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مقدمة الناشر 


يعتبر جهاز الموساد احد اكثر اجهزة الاستخبارات غموضاً في العام ء وتحيطه 
السلطات الاسرائيلية ‏ او بالاحرى هو يحيط نفسه ‏ بکتمان شديد » لدرجة ان اسم 
رئيس هذا الجهاز لا يعلن الا بعد أن يصبح « الرئيس السابق للموساد» . وهذا 
الجهاز اشبه بجبل الثلج لا يظهر منه سوى بعض النشاطات التي ليس في الامكان 
اخفاؤها ء مثل عمليات الاغتيال والنسف والتخريب والتي تصل الى الصحف بسبب 
اثارها المادية الواضحة ‏ او لأن الموساد نفسه قد سرب اخبارها استكمالاً للهدف 
تنا ونقصد الاثار الوعائية والنفسية . 


ویکشف الکتاب الجزء الأعظم الخفي من جبل الثلج هذا ‏ فعدا عن اقسام 
اهاز . وطرق تدریب عناصره . ونوعية هذه العناصر » وكافة النواحي التعلقة 
ببنیته » وتقنياته ء فقد کشف الاستراتيجية ا حقیقیة له . والتأثير الكبير الذي یارسه 
ف توجیه السياسة الاسرائبلية . وکیف یارس ؛ من خلال مهمته التقليدية کجهاز 
یزود متخذي القرار بالعلومات الضروریة » دوره ا خطر وسلطته المطلقة بالتلاعب 
بہذہ السیاسة عن طريق تقديم معلومات انتقائیة وحجب معلومات هامة اخری . 
ويظهر كيف يتآمر على اسقاط من لا يتفقون مع اكثر الخطوط الصهيونية تعصباً وتطرفا 
اضافة الى کشف الدور اللاأخلاقي الذي کت على المستوى الدولي » عن طريق 
تقديم « الخدمات » لمن يدفع ٠‏ والقيام بالادوار المشبوهة نيابة عن الاخرين مقابل 
الثمن المناسب . مستفیداً فی ذلك من امتداداته وتشعباته غير العادية في ختلف انحاء 
العام من خلال الیهود الذین يجندهم بشکل او بأخر » او عن طریق استخلال 
التعاطف الغربي مع اسرائیل . 


ويجدر الانتباه عند قراءة هذا الکتاب الى ان واضعه صهيوني لا شك في 
صهيونيته » واه م يدع فرصة تمر دون الطعن في العرب بطريقة او بأخرى . فقد 
حاول اوستروفسكي في اكثر من مناسبة النيل من الأنظمة العربية وذلك لاظهار 
القدرات المتفوقة لجهاز الموساد ولاسرائيل كي يخرج القارىء بانطباعات مغلوطة في 
كثير من الاحيان لاسم| وان الكتاب موجه بالدرجة الأولى للقارىء الغربي الذي 
تضلله على الدوام وسائل اعلامه التي تخضع للمؤثرات الصهيونية في توجهاتها 
العامة . وفي الوقت الذي يحاول اوستروفسكي ابراز انجازات الموساد وبخاصة في 
بعض العمليات الا انه يضطر ان يعترف في اكثر من حادثة عن عجز الموساد او فشله 
في تحقيق بعض اهدافه وهو بالطبع يتجاهل معظم العمليات المضادة التي قامت بها 
اجهزة الاستخبارات العربية » ولهذا السبب يجدر بنا ألا نأخذ ما يرويه على عواهنه » 
بل ان فحص ونزن مدى الصدق فيا يقول من خلال سرده للأحداث . او من خلال 
تقییمنا الخاص لعقولية ما یوردہ . وهو اذ يسرد الوقاشع فمن منطلق ال خرص على 
اسرائیل والخوف علیها من التجاوزات الفظيعة والسلطات الطلقة التحررة من ایة 
قيود او رقابة يتمتع بها رؤساء الوساد . 

على اية حال » سیق ات التی یسردھا الا الاطار « الشوق » الذي تتطلبه 
الصناعة الأدبية » والهم ران ارت بالتولشاة كداز رات 
ا ۰ التي لا ضير في أن يطلع علیها القاریء العربي » زيادة في حیطته 
وحذره » فهو المستهدف انا واش 

لقد حاولنا ان ننقل للقارىء العربي الصورة كاملة كما اوردها الکاتب وف 
حالات استثنائية عد » عندما کان يشط قلمه ببعض الالفاظ الشبوهة او العبارات 
النابية لم نتردد في حذف هذه الالفاظ او العبارات . في خاتمة الكتاب تظهر بدون ادن 
مجال للشك اثر الانتفاضة الفلسطينية على فكر الكاتب يبرز فيها الكاتب الهدف من 

« الانتفاضة وما تمخض عنها من انحلال الضوابط الاخلاقية والانسانية هى 
نتيجة مباشرة لذلك النوع من جنون العظمة التي تميزت بها عمليات الموساد . ومن 
هنا يبدأ كل شيء . من الشعور ان في وسعك ان تفعل ما تريد ء فيمن تريد وبالقدر 
الذي تريده . لأنك تملك القوة على القيام به » . 


ان اسرائيل تواجه اليوم اعظم تہدید في تاریخها . وهو امر لا يمكن السيطرة 
عليه » وني اسرائیل يواصلون ضرب الفلسطینیین. ویقول شامير بهذا الصدد « انبم 
يجعلون منا قساة . وهم يجبروننا على ضرب الاطفال . آلیسوا فظيعيين ؟ » هذا هو ما 
يحدث بعد سنوات وسنوات من السرية » وبعد سنوات من سياسة « نحن على حق » 
فلنكن على حق . مها کلف الأمر » » وتعمد تضلیل السژولین » وتبریر العنف 
والوحشية عن طریق الغش . او كما یقول شعار الوساد : « عن طریق الخداع » . 


کسام کیال 


جو سن 


هه 


عملية «أبو ال هول» 


من الممكن مساحة بطرس ابن حليم لاهتمامه بالمرأة فقد كانت شقراء مثيرة مولعة بلبس 
بنطلون ضيق وبلوزة مفتوحة تكشف من جسمها ما فيه الكفاية لاثارة رغبة اي رجل بالمزيد. 

كانت تتردد على موقف الباصات الذي يتردد عليه في حي اليهود في الضواحي وم 
باريس كل يوم من أيام الاسبوع السابق» وبا ان باصين فقط يستعملان ذلك اقا حدها 
حلي والآخر من خارج باریس - وبا ان عددا قليلا من الركاب النظاميين کانوا يقفون عادة في 
الوقف. فقد كان من المستحيل الا يلاحظهاء ورغم ان حليم لم يعرف ذلك. الا ان ذلك كان لب 
الموضوع . 

كان ذلك في اغسطس (آب) من عام ۱۹۷۸ وظهر ان روتینها وروتینه كانا ثابتین, فقد 
كانت توجد هناك عند وصول حليم لأخذ -افلته. وبعد بضع لحظات كان رجل اشقر ازرق 
العينين» رشیق وانيق يسرع بسيارته الفراري 88512 ذات المقعدين ويقف لالتقاط الشقراء ثم 
يسرع بها الى مكان لا يعرفه الا الله . 

كان حليم العراقي الجنسية» والذي كانت زوجته سميرة قد اصبحت غير قادرة على تحمله 
او تحمل حیاتمما الموحشة في باریس, يقضي الكثير من وقت رحلته المنفردة الى العمل وهو يفكر 
بتلك ا لمرأۃء وكان لديه الوقت الكافي لذلك. اذ لم يكن يرغب في التحدث الى اي انسان في 
الطریق ؛ وكانت سلطات الأمن العراقي قد أصدرت اليه تعليمات بأن يذهب بطريق دائرية الى 
العمل وان یغیرها مرات کثيرة. وكان الشيئان الثابتان بالنسبة له هما موقف الباص قرب منزله في 
حي اليهود ومحطة سان لازار للمترو التي كان يأخذ القطار منہا الى سارسيل شمال المدينة تماما 
حيث كان يعمل في مشروع سري تماما يتعلق ببناء مفاعل نووي للعراق . 

فى أحد الأيام وصل الباص الثاني قبل سيارة الفراري ؛ ألقت المرأ ة اولا نظرة سريعة على 

الشارع حيث كانت تتوقع قدوم السيارة باحثة عنہاء ثم هزت كتفيها لأمنالاة وصعدت الى 
الباص » وكان باص حليم قد تأخر مؤقتا بسبب «حادث» بسيط على بعد جمعي بناء عندما وقفت 
سيارة بيجو امامه . 


بعد حظات وصلت سيارة الفراري» وبحث السائق عن ا مرأۃَء وما ان حليم کان مدرکا ما 
کان قد حدث فانه صاح اليه بالفرنسية قائلا انها قد اخذت الباص؛ ظهر الرجل حتارا واجاب 
بالانکلیزیةء وعندها اعاد حليم القصة له بالانكليزية . 

أبدى الرجل امتنانه وسأل حليم الى اين كان متجھاء فأخبره حليم انه ذاهب الى محطة 
مادلین على مقربة من محطة سان لازاں فقال السائق ران اس . الذي كان حليم سيعرفه فقط 
بأنه جاك دونافان البريطاني ‏ بأنه ذاهب فی نفس الاتجاه وعرض ان یوصله . 

رأى حلیم ان لا مانع في ذلك» فوثب الى داخل السیارة . لقد ابتلعت السمکة ا خطاف: واثبت 
الحظ فی| بعد ان ذلك سیکون غنيمة متازة للموساد. 


انتهت «عملية ابو امول» بصورة مثيرة في السابع من حزیران (یونیو) ۱۹۸۱ عندما قامت 
القاذفات الاسرائيلية القاتلة الامريكية الصنع بتدمیر جمع السابع عشر من تموز (او اوزیراك) 
النووي خارج بغداد بغارة جريئة فوق منطقه معادیه» ولکن ذلك لم يتم الا بعد ان اخرت سنوات 
من الدساس والدبلوماسية الدولية واعمال التخریب والاغتیال التي نسقتها الوساد انشاء الجمع» 
رغم فشلها في ايقاف الانشاء نہائیا . 

كان قلق اسرائيل بشأن الشروع عميقا منذ ان وقعت فرنسا اتفاقیة لتزويد العراق. الذي 
كان انذاك ثاني اكبر مزوديها بالنفط» بمركز ابحاث نووية في اعقاب ازمة الطاقة عام ۰۱۹۷۳ التي 
صعّدت الاهتمام بالطاقة النووية كمصدر بديل للطاقة » وكانت الاقطار التي تصنع منظومات 
توليد الطاقة النووية تروج كثيرا عمليات بيعها؛ وني ذلك الوقت كانت فرنسا راغبة في بيع العراق مفاعلا 
نوويا تجاریا بقوة ۷۰۰ ميغاواط . 


الطافة لبغداد اساساء اما اسرائيل ولاسباب جديرة بالاعتباں فقد خشيت ان يستخدم لصنع 
قنابل نووية تستعمل ضدها. 


وافق الفرنسیون على تزوید العراق بعنصر اليورانيوم الخصب بنسبة ٩۳‏ بالمئة لفاعلین, 
من مصنع التخصیب العسكري في بییرلات كما وافقوا على بيع العراق اربع شحنات من الوقود : 
ما مجموعه ۱۵۰ رطلا انکلیزیا من الیورانیوم الخصب. اي ما يكفي لصنع حوالي اربعة اسلحة 
نووية.وكان الرئیس الامريكي جيمي کارتر قد جعل معارضة الانتشار النووي الجهود الرئيسي 
لسیاسته الخارجية. كما كان الدبلوماسیون الامریکیون یضغطون بنشاط على کل من الفرنسیین 
والعراقیین لتغییر خططهم . 


حتی الفرنسیون اصبحوا حذرین من نوایا العراق عندما رفض بصراحة عرضهم باستبدال 


کو جوا یی و ا 


الیورانیوم الخصب بنوع آخر من الوقود اقل قوة يدعى «کرامیل» وهو مادة يمكنها انتاج الطاقة 
النووية» ولیس القنابل النوویة . 

كان العراق متصلبا في رأيه» فالصفقة صفقة. وفی مؤتمر صحفي عقده الزعیم العراقي 
صدام حسين 5 موز (يوليو) ۱۹۸۹۰ فی بغداد سخر من القلق الاسرائيلٍ قائلا : ران الدواشر 
الصهيونية في اوروبا كانت قبل بضعة اعوام تسخر من العرب قائلة انهم شعب متخلف وغير 
متمدن ولا يصلح الا لركوب الجمال في الصحراء ۔ انظروا كيف ان نفس الدوائر تقول الآن. دون 
ان تطرف عیونہاء بأن العراق على وشك انتاج قنبلة ذرية». 

ان حقيقة اقتراب العراق بسرعة من تلك النقطة في اواخر السبعينات حفزت وحدة 
الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية على ارسال مذكرة (موسومة بكلمة «سوداء» ‏ أي بالغة 
السرية) الى تسفي زامير, الجنرال السابق الطویل الرفيع والخفيف الشعر الذي كان آنذاك رئیسا 
للموساد. كانت تلك الوحدة تريد معلومات داخلية اكثر دقة عن مراحل تطور المشروع العراقي؛ 
هذا استدعي ديفيد بيران» رئيس دائرة الاستوظاف في الوساد. وهو رجل شديد التأنق وسميك 
ومستدیر الوجه من رجال الوساد الحترفین. لمقابلة زامیں وقام بعدھا بیران بالاجتماع برؤساء 
اقسام ادارته وطلب منهم ان يجدوا فورا وسيلة اتصال عراقية بالصنم في فرنسا. 


م ید بحث دقيق استغرق يومين للفات ا منتسبین الى اية نتیجةء هذا اتصل بیران بدیفید 
اربل رئيس محطة باریس وهو ضابط اشیب محترف في الوساد یتقن عدة لغات واعطاه 
العلومات الضرورية للمهمة» وكا هو ا حال في جميع ا حالات المائلة فان محطة باريس واقعة في 
الطابق الحصن تحصینا ثقیلا والواقم تحت الارض فی مبنى السفارة الاسرائیلیةء وبصفته رئیسا 
للمحطة فقد کان ارہل اعلى رتبة حتى من السفیں اذ ان منتسبي الوساد یفحصون الحقيبة 
لدبلوماسية کا ان جميع المراسلات الواردة الى السفارة والصادرة عنها تمر عن طریقهم. وهم 
مسؤولون كذلك عن الاحتفاظ ببيوت مأمونة تعرف بعبارة «الشقق الجاهزة للعمليات» ومحطة 
لندن وحدها على سبيل ا ثال تمتلك اكثر من مئة شقة كهذه وتستأجر خسین شقة اخرى . 


کا ان باریس كانت ها حصتها من «السايانيم». المساعدين المتطوعين اليهود من جميع 
طبقات المجتمع ؛ وكان احدهم, واسمه الحركي جاك مارسيل» يعمل في قسم الموظفين في مصنع 
سارسيل النووي . ولو ان المشروع كان اقل الحاحا لا كان سيطلب هنه ان حصل على وثيقة فعلیةء 
اذ كان في العادة سینقل المعلومات شفهيا او حتى ينسخهاء وأخذ وثيقة ينطوي على لمخاطرة 
اکتشاف امره وتعرضه للخطرء ويعود ذلك أساسا الى ان الاسماء العربية مربكة في حالات عديدة 
(اذ يستعملون على ما يبدو اسماء مختلفة في مواقف مختلفة) وھکذاء ومن أجل التأكد. طلب من 
مارسيل احضار قائمة بجميع العراقيين العاملين هناك . 


۱۱۱ 


وا انه كان من القرر ان يأتي مارسيل الى باريس حضور اجتماع يعقد في الاسبوع التالي 
على اي حال. فقد طلب منه ان يضع تلك القائمة في صندوق سیارته مع قوائم اخرى کان 


على نسخة من مفتاح الصندوق واعطاه تعليماته . کان على مارسیل ان يمر بشارع جانبي قرب 
الكلية العسكرية في الوقت الحدد وهناك سیری سيارة بيجو حمراء على نافذتها ملصقة معینه 
وكانت تلك السيارة ستكون قد استؤجرت وترکت طول الليل امام احد القاهي لضمان موقف» 
وهذا شيء اساسي في باریس ؛ کما طلب من مارسيل ان يدور حول مجمع الابنية وعندما يعود 
ستكون البیجو على وشك الغادرة ما يسمح له بأن يأخذ مکانہا؛ ثم عليه ان يذهب الى الاجتماع 
تاركا ملف الاشخاص العراقيين في الصندوق. 

وبما ان العاملين في الصناعات الحساسة معرضون لتدقيق امنی عشوائي » قامت الموساد 
بتعقب مارسيل دون علمه وهو في طريقه الى الاجتماع. وبعد التأكد ثانية من عدم وجود مراقبة 
قام شخصان من الموساد بأخذ الملف من السيارة ودخلا المقهى. وني حين اوصي احدهما على 
المشروب دخل الآخر الى المرحاض» حيث اخرج الة تصوير بها اربع سيقان صغيرة من الالمنيوم 
قابلة للطيٌ تدعى «الملزمة» وهذا اهاز يوفر وقت النصب اذ ان الكاميرا تكون جاهزة للاستعمال 
وتستعمل امشاط تصوير خاصة تصنعها ادارة التصوير في الموساد وتأخذ حوالي ٠٠٥‏ صورة على 
الفيلم الواحد. وبمجرد انزال السيقان يستطيع المصور ان يدس المستندات تحتها ويسحبها بسرعة 
مستعملا قطعة ملحقة يمسكها بین اسنانه لكي يطبق بها مصراع الكاميرا کل مرة. وبعد تصوير 
الصفحات الثلاث بہذہ الطريقة اعاد الرجلان ا ملف الى صندوق السيارة وغادرا المكان. 


ارسلت الاسماء بالكمبيوتر على الفور الى شعبة باریس في تل ابیب. باستعمال نظام الموساد 
للترميز النمطي المزدوج» وكل صوت لفظي له رقم فاذا كان الاسم من مقطعين لفظيين فقد 
بخصص للمقطع الاول الرقم ۷ وللثاني الرقم ٢۲ء‏ ولتعقيد الامور اكثر فان لكل رقم رمز منتظم 
حرف او رمز اخر ‏ وهذا الترميز المزدوج يغير مرة كل اسبوع وحتى مع ذلك 
ان كل رسالة لا تقول الا نصف القصة وہہذا يحصل الانسان على رمز لرمز المقطع الأول بینم 
يحصل آخر على رمز لرمز المقطع الثاني» وحتى لو اعترض البث فانه لا يعني شيئا لمن يحاول فك 
رموزه» وبهذه الطريقة ارسلت قائمة الافراد جميعها الى الرثاسة عن طريق بشین منفصلين 
بالكمبيوتر. 

حالما فكت رموز الاسماء والمراكز في تل ابيب ارسلت الى ادارة الابحاث في الوساد. والى 
وحدة الاستخبارات العسكرية الاسرائیلیةء ولكن لأن الموظفين العراقيين في سارسيل کانوا علماء 
فانهم لم يعتبروا خطرين. ول تكن لدى الموساد الا معلومات قليلة عنہم . 
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جاء الرد من رئيس ادارة الاستوظاف بالموساد بأن «یضربوا حسب الصلحة». اي ان مجدوا 
المدف الاسهل. وبسرعة . وهکذا صدف ان عثروا على بطرس ابن حلیم. ما کان سیثبت انه 
ضربه حظ سعيد, لكنه في ذلك الوقت اختير لأنه كان العالم العراقي الوحيد الذي اعطى عنوان 
مسکنه ؛ وکان معنی ذلك ان الآخرین کانوا ما اكثر وعيا من ناحیة امنية او انہم کانوا يقيمون في 
ثكنة عسكرية قرب الصنع . كا كان حلیم متزوجا - وکان نصفهم متزوجین كذلك, ولکن ‏ يكن 
له ابنای ووجود عراقي عمره ,5 عاما وليس له ابناء امر غير اعتيادي ولا يشير الى زواج عادي 
سعید . 

اما وقد حصلوا على هدفهم فقد كانت المشكلة التالية هى كيفية «استخدامه». خاصة وان 
تل ابيب ارسلت تعليمات بأن هذا الامر يجب ان يعتبر عملية مضمونة النجاح . 

ولاتمام هذه المهمة استدعيت جحموعتان : 

اولاهما: جموعة مسؤولة عن الامن الاوروبي» وسيكون عليها ان تتعرف على برنامج 
حليم وزوجته» وان تجد فی| اذا كان تحت الراقبة العراقية او الفرنسية وان تعمل على ايجاد شقة 
قريبة من شقته عن طريق متطوع «عقاري» (احد المساعدين في النشاطات العقارية. يعهد اليه 
ايجاد شقة في المنطقة المطلوبة ‏ دون ان يوجه اية اسئلة) . 

اما المجموعة الثانية فهي التي تقوم بعمليات الاقتحام الضرورية وترافب الشقة مراقية 
دقيقة وترکب فیها اجهزة تنصیت ۔ (خشب) ان كانت ست رکب ف طاولة او في الطوق اخشبي 
المحيط باحدران او «زجاج» ان كانت ستركب في اهاتف . 

يتكون فرع الامن الدولي في ادارة الامن من ثلاث مجموعات تضم كل منہا من سبعة الى 
واستدعاء احدى المجموعات لعملية ما يتطلب مماحكة كبيرة اذ ان کل شخص يعتبر عمليته 
حيوية . 

كا ان فرع الاقتحام في ادارة الأمن يتكون من ثلاث مجموعات من الخبراء المدربين في فن 
الحصول على المعلومات من «الاشياء الساکنة». مما يعني الاقتحام وتصوير الوثائق ودخول الغرف 
والابنية ومغادرتها لتركيب اجهزة مراقبة دون ترك اي اثر او الاتصال بأي شخص. وتضم جملة 
الاشياء التی بحوزة هذه المجموعات مفاتيح عمومية لمعظم الفنادق الرئيسية في اوروباء کا تبتکر 
باستمرار طرق جديدة لفتح الابواب المزودة بأقفال تفتح بمفاتيح بطاقات او بمفاتيح مرمزة أو 
بوسائل اخری. کا ان بعض الفنادق مثلا مها اقفال تفتح باستعمال بصمات نزلاء الغرف. 


وبمجرد وضع وسائل التنصت في شقة حلیم وجعلها جاهزة للعمل. یقوم موظف في ادارة 
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التنصت بالاستماع الى المحادثات وتسجیلھاء وسیرسل شريط اليوم الاول الى مقر الرئاسة فی تل 
ابيب حيث تحلل اللهجة ا خاصة ویرسل مستمع يفهم تلك اللهجة افضل من غيره من اسرائیل 
بأسرع ما يمكن لتابعة ا مراقبة الالكترونية ويقدم ترجمة فورية لمحطة باریس . 

في هذه النقطة من العملیة کان كل ما لديهم اسم وعنوان فقط. ول يكن لديهم حتی صورة 
للعراقي او حتی اي ضمان بأنه سيكون مفيدا. بدأت الجموعة براقبة مبنی شقته من الشارع 
وبالتجسس من الشقة الجاورة لعرفة شكل حليم وزوجته . 

جری اول اتصال بعد ذلك بیومین عندما قامت شابة جذابة قصيرة الشعر ذکرت ان اسمها 
جاکلین بقرع باب شقة حلیم . کان اسمها ا حقیقي دینا وهي من افراد مجموعة الامن الاوروب: 
وکانت مهمتها ان تتفحص الزوجة وتصفها للمجموعة بدقة لکی تبدأ الراقبة جدیا. ادعت انها 
اف فظرت وکات قن حصلك عل که كير ميا كز کات عمل بعفیه يدون ا رق 
ونماذج مطبوعة لطلبات الشراء وتنقلت من شقة الى آخری تعرض بضاعتها على سکان جميع 
الشقق الاخرى في النزل الثلاثي الطبقات الذي لم يكن فيه مصعد. وذلك لتجنب ارتیاب العائلة 
العراقية بہاء وتأكدت من الوصول الى شقة حلیم قبل عودته من العمل . 

سرت سميرة کثیرا بعرض العطور. کم| فعلت بقية السیدات في البنی؛ ولا عجب في ذلك 
اذ ان الاسعار كانت اقل بكثير ما كانت عليه في متاجر البيع بالفرق» وطلب من الزبونات ان 
يدفعن نصف الثمن مقدما والنصف الآخر عند تسليم البضاعة. مع وعد بہدیة «مجانية» عند 
الل 

والافضل من ذلك هو ان سميرة دعت «جاكلين» للدخول وصارحتها بتعاستھا وذكرت ان 
زوجها لم يكن لديه دافع للنجاح» وانها من عائلة غنية ومضطرة للعيش من امواها الخاصة. كا 
ذكرت انها ستعود للعراق خلال اسبوعين لأن عملية جراحية خطيرة كانت ستجرى لوالدتهاء مما 
سيترك زوجها وحيدا ‏ ومبذا سيكون اقل مناعة. 

تظاهرت «جاكلين» بأنها طالبة من عائلة محترمة من جنوب فرنساء وادعت بأنها تبيع 
العطور للحصول على نقود اضافية لمصروفهاء كا اظهرت عطفها الشديد تجاه بلوى سميرةء 
ورغم ان مهمتها الاولية كانت مجرد التعرف على المرأة الا ان هذا النجاح بعينه كان رائعاء ففي 
عملية المراقبة يرفع لمنزل الأمن تقرير عن كل التفاصيل الدقيقة بعد كل مرحلة. وتقوم المجموعة 
ببضم المعلومات وتخطيط الخطوة التالية» ما يعني عادة ساعات من الاستجواب للشدقیق في كل 
نقطة من التفاصیل. كا تثور العواطف في حالات عديدة عندما يقوم عدة اشخاص مناقشة اهمية 
تصرف خاص او عبارة معینةء يدخن الاعضاء ويشربون القهوة باستمرار ویصبح ا حو اكثر توترا 
بمرور كل ساعة . 
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وهكذا تقرر بأنه طالما ان دينا (جاكلين) قد انسجمت مع سميرة» فان هذه التطورات 
السعيدة يكن استغلاضا لتعجیل الامور. لذلك اصبحت مهمة دینا التالية ان تخرج المرأة من 
الشقة مرتین - - الاولى لكي تحدد الجموعهة افضل مکان لوضع جهاز التنصت. والثانية لترکیبه . 
وكان معنى ذلك دخول الشقة وأخذ صور وقیاسات ورقائق دهان وکل ما هو ضروري لمان 
انتاج نسخة دقيقة لأي بند ينزع , وترکیبھا في نفس المكان بعد ان يوضع فيها جهاز تنصت؛ وکا 
هو الحال في كل ما تفعله الوساد. فان المعيار هو تقليل المخاطر دائم . 

اثناء الزيارة الاولى كانت سميرة قد تذمرت بشأن مشاكلها بالعثور على صالون محلي جيد 
يقوم بمعالحة لون شعرهاء وعندما عادت جاكلين بالبضاعة بعد ذلك بيومين (هذه المرة قبیل الموعد المنتظر 
لعودة حليم» » لكي تتعرف على شكله) اخبرت سميرة عن صالوما الانيق» قائلة : 

«لقد اخبرت اندريه عنك فأجاب بأنه يجب ان يعالج شعرك. ان الامر يحتاج الى زيارتين اذ 
انه متشدد في اتقان عمله» ولكننى احب ان اخذك معي». 

بادرت سميرة بمنتهى السرور لاغتنام الفرصة, اذ لم يكن ها ولزوجها اصدقاء حقيقيون في 
المنطقة, كا ان حیاتبا الاجتماعية كانت محدودة جدا وهٰذا رحبت بفرصة الخروج مرتين بعد 
الظهر لترتاح من كد شقتها. 

وكهدية سميرة الخاصة لشرائها العطر احضرت جاكلين علاقة مفاتيح مبهرجة بها مقبضر 
صغير لكل مفتاح وقالت: «اعطني مفتاح شقتك لأريك كيف تعمل هذه العلاقة) . 

على ان ما م تره سميرة عندما ناولتها الفتاح هو قيام جاكلين بدسّه في صندوق قياسه 
بوصتان له مفصلة وملفوف لیبدو وكأنه هدیه اخری لکنه ملیء عادة لدائنية مرشوشه مسحوق 
الطلق لنعها من الالتصاق با لمفتاح » وعند دس الفتاح واغلاق الصندوق ترك طبعة کاملة على 
المادة اللدائنية يكن عمل نسخة منها. 


كان بامكان الجماعة الدخول دون مفتاح ولكن لاذا يعرضون انفسهم لخطر الانکشاف اذا 
كان فى الامكان الدخول من الباب الامامى كما لو كانوا يعيشون في الشقة؟ وعندما يكونون في 
الداخل يمكنهم دائما اقفال الباب ثم يضعون قضيبا بین قبضة الباب الداخلية والارضية» وبپذه 
الطريقة اذا استطاع شخص ما تجاوز المراقبة الخارجية وحاول فتح الباب فان من المرجح ان يعتقد 
بان القفل مكسور ويذهب لطلب المساعدة على فتح الباب » ما يُعطي من في الداخل وقتا اطول 
للمغادرة دون ان یلاحظهم احد. 

جرد ان تم التعرف على حلیم بدأت المجموعة بتعقبه عن طريق التعقب الساكن وهي 
طريقة لتحديد برنامج الشخص مع تجنب اية فرصة لانکشاف امر ا متعقبینء ومعناها مراقبته على 
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بضعة أيام يقوم رجل اخر متمرکز عند جمع الابنية التالي بمراقبته» وهكذا. وني حالة حليم كان 
سمعوه يقول فا ان عليه ان يذهب الى السفارة العراقية لتدقيق امنی؛ مما نبه الوساد لأن یکونوا 
اكثر حرصاء لکنهم لم یتوصلوا الى قرار بشأن كيفية استخدامه» ونظرا للاولویة القصوی لهذه 
القضية لم يكن لديم الوقت الكافي لتقریر ما اذا كان حليم سيتعاون معهم ام لا . 

رفضت ادارة الامن التشغيلي فكرة استخدام عربي للاتصال بعرب آخرین قائلة ان ذلك 
امر فيه الكثير من الجازفة في هذه القضية البالغة الاهمية ولم يريدوا ان یعبئوا بها وسرعان ما تم نبذ 
الآمال بان تستطیم دینا بصفتها جاکلین ان تصل الى حليم عن طریق زوجته . فبعد الزيارة الثانية 
للصالون لم تعد سميرة ترید أية علاقة بجاکلین وقالت لحليم مرة اثناء احدی جلسات تسقط 
العيوب : «لقد رأيت كيف تنظر الى تلك الفتاة لا تكن لك افكار لمجرد اني مسافرة. اني 
اعرفك جیدا) . 

وهذا ما دعاهم الى تبني فكرة الفتاة التي على موقف الباصات» بحيث يدعي رآن اس . بأنه 
الانکليزي الزخرف جاك دونوفان » وسیسمحون لسيارة «الفراري» التي توهم بالثروة بأن تقوم 
بالباقي . 

في اول ركبة في «الفراري» لم يبح حليم بان شيء عن عمله مدعیا انه طالب قال ران لنفسه بان 
رفيقه طالب كبير في السن الى حد ما وذكر ان زوجته مسافرة وانه يريد ان يأكل جيداء لكنه لا يستطيع 
الشرب . 

أبقى دونوفان مهنته غامضة للسماح باكبر قدر من ا مرونةء وقال انه يتعاطى التجارة الدولية 

وأومأ الى ان حليم قد يرغب بزيارته في دارته في الريف او ينضم اليه في عشاء اثناء غياب زوجته» 
على ان حليم لم يلزم نفسه بأي شيء عند ذلك الحد. . 
الفتاة لم تحضرء ومرة ثانية عرض على حليم ان يرافقه الى مركز المدينة التجاري مقترحا ان يتوقفا 
اولا لتناول القهوة في احد المقاهى . اما بشأن الرفیقة الجميلة فقد قال دونوفان: «اه. . انها ليست 
إلا امرأة لعوبت وقد اخذت تزيد من طلباتها لذلك قطعت صلتي بها. انه لأمر مؤسف نوعا ما 
لقد كانت جيدة جداء اذ فهمت ما اقول. ولکن لا توجد قلة في هذا النوع؛ يا شيخ». 

لم يذكر حليم شيئا عن صديقه الجديد لسميرق اذ كان هذا امرا اراد ان يبقيه لنفسه . 

بعد سفر سميرة الى العراق قال دونوفان» الذي كان يصطحب حليم بانتظام ويصبح اکر 
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مودة» بانه مضطر للذهاب الى هولندا في رحلة عمل لمدة حوالي عشرة ایام واعطى حليم بطاقته 
الشخصیةء التي لم تكن الا واجهة خداعة. لکنها تشير الى مكتب فعلي كامل بلافتة وسكرتيرة لثلا 
یکتشف حلیم الامر اذا ما حضر او اتصل هاتفياء فی موقع مهيب بببنی مجدد قرب شارع الشانزليزيه . 

طوال هذا الوقت كان ران (دونوفان) مقيم| بالفعل في منزل الامن حيث كان جتمع بعد كل 
مقابلة مع حليم برئيس الحطة او بالسژول الثاني فيها لتخطيط التحرك التالی ویکتب التقارير 
ويقرأ نسخ تسجيلات اجهزة التنصت ويراجع كل سیناریو ممکن . 

كان ران يستكشف الطرق الموصلة الى منزل الامن للتأكد من ان لا احد يتعقبه. وفي المنزل 
كان يبادل وثائقه تاركا فيه جواز سفره البريطاني. ومن التقريرين اللذين كان یکتبها كل مرة. كان 
الاول تقرير معلومات يضم تفاصيل محددة عم قیل في الاجتماع . 

أما التقرير الثاني وهو تقرير العمليات, فكان يحتوي على تفاصيل تجيب على اسئلة تبدأ 
بالكلمات التالية : من. ماذاء متی اين ولاذا؛ ويذكر کل ما كان قد جرى في الاجتماع ثم 
يوضع في ملف ويسلم لرسول ينقل الرسائل بين المنازل الامنية والسفارة. 

يرسل كل من تقارير المعلومات وتقاریرالعملیات الى اسرائيل على حدة؛ آما عن طريق 
الكمبيوتر او بالطرق الدبلوماسية. كا ان تقارير العملیات يقسم الى مدى ابعد لتجنب: انكشاف 
حتویاته . وقد يقول احد الاقسام : «قابلت المذكور في (انظر المعلومات المذكورة على انفصال)» كا 
ان قسما آخر قد يحتوي على اسم الموقع. وهكذا. ولكل شخص اسمان رمزیان, رغم انه لا 
یعرفه|: احدهما للمعلومات والاخر للعمليات. 

مهتم رجال الموساد دائم| بالاتصالات اكثر مناهتمامهم بأي شيء اخحر» ولانہم يعرفون ما 
يستطيعون عمله فانہم يعتبرون ان استخبارات الاقطار الاخرى يمكنها عمله کذلك . 


بعد ذهاب سميرة غير حليم روتينه فأخذ يتوقف فی ال حي التجاري بعد العمل ليتناول 
طعامه وحيدا في مطعم او ليحضر فلی| سينمائيا؛ وفي احد الايام اتصل هاتفيا عکتب دونوفان 
وترك رسالة» وبعد ثلاثة ايام اتصل دونوفان به. كان حليم يود الخروج. فاخذه دونوفان الى ملهى غال, 
حيث حضرا استعراضا مسرحیاء واصر على دفع جميع التكاليف. 

كان حليم يشرب الآن واثناء ذلك المساء الطويل تكلم دونوفان باختصار عن صفقة كان 
بحاول عقدها لبيع حاويات شحن قديمة لاقطار افريقية لتستعمل كوحدات سكنية . 

قال دونوفان : «انهم شديدوا حاجة للحاويات في بعض هذه الاماكن. فيفتحون فيها 
فتحات لتكون بمثابة ابواب ونوافذ» ويعيشون فيها. لدي رسالة عن بعضها في طولون استطيع ان 
اشتريها بابخس الائمان واننی ذاهب الى هناك في عطلة نہایة الاسبوع , لاذا لا تأي معي» . 
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رد حليم قائلا: «من الارجح ان اعیق اموركء فاننی لا اعرف شیئا عن التجارة» . 

-«کلام فارغ انها رحلة طويلة للذهاب والرجوع واحب ان يكون معي رفيق . سنبيت 
هناك ونعود یوم الاحد. وعلی اي حال, ما الذي ستفعله في نہایة هذا الاسبوع؟» 

کادت خطة التطوع الحلي ان تفشل لولا ان احد ضباط ا موساد اخذ دور «رجل الاعمال» 
الذي يبيع الحاويات لدونوفان . 

بینا کان الرجلان يتماحكان بشأن السعر لاحظ حليم ان احدى ا حاویات : التي كانت قد 
رفعت على رافعة» صدئة في اسفلها (كانت جميع الحاويات صدئة وكانا يرغبان بان يلاحظ حليم 
ذلك) فأخذ دونوفان جانبا ما مكنه من التفاوض على خصم على حوالي ۱۲۰۰ حاوية. 

في تلك الليلة على العشاء قام دونوفان باعطاء حلیم ۰ دولار امريكي نقدا قائلا: وخذ 
هذه النقود اذ انك وفرت علینا اكثر من هذا المبلغ بملاحظة الصدأء ان هذا لا بهم الطرف الاخر 
بالطبع . ولکن بائعها لم يكن یعرف انها صدئة» . 

لاول مرة بدأ حلیم يدرك ان صداقته امحدیدق عدا عن توفیرها الوقت المتع له. يمكنها ان 
تکون مربحةء وباللسبة للموسادالتي تعرف ان المالوالجنس وشیثا من ا حفز النفسي - على انفراد 
او مع بعضها البعض - يمكن ان تشتري اي شيء تقریباء فان رجلهم قد وفع في الشرك. وہذا 
فقد حان الوقت للبدء بعمل حقيقي مع حلیم . 

والان بعد ان عرف دونوفان ان حلیم يثق تماما بالقصة التي یتستر وراءھاء دعا العراقي 
لشقته الفاخرة فی فندق سوفیتل بوربون في ۳۲ شارع سان دومينيك ؛ كا دعا«صیادة» شابة اسمها 
ماري کلود ماغال . وبعد التوصية على العشاء. اخبر ضیفه بانه مضطر للخروج لمهمة مستعجلة» 
وترك رسالة تلکسية مزورة على طاولة ليق رأها حلیم کتأکید لقول . قال له : «استمع الي اني 
آسف لذلك» ولکن تمتع بوقتك, وسأكون على اتصال بك» . 


وهکذا تمتع حلیم «والصیادة» فعلا بوقتهیا وتم تصويرهما لیس بالضرورة لاغراض 
الابتزاز ولکن لجرد رؤية ما كان يجري وما سیقوله حلیم ویفعله . وکان عالم نفسي اسرائيلٍ یدفق 
باستمرار كل نقطة تفصيلية من التقارير التي تكتب عن حليم للعثور على دلالة على اكثر الطرق 
فعالية للتعامل معه کما كان عام نووي اسرائيلي جاهزا فيها لو استدعت الضرورة ان يقدم خحدماته » 
وقبل وقت ليس طويلا كانت تلك الضرورة ستستدعیها. 

بعد يومين عاد دونوفان واتصل بحلیم. وفيا كانا یتناولان القهوة لاحظ حليم بوضوح ان 

قال دونوفان : «لدي فرصة لصفقة رائعة من شركة المانية بخصوص بعض الانابيب الخاصة 
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ویتعلق ببالغ كبيرة من المال. لكنني لا اعرف شیئا عنه. لقد حولوني الى عالم انكليزي وافق على 
فحص الانابيب» والمشكلة انه يريد مبلغا كبيرا جداء ولست متأكدا من اننی اثق به على اي حال» 

قال حليم : «رعا استطيع ان اساعدك). 

-«شكراً ولکننی بحاجة الى عالم لفحص هذه الانابيب». 

-«انني عام) . 

تظاهر دونوفان بالدهشة وقال : «ماذا تقصد؟ اعتقد انك طالب». 

-«کنت مضطرا لأن اخبرك ذلك في اول الامر. لكنني عالم وقد ارسلتني العراق لمشروع 
خاص:؛ وانا متأكد من ان بإمكاني المساعدة» . 

کان ران سيقول فیما بعد انه عندما اقر حليم نہائیا بمهنته شعر کا لو کان شخص ما قد نزح 
جميع الدم من جسمه وضخ جليدا مكانه ثم نزح الجليد وضخ ماء تغل فقد اصطادوه» لكن ران 
لم يستطع ان يسمح لانفعاله بأن يظهرء وكان عليه ان يظل هادئاء وقال: 

«استمع الي من المفروض ان اقابل الجماعة في امستردام في عطلة نہایة الاسبوع وع ان 
اذهب قبل الموعد بیوم أو يومين. فا رأيك في ان ارسل لك طائرتي النفاثة صباح الست 

تابع ران كلامه قائلا: «لن تأسف على ذلك وستكسب مبلغا كبيرا اذا كانت هذه الاشياء 
قانونية» . 

كانت الطائرة النفائت الق دهنت مؤقتا بشعار شركة راك قد ارسلت من اسرائيل 
للمناسب كا كان مكتب امستردام ملوکا لمتعهد بودي غني. ۸ يرد ران ان يقطع الحدود مع 
حلیم اذ لن يستعمل جواز سفره الزائف بل اوراقه الحقيقية. وهي الطريقة المفضلة لتجنب 
انکشاف الأمر على الحدود . 

عندما وصل حلیم الى مکتب امستردام بسيارة الركاب ا ترفة التي استقبلته في الطار» کان 
الاخرون قد سبقوه الى الکتب وكان «رجلا الاعمال» هما اسحق ثي . وهو ضابط في الوساد. 
الانابیب كعينة لیقوم حليم بعاینتها. 

بعد بعض المباحثات الاولية غادر ران واسحو الغرفة بحجة بحث التفاصيل المالية. 
تاركين العا مین ليبحثا الامور الفنية» ونظرا لاهتمامھم| وخبرته) الشتركة شعرا بزمالة فورية وسال 
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جولد شتاین حليم كيف كان یعرف ما یعرفه عن الصناعة النووية . كانت طلقه في الظلامء لکن 
حلیم بعد ان سقطت دفاعاته کلیاء اخبره عن مهمته . 

فيم بعد عندما قام جولد شتاین بابلاغ اسحق باعتراف حلیمء قررا ان يأخذا العراقي 
غير ا مرتاب الى العشاء. وکان على دان ان ینتحل عذرا لعدم استطاعته مرافقتهم . 

اثناء العشاء تكلم الرجلان باختصار عن خطة قالا انا يعملان على تنفيذها: : محاولة بیع 
محطات طاقة نووية لاقطار العالم الثالت ۔ لاغراض سلمية بالطبع . 

قال اسحق : «ان مشروعكم الخاص بالمحطة سيكون نموذجا مثاليا لنا لبيعه للآخرين. واذا 
ستطعت ان تحصل لنا على بعض التفاصيل والمخططات وما شابه ذلك فاننا جميعنا سنکسب 
ثروة ظائلة » ولكننا نود ان نبقي الامر سرا بیننا ولا نرغب لی ان يعلم به دونوفان اذ سيريد قح من 
لارباح . لدینا الاتصالات ولديك الخبره. ولسنا بحاجة اليه . 


قال حليم : (حسناء ولكنني ! لست متأكدا تماما لقد کان دونوفان طیبا معي ؛ ؛ ومع ذلك 
لا تعتقد ان الامر حفوف المخاطر؟ » . 


رد اسحق قائلا : روكلا لا يوجد خطر. لا بد وانك تصل الى هذه الاشیای ولا نريدها الا 
لصنع فوذج وهذا کل ما فی الامر . سندفع لك جیداء ولن یعلم اي انسان بالاامر عل الا طلای . 
اذ كيف هم ان يعرفوا؟ ان هذا النوع من الاشياء بحدث طول الوقت» . 

قال حلیم . وكان لا یزال متردداء لكن توقع حصوله على ا ال استهواه : «ولكن ماذا بشأن 
دونوفان؟ اني اكره ان اعمل ذلك دون علمه» . 

- «وهل تعتقد انه يطلعك على جميع صفقاته؟ انه لن يعرف عن عملنا شيا ؛ عکنك ان تظا 
صديقا له وتقوم بنشاط تجاري معه و ومن المؤكد اننا لن نخيره. سرد حص لا 


الآن اصبح نحت سيطرتهم بالفعل. فالوعد بثروة طائلة كان فعالاللغاية. وعلى اي حا 
كان شعوره تجاه جولدشتاين جيدا. ولم یکن الامر کما لو كان يساعد في تصميم قنبله . وليس من 
الضروری ان يعرف دونوفان على الاطلاق. هذا فكر لنفسه قائلا : «ولاذا لا اوافق؟». 

لقد تم انخراطه رسميا في الخدمه. دون ان يدري بذلك ‏ ىا هو ا ال بالنسبة للعديدين 
غيره. 

دفع دونوفان خلیم مبلغ ۰ر۸ دولار امريكي لمساعدته في قضية الانابيب. وبعد 
الا حتفال بفطور ‏ غداء مكلف ووجود فتاة لعوبة في غرفته . اعید العرافي السعید ال باریس 
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عند هذا الحد كان من المفرض ان يخرج دونوفان من الصورة كلياء ليريح حليم من الوضع 
المحرج الذي يضطره لأن يخفي الامور عنه ؛ ولبعض الوقت اختفی بعد ان ترك مع حليم رقم 
هاتف في لندن ليتصل به اذا اراد؛ مدعيا ان لديه صفقة تجارية هناك وانه ليس متأكدا من المدة 
التي سيغيبها. 

بعد ذلك بيومين التقى حلیم برفيقي اعماله في باریس ؛ كان اسحق اکثر طموحاً متقحم من 
دونوفان واراد خططا للمحطة العراقية مع تفاصیل عن موقعها وطاقتها والبرنامج الدقيق 
لإنشائها. 

استجاب حليم في اول الامر دون ایق مشاکل . علمه الاسرائيليان كيف ينسخ باستعمال 
«ورق الورق» وهو نوع خاص من الورق يوضع على الوثیقة التي يراد نسخهاء ويترك فوقه كتاب 
او شيء اخر لعدة ساعات. فتنقل الصورة للورقة. التى تظل تبدو عاديه. ولكن عند تحميضها 
يتم الحصول على صورة مقلوبة للوثيقة المنسوخة. 70 

مع تزايد مطالبة اسحق بمعلومات اكثر من حلیم ودفعه مبالغ كبيرة في كل مرحلة. بدأ 
العراقي يظهر دلائل على ما يعرف بعبارة درد فعل الجاسوس» : ومضات حارة وباردق ارتفاع في 
درجة الحرارة» عدم المقدرة على النوم او الاستقرار ۔ واعراض بدنية حقيقية ناتجه عن الخوف من 
افتضاح الامر. وكلما توغل المرء في اعمال كهذه کلما ازداد خوفه من عواقب عمله . 

ما العمل؟ ان الشيء الوحيد الذي خطر ببال حليم هو الاتصال بصديقه دونوفان الذي 
يعرف اشخاصا في مراكز عالية وغامضة.عندما رد دونوفان المكالمة توسل اليه حليم قائلا : «عليك 
ان تساعدني انني واقع في مشكلة ولكنني لا استطيع التحدث عنہا في الهاتف؛ انني في ورطه 
وبحاجة لمساعدتك» . 


طمانه دونوفان قائلا: «هذا واجب الاصدقاء» واخبره بأنه سيعود من لندن خلال يومين 
ویقابله في جناح فندق سوفیتل . 

بکی حلیم قائلا : «لقد ی واعترف بجمیع الصفقة «السريه» الي عمّدها مع 
الشركة الالمانية فی امستردامء «اننی اسف لقد كنت صدیقا طيبا ی ؛ لکن الال خدعني ان 
زوجتي تریدی دائم| ان اجني اموالا اکٹر وان احسن نفسي. لقد كنت انانيا جدا وغبیا جدا؛ 
ارجو أن تساعدني, اذ انني بحاجة لساعدتك». 


آبدی دونوفان شهامة وقال لحليم : رهکذا هي الاعمال التجارية» لكنه لح الى ان الا لانیین 
رما کانا في ا حقیقة من رجال وكالة الاستخبارات الركزية الامریکیةء فذهل حليم. وقال: لقد 
اعطیتهم کل ما عندي (ما اج ران کثیرا) ومع ذلك يضغطون علي للمزید». 
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قال دونوفان : «دعني افکر بالموضوع › اني اعرف بعض الناس وعلی اي حد. لست 
اول شخص يخدعه ا مال فلنسترح ونتمتم بوقتناء ان هذه الاشیاء قلا تكون ردیئه کے تبدو عندما 
ننصرف الیها» . 

في تلك الليلة حرج دونوفان وحلیم للعشاء والمشروب, ثم احضر له دونوفان غانیه اخری 
وقال ضاحکا: (انہا ستهدیء اعصابك» . 

حقا انہا ستقوم بذلك ؛ لم تمر الا خمسة شهور منذ بدء العملیة وهی خطی سريعة هذا 
النوع من الاعمال» ولکن بوجود مخاطر كبيرة كهذه فقد كانت السرعة تعتبر ضروریه ‏ ومع ذلك 
فان الحذر كان كلمه السر في هذه الرحلت. ونظرا لان حليم كان مذعورا ومتوتر الاعصاب فقد 
كان من الضروري ان یعامل بلطف. 

بعد جلسة طويلة حامية اخرى في منزل الامن تقرر ان یعود ران الى حلیم وتخبره بأن 
العملية كانت عملية وكالة الااستخبارات الرکزیة . 

بکی حلیم قائلا: : «سوف یشنقوننیء سوف يشنقوني» . 

رد دونوفان قائلا: «کلا لن یقوموا بذلك» لیس الام رکال لو کنت تعمل للاسرائیلیین» لیس 
الامر مپذه الرداءة. وعلى اي حال» من سيعرف بالأمر؟ لقد عقدت صفقة معهم؛ انهم بحاجة 
الى معلومة اخرى ثم یترکونك وشانك» . 

«ماذا؟ ما الذي استطیع ان اعطیهم ایاه زيادة على ما اعطیتهم ؟) . 

- «وحسنا » ان الامر لا يعني شيئا لي » لكنني افترض انك تعرف عنه» قال دونوفان حرجا 
ورقة من جيبه» «اخهم يودون ان يعرفوا كيف سترد العراق عندما تعرض عليه فرنسا استبدال المادة 
المخصبة ب ۔ ما اسمه - الکرامیل؟ اخبرهم ذلك ولن يضايقوك ثانية. ليست هم رغبة في. 
إيذائك» بل یریدون المعلومة فقط) . 

اخبره حليم ان العراق يريد اليوارانيوم الخصب. ولكن على اي حال فان بجی المشدء 
وهو عام فيزيائي مصري المولد» سيصل خلال بضعة ايام ليتفقد الشروع ويقرر هذه الامور نيابة 
عن العراق. 

- «نعم» نعم» سيقابل جمیع العاملین بالشروع». 

- «حسناء ریما استطعت الحصول على هذه المعلومه» وعندها ستنتهي مشاکل» . 

بدا حليم مرتاحا الى حد ماه وفجأة كان مستعجلا للمفادرت وبا انه كان يملك النقود 
الان. فانه كان يجتمع بغانية» صديقة لماري كلود ماغالء كانت تعتقد انها توصل المعلومات 
للشرطه ا لمحلية ‏ لکنها في الواقع كانت تعطیها للموساد مقابل دفعات سخیةء وا حقیقة انه عندما 
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فام حلیم بابلاغ ماغال انه یود ان يكون زبونا منتظماء اعطته اسم صدیقتھاء بناء عل اقتراح 
دونوفان . 

اصر دونوفان الان على ان يرتب حلیم جلسة عشاء مع الشد فی مطعم صغیر. حيث يأتي 
دونوفان «بالصدفه) . 

6 المساء المحددى تظاهر حليم بالدهشة لقدوم دونوفان وقذمه ال الشد الذي کان حذرا 

بطبعه وم يرد. الا بعبار رة ترحيب مؤدبه واقترح ان يعود حليم الى المائڊة عندما ينبي الحديث مع 
صد یقه . كان حلیم متوتر الا عصاب الى حد منعه حتی من فتح موضوع الکرامیل مع الشدی ول 
یبد العالم ای ي اهتمام على الا طلای بقول حلیم بأن صدیقه دونوفان یستطیم شراء اي شيء تقریبا؛ 
وانه قد يفيدهم في یوم من الأیام . 

فی بعد في تلك الليلة اتصل حليم بدونوفان واخبره بأنه قد فشل في الحصول على اي شيء 
من الشد وفي الليلة التالية واثناء اجتماعه) في جناح الفندق. تمكن دونوفان من اقناع حليم بأنه 
اذا حصل على برنامج الشحنات من محطة سارسیل ال العراق فان ذلك سيرصي وکالة 
الاستخبارات المركزية ويبعدها عن قضيته . 

وبحلول هذا الوقت كانت الوساد قد علمت من عميل «ابيض » يعمل 8 وزارة ة المالية 
الفرنسية ان العراق م یقبل آبدا ابدال الیورانیوم الخصب بالکرامیل. ومع ذلك فان المشدى 
المسؤول عن كامل المشروع العراقي قد يكون «مجندا» قيا فيا لو وجدت طريقة لذلك. 

عادت سميرة من العراق لتجد زوجها قد تغیر. ادعى بانه قد حصل على ترقية وزيادة في 
الراتب» واصبح اكثر رومانسية وبدأ يأخذها الى الطاعمء بل انا فكرا حتى بشراء سيارة . 

رغم ان حليم کان عالما ذكيا الا انه لم يكن حكيا في الامور الدنيوية ؛ وي احدى الليالي بعد 
عوده زوحته بوقت قصير 3 أخبرها عن صديفه دونوفان وعن مشاکله ۳ وكالة الاستخبارات 
ارہ فاستشاطت غضا و مرن اثناء وت له بانهم رعا كانوا من رجال الامن 

صرخحت قائلة : «ولاذا ۔ هتم الامریکیون؟ ومن غير الاسرائیلیین وزوحتك ا حمقاء 
بالتحدث معك؟). 

ومع کل :ذلك ل تکن حقاء. 

كانت سیارتا شحن تنقلان من مصنع (دوسو بریکیه) EZ‏ لطاثرات ا میراج ات الى 
حظيرة فيبلدة لاسین سور فين الوافعة قرب طولون ف ارفیبرا في الام من نیسان (ابریل) 
4 ولم یفکر سائقاهما بشيء فيا یتعلق بشاحنة الثة انضمت الیهیا في الطریق . 


۳۳ 


في تحریف عصري لحادثة حصان طروادة كان الاسرائیلیون قد اخفوا فریقا من خمسة 
محربين وعالا نوویاں وجميعهم مرتدون ملابس شارع اعتیادیف داخل حاوية معدنية ضكمة 
ليندسوا الى منطقة الأمن كجزء من رتل الشاحنات الثلاث بناء على معلومات تم الحصول عليها 
من حلیم. كانوا يعرفون ان الحراس ببتمون بالبضائع الخارجة من العنابر اکثر من اهتمامهم 
بالبضائع الداخلة الیها. ومن المحتمل الا يفعلوا شیئا اكثر من الاشارة لرتل السيارات بالدخول» 
وعلى الأمل كان الاسرائيليون يعتمدون على ذلك وكان الفيزيائي النووي الذي معهم قد ارسل 
من اسرائيل لكي يحدد بالضبط مکان زرع الشحنات المتفجرة في قلوب المفاعل النووي المخزون. 

کان احد ا حراس المناويين موظفا جديدا لم يض على وجوده في مركزه الا بضعة ايام » لكنه 
كان قد احضر اوراق اعتماد لا غبار علیها بحيث لم بخطر ببال احد بأنه اخذ مفتاح قاعة التخزین 
حيث كانت ا معدات التوجهة الى العراق تنتظر الشحن خلال بضعة ايام . 

بناء على نصيحة العام الفيزيائي الحاذقة» وضع الفریق الاسرائيلي مس شحنات 
بلاستيكية متفجرة في مواضع ستراتيجية على قلوب المفاعل . 

وبينما كان ا حراس واقفين على بوابات المصنع لفت انتباههم فجأة صخب في الشارع 
امامهم » حيث ظهر ان فتاة جذابة قد مستها سيارة عابرۃء لم يظهر انها تضررت كثيراء ومن المؤكد 
ان اوتارها الصوتية لم تصب بأذى اذ انها اخذت تصرخ ببذاءة على السائق المرتبك . 

وہذ! الوقت كان قد تجمع لمشاهدة الحادث جمهور صغیں يشتمل على المخربين الذين كانوا 
قد تسلقوا سياجا خلفيا ثم داروا حوله الى الامامء وبعد ان قام احد ال مخربین بتفحص ا حمھور 
للتأكد من ان جميع ال حراس الفرنسيين بعيدون عن ا خطر قام بہدوء بتفجبر فتیل اشعال معقد 
دولار» ومؤخرا خطط العراق لعدة شهور. ولكن مما يدعو الى العجب انه لم يلحق اضرارا 
بالعدات الأخرى المخزونة في الحظيرة . 

عندما سمع الحراس الانفجار خلفهم اندفعوا فورا نحو الحظيرة المعينة» وعندما قاموا 
بذلك ابتعدت سيارة «الحادث» بینم قام المخربون والفتاة «الصابة». والذين کانوا مدربين على 
هذا النوع من الحوادث. بالاختفاء بہدوء في عدد من الشوارع ا حانبیة . 

احرزت المهمة نجاحا تاماء اذ اخرت خطط العراق تاخيرا خطيرا واربكت الزعيم صدام 

ادعت منظمة بيئية لم يسمع بها من قبل دعت نفسها «مجموعة اجار وھ ار ج 
مسؤوليتها عن الحادث رغم ان الشرطة الفرنسية نفت الادعای لكن تكتم الشرطة بشأن اخبار 


٤ 


التحقيقات في ذلك ا حادث التخريبي جعل الصحف تنشر قصصا حدسیة عمن کان السوژول 
عنه . فقالت صحيفة «فرانس سوار» مثلا ان الشرطة تشتبه بأن «یساریین متطرفین» قاموا به بينا 
قالت «الماتان» ان الفلسطینیین الوالین لليبيا هم السژولون عنه. اما «لوبوان» الاسبوعية فقالت 

انا آخرون فقد أتهموا اللوساد, لکن مسژولا اسر ایلیا حکومياً کب الاتهام قائلا انه اام 
ولا سامي» . 

عاد حليم وسميرة بعد منتصف اللیل بوقت طويل. بعد ال تناولا عشاء متمهلا في مطعم 
صغير» فتح حليم الراديوء امل" ان يسمع بعض الموسيقى المهدئة قبل النوم , ولکن ما سمعه في 

بدأ يتراكض في الشقة ويلقي بالأشياء عشوائياء ويصرخ بالكثير من الكلام السخيف. 

صرخت سميرة فوق الضجيج : «ما الذي جرى لك؟ هل جننت؟» 

صاح قائلا : «لقد نسفوا المفاعل. لقد نسفوه والآن سوف ينسفونني كذلك . ). 

اتصل هاتفیا بدونوفان . 

وخلال ساعة اتصل به دونوفان قائلاً: «لا تعمل أي شيء سخیف. حافظ على هدوئك, 
فلن يستطيع أحد ان مجد علاقة بينك وبين الحادث ؛ قابلني في الجناح ليلة الغد» . 

كان حلیم لا یزال ير نجف عندما وصل لاجتماعها وم یکن قد نام او حلو . فظهر مرعبا. 

قال بأنين: «والان ينوي العراقيون ان يشنقوني, وسيسلمونيي للفرنسيين» الذین 
سيقطعون رأسي بالمقصلة» 

رد عليه دونوفان : ولا علاقة لك بالأمر. فکر یق لا احد لديه أي سبب لأن يلومك». 

۔دان هذا امر رهیب. رهيب . هل من الممكن ان بكرن الاسرائيليون وراء الحادث؟ ان 
سميرة تعتقد ذلك » هل من المحتمل ان يكون الأمر کذلك؟». 

-«تمالك اعصابك يا رجل؛ ما الذي تتحدث عنه؟ ان الناس الذين اتعامل معهم لا 
يعملون شيئا كهذا. من المحتمل ان يكون الأمر نوعا من التجسس الصناعي. اذ توجد منافسة 
كبيرة في هذا الميدان» لقد اخبرتنی هذا بنفسك». 

قال حليم انه سيعود الى العراق, وان زوجته تريد ان تذهب على أي حال؛ فقد قضى وقتا 


Yo 


الصناعي. واخبر حليم أنه اذا اراد حياة جديدة بالفعل» يمكنه الاتصال بالاسر ئیسین. وذلك 
لسن 

الابتعاد عمن يشتبه هم » ومحاولة الالتحاق وجاهيا بخدمة الاسرائيلين. وقال: 

«انبم سیدفعون سیعطونك هوية جديدة وسیحمونك. وسیحون ان یعرفوا ما تعرفه عن انحطه) . 

-« کلام لا استطیع ذلك لن أتعاون معهم وسأعود الى وطني» . 

وعاد بالفعل .. 

كان الشد لا یزال مشكلة» وبصفته واحداً من العلیاء العرب القلیلین. وذا نفوذ يبعث 
على الاحترام في الجال النووي ومقربا من السلطات العسكرية والدنية العراقية العلیا. فقد كانت 
الوساد لا تزال تأمل فی تجنيده» ولکن رغم مساعدة حلیم غير العتمدق الا ان عدة اسئلة رئيسية 
ظلت بدون اجابة . 

في السابع من حزیران (يونيو) ۱۹۸۰ قام الشد بواحدة من رحلاته التکررة لباريس» هذه 
الرة لیعلن بعض القرارات النہائیة بشأن الصفقة . وخلال زيارة لمصنع سارسیل قال للعلماء 
الف نسيين : «اننا نسجل صفحه جديدة فی تاريخ العالم العربي)ء وهذا بالضیط ما کان یقلق 
اسرائيل. كان الاسرائيليون قد اعترضوا تلكسات تذكر بالتفصيل برنامج سفر المشد والمكان 
الذي سينزل فيه (الغرفة 404١‏ في فندق مريديان) مما سهل عليهم وضع اجهزة التنصت في غرفته قبل 
وصوله. ` 

ولد المشد في بنہا بمصر في الحادي عشر من کانون الثاني (ینایر) ۱۹۳۲ وكان عالا جدیاً 
لامعاء كا كان شعره الكثيف الأسود يتراجع بصورة ملحوظة. وذكر جواز سفره انه حاضر في 
قسم المندسة الذرية في جامعة الاسکندریة . 

في مقابلات صحفية مع جريدة مصرية فيا بعد قالت زوجته زينب انها وزوجها واطفالم| 
الثلاثة (ہنتان وصبي ) کانوا على وشك المغادرة لقضاء اجازة في القاهرة وان زوجها كان بالفعل قد 
اشترى تذاكر الطائرة عندما هاتفه مسؤول من مصنع سارسيل » وانها سمعت زوجها يقول: 
دولاذا أنا؟ يمكنني ان ارسل خبيرا» واضافت انه منذ تلك اللحظة اصبح غاضبا وعصبي المزاج» 
وكانت تعتقد ان عميلا اسرائيليا في الحكومة الفرنسية قد ذ نصب له فخاء «كان هناك خطر بالطبع» 
لكنه كان يقول لي انه سيتم مهمته بايجاد القنبلة حتى ولو اضطر لأن يضحي بحياته في سبيل 
ذلك .». 


أما القصة الاخبارية الرسمية التي اصدرتها السلطات الفرنسية لوسائل الاعلام فهي ان 
غانية بادرته بالکلام في الصعد وهو صاعد الى غرفته في الطابق التاسع حوالي الساعة السابعة مساء 


۳۹ 


یوم الثالث عشر من حزیران (يونيو) ۰ء وكان ذلك الیوم عاصفا كانت الوساد تعرف انه 
متورط في نزوات جنسية » وان غانية لقبها ماري اکسبرس كانت تسلیه بانتظام ء وکان علیها ان 
تحضر حوالي الساعة السابعة والتصف . کان اسمها ال حقیقی ماري کلود ماغال وهی التى کان ران 

كاكانت الوساد تعلم انه عنید ولیس سهل الانخداع کحلیم. وبا انه كان سیبقی بضعة 
ایام اخرى فقط فقد تقرر الاتصال به مباشرق وقال ارہل : 

(اذا وافق» استخدمناه واذا لم یوافق. فانه سیموت) . 

م یوافق . 

1 0 
ارسل يهود' غل وهو ضابط يتكلم العربية» الى باب ا مشد قبيل وصول ماغال . فتح المشد 
الباب فتحة ضيقة مكنتة من القاء نظرة خاطفة, لكنه ابقاه مربوطا بالسلسلة وقال بحدة: من 

أنت؟ وماذا تريد؟» 

-«انني من سلطة تدفع نقودا كثيرة للحصول على اجوية) . 

-«اذهب عني ايها الکلب. والا اتصلت بالشرطة» . 

وهكذا ذهب غل. والحقيقة انه طار فورا الى اسرائيل» لثلا يرتبط بمصير المشد. 

اما بالنسبة للمشد فقد لاقى مصيرا مختلفا. 

انتظرت استخبارات اسرائيل الى ان اتمت ماغال زيارتها للمشد وبعد ساعتین» وبینم| كان 
المشد نائماء» تسلل رجلان مبدوء الى شقته بمفتاح خاص ودبحاه. وئی صباح الیوم التالي وجدت 
احدى خادمات الفندق جثته منتقعة بالدماء. كانت قد جاءت عدة مرات لكن يافطة «الرجاء عدم 
الازعاج» ثبطت عزمھاء واخيرا قرعت الباب ولا لم تسمع جواباء دخلت الغرفة. 

قالت الشرطة الفرنسية في ذلك الوقت ان محترفين قد اقترفوا الجريمة, اذ لم يؤخذ شيء, لا 
نقود ولا وثائق . لکن منشفة عليها آثار امر الشفاه وجدت على ارضية الحمام . 

صعقت ماغال عندما سمعت خبر ا جرية . وعلى اي حال» كان المشد حیا عندما تركته» ومن 

ناحية لكي تحمي نفسهاء ومن ناحية اخری لانها كانت مشبوهة» فقد ذهبت للشرطة وذكرت بان المشد 
كان غاضبا عندما وصلت يتكلم بصخب عن رجل اتصل به قبل ذلك بقليل واراد ان يشتري معلومات . 

اسرت ماغال بتصرفاتہا لصدیقتھاء «صدیقة» حلیم السابقف والتي بدورهاء ودون قصدء نقلت 
المعلومات لأحد وسطاء الاتصالات بالموساد. 
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في ساعة متأخرة من ليلة الثاني عشر من تموز ز(یولیو) ۱۹۸۰ كانت ماغال تسير في شارع سان 
جيرمان عندما قام رجل في سيارة مرسيدس سوداء بایقافھاء وطلب من ماغال ان تجلس قرب السائق . 

لم يكن شيء غير اعيتادي فی الأمر» ولكن عندما بدأت ماغال تتحدث مع «زبونها» الحتمل» 
انطلقت سيارة مرسيدس سوداء اخرى من عند الرصيف بسرعة فائقةء وفي اللحظة المناسبة قام سائق 
السيارة المتوقفة بدفع ماغال بقوة. ما اوقعها في طريق السيارة القادمة» فقتلت على الفور» وعندها انطلقت 
السيارتان في ليل باريس . 
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في حين تم اغتيال ماغال والمشد من قبل الوساد. الا ان المكائد الداخلية التی ادت الى موتہما كانت 
بالطبع ختلفة اختلافا درامیا . 

اولا ماغال: کان القلق بشأا يتزايد في الرئاسة بتل ابيب بتتابع وصول التقارير المختلفة من 
الميدان» وفك رموزها وتحلیلھاء وقد اتضح انها ذهبت للشرطة وقد تخلق صعوبات خطيرة . 

كان من الفروض ان يمر هذا القلق بالسلّم الاداري ويصل في نہایة الامر الى مكتب رئيس الموساد 
حيث يتخذ القرار النهائي ب «شطبها» . 

اما اغتیاها فكان من فئة الضرورات الخاصة بالعملیات, من نوع الموقف الذي.ينشا اثناء العمليات 
حیث يجب ان تتخذ القرارات بسرعة نسبیاء بناء على ظروف القضية الدقيقة . 

اما قرار اعدام الشد فقد صدر عن نظام داخلی شدید السرية ينطوي على «قائمة اعدام» ويتطلب 
موافقه شخصیه من رئيس وزراء اسرائیل . 
ذلك. بناء على نطاق النشاطات الارهابية العادية لاسرائيل . 


يقدم رئيس الوساد لکتب رئيس الوزراء طلبا لوضع اسم شخص في قائمة الحکوم علیهم 
بالوت؛ لتفرض مثلا ان هجوما ارهابیا وقع على هدف اسرائيلي - وبالناسبة نذکر ان ذلك لا يعني 
بالضرورة ان ال هدف يجب ان یکون یہودیا. قد یکون هجوما على مکتب العال نی روما مثلاء یقتل فيه علد 
من المواطنين الابطالیین, لکنه یشکل هجوما على اسرائیل اذ كان القصد منه تثبيط عزيمة الناس على 
استعمال طاثرات العال. وهي شركة حطوط جوية اسرائيلية . 

لنفرض ان ا موساد تأكدت من ان ا مد جبریل کان الذنب الذي امر بال هجوم و/ او نظمه» عندها 
توصي مکتب رئيس الوزراء بوضع اسمه في القائمةء فیقوم رئيس الوزراء بدوره بارسال التوصية الى جحنة 
فضائية خاصة ؛ وهی سبرية جدا بحیث لا تدري حتى المحكمة العلیا بوجودها . 
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تقوم اللجنةء التي تشكل محكمة عسكرية, بمحاكمة التهم غيابياء وتتكون من موظفي 
است ستخبارات وعسكريين وموظفين من وزارة العدل. وتعقد جلساتها 5 مواقع مختلفة ‏ احیانا في منزل 


± 


يعين محاميان للقضية. ثل احدما الدولة او الادعاء العام کیا ثل الاخر الدفاع رغم ان التهم لا 
يعلم شیئا عن العملية برمتها. ثم تقرر الحکمة على اساس البيانات المقدمة فيا اذا كان الرجل ‏ جبريل في 
تستطيع المحكمة ان تأمر بشیئین: اما احضاره الى اسرائيل لمحاكمته في محكمة نظامیة او اذا كان ذلك 
بالغ الخطورة أو مستحیلا اعدامه في اول فرصة ممكنة . 

لکن رئيس الوزراء يجب ان يوقع على قرار الاعدام قبل تنفیذہء ويتغير العُرف بناء على من يكون 
رئيسا للوزراء اذ ان بعضهم یوقم الوثيقة » بقاء بینم يصر الاحرون على ان یتقرر سلفا فيا اذا كان التنفيذ 
سيخلق اية صعوبات سياسية في وقت معين ام لا. 

وعلى اي حال. فان من اولى مهام اي رئيس جديد لوزراء اسرائيل هي ان يقرأ «قائمة الاعدام» 
ویقرر في| اذا كان سیوقع بالحروف الاولی كل اسم فیها. 
¥ ¥ ¥ 


في الساعة الرابعة من بعد ظهر یوم الاحد السابع من حزیران (یونیو) ۱۹۸۱ء وكان یوما مشمسا 
صافیاء انطلقت 14؟ طائرة امريكية الصنع من طرازي 5 و ۴13 من بئر السبع (وليس من ایلات؛ کا 
ذكر على نطاق واسع» اذ انها محاورة للرادار الاردني) في رحلة غادرة مدتہا تسعون دقيقة ومسافتها ٦٥٦٥٦‏ 
ميلا عبر اقطار معادية. الى التویثة .| حارج بغداد. معتزمة نسف المحطة النووية العراقیة وارساها للدنيا 
الاخرة. 

کان پرافقها ما بدا وكأنه طائرة تجارية ایرلندیة (یژجر الایرلندیون طاثراتهم لأقطار عربیة) وبپذا ما 
كانت لتبدو في غير محلهاء لكنها كانت بالحقیقة طاثرة اسرائيلية من طراز بوینغ ۷۰۷ تستعمل للتزوید 
بالوقود في ا حو۔ ظلت الطاثرات القاتلة في تشكيلة متقاربة تطير البوینغ تحتها لكي تظهر جمیعها وكأنها طائرة 
واحدة ‏ طائرة مدنية في مسار مدني . كانت الطائرات المقاتلة تطبر «صامتة» اي دون ان ترسل اية رسائل. 
لكنها كانت تتلقاها من طائرة اتصالات حربية الكترونية مساندة. كانت تستخدم ايضا للتشويش على 
اشارات اخحری. ومنها اشارات اجهزة الرادار المعادية .. 

في منتصف الطریق تقريباء وفوق النطقة العراقية» قامت البوینغ بتزوید الطاثرات المقاتلة بالوقود 
(کانت رحلة الذهاب والعودة طويلة جدا ولا هکن اتمامھا دون التزود بالوقود. ولم يستطع الاسرائیلیون 
الخاطرة بذلك بعد ا جوم اذ قد تلاحقهم الطائرات العادية ولذلك تم التزوید الوقح بالوقود فوق العراق 


۲۹ 


مباشرة) وبعد ذلك انفصلت البوينغ عن التشكيلة» ورافقتها مقاتلتان للحمایةء وعبرت سوریا الى الشمال 
الغربي وهبطت في قبرص كا لو كانت في رحلة تجارية متظمة. ظلت المقاتلتان مع البوينغ الى ان غادرت 
النطقة المعادية» ثم عادتا الى قاعدتها في بثر السبع . 

وفی اثناء ذلك تابعت بقية ا مقاتلات رحلتھاء مسلحة بصواريخ سايد وايندر (الافقية ذات 
الاجراس) وقنابل حديد «والقنابل راكبة الليزر» التي تزن الواحدة منها ۲۰۰۰ رطل وتركب الاشعة 
مباشرة نحو امدف. 


بفضل العلومات التي كان قد تم الحصول علیها من حلیم. فقد كان الاسرائیلیون یعرفون بالضبط 

اين یضربون لیوقعوا اکبر ضرر ممكن, وکان مفتاح ذلك انزال القبة على قلب الحطة. کیا كان هناك مقاتل 
اسرائيلي حاملا مرشدا لاسلکیا يرسل اشارات قوية متكررة على ذبذبة محددة مسبقا لارشاد القاتلات الى 
هدفها . 

توجد اساسا طریقتان للعثور على هدف ما او ما مقدرتك على رؤيته بعينيك ولکن لكي تستطیع 
ذلك بسرعة تتجاوز ۹۰۰ ميل في الساعة, يجب ان تعرف ا منطقة جیدا حاصة لهدف صغير نسبياء انك 
تسترشد بالناظر الطبيعية لکنك يجب ان تعرف الارض وتتعرف على معام حددة» ومن الواضح ان 
الاسرائيليين لم تتح هم الفرصة للتمرن على مناوراتهم فوق بغداد» على انهم کانوا قد تدربوا فوق اراضیهم 
على نموذج للمحطت قبل التوجه لمهاجمة ال هدف ا حقیقي . 

والطريقة الاخرى للعثور على هدف هي وجود جهاز ارشادلا سلكي اداة توجيه الية ؛ كان لدیہم 
الموساد قد جندته ان يضع حقيبة يدوية تحتوي على جهاز ارشاد لاسلكي داخل ا بنیء ولاسباب مجهولة 

في الساعة السادسة والنصف بعد الظهر حسب توقيت العراق ارتفعت الطائرات من المستوى 
النخفض الذي كانت تطير عليه (لتجنب الرادار) بحيث كان باستطاعة من فيها مشاهدة الفلاحين في 
ا حقول الجاورة الى علو ۲۰۰۰ قدم قبل الوصول الى الهمدف تماما. 


جرى ارتفاعها بسرعة فائقة اعيت رادار المدافعين كا ان الشمس التي كانت تغيب خلف الغیرین 
اعمت العراقيين الذين كانوا خلف حلقة من المدافع المقاومة للطائرات, ثم انقضت الطائرات بسرعة فائقة 
الواحدة تلو الاخرى. بحيث كان كل ما لدى العراقيين الوقت لعمله هو اطلاق مدافعهم المقاومة 
للطاثرات دون ان يحدثوا اية اضرارء لکن لم تطلق صواريخ «سام» ولم ترسل طائرات عراقية لتطارد 
الطائرات المغيرة التي استدارات وتوجهت الى اسرائيل على ارتفاع اعلء وبطريق اقصر فوق الاردن بعد 
ان فرقت احلام صدام حسين في تحويل العراق الى قوة نووية . 


اما بالنسبة للمحطة فقد دمرت. فالقبة الضخمة التی كانت تغطى الفاعل ازيلت من اساساتہا کا 
ان جدران الى السلحة تسلیحا قویا تناثرت اما الميان الرئیسیان الاخران» ایویان للمحطة, فقد اتلفا 
کثیرا. كا ان شریط الفیدیو الذي سجله الطیارون الاسرائیلیون واروه فے| بعد للجنة برمانية اسرائيلية اظهر 
قلب الفاعل وهو يتفسخ ويقع في بركة التبرید. ۱ 

كان بيغن قد عين موعد الضربة بحيث تتم في اواخر نيسان (ابريل) بناء على معلومات من الموساد 
تقول بان المفاعل سيكون شغالا بحلول اول تموز (يوليو). لكنه اجلها بعد ان نشرت الصحف قصصا 
اخبارية تقول بان وزير الدفاع السابق عيزر وايزمن اخبر اصدقاءه بان بيغن كان يعد عملية حفوفة بالخاطر 
قبل الانتخابات» . 

كما ان تاريخا اخر للقيام بالعملیةء وهو العاشر من ايار (مایو)ء اي قبل سبعة اسابيع تماما من موعد 
الانتخابات الاسرائيلية في ٠٣‏ حزيران (يونيو) تم التخلي عنه كذلك عندما ارسل زعيم حزب العمال 
شمعون بيريز الى بيغن رسالة «شخصية» و «سرية للغاية» يقول فيها انه يجب ان «يتخلى» عن الهجوم لأن 
استخبارات الموساد «ليست واقعية» کم تنبأ بيريز ان الحجوم قد يعزل اسرائيل «مثل شجرة في 
الصحراء» . 

٭ ھ بد 

بعد ثلاث ساعات تماما من انطلاق المقاتلات وصلت بامان عائدة الى اسرائیل . وكان بيغن ينتظر 
اخبارا منز ساعتین في منزله بشارع سمو لنسكن بحضور جميع اعضاء وزارته . 

قبيل الساعة السابعة مساء اتصل ا جمنرال رفائیل ایتانء القائد العام للجیش الاسرائيي» ببیفن 
واخبره ان الهمة قد انجزت (کانت الرحله النہائیة تدعی «بابل») وان جميع الاشخاص قد عادوا بسلام . 


يقال ان بيغن قال بالعبرية ما معناه : «تبارگ الله» . على ان رد فعل صدام حسين الباشر لم یسجل 
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علنا. 


۴ ۶ 


۳۱ 


المخزن الفرنسي الذي احتوی الرؤوس النووية الرسلة الى العراق. تفجرت شبابیکه نی 
نیسان ابریل ۱۹۷۹ کتحذیر من اسرائیل قبل ضرب الفاعل النوري الصراقي قرب 


بخداد 3 


سی سسچھا 


ری مد 


هه 


الفيلا التونسية التي كان یسکنہا القائد الفلسطيني ابو جهاد (خلیل الوزیر) حيث قام فریق 
من ا موساد باغتياله في نيسان ‏ ابریل ۱۹۸۸ . 


زا | | 


في اواخر نيسان (ابريل) ۹ كنت قد عدت للتو الى تل ابيب بعد مهمة تحت الماء 
استغرقت يومين عندما ناولني قائدي البحري أمرا يقضي بأن احضر اجتماعا في قاعدة شاليشوت 
العسكرية في اطراف رامات غان» احدى ضواحي تل ابيب. 

كنت انذاك نقيباء رئيسا لفرع فحص انظمة الاسلحة في قسم عمليات الاسطول 
الاسرائیلی بمقر قيادته في تل ابيب . 

ولدت في ادمونتون بولاية البرتا (بکندا) في الثامن والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
۹ء وانفصل والداي عندما كنت طفلا؛ كان ابي قد خدم في سلاح الجو الملكي الكندي 
خلال الحرب العالمية الثانية وقام بعدة مهام طيران فوق المانيا بطاثرته القاذفة من طراز لانکستر 
وبعد ال حرب تطوع فی حرب استقلال اسرائیل برتبة نقیب» وكان قائدا لقاعدة وسيد دوف» الحوية 
في الاطراف الشمالية لتل ابيب . 

كما ان والدتي الاسرائيلية كانت قد خدمت بلادها خلال الحرب بقيادة سيارات شحن 
الامدادات للبریطانیین من تل ابيب الى القاهرة» وفيها بعد نشطت في المقاومة الاسرائيلية 
«الهاغانا» . وبصفتها معلمة اخذتني معها الى لندن - اونتاریو ولفترة قصيرة بعد ذلك الى 
مونتریال, واخیرا الى حولون وهی مدينة قرب تل ابيب» عندما كنت في السادسة» وكان ابي قد 
هاجر من کندا الى الولایات المتحدة . 

كانت امی ستعود الى كندا ثانية» ولکن عندما كنت في الثالثة عشرة من عمري. عدنا ال 
حولون. ثم عادت والدتي اخیرا الى كندا لكنني بقیت في حولون مع والدي والدتیء حاییم واستر 
مارغولین» اللذين کانا قد فرا من مذابح روسیا المدبرةء غير ان ابنا اخر هما كان قد قتل في احدی 
الذابح وي اسرائیل رزقا بطفلین آخرین, ابن اسمه مازا وابنة اسمها ميراء والدتی . کانا روادا 
حقیقیین في اسرائیل؛ وكان جدي محاسبا. ولکن الى ان تمكن من اخراج اوراقه الثبوتية من روسیا 
عمل في غسل ارضیات الوكالة اليهودية الوحدة. واخیرا اصبح کبیر مدققي حساباتهاء وکان 
حترما جدا. 


۳۳ 


نشأت صهیونیا؛ کان خالي مازا في وحدة النخبة من جيش ما قبل انشء الدولة «ذئاب 
شمشون» وخدم اثناء حرب الاستقلال . 

كان جداي مثالیین جدا. وکانت فكرتي ا حاصة عن اسرائیل اثناء نشأتي ھی انها بلاد 
احلیب والعسل. وانها تستحق کل الصعوبات الى نتحملها في سپیلھاء وکنت اعتقد انبا بلاد لا 
يكن ان تخطیء وانها لن توقع الشر بالاخرین وستکون مثالا لجميع الامم لتراه وتتبعه. واذا 
وجد اي خطأ مالي او سیاسی في البلاد كنت اتصور دائم| انه في الدرجات الدنیا من اخکومة - لدی 
الموظفين الکتبیین الذین سیقومون في نهاية الأمر باصلاح اخطائهما. اساسياً كنت اعتقد ان هناك 
اشخاصا عظاما محمون حقوقناء مثل بن غوریون. الذي كنت اعجب به حقا. نشأت اعتبر بیغن 
شخصا لا اطیقه . میالا للحرب والعدوان؛ وحیث نشأت كان التسامح السياسي هو القاعدة 
الرئیسیه. وکان العرب یعتبرون من بي البشر. وجد سلام بیننا وبینبم من قبل. وسیوجد سلام 
مثله فی نهاية الامر. كانت تلك فكرتي عن اسرائیل . 

قبل بلوغي الثامنة عشرة من عمري بقلیل انخرطت في ا حیش لاداء الخدمة الالزامية لثلاثة 
اعوام . وبرزت ملازما انیا فی الشرطة العسکرية بعد تسعة اشهر. وکنت انذاك أصغر الضاط 
سنا ف السسة العسكرية الاسرائيلية . 

عملت اثناء خدمتي عند قناة السویس وفي مرتفعات الحولان وعند نہر الاردن . 

عندما انتهت خدمتی في تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۷۱ء عدت الى ادمونتون لمدة خمسة 
اعوام وعملت في مهن ختلفة من الاعلان الى ادارة متجر للسجاد في مركز لندندري التجاري 
بالمدينة ‏ وفاتني الاشتراك بحرب اکتوبر ۰۱۹۷۳ لكنني كنت اعرف ان ا حرب لن تنتهي بالنسبة 
لي الى ان اقدم شیئاء فعدت الى اسرائیل في ايار (مایو) ۱۹۷۷ وانضممت للاسطول. 

عندما وصلت الى الاجتماع في قاعدة شالیشوت. ادخلت الى مکتب صغير حیث کان 
شخص غریب يجلس الى مکتب وامامه بضع اوراق. 

قال الرجل : «لقد سحبنا اسمك من الکمبیوتر. إنك تناسب معاییرناء اننا نعرف انك 
تقوم بخدمة بلادك ولکن توجد طريقة خدمتها بشکل افضل. فهل انت مهتم بذلك؟ 


- «أجل» اني مهتم بذلك ولکن ما هو الطلوب؟». 
- «سلسلة من الفحوصات اولاء لنری ان كنت مناسباً وسوف نستدعيك تبعا لذلك» . 


بعد ذلك بيومين» استدعیت لاجتماع فی الثامنة مساء في شقة بهرتسلیا . دهشت عندما فتح 
الباب لي الطبيب النفسي للقاعدة البحریةء لقد اخطأوا بعمل ذلك. قال انه يقوم بعمله لجماعة 
امنية واننی يجب الا اذكر ذلك 5 القاعدة. فوعدته بذلك. 


۳ 


وللساعات الاربع القادمة اجريت لي تشكيلة من الفحوص النفسية : من بقع الخبر لاسئنة 
مفصلة عن شعوري كاه اي شي* يكن تصوره. 

بعد ذلك باسبوع استدعیت لاجتماع اخر في القسم الشمالي من تل ابيب قرب بيت 
هاهایال كنك فد اخبرت وی عن الامر: فقد كان لدینا شعور بأن الموضوع یتعلق بالوساد. 
واذا نشا الرء ء في اسرائیل فانه یعرف هذه الاشیاء. وعلی اي حال من يحتمل ان یکون غم 
الوساد؟ . 

كان ذلك الاجتماع سیکون الاول فی سلسلة اجتماعات مع رجل ذکر ان اسمه ایغال, 
تبعته اجتماعات طويلة بمقهى سكالا في تل ابيب . ظل يتكلم عن اهمية الوضوء . عبات مثات 
النماذج؛ اسئلة مثل : وهل تعتبر قتل شخص ما من اجل بلادك شیٹا سلبیا؟ هل تشعر ان الخرية 
مهمه؟ هل یوجد شيء اهم من ا حریة؟ وهکذا. وبا اننی كنت متأكدا بان کل ذلك للموساد فقد 
اعتقدت ان الاجوبة التي يريدونها هي ال حد ما واضحة ویکن التنبؤ پا. وکنت ارید ار 
اجتازها. 

ومع مرور الوقت اصبحت هذه الاجتماعات تعقد مرة كل ثلاثة ايام وهي عملية استمرت 
حوالى اربعة شهور. ومرة اجري لي فحص طبي كامل في قاعدة عسكرية . عندما تكون في الخدم 
تدخل هناك فتجد ١6١‏ شخصاً. انها مثل مصنم . ولكن هنا كانت توجد عشر غرف للفحص . 
بكل منها طبيب وممرضة . كانوا في الانتظار. وكنت وحيدا. قضى كل فريق حوالى نصف ساعة 
معي وانا اتنقل من غرفة الى اخرى؛ اجروا لي كل انواع الفحوص. وكان لدیہم حت طبيب 
اسنان وبطريقة جعلونی اشعر اني هام في الحقيقة . 

واخیرا اخبرني ایغال ان التدریب للمهمة سيبقيني في اسرائیل معظم الوقت ولکن لیس في 
البیت. وسوف یسمح لي ان ارى عائلتي مرة کل اسبوعین او ثلاثة اسابيع واخیرا رشن از 
ا خارج وعندها سوف اری عائلتي مرة کل شهرین او ما یقارب ذلك . اخبرت ایغال بان لا اوافق 
على ذلك اذ لن استطیع ان اغيب تلك المدة» ولکن عندما طلب مني ان افکر بالأمر. وافقت . 
ثم استدعوا زوجتي بللا هاتفیا. کیا ازعجونا بافاتف للشهور الثمانية التالية . 

ما اننی كنت اعمل في القوات السلحة لم اشعر بأنني اهمل بلادي .كنت آنذاك يمينيا تماما - 
سیاسیا ولکن لیس اجتماعیا وکنت اعتقد ان بالامکان الفصل بين الائنین. وخاصة في 
اسرائیل . وعلی اي حال. كنت فعلا ارید ذلك العمل. ولکن لم اکن قادرا على الغیاب عن عائلتي 
فترات طويلة کهذه . 

لم يخبروني وقتها بالضبط عن الوظيفة القصودة. ولكنني فی| بعد عندما انضممت فعلا 
للموسادء علمت بأنہم كانوا يعدونني لقسم «الحربه» ‏ وحدة الاغتیالات السرية في الموساد. 


المسؤولة عن الجواسيس,ولكنني كنت لا ازال غير متأكد عا كنت اريد عمله بحیاتی . 

في عام ۱۹۸۱ ترکت البحرية بعد ان حدمت في لبنان في بداية الحرب. وبصفتي فنانا نقشيا 
بارعا قررت انشاء مشروعي الخاص لصنع نوافذ من الزجاج المزخرف بالالوان. صنعت نوافذ 
وحاولت بیعها, + لكنتني ادرکت ان الزجاج الملؤن لیس محبوبا في اسرائيل» ويعود ذلك جزئيا الى انه 
010( بالکنائس فلم يرد احد شراء النوافذ. على ان عددا من الناس کانوا مهتمین بتعلم 
طریقة صنعها, لذلك حولت متجري الى مدرسة. 

في تشرين الاول (اكتوبر) ۱۹۸۲ تلقيت برقیة في بيتي اعطتني رقا هاتفيا لأتصل به یوم 
الخميس بين التاسعة صباحا والسابعة مساء . اتات عل الاو قاعطون عنوانا في برج «هادار 
دفنا» المكتبي بشارع الملك شاؤول في تل ابيب علمت فيم| بعد انه مبنى رئاسة الوساد - احد البان 
الخرسانية الرمادية الجرداء المحبوبة في اسرائيل . 

دخلت الردهة. كانت توجد الى اليمين مجموعة مصاعد. وعلى الجدار الى يسار الدخل 
يافظة صغيرة لا تلفت النظر مكتوب عليها: «تجنيد مصلحة الامن» وكانت تجربتى السابقة ما 
زالت تلاحقني» وشعرت بانني قد اغفلت شیا. ۱ 

ونظرا لاننی كنت متلهفا جدا. وصلت قبل ساعة من الوعد وذهبت الى كافتيريا الطابق 
الثانی المفتوحة للجمهور وا یىی ذلك الحانب من ا بنی ساعدت عدة شرکات خاصة في ان يبدو 
الکان اعتیادیا؛ لکن مقر رئاسة الوساد كان قد بني کمبنی داخل مبنی . تناولت شطيرة جبنة. لن 
انساها ؛ واثناء تناوھا كنت أجيل بصري في الغرفة وانا اسائل نفسي ان كان اي شخص اخر هناك 
قد دعي کم| دعیت. 

علدا جام ارت لت ال الک العتد واعيرا اعت ال رف خن اکٹ 
خشبي كبير فاتح اللون كانت الغرفة مؤثثة تأثيثا قليلا متفرقاء وکان بها هاتف وسلة للمراسلات 
الواردة والصادرة ومراة على ا حدار وصورة شخص مألوف, ولوانني لم استطع ان اتذكر من هو. 

فتح الشخص الدمث ا حالس الى الکتب ملفاً صغیراء ونظر اليه بسرعة وقال : «اننا نبحث 
عن اشخاص. ان هدفنا هو انقاذ الیھود في كافة أنحاء العالم. ونعتقد انك مناسب هذا الغرض. 
ونحن كعائلة واحدة. انه عمل صعب وقد یکون خطیرا ولکننی لا استطیع ان اخبرك اکثر الى ان 
نقوم ببعض الاختبارات عليك» ثم تابع قوله بأنہم بعد كل جموعة من الاختبارات سیتصلون بي. 
وادا فشلت في اي اختبار منہاء فان الامر یعتبر منتهیاه واذا نجحت ساعطی تفاصیل الفحص 
التالی «واذا قصرت او انسحبت يجب الا تتصل بنا ثانية؛ لا توجد عملية استثناف. اننا نقرر وهذه 
نہایة الامر هل هذا مفهوم؟». 

- «نعم)» . 
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٭حسنا بغد اسبوعین من اليوم اريدك هنا فی التاسعةء . 


رو سس چو سی سی کو تد 

- «لا). 

ود د حشر ل اسبوعين» . 

عندما جاء اليوم المحدد أدخلت الى غرفة كبيرة فيها تسعة اشبخاص آخرين جالسین على 
مقاعد طلابية أعطي كل منا استبيانا من ثلائین صفحة يحتوي على اسئلة شخصية. فحوص من 
كل الانواع ؛ وکل شيء مصمم لمعرفة من انت وکیف وبماذا تفکر وبمجرد ان اتممنا الاستبيانات 
وسلمناها قيل لنا: «سنتصل بكم». 

بعد اسبوع دعيت ثانية للاجتماع برجل يفحص لغتي الانكليزية التي اتكلمها بدون نبرة 
اسرائيلية . سألني عن معاني عدد كبير من التعابير العامیةء لکنه كان متخلفا قليلا عن زمانه في هذا 


الشأن. ىا سألني الكثير عن مدن في کندا والولایات المتحدة الامريكية. وعمن كان الرئیس 
الامريكي . وما شابه ذلك . 


تتابعت الاجتماعات لدة ثلاثة شھورہ ولکن على عکس تجربي الاو قدت في مكب 
٠‏ اي التجاري اثناء النهار. اجري لي فحص بدني ولكن في هذه الرة لم اکن وحیذاء كما اتمقمت 
یی می د ور و و ل 
نفسه للاخرین ۔ کان الشمار : «أبق نفسك لنفسك». 


كان"تلهفي يتزايد مع تاع الاحداث؛ وكان اسم الشخص الذي يجري مقابلات معي 
«اوزی» وفییا بعد عرفته بصورة ة افضل. وعلمت ان اسمه اوزي نکدیون: وانه رئيس تجنيد 
الافزاد . اخيرا ار بأنني قد اجترت جميع الامتحانات باستثناء الهائي > ولکن قبل ذلك اراد 
.أن يقابل 'زیللام. و 
۱ استمرت جلستها ست ساعات؛ سأها «اوزي» خلاھا كل ما یکن تصوره» ليس فقط عنى 
ولکن.کذلك عن خلفيتها.السياسية وعن والدیها ونقاط ضعفها ونقاط قوتهاء بالاضافة ال تدقیق 
مطول لمواقفها من دولة اسرائيل ووضعها في العالمء 7٤7‏ ]- ی 
كمراقب صامت۔ 


سیت شرع ارم واو وو مد فراعت 
.معني حقیبتون معبأتين بمختلف انواع اللایس من بنطلون ا ینز الى البدلة ؛ وسیکون ذلك فحصي 
النهائي الذي سیستخرق.من ثلاثة الى أربعة ایام ؛ وتابع القول بان البرنامج يشمل سنتي تدريب 
وان الراتب سیعادلب و راتب درجة واحدة اعلی من راتب درجي العسكرية الجالية» فكرت ان ذلك 


۳۷ 


ليس رديئا. اذا سأصبح عقیداء وكنت منفعلا حقاء فقد حدث ما كنت اتمناه» وشعرت بانني 
. شخصیۂة خاصف ولكنني وجدت فيا بعد ان الوف الاشخاص تجري مقابلتهم. اذ تعقد دورة 
واحدة مرة کل ثلاثة اعوام او نحو ذلك اذا وجدوا العدد الکافی من الناس» وينتهي بهم الأمر 
باختيار حوالی خسه عشر شخصا للدورة يجتازونها جميعهم فی بعض الاحیانء واحيانا لا يجتازها 
احد؛ ولا توجد نتيجة مقررة سلفاء يقولون انهم يقابلون حوالي خمسة الاف شخص لکل واحد 
من الخمسة عشر شخصا الذين يختارونهم في نہایة الأمر. 

بختارون الناس المناسبين وليس بالضرورة افضل الناس - يوجد فرق کبیں فمعظم الذين 
یقومون بالاختیار اشخاص میدانیون یبحثون عن مواهب عددق لکنہم لا يكشفون ذلك . انهم 
یسمحون لك فقط بأن تعتقد بأنك شخص خاص. تختار للفحوصات فقط . 


قبل الیوم الحدد بقلیل أوصل مراسل لبيتي رسالة تذکر الزمان والکان وتذکرني بأن احضر 
ملاس لناسبات مختلفة » كما طلبت مني أل استعمل اسمي بل ان اکتب اسمي النتحل على قطعة 
ورق مرفقة » بالاضافة الى خلفية قصيرة لهوية جديدة . اخترت اسم سيمون|لاهاف» فاسم والدي 
سیمون. كما علمت ان اسم «اوستروفسكي» بالبولونية او الروسية يعني سيفا حاداء وعبارة 
«لاهاف» تعني سيفا باللغة العبرية . 


ذكرت بأننی مصمم تصويري مستعملا خبرتي الحقيقية في هذا الجال. دون ان اربط 
نفسي بأي شيء حدد. کا اعطيت عنوانا في حولون كنت اعرف انه حقل خال, . 

وصلت في الموعد المحدد قبیل السابعة صباحاً في يوم ماطر من کانون الثاني (يناير) ۱۹۸۳ 
فوجدت في المجموعة امرأتين وثمانية رجال بالاضافة الى ثلاثة او اربعة اشخاص ادركت انهم 
مدرسون» وبعد تسليم الظروف المحتوية على هوياتهم اخذوا بالباص الى منتجع معروف جدا 
بحتوي على شقق شقق وفنادی یدعی «النادي الريفي» خارج تل ابيب على الطریق الى حيفاء ويباهي 
بان مرافقه الترويحية افضل من مثيلاتها في اي منتجع اسرائيلي آخر. 

خصصت وحدة مكونة من غرفة واحدة لكل شخصين منا وطلب منا ان نرتب محتويات 
حقائبنا في اماکنہا وان نجتمع بعد ذلك في الوحدة الاولى . 

على تلة تشرف على «النادي الريفي» يوجد ما يدعى بالسکن الصيفي لرئيس الوزراءء 
والحقيقة انه «الدرشة» - اکاديية التدريب للموساد. نظرت الى التلة في اول ايامي هناك 
والحقيقة ان كل انسان في اسرائيل يعرف ان المكان له علاقة بالوساد. وتساءلت ان كان الامر 
سيوصاني الى هناك ثم تخيلت ان كل شخص آخر في المكان كان موجوداً هناك لاختبارى ؛ قد 
يدل هذا على الوس الجنوني, لکن افوس الجنوني شيء ايحابي في هذا العمل. 00 
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كانت الوحدة الاولى مكونة من غرفة مدخل ضخمة في وسطها طاولة طويلة معدة كمائدة 
فطور رائع ؛ .ودج تب و ال وہ ھی اکثر ما كنت قد رأيته في 
حيات » کما كان يوجد طاه مستعد لتلقي الطلبات اذا أراد اي ا اض ییا یو یار 


بالاضافة 00 الطلاب العشرة كان حوالى اثني عشر شخصا آخر يدورون في الغرفة 
ویختلطون ب ببعضهم البعض وهم ينتقون ما يودون تناوله. وی حوالي الساعة العاشرة والنصف 
انتقلت الف الى غرفة مجاورةء في وسطها طاولة طويلة ایضاء جلس الطلاب اليها وطاولات 
قرب الجدران جلس اليها الآخرون؛ لم يستعجلنا احدء کنا قد تناولنا فطورنا على مھلء وكانت 
القهوة تنتظرنا في غرفة الاجتماع وكالعادة. كان اأتميع يدخنون. 

خاطب اوزي نكديمون الجماعة قائلا: «مرحبا بكم للاختبار سنبقی هنا ثلاثة أيام ۳ 
تعملوا شیا تعتقدون انه بُنتظر منکم ان تعملوه. استعملوا حصافتكم في كل الظروف التي تنشأ . 
اننا نبحث عن الناس الذين نريدهم» لقد اجتزتم عددا لا باس به من الاختبارات. والآن نريد 
ان نتأكد من انكم مناسبون لنا» . 

تابع كلامه قائلآ : «لقد خصص مرشد/ مدرس لكل منكم کا ان كلا منكم قد انتحل اسما 
ومهنة كغطاء. ولكن في نفس الوقت فان مهمته ان يكشف كل شخص اخر جالس الى هذه 
الطاولة . 

م أكن اعرف ذلك في اول الأمر» لکن تلك كانت اول مجموعة اختبار تضم نساء. كان 
هناك ضغط سياسي لتعيين نساء يعملن «ضابطات جمع» (لتجنيد عملاء من الاعداء. في تلف 
انحاء العالم) لهذا قررت الوساد ادخال بعضهن. على ما يعتقد. لكي تتأكد من انه سيكون 
بامکانہن القيام بتلك المهمة بنجاح . بالطبع لم تكن تريد هن ان ینجحنء بل ان ذلك لم يكن الا 
ايماءة ودية . توجد نساء جاسوسات ولكن لم يسمح ابدا بوجود «ضابطات جمع)ء ويعود ذلك جزئيا 
الى ان النساء اقل حصانة من الرجال. لکن هدف الوساد الرئیسی هو الرجال ‏ الرجال العرب» 
الذين كن للنساء ان تستهویهم ؛ عل انه لا بوجد اي عری یقبل العمل للنساء» وبهذا لا مك 
للنساء ان تجندهم . 


بدأنا نحن الجند ين العشرة بالتعریف بأنفسنا وبتقدیم قصص التغطية» وعندما كان 
الواحد منا يقوم بذلك كان الآخرون التسعة يوجهون اسئلة: وبين الوقت والآخر كان احد 
الممتحنين الحالسین الى الطاولات خلفنا يوجه أسئلة كذلك . 

كنت طليقا الى حدٍ ما في قصتي. لم أرد ان اقول بأننى اشتغلت للشركة الفلانیةء لأن أحد 
الوجودین ریا كان يعرفها. قلت ان لدي طفلين ‏ ذكرت انما ولدانء اذ لم يكن يسمح لي بأن 
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اکشف اية تفاصيل واقعیةء لكنني كنت راغبا في ان اظل اقرب ما يمكن من قصتي . كان الامر' 

استمر الفحص ثلاث ساعات وی احدی النقاط عندما كنت اوحه اسئلة. مال احد 
المتحنین نحوي بدفتر ملاحظاته وقال : «أرجو العذرق ما اسمكث؟)۔ اشیاء صغيرة كهذه 

عندما انتهت ا جلسةء طلب منا ان نعود الى غرفنا ونرتدي ملابس الشارع : «انکم ذاهبون 
الى مركز الدينة التجاري» . 

تا الى جماعات تتکون الواحدة منها من ثلاثة طلاب انضم الیهم مدرسان في کل 
3 وبمجرد وصول سيارتنا الى تل ابیب. قابلنا مدرسان آخران عند التقاء شارعی اللك 
شاؤول وابن غافیرول . كان الوقت حوالي الرابعة والنصف بعد الظه التفت اليّ احد الدرسین 
وقال: «هل ترى تلك الشرفة في الطابق الثالث هناك؟ أريدك ان تقف هنا لمدة ثلاث دقائق 
وتفكرء ثم تذهب الى تلك البناية وخلال ست دقائق. أريد ان أراك واقفا على الشرفة مع صاحب 
الشقة او مستأجرها حاملا كأسا من الاء». 

اصبحت خائفاء لم تكن معنا أية هويات على الاطلاق ومن الخالف للقانون في اسرائيل 
عدم وجود هوية مع الانسان . طلبوا منا ان نستعمل اسماءنا المنتحلة فقطء مهما كان الأمر؛ وی 
اسرائیل لا يتنقل الانسان بدون اوراق. كا أخبرنا بأننا اذا وقعنا في مشكلة مع الشرطة فاننا يجب 


وهكذا ما العمل؟ كانت اولى مشاكلي ان اعرف بالضبط اية شقة كانت» وبعد ما ظهر كأنه 
العمر كله اخبرت المدرس بأننی مستعد للذهاب . 

- «بوجه العموم» اعمل فیلا» . 

رغم ان المدرسين كانوا يريدون تصرفات فورية الى حد ماء الا امهم ارادوا كذلك ان يكون 
لكل منا خطة اساسية للعمل بدلا من ان مثل التعبیر العربي «على باب اللہ اي ان كل ما سیحدث 

دخلت البنى بسرعة ومة وصعدت :الدرج؛ وكنت آعد الشقق من بشر الدرج الى ان 
وصلت الى الشقة المطلوبةء قرعت الباب ففتحته امرأة في حوالی الخامسة والستين من العمر؛ 
فخاطبتها قائلا بالعبرية : 


«تحياتي» ان اسمي سيمون» من دائرة النقل . تعرفين ان ذلك التقاطع حدثت فيه عدة 
حوادث». ثم توقفت لقیاس رد فعلها فقالت : 

«أجل. اجلء انني اعرف ذلك» (نظراً للطريقة التي يقود بها الاسرائیلیون سیاراتهم» تقع 
حوادث عديدة عند معظم التقاطعات وبهذا كان افتراضى مأموناً) . 

- «نريد ان نستأجر شرفتك اذا استطعنا» . 

- «تستأجرون شرفتي؟». 

- «نعم » نريد ان نصور فیلم| عن حركة المرور عند ذلك التقاطع ء لن يأتي اشخاص كثيرون 
الى هناء بل سنضع الة تصوير على الشرفة . هل تسمحين لي بان ألقي نظرة لأتأكد من انها الزاوية 
الصحیحة واذا كانت كذلك» هل ستكون :66 ليرة کافیة لذلكژ؟ء. 

- انعم بالطبع». قالت وهي ترشدني الى الشرفة . 

- «على فكرةء انني اسف لازعاجك. هل استطيع ان آخذ كأسا من الماء؟ ان الطقس حار 
جدا الیوم» . 

وسرعان ما كنا واقفين جنبا الى جنب على الشرفة نطل على الشارع . 

شعرت بالعظمةء رأيت كلا منهم یراقبناء وعندما ادارت المرأة رأسهاء رفعت كأسي هم . 
اخذت اسم المرأة ورقم هاتفها واخبرتها أن علينا ان نتفحص اماكن اخری؛ واننا سنخبرها اذا 
اخترنا شرفتها. 

عندما نزلت كان احد الطلاب الآخرين قد ذهب في مهمته. ذهب الى جهاز صرف الي 
حيث كان من المفروض ان يستعير ما يعادل عشرة دولارات من اي شخص غريب يستعمل الجهاز 
آنذاك . اخبر رجلا انه بحاجة الى المبلغ ليأخذ سيارة الى المستشفى الذي تلد فيه زوجته وم تكن 
معه نقود. اخذ اسم الرجل وعنوانه. ووعد بارسال المبلغ له فأعطاه الرجل المال. 

اما الطالب الثالث في المجموعة فلم يحالفه حظ ماثل . كان عليه ان يظهر على شرفة مبنی 
آخر للشقق السكنية» هذا صعد اولا الى السطح مدعيا انه يريد ان يفحص هوائي التلفزيون 
ولسوء حظه عندما ذهب الى الشقة المختارة بقصته وسأل الساكن ان كان بامكانه ان ينظر الى 
اموائي من شرفته» اكتشف ان الرجل يعمل في شركة الهوائيات . 


سأله الرجل : «ما الذي تتكلم عنه؟ لا خلل في الهوائي». فاضطر الطالب الى الانسحاب 
بسرعة عندما هدد الرجل باستدعاء الشرطة. 
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بعد ذلك التمرين احذنا الى شارع هایرکون وهو شارع رئيسي عحاداة البحر المتوسط توجد 
فيه جميع الفنادق الرئيسية . أخذت الى ردهة فندق الشيراتون وطلب مني ان اجلس . 

قال لي احد المدرسين : «هل ترى ذلك الفندق عبر الطریق - فندق باسل؟ اريدك ان تذهب 

في اسرائيل تحفظ سجلات النزلاء تحت المنضدة وليس فوقھاء وكأشياء عديدة اخرى هناك 
تميل الى ان تعتبر سرية . كان الظلام قد بدأ خيم عندما قطعت الشارع وكنت لا ازال اجهل كيف 
سأحصل على الاسم. كنت اعرف ان لي سندا وان الامر جرد خدعة. ومع ذلك كنت خائفا 
ومنفعلا؛ اردت ان انجح ومع ذلك فعندما تفكر بالامرء فانك تجد الهمة حمقاء تماما. 

صممت ان اتكلم الانکلیزیةء لأن الانسان عندما يتحدث بها يجد معاملة افضلء اذ 
يظنون انه سائح ء وعندما تقدمت من المنضدة لأسأل ان كانت توجد لي رسائل فكرت بالدعابة 
القديمة بشأن مهاتفة شخص ما والسؤال ان كان ديف موجودا. تتصل عدة مرات وتسأل نفس 
السؤال: فيزداد من يجيب على المهاتفة غضبا كل مرةلأنك تتصل بالرقم الخطأ. ثم تتصل ثانية 
وتقول : «تحياتي. اننی دیف هل توجد رسائل لي؟). 

رفع الکاتب بصره الي وقال : «هل انت من نزلاء الفندق؟». 

-«لاء ولكنني اتوقع ان اقابل شخصا هنا . 

قال انه لا توجد رسائل» لذلك جلست في الردهة لانتظر وبعد حوالي نصف ساعة كنت 
اثناءها انظر الى ساعتی باستمرار عدت الى المنضدة وقلت: درا كان هنا وم اصادفه» . 

سألني قائلا: «ما اسمه؟» فتمتمت اس بدا وكأنه «كامالونك». تناول الكاتب سجل 
النزلاء وبدأ يبحث ثم قال: «كيف تتهجأ اسمه؟». 

قلت : «لست متأكداء انه يبدأ اما بحرف © او حرف کا وانحنیت فوق المنضدة متظاهرا 
بأننى سأساعد الكاتب في ان يجد الاسم . ولكننى بالحقيقة كنت اقرأ الاسم الثالث من الاعلى . 

ثم » وکا لوكنت قد ادركت خطأي, قلت : «آه» ان هذا فندق باسل. كنت اظن انه فندق 
سيتي» انني اسف. ما اشد حماقتي !». 

مرة ثانية شعرت بأننی عظيم » ثم تساءلت كيف سيعرف مدرسي ان کان الاسم الذي 
احضرته صحیحاء لكنهم في اسرائيل یستطیعون الوصول الى اي شيء. 
الشارع ؛ ناولني احدهما جهاز هاتف متصلا بسلكين قائلا انه آخر اختبار لذلك الیوم . كان على 
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الجهاز حرف في الخلف لاغراض التعرف. طلب الي ان ادخل فندق «تال» واذهب الى افاتف 
الجداري العام في الردهق وانزعه واركب فيه الجزء الذي اعطاني اياه واعود بالجزء الذي سأنزعه» 
بعد ان اترك الجهاز البدیل في وضع تشغیلی . 

كان رجلان مصطفين عند اهاتف» لكنني قلت لنفسي ان على ان اعمل ذلك» وعندما جاء 
دوري وضعت العملة الرمزية في الفتحة وأدرت القرص على رقم عشوائي وسندت السماعة 
بخدي جو سی 9 ہے ل ا رر الا 


بحرکات إهائيةة كما لو كنت اكتب ملاحظات. اہو امرب یی رک رت 


بالانكليزية ما 

بر اور تس بت ای ی ریش لهذا انزلت دفتر 
مفكراتي واستدرت اليه قائلا: «أرجو العذرة» فرجع قلیلا. رکبت القسم ال حدید وکان شخص ما 
يجيب من الرقم العشوائي ویقول : ٠‏ «من هذا؟» ولکن بمجرد ان تبت القسم البلاستيکي على 
السماعة اقفلت الخط . 

كنت ارتجف عندما وضعت القطعة فی جيبي » ۸ اکن قد قمت بشيء کهذا من قبل مد اکن 
قد سرقت شیا . شعرت بالضعف عندما ذهبت الى الدرس وناولته قطعة اماتف. 

بعد ذلك بقليل كان الندربون ا حمسة جميعهم عائدين الى «النادي الريفي» لا يقولون الا 
القلیل . وبعد العشاء طلب من کل واحد منا ان يعد في موعد لا یتجاوز صباح الیوم التالي 
تقریراً عن كل نشاط قام به في ذلك الیوم دون ان يحذف شیا مهيا بدا تافها. 

حوالي نصف الليل كنت انا وزميلي في الغرفة قد بدأنا نشاهد التلفزيون بعد ان شعرنا 
بالتعت الشدید عندما دق علینا الباب احد آلدرسین وطلب مي ان ارتدي الجينز وارافقه. 
و سی سنا وابري أن من ور ن ناس سس 

قال لي: 0)0 کاو میم مس ین 
یقولونه ساي واخذك معي بعد ساعتین او ثلاث ساعات» . 

- (طیب) . 


أخذني على طریق مغطاة باحصباء الى واد لم يكن فيه الا جری هزیل من الاء وانابیب 
حرسانيةقطرها جرال قدمین ونصف مر تحت انطریق. 
اشار الى الانبوب وقال : «هناك. انه مکان جيد للاختباء بەء توجد فيه بعض الجرائد 
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القديمة التي يمكنك ان تکومها امامك» . 

كان ذلك اختبارا حقيقيا لي ؛ اننی اخاف من الأماكن المغلقة او الضیقةء وهم يعرفون ذلك 
من جمیع الفحوصات النفسية كا اکره هوام والصراصير والديدان والجرذان. بل لا احب ان 
اسبح في بركة بسبب جميع تلك ا مواد اللزجة الرطبة في قاعها. عندما نظرت في الانبوب لم استطع 
ان ارى طرفمهالآخرء كانت تلك الساعات الثلاث اطول ساعات في حياتي. وبالطبع لم يأت 
احد ول يكن هناك اي اجتماع . بقيت احاول الا انامء بأن ظللت اذكر نفسي اين اناء مما ابقانی 
مستیقظا۔ 


واخيرا عاد الدرس وقال: «أريد تقريرا وافيا عن الاجتماع» اجبته قائلا : 0 یکن هناك 
اجتماع) . 


- «هل انت متأكد؟» . 

- «نعم) . 

- «ریا تکون قد غفوت» . 

- «کلا) . 

- «حسنا لقد مررت انا مهذا الکان» . 

- «لا بد وانك مررت بکان آخں اذ لم يمر احد من هنا» . 

أثناء عودتنا طلب منى الا اتکلم عن ا حادث . 

في المساء التالي طلب من جميع افراد الفريق ان يلبسوا دون تکلف» اذ سنؤخذ الى تل ابيب 
حيث سيطلب من كل واحد منا ان يراقب احد المباني ويأخذ ملاحظات عن كل ما يراه في اختبار 
المراقبهء کا ان عليه ان يبتدع قصة تغطية تفسر ما يقوم به. 

حوالي الثامنه مساء اخذني رجلان الى مركز الدينة التجاري في سيارة صغیرقء وکان احدضا 
«شاي كاولي» احد ۔المسؤولین عن تجنيد عملاء اجانب للموساد وله سجل طويل من 
الانجازات . انزلاني على بعد جمع بناء من شارع دیزنکوف. شارع تل ابيب الرئيسي , وطلبا مني 
ان اراقب مبنى من خمسة طوابق واسجل اوصاف كل من يدخل اليه والوقت الذي يصل فيه 
ویغادر به ا مہنی والانوار المضاءة والمطفأه ووقت اضاءتها واطفائها. وقالا اہم سیأتیان ویاخذاننی 
فيا بعد ویؤشران ببعث اشارات متقطعة من انوار سيارتهها الامامية . 

كانت اول فكرة خطرت ببالي هي انني يجب ان اختبىء في مکان ما؛ ولکن اين؟ اخبراني 
انني يحب ان اكون في مدى النظلم اعرف ماذا اتوقع » ثم خطرت لي فكرة بأن اجلس وابد برسم 
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المبنیء وفي الرسم يمكنني ان اسجل العلومات التي احتاج اليها بإخفاء حروف بالانكليزية مکتوبة 
بعد حوالي نصف ساعة مقت سكوني وهدوء بالي سيارة وقفت بصوت مزعج عند حافة 
الرصیف . قفز منها شرطي وسألني بحده: 
- «من انت؟). 
- «سیمون لاهاف» . 
- «ما الذي تعمله هنا؟» 
- «انني ارسم) . 
اتهمني احد ا خیران رسمیاء قائلا : «انك تراقب البنك» (کان یوجد بنك في الطابق الاول 
من العمارة) . 
- (کلا اننی ارسم. انظر»» ورفعت ما رسمته للشرطي . 
- «لا تعطني تلك الاوساخ» ادخل في السيارة» . 
كان هناك سائق وشخص اخر في المقعد الامامي من سيارة «الفورد اسكورت» التي لم تكن 
عليها علامات تشير الى انها تابعة للشرطة؛ اتصلوا لاسلكيا قائلين انهم قد القوا القبض على 
شخص ماء بیما صعد الشخص الذي امرني بالدخول الى السيارة الى المقعد الخلفي الى جانبي ء 
اما من كان في المقعد الامامي فقد سألني عدة مرات عن اسمي واجبته مرتين انه سیمون . 
سألني مرة ثانية وعندما كنت على وشك اجابته. صفعني الرجل الذي بجانبي على وجهي 
وقال: «اخرس». قلت. له «لقد سألني سؤالاءء فقال لي «لم يسألك شیئاء . 
كنت الآن في حالة صدمة؛ وبدأت اتساءل اين كان رجالي» ثم سألني الرجل الجالس الى 
جانبي من این ان فاجبته اني من حولون» وعندما لكمني الشرطي الذي ف الامام على جبيني 
وقال : «سألتك عن اسمك» . 
عندما قلت انني سیمون من حولون قال الشرطي الذي في اخلف : «ما انت؟ هل تدعي 
العلم بكل شيء؟» ثم دفع رأسي الى الامام ووضع يدي خلف ظهري وقیدهما بالا صفاد : اما 
قلت اننی كنت ارسم فقط لكنه سألنی عن مھنتی فاخبرته باننی فنان. 
وبهذا الوقت كنا نبتعد بالسيارة . قال الشرطي الذي في الامام : «سنأخذك الآن الى مركز 
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الدينة التجاري وسنريك ما سنعمل» ثم اخذ رسوماتي وجغدها ورماها الى الارض وبعد ذلك 
طلبوا مني ان اخلع حذائي - وکان ذلك صعبا ويداي مکبلتان . 

سالنی احدهم : «اين تحتفظ بالخدرات؟». 
- وماذا تقصد؟ ليست عندي حدرات وانا فنان» . 
- دان لم تتکلم الان فسوف تتكلم فی بعد». وني اثناء ذلك استمروا في ضربي» وضربني احدهم 
ضربه قوية على فكي حتى ظننت اني قد.فقدت احد اسناني . 

سحبني الرجل الذي فی المقعد الامامي الى الأمام وصرخ في وجهي مهددا وطالبا أن يعرف 
مکان الخدرات. بینا كان السائق یقود السيارة دون هدف في المدينة . 

اعتقدت ان الامر تحرش صریح » لقد وجدوا في الشارع شخصا وارادوا ان یعذبوه. 
سمعت عن حوادث كهذه لهذا طلبت بأن يأخذوني الى الخفر لكي استطیم احضار محام. وبعد 
حوالي الساعة سألنی احدهم عن اسم الصالة الفنية التي اعرض فيها اعمالي . كنت اعرف كل 
الصالات الفنیة في تل ابيب - كا كنت اعرف بأنها ستكون مقفلة في تلك الساعق هذا اعطيتهم 
اسماء وعندما وصلنا الى هناك كنت لا ازال مقيدا لهذا أشرت برأسي الى الصالة وقلت: «ان 
رسوماتي بداخلها» . 

كانت مد مشکل و عدم وجود هوية معي ؛ اخبرتہم اني قد تركتها في البیت. ثم خلعوا 
بنطلونی قائلین انهم يريدون تفتيشه بحثا عن الخدرات. شعرت بعدم الامان لکنهم فی اخر الأمر 
اصبحوا لینین وظهر أنهم يصدقونني» قلت انني اريد ان اعود الى حيث وجدوني ولكنني لم اکن 
اعرف كيف اصل الى هناك. کا اخبرتهم انه لا توجد معی اية نقود. كما ذكرت ان صدیقا 
سیحضر وسيأخذني . 

لهذا اخذوني الى المنطقة وانزلوني عند موقف للباصات» تناول الشرطي رسوماتي من ارضية 
السيارة ورماها من النافذة» ثم فكوا قيودي وبقينا في السيارة بینما كان الشرطي يعبىء نموذجا. ثم 
وصل باص » فقام الشخص الذي بجانبي بجري ال الشارع حیث سقطت. ورمی بنطلوني 
وحذائي فوقي . وذهبوا بعد ان حذروني بألا اكون هناك اذا عادوا. 

كنت هناك ملقى في الشارع بدون بنطلونء والناس ينزلون من الباصء لکن كان علي ان 
اتشبث بتلك الاوراق وعندما قمت بذلك شعرت کا لو كنت قد تسلقت جبل افرست. وياله 
من شعور بالانجاز! . 

بعد ثلائین دقيقة » وبعد ان ارتدیت بنطلوني واستأنفت مراقبتي» لمحت الانوار التقطعت 
فذهبت الى السیارة التي اعادتني الى «النادي الريفي» لأعد تقريري وبعد ذلك بوقت طویل 
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قابلت «رجال الشرطة» ثانیة . 

لم یکونوا رجال شرطه على الاطلاق. بل کان الامر جزءا من الاختبار . 

كان احد الطلبة قد تعرضت له الشرطة وهو واقف تحت شجرة. وعندما سئل ما كان 
يعمل . قال انه يراقب طبور البوم» ولا قال له احدهم انه لا یری ایا منہاء اجاب : «لقد 
اخفتموها» - کیا انه ایضا ی رحلة قصيرة بالسيارة. 

داعتقلء أحد الآخرین في ميدان «کیکر هامدنيا» العروف الذي كنا نقول انه يمثل دولة 
السنة سيرك والنصف الااخر وحل . کان الشخص غبیا وقال لهم انه في مهمة خاصة وان الوساد 
ستحنلدی وان الامر حرد اختبار - ومن الواضح انه فشل في الاختبار. 

والحقيقة انه من ر بین العشرة ة الذين مروا بجميع تلك التجربة القاسية الاولى معي» کان 
ہو الوحيد الذي أيه ثانیة ية احدی النسای ليا اصبحت منقذة عند بركة سباحة الموساد في 

بعد د الفطور ی یم الثالث اعدنا الى تل ابیب. كانت مهمتي ان ادخل مطعیا واجري 
محادثة مع شخص دلوي عليه وأحدد موعدا لمقابلته تلك الليلةء وعندما راقبت المطعم برهة قبل 
دخوله لاحظت النادل حاضرا تماما لتلبية طلباته طذا استنتجت انه الملدیں وعندما جلست الى 
المائدة التی بجواره رأيت انه كان يقرأ جلة سينمائية 

اعتبرت ان حيلة الفيلم نجحت في ايصالي الى الشرفةء هذا رما تنجح ثانية . سألت النادل 
ان کان بامکاني ان اتحدث مع المدير لاننی كنت سأنتج فیلماء وقد يكون المطعم مكانا مناسبا له ؛ 
وقبل ان اتم جملتي كان الرجل جالساً الى جانبي . اخبرته ان لدي بعض الاماکن الاخری التي 
سأعاینہاء لهذا يجب ان اترك > لكنني حددت موعدا لاجتماع في تلك الليلة . تصافحنا وغادرت 
الکان ۔ 

فيها بعد أخذ جميع التدربین ن العشرة ة الى متنزه قريب من جادة روتشيلد واخبروا ان رجلا 
ضخ يرتدي قميصا ذا ترابيع مراء وسوداء سیمر وكان علينا ان نتعقبه بصورة لا تلفت النظرء 
على انه من الصعب القيام بذلك عندما يكون عشرة منا يتعقبونه يتعقبهم عشرون آخرون» استمر 
التعقب ساعتین. وكان هناك من يتلصصون من الشرفات ومن خلف الاشجار» کما كان هناك 
اخرون في كل مکانء لکن الناس الذين کانوا یراقبوننا كانوا يبحثون عن غريزة» ليروا كيف 
ستكون ردود افعالنا. 

بعد انتهاء ذلك التمرين واتمامنا لتقاريرنا فصلنا ثانية؛ اعدت الى شارع جافيرول» ولكن 
ف هذه المرة توقفت السيارة امام «بنك هابوعاليم» وطلب مني ان ادخل واحصل على اسم المدير 


رھ 


وعنوانه الخاص واكبر قدر ممكن من العلومات عنه . 

يجب ان تتذکر ان اسرائیل بلد كل شخص فيه يشك بکل شخص اخرہ وبکل شيء. 
طول الوقت. دخلت لابسا بدلة وسألت احد الكتبة عن اسم ال مدیرء فذكر لي اسمه وبناء على 
طلبي ارشدني الى مكتبه في الطابق الثاني» صعدت وطلبت مقابلته قائلا انني قد عشت في 
الولايات المتحدة فترة طويلة وسأعود الى اسرائیلء وكنت ارید تحويل مبالغ كبيرة من ا مال حساب 
جدید وطلبت التحدث للمدير شخصيا. 

عندما دخلت مكتبه لاحظت لوحة جمعية «بنى بريث» على منضدته. هذا تحدثنا عنها فترة 
وسرعان ما دعاني لبيته . كان سینقل الى نيويورك قريبا ليكون ناب مدير. تبادلنا العناوين وقلت 
انني سازوره. كما قلت ان زيارتي لاسرائيل عابرة ولیس لي رقم هاتفي فيها لکننی سأتصل به اذا 
اعطاني رقم هاتفه. كا طلب القهوة . 

كنت اتکلم عن ۰۰۰ر۱۵۰ دولار بشکل مبدئي واخبرته اننی عندما ارى کم من الوقت 
یستغرق تحويل البلغ فاننی سأطلب منه ان يحول لي بعض النقود الاخری. انتهینا من بحث 
موضوع النقود خلال عشر دقائق او مس عشرة دقيقة » ثم بدأنا في المؤانسة. وخلال ساعة عرفت 

بعد اتمام ذلك الاختبار أعدت مع اثنين من التدربین الآخرين الى «فندق تال» وطلب منا 
ان ننتظر حتى يعود الاخرون وم تمض اکثر من عشر دقائق حتى دخل ستة رجال قال احدهم 
مشيرا الي : «ها هو». 

قال اخر : «تعال معنا انك لن تريد ان تحدث صخبا في الفندق» . 

سألته قائلا: «ماذا تقصد؟ انني لم اعمل شيئاه . 


أراني احدهم شارة شرطي وقال : «تعالوا انوہ 


وضعونا نحن الثلاثة في عربة مغلقة وعصبوا عیوننا وبدأوا يتنقلون بتسرع واضطراب في 
الدینة واخیرا ادخلونا الى بناية ونحن معصوبو العيون وفصلوناء كنت اسمع حركة الناس 
قادمین ورائحینء لكنني وضعت في غرفة صغيرة بحجم خزانة وطلب مني أن اجلس. 

بعد ساعتین او ثلاث ساعات ارح مت ری ویبدو اننی كنت جالسا على مقعد 
الرحاض في مام صغير. كان ذلك في اكاديية الوساد للصدریب في الطابق الشاني» رغم انني لم 
اعرف ذلك انذاك . اخذت الى غرفة صغيرة اخرى تبعد قليلا عن الممر. كانت نافذتها مغطاة 
بستارة سوداء کیا كان رجل ضخم جالساً في الغرفةء وكانت في احدى عينيه نقطة صغيرة سودای 
وظهرت کم لو كان فيها بؤبؤان ۔ بدأ بلطف يوجه لي اسئلة: اسمي ء لاذا كنت في الفندق قبل 


٤۸ 


بضعة ايام ؟ ؟ ولماذا فككت جهاز افاتف؟ وهل کنت اخطط لعمل ارهابي؟ 1۳ ین اسکن؟ 

عند احدى النقاط قال انهم سيأخذوننى الى عنوانی» وكنت اعرف انه قطعة ارض خالیة 
لذلك بدأت اضحك . سای اذا کے ات فقلت الى اعد انهموقف مضحك کنت افکر 
بانهم سيأخذونني الى هناك فاقول : «بيتي»! این بيتي؟» ول استطع ان اتوقف عن الضحك؟ 

قلت له : : ولا بد وان هذه نكت فا الذي تریده؟». 

قال أنه يريد سترتي» وكانت بلون زاه وتحمل علامة «بيير بالمين» التجارية. لهذا اخذھاء ثم 
نزع جمیع ملابسي وكنت عاريا عندما اعادوني الى مامي وقبل ان يغلقواً الباب دلق احدهم دلوا 
من الماء على. 

ترکوني عاریا ومرتجفا حوالي عشرين دقيقة 7 ثم اعادوني الى الرجل الضخم في المكتب» 
الذي قال لي : : «والآن دہ ےت مساق 

اخذوني حوالي اربع او مهس مرات بين المكتب والحمام الصغير» وعندما كان شخص ما 
يدق على باب المكتب. كنت اضطر ان اختبی ء تحت الطاولةَء وقد حدث ذلك ثلاث مرات. 
واخیرا قال الرجل لي : ولا توجد بغضای لقد حدث سوء تفاهم» . 

اعاد ملابسي قائلا انبم سيعيدونني الى الکان الذي اخذوني منه. ثم عصبوا عيني ثانية 
ووضعوني في السیارة ولكن بمجرد تشغیلها صاح احد عو ات : «انتظروا دقیقه اعیدوه لقد 
تفحصنا المكان ولا يوجد فيه شيء) . 

قلت : ولا اعرف عا تتحدث»., لکنهم اعادوني الى الحمام . 

مرت عشرون دقيقة اخری. ثم اعادوني الى الکتب وقالوا: «اننا اسفون, لقد كانت هناك 
غلطة! ثم أوصلوني الى «النادي الريفي» واعتذروا ثانية وغادروا الکان . 

ف صباح الیوم الرابع من ذلك الاسبوع الاول دعینا وادخلنا جمیعنا على انفراد الى احدی 
الغرف لمحادثه, : 

سألوني : ماذا تظن؟ هل تعتقد انك نجحت؟ 

قلت : «لا ادري» ولا اعرف ماذا تریدون مني . لقد طلبتم مني ان ابذل اقصی جهدي 
وفعلت ذلك» . بقي البعض فی الغرفة عشرین دقیقت اما انا فبقیت اربع او مس دقائق» قالوا لي 
بعدها: شکراء سنتصل بك». 

بعد اسبوعين اتصلوا بي وطلبوا مني ان احضر ال الکتب في وقت مبکر من صباح الیوم 
التالی . 

لقد قبلونیء والآن كان الاختبار الحقيقي سيبدأ . 


٤ 


وی را یں اض سرت e‏ ا میم ات 


الفصتّل‌الشان 
ایام الدر اسة 


تعتقد عدة جماعات في اسرائیل ان البلاد في خطر دائم > فا حیش القوي لا يضمن 
السلامة - وكنت احمل ذلك الاعتقاد آنذاك . 

یعرف الانسان الحاجة الماسة للامن. كما يعلم بوجود مؤسسة اسمها الموساد. انها لا توجد 
رسميا في اسرائيل لكن كل انسان يعرف عنها. انها الخلاصة ‏ قمة الكومة . يدرك الانسان انها 
وراءه شکلا من السحر المفرط الذي سوف يفسر له في الوقت الناسب. 

اذا نشأ الانسان في اسرائيل يصبح هذا الاعتقاد متأصلا؛ انه يبدأ بالذهاب الى الوية 
الشباب» وقد تدربت على اطلاق النار فیھاء وفي سن الرابعة عشرة انميت التدريب وكنت الثاني 
ي اسزائیل في اطلاق التار. کر ورس بد سو یہ وت 


حد أعلى مقداره ۲۰۰ نقطة 4 - اقل من الفائز الاول بأربع نقاط . 
کم| كنت قد قضيت بضعة اعوام في یش هذا كنت اعرف - او کنت اظن اننی في اعرف ما 
الذي كنت ادخله . 


ليس كل اسرائيلي بالطبع مستعدا للتقدم على نحو اعمی ‏ ولكن من يبحثون عن مجندين 
و یی ومن يقومون بكل الاختبارات النفسية. > یجدون اناسا راغبین في ذلك وفي هذه المرحلة 
يُفترض ان يعمل الانسان ما يطلب منه عمله؛ واذا وجه اسئلة فانها قد تعیق عملية كاملة فيا 
بعد . 

" كنت آنذاك عضوا نشطاً الى حد ما في حزب العمل في هرتسلياء کا كانت افكاري متحررة 
نسبیأء وهذا ومنذ تلك اللحظة كنت في نزاع دائم بین معتقداتي وولائي : . والنظام جميعه یتطلب 
أخذ مرشحين مناسبين کبدایقف ثم مع الوقت.وعن طريق دورة منسقة جيدا من دعاية غسل 
الدماغ التوصل الى صياغتهم في قالب معینء وکا یقولونء اذا اردت ان تہرس بندورة فانك 
تأخذ الحبات الناضجة ولاذا تأخذ حبه خضراء؟ میج أن بالامكان هرسها لكن ذلك 
اصعب . 

م تكن اسابيعي الستة الاولى حافلة بالاحداث وقد عملت في مكتب الرکز التجاري ` 
. للمدينة» كاتب ملفات بصورة اساسية؛ ولكن في احد الايام الباردة من شهر شباط (فبراير) 
4 وجدت نفسي منضم| لاربعة عشر شخصا آخرین في باص صغیں لم اکن قد ریت أحدا 


منهم من قبل ولکننا جمیعنا اصبحنا اکثر انفعالا عندما صعد الباص في نباية الامر تلة منحدرة وعبر 
بوابة حروسه. وتوقف امام مبنى الاكاديمية الضخم الکون من طابقين. 

احتشد الضباط الرشحون الخمسة عشرء وانا منہمء في مبنى منبسط السطح حيث كانت 
القاعة ا متسعة تضم في الوسط طاولة لكرة الطاولة وعلى الجدران صور جوية لتل ابيب كما كان 
فيها جدار زجاجي يواجه حديقة داخلیه وتتفرع منها قاعتان طویلتان» وبها درج خرساني معلق 
ظهر انه يطفو ال الطابق الثاني وكان البنی من الاجر الابيض » و الداخل كانت توجد ارضيات 
رخامية فاتحة اللون وجدران من الاجر الابیض . 

في الحال عرفت انني قد كنت هناك من قبل اذ بين| کانوا يجرونني الى حجرة ال حمامات 
الصغيرة في فحوصات قبل التمرين اختلست نظرة من تحت عصابة عيني ودأيت ذلك الدرج. 

قبل مضي وقت طويل دخل رجل اسمر البشرة شائب الشعر واخرجنا من اباب ا خلفی ثم 
ادخلنا الى واحدة من غرف التدريس النقالة وقال ان المدير سيكون معنا قریبا۔ 

هنا ايضا كان يوجد الكثير من السعةء مع نوافذ في کلتا الجهتين ولوح اسود على الجدار 
الامافي وطاولة طويلة بشكل حرف ۲ في الوسط عليها جهاز تصوير وعرض للصور۔کانت هذه 
الدورة ستعرف باسم «دورةالضياط المرشحين رقم 0"( لانہا الدورة السادسة عشرة لضباط 
الموساد المرشحين . 
بعدها الى الغرفة ثلاثة رجالء کان احدهم فصیرا ووسی| وداکن البشرقء وثانيهماء وقد عرفته 
كان اكبر سنا وظهر بأنه رفيع الثقافةء اما الثالث فكان طویلاء اشقر الشعر فی حوالى الخمسين من 
عمره يلبس نظارة باطار ذهبي مربع وقميصا وسترة صوفية سميكة؛ سار بنشاط الى رأس الطاولة 
بينها جلس الآخران في القسم الخلفي من الغرفة . 

قال : «اسمي اهارون شیرف وانا رئيس الاكاديمية. ارحب بکم فی الوساد» واسمها 
الکامل : «الوساد: جهاز الاستخبارات والعمليات الخاصة وشعارها هو: «عن طریق الخداع. 
سئنقوم بالحرب» . 

شعرت بأنني بحاجة للاوكسجين» كنت اعرف انها الوساد. ولکن ان يقال لنا اخیراً اننا 
تحبب لاهارون ‏ منحنيا الى الطاولة ثم انتصب ثم انحنی ثانية - وظهر عنيفا وقویا جدا. 

تابع كلامه قائلا : «انكم فريق تم اختياره من الافء لقد نخلنا اعدادا لا حد لما لنحصإ 
على هذه المجموعة. لديكم الامكانية الكاملة لتصبحوا كل ما نريده فالفرصة لخدمة بلادكم 
لا تتوفر الا للقليليين. 


اه 


«يجب ان تدركوا انه لا يوجد في مؤسستنا شيء یدعی «نظام اخصص» اننا نحب ان 
تتخرجوا جميعكم وتشغلوا مراكز نحن بحاجة ماسة اليها. ومن ناحية اخری. فاننا لن ننجح 
شخصا ليس مؤهلا بنسبة مئة بالمئة واذا كان معنى ذلك عدم نجاح اي شخص فلا بأس في 
ذلك. فقد حدث مثله في الماضي . 

«ان هذه اكاديمية فريدة» وسوف تساعدون في عملية التعليم بإعادة تكوين انفسکم. لستم 
الا مواد خام لمهمة الامن في هذه الرحلة - وفي آخر الام رضتخرجون کاکٹر رجال الاستخبارات 
تأهيلا في العام . 

«في هذه الأثناء لا يوجد لدينا معلمون» بل اشخاص من اليدان یکرسون قسما من اوقاتہم 
للاكاديمية لیکونوا مدرسیکم وسيعودون الى الیدان وهم بهذا يعتبر ونكم كشركاء وزملاء في 
المستقبل لا کطلاب ۔ 

«لا شيء يقولونه حفور في احجرء بل يجب ان يثبت كل شيء عملياء وهو يختلف من 
شخص لآخر. لکن معرفتهم مبنية على الخبرة وهي ما نريد ان تکتسبوه وبعبارة اخرى 
سيحاولون ان ينقلوا لکم ما اكتسبته الموساد من الخبرة والذاكرة کیا يعرفونههاء وكا انتقلت اليهم 
عن طريق الخبرة والتجربة والخطأ. 

«ان اللعبة التي تقدمون علیها خطيرة ويوجد الکثبر لتتعلموه, اذ انها ليست لعبة بسیطةء 
ولا تتهي دائا بالنجاةء وتذکروا دائیا اننا في هذه اللعبة يجب ان نتساند مع بعضنا البعض ٠‏ وال 
قد نشنق الى جانب بعضنا البعض . 


داننی مدير هذه الاكاديمية ومدير ادارة التدريب فيها. اننا هنا في جميع الاوقات وباي مفتوح 
دائما. اتمنى لکم حظا جيداء وساترککم الآن مع مدرسيكم». 

ثم غادرنا. 

وفيا بعد كنت سأكتشف سخرية يافطة معلقة فوق باب مكتب شیرف. تذکر قولا منسوبا 
لوارين هاردنغ ء وكان رئيسا سابقا للولايات المتحدة : ولا تعمل شيئا غير اخلاقى لداع. 
اخلاقي» - وهي تخالف تماما ما تعلمه الاكاديميه . 1 


حینا کان شيرف یتحدث دخل الغرفة رجل آخر وجلس» وعندما خرج شیرف تقدم ذلك 
الرجل المتلء ابحسم. الذي يتكلم بلهجة شمال افريقياء وعرفنا بنفسه : «اسمي ایتانء وانا 
مسؤول عن الامن الداخلي» وانا موجود هنا لاخبرکم بعض الاشیاء ولكنني لن آخذ الکثبر من 
وقتكم. واذا كانت لديكم اية اسئلة لا تترددوا في ایقافی وتوجيه الاسئلة». وکیا علمنا بعد ذلك 
بقلیلء كان كل حاضر في الدورة يبدأ الدرس بذلك التعلیق . 


oY 


وان ما ارید ان اقوله هو ان للجدران آذان» ويحدث طول الوقت تقدم فني متواصل 
ستتعلمونه‌عنه . ولكن يوجد بعض التقدم لا نعرف عنه حتی الآن. کونوا متکتمینء اننا نعرف 
انكم جميعا اتون من خلفيات عسكريه. لکن الاسرار التي ستحملونها اھم حتی من تلك 
اخلفیات. لهذا ارجو ان تفكروا بذلك طول الوقت. 

«ثم انسوا كلمة الموساد. انسوهاء لا اريد ان اسمعها ثانية على الاطلاق. ومن الآن 
سو سم کو یت الم سد 
0ی 9 لك ار سمخ یب ان طرخ 
جوابا والا سوف یسببون لکم الشاکل بفضوفم. لذلك فان هذا ما ستقولونه هم . اما بالنسبة 
للاصدقاء احدد. فلا تتخذوهم دون ادن هل هذا مفھوم “ 

(ینجب الا تستعملوا ا ماتف للتحدث عن اعمالکم واذا امسکت واحدا منکم یتکلم من 
بيته عن الکتب سأعاقبه عقابا شديداء لا تسألوني كيف اعرف ما الذي تتكلمون عنه فی ا هاتف 
من بیولکم اننی مسؤول عن الامن في المكتب واعرف كل شيء واذا كان هناك * شيء احتاج ان 
اعرفه» سأستعمل اية وسائل متاحة لاي انسان لاعرفه». 

«مرة کل ثلاثة اشهر ستقدمون امتحان جهاز كشف الكذب» وبعد ذلك كلا عدتم من 
رحلة للخارج او بعد اية فترة تقضونها خارج اسرائیل ۳ سیطلب منکم تقدیم الامتحان» . 

«لکم ا حق ان ترفضوا تقديمه, ما يعطيني ا حق في اطلاق النار علیکم» . 

«سأقابلكم عدة مرات في | لمستقبا ونہ نبحث اشیاء اخرى. و ستتلقون بطاقات هوية خلال 
يومين» سیحضر مصور لأخذ صوركم» وعند ذلك اريدكم ان تحضروا اية مستندات تکون 
لدیکم من الخارج» سواء كانت جوازات سفر او بطاقات تعريف لكم ولزوجاتکم واطفالکم . 
وبا انکم لن تذهبوا الى اي مکان ف الستقبل القریب» فاننا سنحتفظ ما». 

بالنسبة لی کان معنی ذلك ان اسلم جوازات سفرنا الكندية . 

عند ذلك أحنى ايتان رأسه وغادر الغرفة . ذهل ا حمیعء ۔ كان اسلوبه خشنا فظاء و یکن 
الرجل لطيفاً. والحقيقة انه ترك بعد حوالي الشهرين ولم أره بعد ذلك على الاطلاق. 

بعد ان غادر ایتان الغرفة تقدم الرجل الداکن البشرة واخبرنا ان اسمه اورين رف» وقال 
انه قائد الدورت ثم خاطبنا قائلا: 


«انکم ايها الابناء تحت مسؤوليتي وسأبذل كل ما استطيع من جهد لأجعل اقامتكم هنا ممتعة 
وارجو ان تتعلموا اكثر كمية مکنة».ثم قدم اصغر رجال المجموعة جسماء ران اس . (دونوفان في 


or 


(عملیة ابو امول») بأنه مساعد في الدورة. كان الرجل الحنك شاي كولي السژول الثاني في 
الاكاديمية وأحد اوائل من امتحنون . 

قبل ان يبدأ رف اخبرنا شيئا عن خلفيته » كان قد عمل للمكتب عدة اعوام » وكانت واحدة 
من اوائل مهامه مساعدة الاكراد في كردستان بمحاربة العراقيين في حرب الاستقلال. ک| كان قد 
عمل ضابط اتصال لکتب غولدا مائير وکضابط لتجنید العملاء في محطة باریس وقال : «بالنسة 
لوضعي ا الیء لا یوجد الا عدد قليل جدا من الاماکن في اوروبا التي استطیع ان اذهب اليها 
بأمان» . 

ثم قال رف اننا سنبداً بالوضوعین اللذین سیستغرقان معظم وقتنا للشهرین او الشلاثة 
شهور القادمة. کان اوطا الأمن الذي سیعلمنا ایاه مدرسون من «الشاباك» (قوة الامن الداخلی)» 
اما الثاني فیدعی «ناکا» وهو اختصار لعبارة تعني نظام الكتابة الموحد. وقال ضاحکا: «ان النظام 
يعني ان التقاریر يجب ان تکتب بطريقة واحدة فقطف وادا عملت شيئا ولم تذکره في التقریر 
فسيكون الأمر كا لو انك لم تعمله. ومن ناحية ثانية» اذا لم تعمل شيئاء وذكرت انك قد عملته 
فسيكون الامر کیا لو كنت قد عملته» . 

ثم اعلن قائلا: «وهکذا. دعونا نبدأ بتعلم الناکاء . 

عندما یصل الأمر لنقل الرسائل لم يكن یسمح بأي تغيير في الشكل. اذ يجب ان تکون 
الورقة بيضاء. اما مربعة او مستطيلة وفي اعلى الورقة تکتب اجازة الامن وتحتها خط بطريقة ما 
للاشارة الى ان الرسالة ليست سرية او سریة او بالغة السرية. 

على الجانب الاين من الورقة يكتب اسم من سيستلم الرسالة واسم من سيتخذ اجراء 
بشأنها: قد يكون شخصا واحدا او شخصين اوثلاثةء ولكن کل اسم يجب ان يوضع تحته خط 
ثم تکتب اسماء الاخرین الذين سوف یستلمونہاء والذين هم بحاجة لنسخ منها دون ان یکونوا 
ملزمين باتخاذ اجراء بشأن العلومات التي فيها. ویعرف الرسل عادة كدائرة بدلا من فرد. 

اما التاریخ فیکتب في الجهة الیسری. مع السرعة التي يجب ان تسلم بها الرسالة- ببرقية او 
ببرقیه مستعجلة او بالسرعة العادية وهکذا - مع رقم معرف للرسالة. 

وتحت کل هذا. في وسط الصفحة. یکتب عنوان من جملة واحدة متبوعة بنقطتين متراکبتین ۱ 

وبعدها يكتب مثلا: بالاشارة الى کتابکم رقم . . . وتاريخ . . . «واذا ذکر اشخاص في 

اذا كان هناك اکثر من موضوع فانها تقسم رقمياء لكل منہا اشارة واحدة مفهومة . وكل مرة 


o٤ 


يكتب فيها رقم مثل : «اشتریت ۳۵ لفافة من ورق التوالیت» یکرر الرقم بالقول: داشتریت ۳۵ 
۳١ ×‏ لفافة. . . » وہذا اذا حدث تشویه في ارسال الکمبیوتں فسيكون بالامكان قراءة الرقی 
ثم یوقع الرسل في اسفل الصفحة مستعملا اسمه الحركي . 

كنا سنقضي عدة ساعات صفیة في التمرن على «ناكا» اذ ان امدف الرئيسي للمؤسسة هو 

في اليوم الثاني اجلت محاضرة عن الأمن واعطیت لنا اکوام من الصحف معلمة بربعات 
عن قصص اخبارية معینةء اعطي موضوع لكل منا وبالاستعانة بالجرائد طلب منه ان يقسم 
القصة الى اقسام من المعلومات. ويكتب تقريرا عنها وعند استنفاد جميع العومات كان علينا ان 
نكتب على التقرير «ليست هناك معلومات اخری)ء ما يعني انه كامل مؤقتاء کا اننا تعلمنا بأل 
نكتب العنوان إلا بعد ان نكون قد كتبنا التقرير. 

عند هذا الحد كنا لا نزال نذهب للصف يومياء كا كنا قد استلمنا بطاقاتنا الشخصية 
الصغيرة البيضاء, التي تتألف الواحدة منہا من الصورة وتحتها شريط برموز اصطلاحية . 

حوالي نہایة الاسبوع الاول اعلن ريف اننا سنتعلم عن الأمن الشخصي . وما كاد يبدأ 
محاضرته حتى رفس باب الغرفة بضجيج واقتحمهیا رجلان كان احدهما يحمل مسدسا ضخا من 
طراز «النسر» والآخر مدفعا رشاشاء واخذا فورا باطلاق النار. انکب الضباط المرشحون على 
الارض لكن ريف وران اس . سقطا على الجدار الخلفي مضرجين بالدماء . 

خلال لحظات خرج الرجلان واستقلا سيارة وغادرا المكان؛ كنا في حالة صدمة غیفة 
وقال: «حسناء لقد قتلت الآن» اريدك ان تصف من قام بقتلي وتذكر عدد الرصاصات التي 
اطلقت» واية معلومات قد تساعدنا على تعقب القاتلین». ۱ 

وفيها كان جيري يعطي وصفه» كان ريف يكتبه على اللوح الاسود. ثم استشار بقية 
الضباط المرشحين وخرج ليستدعي «القاتلین» ۔ ۸ یکونا ابدا حسب وصفناء ول نعرفها على 
الاطلاق. 

والحقيقة ان الرجلين كانا موسى .م . رئيس ادارة أمن العمليات ومساعده دوف ل. موسى 
الذي يشبه الممثل تلي سفالاس الى حد كبير. 


قال موسى : «سنشرح لكم ادف من هذه التمثيلية التحذیریةء اننا نقوم بعظم اعمالنا في 
اقطار اجنبية › وبالنسبة لناء فان کل شيء هو اما عدو او هدف. ولا شیء ودي . اني اعنى ما 
ول 
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«ومع ذلك فيجب الا نکون موسوسینء فلا يمكنكم ان تفکروا دائما با حطر الذي انتم فيه 
او بالخوف من کونکم ملاحقين او مراقبين» اذ لو عملتم ذلك. فلن تستطیعوا القيام بمهامكم . 

يمكن اعتبار «آبام» (امن عملیات الاستخبارات) جرد اداةء فهي موجودة لاعطائكم جزه1 
من السلام والامن لكي تستطیعوا القيام باعمالکم بصورة صحيحة وتظلوا مسیطرین على الوقف 
لا جال للخطأ في اعمالنا؛ قد یعطیکم جبرائیل فرصة ثانیةء لکن الاخطاء مميتة . 

«سوف نعلمكم الأمن على مراحل. ومهیا کنتم بارعين فی اي شيء اخر تعملونه او مهما 
كنتم قادرين او اذكياء؛ اذا لم تجتازوا دورة «آبام» بشکل يرضيني فستخرجون . انها لا تحتاج الى اية 
موهبة محددة» ولكن يجب ان تكونوا قادرين على التعلم » يجب ان تعرفوا الخوف وكيف تواجهونه, 
وعليكم ان تبقوا مهامكم في اذهانكم دائا. 

«ان الاسلوب الذي ساعلمکم اياه خلال السنتین او السنوات الثلاث القادمة معصوم من 
الخطأ : 


ثبتت صحته وقد اتقناه وسنواصل اتقانه . انه منطقي جدا بحيث لوعرفه اعداؤكم 
مثلما تعرفونه فانہم مع ذلك لن يستطيعوا مباغتكم» . 

قال موسى ان دوف سيكون مدرسنا مع انه كذلك سيعطينا بعض المحاضرات ویساعدنا في 
تمارینناء ثم احذ نسخة من برنامج الدوره واشار الیها وقال : دھل ترون الفسحة الي بين انعر 
محاضرة واول محاضرة لليوم التالي؟ انها الفترة التي ستكونون فيها لي . 

دتمتعوا بعطلة نهاية الاسبوع الاخيرة كعميان لاننا في الاسبوع القادم سنبدأ بفتح عیونکم» 
ان بابي مفتوح داتفا واذا واجهتم ایة مشاکل. لا تترددوا في المجيء اي ولكن اذا طلبتم 
نصيحتي» فانني اتوقع ان تعملوا بموجبهاء . 

كان موسی »2 الذي كان رئيس الامن لاوروبا عندما سمعت به لآخر مرف قد جاء 
كإيتان. من قوة الامن الداخلٍ. وكان في وقت من الاوقات تابعا للوحدة 4 ۵۰ وهي وحدة تعمل 
عبر الحدود للاستخبارات العسکریة کان خشنا وعنیدا» لکنه مع ذلك كان وديا. كان 

قبل ان نغادر لاجازة نهاية الاسبوع كان علینا ان نری روثي كيمشي » سکرتيرة الدرسة . 
كان زوجها في یوم من الایام مدیرا لادارة التجنید. وبعدهاء وبصفته وکیلا لوزارة ا خارجیةء 
لعب دورا هاما في تورط اسرائیل في حرب لبنان المأساوي» كما تورط فيا بعد في قضية ایران - 
كرما ۰ 


كان النهار یقسم عادة الى خمسة اقسام : من الثامنة حتى العاشرة صباحاء ومن العاشرة حتی 


اھ 


ا حادیة عشرة ومن الحادیة عشرة حتی الواحدة بعد الظه ومن الثانية الى الثالثةء ومن الثالثة حتی 
الثأمنة مساء. وکنا نرتاح عشرين دقیقة بین القسم والقسم الذي يليه ونتناول غداءنا بین الواحدة 
والثانية في مبنی آخر يبعد قليلا عنا ويقع على سفح التله. وفي الطريق كنا نمر بكشك نشتري منه 
السجائر والحلوى والبقاليات بأسعار خفضةء وی ذلك الوقت كنت ادخن باكيتين او ثلاثة 
باكيتات من السجائر يوميا. وكان كل من في الاكاديمية تقريبا یدخن . 

كان وقت الدورة مقس بين اربعة مواضيع رئيسية : «الناكا» (طريقة كتابة التقارير الوحدة 
للموساد) و «ابام» (امن عمليات الاستخبارات) والامور العسكرية العامة والغطاء . 

ضمن موضوع الامور العسكرية تعلمنا كل شيء عن الدبابات وسلاح ا جو والبحرية وبناء 
القواعد. وعن الاقطار المجاورة وبناها السياسية والدينية والاجتماعیةء وكانت المحاضرات 
الاخيرة مركزة يلقيها اساتذة الجامعة . 

بمرور الایامء كانت ثقتنا تتزاید, واصبحنا نروي النكات في الصف بحالة نفسية عالية في 
العادة وبعد انقضاء ثلاثة اسابيع من الدوره انضم الينا يوسي س. 74 . كان صديقا لأحد 
الضباط الرشحین الاخرین» حاییم م. ء وکان ضخا اصلع في ا خامسة والثلاثين من عمره 
ویتکلم العربية. وله انف ضخم مکعبر . وکان یبتسم بخجل دائماء كما كان متزوجا وله ولدان . 

كان يوسي قد عمل معه في لبنان في الوحدة 4 ۵۰ وقد عاد الآن من القدس حيث کان قد 
اتم دورة مدتها ستة شهور باللغة العربیةء كان يتكلمها بطلاقة رغم ان لغته الانكليزية كانت 
مرعبة؛ وكان متزوجا وكانت زوجته حاملا. وبصفته يهوديا ارثوذكسياء كان يلبس باستمرار 
الطاقية المنسوجة التي يلبسها المتدينون ولكنّ ما أصبح مشهوراً به هو سطوته على النساء. وكان 
جذابا للنساء كالمغناطيس . وقد استفاد كليا من ذلك . 

عند نهاية الدراسة يومياء واذا لم توجد تمارين اخرى, كنت كثيرا ما اقضي بعض الوقت 
اتناول القهوة والكيك فی واحد من مجموعة مقاهي كابولسكي في رامات هاسارون اثناء عودتي الى 
ھرتسلیاء واخيرا اصبحت احد افراد شلة وثيقة تتألف من يوسي وحاييم وميشيل م . » وهو خبیر 
اتصالات فرنسي کان قد جاء الى اسرائيل قبل حرب یوم الغفران. وعمل بوحدة تدعى ۸۲۰۰ء 
وکان قد قام ببعض الهام للموساد في اوروبا قبل الانضمام بصفة«خبیرمصحوب» ونظرا لان 
الفرنسية هي لغته الاولی. فقد اعتبر مرشحا جیداء وبهذا انضم الى الدورة من الباب الخلفي . 

اثناء جلساتنا في المقهي » كنا نقوم بالکثیر من التخطیط ومناقشة الاستراتجية . کان يوسي 
یقول دائما: «انتظروني» ویطلب القهوة والكيك ثم یترکناء ویعود بعد ثلائین دقيقة قائلا ان اسمها 
فلانة الفلانية «وكان عل ان اعمل ها معروفا وکان يعمل العروف دائا» . اخبرناه بأنه قد یصاب 
بأحد الامراض؛ لكنه كان يقول دائما: «انني شاب والله الى جانبي» وقد وصل به الحال حدا 


۷ 


جعله ينكت قائلا: بأن الامر قد اصبح بالنسبة له مهنة ثانية . 

اما التغطية کبراعة فنية فكان یدرسها ضابطا تجنيد العملاء وجمع العلومات شاي كولي 
وران س. كولي الذي قال لنا: «عندما تعمل في جمع المعلومات لا تكن فیکتور اوحاییم او يوسي 
بل ضابط جمع المعلومات ومعظم العملیات التي نقوم بها تتم تحت الغطاء . انك لا تتقدم من 
شخص ما وتقول له: «مرحباء انني اعمل في الاستخبارات الاسرائيلية واريدك ان تعطينى 
معلومات اعطيك نقودا مقابلها» . 1 ١‏ 

«انك تعمل سراء مما يعني انك لست كما تظهر. فضابط جمع المعلومات يتوقع منه ان یکون 
متعدد البراعات هذه هي العبارة الجامعة ‏ تعدد البراعات . قد تعقد ثلاثة اجتماعات في يوم 
واحدء وئی كل منہا تکون شخصا اخ وهذا يعني شخصا اخر كليا. 

«ما هو الغطاء الجيد؟ انه شيء يمكنك تفسيره بکلمه واحدةء شيء له اوسع محال من 
الامکانیات . فاذا سالك احدهم ما عملك واجبته بانك طبیب اسنان, فان هذا ال حواب غطاء 
عظيم » فالکل یعرف ما يعمل طبیب الاسنان. وبالطبع اذا فتح شخص ما فمه وطلب الساعدت 
فعندها تقع في مشكلة» . 

قضینا وقتا طویلا نتمرن على الاغطیةء اذ درسنا ختلف المدن عن طريق ملفات المكتبة 
وتعلمنا كيف نتحدث عن مدينة معينة كا لو كنا قد عشنا فیها طول حياتناء كما تعلمنا بناء 
شخصية وانتحال مهنة في یوم واحد واشتملت تلك الدراسة على اجتماعات مع ضباط جمع 
ذوي خبرة حيث ستفحص قصص الغطاء عن طریق حادثة عرضية . 

كانت التمارین تجري في غرفة مجهزة بالات تصویر تلفزيونية ليتمكن الضباط الرشحون 
الاخرون من مشاهدتها من غرفة الصف. 

كان واحدا من اوائل الاشیاء التي تعلمناها هو الا نعطي معلومات كثيرة بسرعة تزید عا 
ب ان ذلك ليس الشيء الطبيعي لعمله. وکان ذلك درسا تعلّمه على عجل تسفي جي ٤٦ء‏ 
وهو عا م نفسي واول مرشح يتعرض للتمرین . 

واجه تسفي ضابط جع العلومات وتكلم بدون توقف لمدة عشرين دقيقة مفشيا من غير 
تفكير كل شي ء يعرفه عن مدينة الغطاء وعن مهنته . لم يقل ضابط جمع العلومات شیئاء وعندما 
عدنا الى الصف ضحکنا کثیراء وعندما اتم تسفي حدیثه عاد الى الصف قائلا: «ای لقد انتھی 
الاختبار» - وکان سعیدا. 

كنا جمیعا قد نشأنا في خلفية عسكرية حيث یکون لدى الرء شعور بالولاء لأأصدقائہء وغذا 
عندما سألنا كولي اولا رأينا في اللقاءء قلت انني اعتقد بان تسفي کان قد درس موضوعه جيدا وان 
یعرف ا مدینةء كا قال شخص اخر انه تكلم بوضوح وان قصته مفهومة . 
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ثم وقف ران وقال: «توقفوا عن هذه الاقوال. هل تريدون ان تقولوا لي انکم توافقون على 
هذه القمامة التي جرت في تلك الغرفة؟ ألم تروا الغلطة التي عملها هذا الاحمق؟ والغریب انه عالم 
نفسي ! هل تفكرون على الاطلاق ايها الاشخاص؟ هل ما قدمه عرض يصلح هذه الدورة؟ ارید 
ان اعرف آراءکمء ما تعتقدونه حقاء فلنبدأ بتسفي جي» . 

أقر تسفي انه قد افرط في الحديث وانه كان قلقا جداء ما فتح بوابات الفیضان. لان كلا 
منا سيكون هناك في آخر الام وسوف نصلب ان لم نعمله جیداء وقال ران : «ربما ادى اتقانه الى 
انقاذ حياتكم في يوم من الایام) . 

خلال تسعين دقيقة تحول تسفي الى إمعّةء ولو ان أية سحلية قد مرت في غرفة الصف 
لكانت ستعتبر اکث ذکاء منه, وقد وصل الامر الى حد اننا طلبنا اعادة شريط الفیدیی لمجرد اثبات 
: نقطة غباء, وکنا جمیعنا نتمتع بذلك . 

هذا ما حدث عندما تأخذ جماعة من الاشخاص ال تنافسین جدا وتبعد قواعد السلوك 
المتمدن, سوف تعجب من تحجر القلوب الذي یظهر عند ذلك. وعندما آستعید ا حادث وافکر 
به اراه مروعا. اذ حول الى امر بذيء, الى مسابقة لمن يستطيع ان يضرب ضربة اقوى ويصيب 
نقطة اكثر لينا. وفي كل مرة كان فيها السباب يتناقص قليلا او بھدأء كان ران وكولي يعيدان 
إشعاله بتوجيه سؤال اخر. كنا نجري هذه التمارين مرتين اوثلاث مرات في الاسبوع . كان الامر 
وحشيا لكنه بالتأكيد علمنا كيف نشكل غطاء . 

حتى ذلك الحين كان قد مضى علينا في الدورة احد عشر اسبوعاء کےا ان مواضيع 
المحاضرات شملت حت النبيذ: كيفية التعرف على النبيذ ا حیدء وكيفية التحدث عنه» ومن اين 
یاتی . كما تدربنا على تناول الطعام في غرفة الطعام الرسمية التابعة لرئيس الوزراء في الاكاديمية, 
مستعملین قوائم طعام فعلية من الطاعم الرئيسية في ختلف انحاء العالمء لنتعلم كيف نطلب 
الطعام الناسب وکیف نتناوله . 


في احدی زوایا غرفة كرة الطاولة في الاكاديمية کان جهاز تلفزیون يعمل على مدار الساعة 
یعرض اشرطة من محطات التلفزيون الكندية والبريطانية والامريكية والاوروبية» بالاضافة الى 
مسلسلات قصصية عن متاعب اشخاصها في الحياةء لكي نستطيع اذا سمعنا لحن برنامج 1 
تلفزيوني ان نعرف من این آق ونستطيع التحدث عنه. كا هو حال بالنسبة لقطعة النقود الكندية 
من فئة الدولار مثلاء انها تدعى «لوني» «العتوه» في كندا ولکن اذا سألك شخص عنهاه ول تعرف 
ما تتكلم عنه بين| تتظاهر بأنك كندي . فانك ستنسف غطاءك . 

كان الشيء التالی الذي تعلمناه ضمن تدريبات أمن العمليات الاستخبارية كيفية 
التعقب» اولا في مجموعات. ثم فردياء وكيفية الاندماج واتخاذ مواقع مناسبة والاختفای والفرق 
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بين الملاحقة فی منطقة «سريعة» (شوارع كثيرة الحركة حیث یضطر التعقب ان يتبع ببهلء اكثر) 
ومنطقة «بطیئة». ومفهوم السافة والز ن» اي تعلم قياس السافة التي يقطعها شخص ما فی وقت 
معین . فلنفرض مثلا ان من تتعقبه يدور زاوية شارع في مدینةء وعندما تصل الى تلك الزاوية تجد 
انه قد اختفی ؛ يجب ان تحسب ان كان خلال الفترة التي لم تره اثناءها قد قطع السافة الى الزاوية 
التالية واذا م يكن قد فعل ذلك فانك تعرف انه قد دخل احد المباني» لذلك عليك ان تقف. 

وبمجرد ان تعلمنا كيفية التعقب كان علينا ان نتعلم كيف نعرف ان كان اناس یتعقبوننا - 
عن طريق اجراء يعرف بعبارة «زوتين الطریق» . 

ادخلنا الى غرفة جديدة في الطابق الثاني من البنی الرئيسي . كانت غرفة كبيرة مها حوالى 
عشرين مقعدا - مقاعد طائرات, النوع الذي به منافض سجاير في مساند الاذرع وطاولات 
تطوی. كما كان يوجد في مقدمة الغرفة منحدر صغير وكرسي وطاولة خلفها لوحة من 
البلاستيجلاس (نوع من البلاستيك) امام شاشةكانوا يعرضون عليها خرائط لعل ابیب» تبین 
اقساما من المدينة بالتناوب وكان على كل منا ان يشرح طریقنا على الخريطة بعد التمرین» والطريق 
هي اساس اعمالنا وبدونها لا نستطيع العمل . 

حددت للمرشحين مواقع مختلفة وطلب منهم ان يتركوها في وقت محدد ويتجهوا بطريق 
معینه. ويذكروا ان كان احد قد تعقبهم ام لا واذا كان احد قد تعقبهم عليهم ان يذكورا من رآوا 
ومتى تم ذلك وعدد المتعقبين واوصافهم . والمرشحون الذین يذكرون انهم لم يتعرضوا للتعقب كان 
عليهم ان یقولوا متى واين تحققوا من ذلك وكيف تحققوا منه ولاذا يعتقدون انه لم بجر تعقبهم , وكل 
ذلك كان يرسم بمؤشر خاص على لوحة البلاستیجلاس فوق الخرائط . 

كان المرشحون يقدمون التقارير عادة في صباح اليوم التالي» وبعد تقديمها كان يتم ابلاغ 
كل منا من تعرض للتعقب ومن لم يتعرض له. 

كان من الهم ان يعرف الواحد منا ان كان قد جری تتبعه قدر اهمية معرفته بان احداً لم 
يتتبعه. واذا اعتقد بأن شخصا قد تعقبه بین لم يكن احد قد تعقبه فانه لا يستطيع السير بعمله 
ففي اوروبا مثلا اذا قال احد ضباط جمع المعلومات بانه قد تعرض للتعقب فان المركز يتوقف عن 
العمل لمدة شهر او شهرين الى ان يتم التحقق من الامر. من الخطر ان يقول المرء أنه قد تعرض 
للمتابعة لأن من الطبيعي ان يثير ذلك قضية من كان يتتبعه ولماذا . 

كما أبلغنا بان البيوت التي نسكنها بيوت مامونة. كان علينا ان نتأكد من ان احدا لا يتعقينا 
عندما نغادرها في الصباح او عندما نعود اليها ليلا؛ ولکل الاغراض كانت الاكاديمية عطق 
ومنازلنا هي البيوت المأمونة . 

نقسم الطريق الى قسمين رئيسيين. كان الواحد منا في العادة يخططها على خريطة . عليه 
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٭ ان يغادر مكانا ویتصرف بصورة طبيعية تماما ويبحث عن مواقع مناسبة تتيح له رؤية واضحق 
مواقع يكون له سبب للتواجد فیهاء ويستطيع منہا ان یری الکان الذي جاء منه دون ان يستطيع 
احد مشاهدته . لنفرض ان طبیب اسنان موجود في الطابق الثالث من احد ا مبانی وفي ذلك الطابق 
توجد نافذة تشرف على الشارع الذي جاء من اذا مشى ذلك الشخص بخط متعرج للوصول الى 
هناك فانه یلاحظ ان كان احد یتعقبه. ومن تلك النافذة يراه ينظرء وينتظر. 

اذا كانت مجموعة تلاحقني بعد ان كنت قد خرجت من أحد الفنادق فسأكون مطوقاء هذا 
اسير بخط مستقيم لمدة مس دقائق لكي اخدع الطوقین» ثم ادخل بخط متعرج الى مبنى والقي 
نظرة من موقع يتيح لي مراقبتهم , واراقبهم وهم يعيدون تنظيم انفسهم» وما سيكون علي عمله 
بعد ذلك هو کسر اي عامل للصدفت لهذا اخذ سيارة باص واذهب الى قسم اخر من المدينةء 
واكرر ذلك ببطء شدید لاعطائهم الفرصة للحاق بي . 

ان الشيء الذي لا يريد الواحد منا ان یعمله ان كان فعلا متعرضا للتعقب هو ان يفقد 
يف واذا فقدهم كيف یستطیع التحقق من ذلك؟ وکیف یعرف ان کانوا یتعقبونه اذا جاءوا 
ثانية» لكي يوقف جمیع نشاطاته الخططه. وقد يذهب حتى الى السينماء ولكن فيا يتعلق 
بتدريباتنا في تلك الرحلة فانه يكون قد انتهى . 

كان على كل منا ان يحمل قبعة صغيرة في جیبەء وعندما يتأكد بأن اناسا يتعقبونه كان عليه 
ان يلبسهاء ثم يتصل هاتفيا برقم معين ويذكرمن هو وانه مطارد - او لیس مطاردا ‏ ثم يعود الى 
بيته . وکنا نجتمع بعد ذلك في منزل احدنا لبحث الوقف. 

طوال فترة التدریب عملت غلطة واحدة فقط اذ قلت مرة ان اشخاصا یتعقبوننی بینما م 
يكن الامر كذلك . وقد حدث ذلك لان احد المرشحين نسخ خط سيري وق بي بعد خس دقائقا 
فقط . رأيت الجماعة تتعقبه وظننا انها تلاحقني» لكنه هو لم يلاحظ انهم يتتبعونه . 

وبحلول هذا الوقت کان الصف قد انقسم الى عدة شلل من ضمنها شلتي . كان الواحد منا 
بشعر بتعرضه ثلانتقاد وامجوم.في الدورة» وني الصف كان ذلك ینطبق على الجميع . ولکن بعد 
ذلك بدأنا الاجتماع بمجموعات من ثلاثه الى اربعة افراد واخذنا بتقديم النصح لبعضنا البعض 
وحتى ب «تجنيد» اطيئة التدريسية لمساعدة شللنا - كنا نطبق ما تعلمناه على من كانوا یعلموننا. 

وئی هذه ا مرحلة بدأ المدرسون يشرحون لنا تطبيق ما تعلمناہ قائلین : 

«والان بعد ان تعلمتم كيف تحمون انفسكم. فانكم تتعلمون كيف تجندون الاخرین. 
تأتون الى مكان بعد التأكد من نظافتكم وتبدأون بالتجنتد, وبعدها تكتبون التقارير بالاسلوب 
الذي تعلمتموه» کا تعرفون كيف تستفيدون من العلومات من الدك التواصل للمعطيات الي 
تلقیتموها» . اتذکر قول موسی : «عند هذا الحد يا اصدقائي ء بدأتم في شق قشرة البيضة». 
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افمتل الشالٹ 
طلاب السنة الجامعية الاو یىی 


عند هذا الحد من الدورة كان الضباط الرشحون قد جمعوا كمية لا باس بها من العرفة 
التقنية التي كان يجب الآن تطبيقها على واقع ا حياة. وكانت احدى طرق تلك العملية سلسلة من 
التمارين التي كنا نقوم بها مرتين في اليوم وتدعى «الدكاكين الصغیرة», وكان احدف منہا تعليمنا 
كيفية عقد اجتماع متابعة بعد القيام باتصال مباشر ناجح بمجند محتمل . 

مرة ثانية كان كل واحد منا يراقب انجاز كل مرشح آخر على شاشة التلفزيون في غرفة 
منفصلة ويعرضه لتحليل مکثف. واحيانا معاد لجهوده . كان امتحان الواحد يستغرق حوالى 
تسعین دقیقةء وكان بالحقيقة مرعبا ومنتزعا للاحشاء . 

كان التدقيق والانتقاد يشملان كل كلمة وكل حركة وكل تصرف: «هل وضعت العدد 
الكافي من الشراك؟ ماذا قصدت عندما قلت ان بدلته جميلة؟ لماذا سألته ذلك السؤالء ذلك 
السؤال بالذات؟ 

ان خطأ في «الدكان الصغير» مهما كان حرجا لم يكن میتاء لکن خطأ في دنیا الاستخبارات 
الواقعيه قد يكون میتاء وکنا جميعنا نرغب في الوصول الى دنيا الواقع . 

كنا نريد ان نسجل اكبر عدد ممكن من النقاط لتغطية اي فشل في المستقبل . كان الخوف من 
الفشل قوياء على اننا كنا قد اوقعنا في شرك العمل للموساد. وظهر بانه لا توجد حياة اخرى 
للواحد منا بعد ذلك إذ ماذا سيعمل؟ 

اما حاضرة الدورة الرئيسية التالیة فقد القاها آمي يار رئيس قسم الشرق الاقصى وافریقیا 
في التیفیل (ادارة ضباط الاست‌خبار ات في السفارات الاسرائيلية) كانت قصة متعة للغاية بحيث 
ان کل شخص قال عند انتهائها: «کیف نلتحق بالدورة؟». 

كان لادارة يار اشخاص متمرکزون في كافة انحاء الشرق الاقصی لا یقومون الا بالقلیل 
من اعمال الاستخبارات» وبدلا من ذلك کانوا یضعون هیکل العمل الستقبلی والروابط 
الدبؤماسية فمثلا کان ها رجل في جاكارتا بحمل الجنسية البريطانية ویعمل في ا حفاءء مما يعنى ان 
اخکومة الاندونيسية كانت تعلم انه يعمل للموساد وکان لدیه من ضمن اجراءات الامن الاخرى 
طریق للهرب وحزام من قطع العملة الذهبية اذا احتاج اليهاء وکانت مهمته الرئيسية تسهیل 
مبیعات الا سلحة نی النطقة كما كان للادارة رجل في اليابان وآخر في اند وواحد في افریقیا واحيانا 
اشخاص في سریلانکا وماليزياء وکان يار يعقد اجتماعه السنوي‌مع اتباعه في سیشلء كان يجد 
متعة كبيرة» مع احتمال قلیل جدا لتعرّضه للمخاطر . 
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كما كان ضباط يار فی افریقیا یتعاملون بلایین الدولارات في مبيعات الاسلحةء کان رجال 
الاتصال یعملون على ثلائة مراحل : اولاً كانوا يجرون الاتصالات لعرفة ما تحتاجه البلاد وما 
تخشاه ومن تعتبرهم اعداء‌ها - معلومات يجمعونها عن طریق نشاطاتهم اليدانية . وکانت الفکرة 
البناء على هذه الاحتیاجات وا جاد علاقة اقوی مع تلك الدول وابلاغها بان اسرائیل تستطیع ان 
تزود ا حکومة المعنية بالاسلحة والتدریب ومهیا كانت بحاجة اليه . والخطوة النہائیة في العملیة 
هجرد أن يكون زعيم تلك البلاد قد اوقع في شرك الاسلحة هي ان یقوم رجل ال موساد بابلاغه ان 
عليه ان ياخذ بعض المعدات الزراعية كذلك, وعندها يوضع الزعيم في موقف يقول معه انه لن " 
يكون بامكانه توسيع العلاقات مع اسرائيل الا اذا اقيمت علاقات دبلوماسية رسمية بين 
البلدين. كانت تلك الطريقة جوهريا ايجاد تلك العلاقات عن طريق الباب الخلفي +ولکن كانت 
صفقات الاسلحة في معظم ا حالات مربحة جداء لدرجة ان رجال الاتصال لم یہتموا ابدا بمتابعة 
الخطوة التالية . 

على انهم قاموا بذلك في سریلانکا. اوجد أمي يار الصلة ثم ربط البلاد عسکریاء 
بإمدادهاء بمعدات جوهرية» ومن ضمنها قوارب لخفر السواحل» وفي نفس الوقت کان يار 
وجماعته يزودون ثوار التاميل بمعدات مقاومة لتلك القوارب لاستعماها في محاربة القوات 
الحكومية . كا ان الاسرائيليين دربوا قوات محتارة من الطرفین دون ان يعرف اي منهما بالأمر. کا 
ساعدوا سريلانكا على الاحتيال على البنك الدولي ومستثمرين آخرين بملايين الدولارات لدفع 
اثمان جميع الاسلحة التي كانوا يشترونها منهم . 

كانت الحكومة السريلانكية قلقة بشان الاضطرابات بين المزارعين ‏ للبلاد تاریخ طویل من 
المشاكل الاقتصادية ‏ لهذا ارادت تقسيمهم الى حد ما بنقلهم من ناحية من الجزيرة الى ناحية 
. اخری لكنها كانت بحاجة الى سبب مقبول كذلك» وهنا تدخل آمي» وهو الذي تصور «مشروع 
مهاويلي» العظيم > وهو مشروع هندسي ضخم لتحويل نہر مھاویلی من جراہ الطبيعي لناطق جافة 
في الناحية الاخرى من البلاد. ادعى بأن المشروع سوف يضاعف الطاقة الكهرومائية في البلاد 
ويفتح ١٠٠ر١٠٠۷‏ فدان من الاراضي المروية الجديدة, وبالاضافة الى البنك الدولي» فان كلا من 
السويد وكندا واليابان والمانيا والمجموعة الاقتصادية الاوروبية استثمرت في المشروع الذي 
سیکلف ملیارین ونصف المليار من الدولارات. 

منذ البداية كان مشروعا طموحا اکٹ ما ينبغي ء لکن البنك الدولي والمستثمرين الاخرین لم 
يفهموا ذلك. وبالنسبه لهم كان الشروع ما زال تحت التنفیذ . كان في الاصل سيستغرق ثلائین 
عاماء لکنه تسارع فجأة عام ۱۹۷۷ عندما اكتشف الرئیس السريلانكي جونیوس جاياواردين ان 
بالامکان جعله بالغ الاهمية بساعدة قليلة من الوساد. 
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ومن اجل اقناع البنك الدولي بشکل خاص (لالتزامه بمبلغ ۲۵۰ مليون دولار)بامكانية 
تنفيذ المشروع » وبانه سيكون عذرا ملام لنقل الفلاحين من اراضيهم . فقد کلفت الموساد اثنين 
من الاكادييين الاسرائیلیینء احدهما اقتصادي من جامعة القدس والاخر استاذ في الزراعه, 
بكتابة ابحاث عملية ت تشرح اهمية المشروع وکلفته. كا منحت شركة انشاءات اسرائيلية رئيسية. 
وهي شركة سوليل بوناہء عقدا ضخ| لقسم من العمل . 

كان ممثلو البنك الدولی يذهبون بين الوقت والآخر الى سريلانكا ليتفقدوا سير العمل في 
المشروع» لکن المسؤولين المحليين كانوا قد تجلموا كيف يخدعون اولثك المفتشين بأخذهم بطرق 
غير مباشرة - کانوا يشرحون بسهولة انها قد اختيرت لاسباب امنية - ثم يعودون بهم الى نفس 
المنطقة الصغيرة تماما حيث كانت بعض الانشاءات قد اقيمت بالفعل لذلك الغرضر فقط.. 

وفيا بعد عندما كنت في ادارة يار في رئاسة الوساد. كلفت برافقة كنة الرئيس جايا 
واردین - واسمها بني - في زيارة سرية لاسرائیل» وكانت تعرفني باسم (سیمون)۔ 

اخذناها الى كل مکان ارادت الذهاب اليه وکنا نتحدث بعبارات عامق لکنها اصرت 
على ان تخبرني عن الشروع وکیف ان امواله تمول شراء معدات للجیش. وکانت تتذمر من انهم لا 
یسیرون بتنفیذه حقاء ومن سخریات القدر انه قد اخترع للحصول على آموال من البنك الدولي 
لدفع ائمان تلك العدات . 


في ذلك الوقت لم تكن توجد علاقات دبلوماسية لاسرائیل بسریلانکا» وکان من الفترضص 
انها تحظر التعامل معناء لكن السيدة الزائرة اخبرتني عن جميع تلك الاجتماعات السياسية السرية 
الجارية بين البلدین» والعجيب في الامر انه عندما سرّبت قصص اخبارية عن الاجتماعات أدعي 
ان لاسرائیل مثة وخسین ضابط استخبارات في سریلانکا بینم م يكن فا مشل ۱ 
ذلك العدد ف كافة انحاء العالى والحقيقة انه م يكن لنا في سريلانكا انذاك الا امي ومساعده» 
وكلاهما في زيارة قصيرة . 

کم ان عالما جديدا اخر كشف لی وللاخرين بمحاضرة في مقر رئاسة الموساد عن «یاها» 
(ادار ة نشاطات التخريب العادية اوبصورہ ة خاصة منظمة التحرير الفلسطينية . وتدعى الادارة 
احیانا «ادارة نشاطات التخریب العادية فی الخارج» والعاملون بها هم کتبه اساسا وادارتہم من 
افضل ادارات الابحاث في المؤسسة کلها. وتحليلها ذو علاقة بالعملیات العسكرية بصورة 
رئيسية . 

کان الامر صدمة لناء اخذونا الى غرفة فی الطابق السادس واجلسونا واخبرونا ان تلك 
الغرفة كانت الکان الذي تجمع فيه معلومات يومية عن تحركات رجال منظمة التحریر الفلسطينية 
وغیرها من النظمات الارهابية . فتح الدرس جداره الضخم القابل للطي وعرضه حوالي مئة 
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قدم » وكانت عليه خريطة هائلة ا حجم للعالم ‏ باستثناء منطقتیٰ القطب الشمالي والقطب ا جنوبي 
۔ وتحتها سلسلة من خزائن اجهزة الکمبیوتر . كان ا حدار مقس الى مربعات صغيرة تضاءء فاذا 
ضغطت على مصف حروف الكمبيوتر باسم «عرفات» مثلاء فان مکانه العلوم آنذاك يعني على 
ا خریطةء واذا ضغطت. على «عرفات» . ثلائة ايام «فان الانوار تضاء في كل الاماکن التي كان 
فیها خلال الثلاثة ايام السابقة. وا مربع ا حالی هو الأكثر لعانا دائماء وکلما تقادمت التحرکات كلما 
ازداد الضوء خفوتا. 

كانت الخريطة تتسع للعدید من الناس» فاذا اردت مثلا ان تعرف نشاطات عشرة من کبار 
رجال م . ت . ف يمكنك ان تضغط غلى اسمائهم فتظهر تحرکات کل منهم بلون مختلف عن الالوان 
الاخری. كا يمكنك ان تحصل على نسخة مطبوعة من الکمبیوثراذا كنت بحاجة اليه. كانت 
الخريطة قیمة بشکل خاص کمرجع سریعء فمثلا اذا كان ثمانية من العشرة موجودین في باریس 
في نفس الیوم فان ذلك يعني انهم مخططون لشيء ماء وان «خطوات» يمكن اتخاذها في هذا الشأن . 

كان کمبیوتر الوساد الرئيسي يحتوي في ذاکرته على اکثر من ملیون ونصف ملیون اسم . 
وکل من ادخلته الموساد كعضو في م. ت . ف او كعادٍ للدولة باي شکل. کان یدعی «ياها» عل 
اسم الادارة. التي ها جهازها الخاص لكنها كانت تستعين بذاكرة الكمبيوتر الرئيسي کذلك . 
وكان الكمبيوتر الذي تستعمله الموساد من نوع «بوروز» بینم| كانت الادارة العسكرية وبقية 
ادارات الاستخبارات تستعمل اي /بي/ام . 

كا ان لوحات عارضات التحکم ا حانبیة كانت تقسم العلومات الى تفاصیل دقيقة - الى 
مدن مثلاء وعندما كانت العلومات تدخل من اية محطة مع الاشارة الى م. ت. ف. كان الکبیوتر 
یومض تلك العلومات على الشاشه. وعندها كان الناوب يقرأها ويأخذ نسخة مطبوعة عنها (کانت 
الشاشة تسجل كذلك بان نسخة مطبوعة قد اخذت وفي اي وقت تم ذلك) ومن النادر ان تستطیع 
م . ت . ف القیام بأي تحرك فی اي مکان في العام الا وينتهي على شاشة ا موساد الجحبارة . 


كان اول شيء یعمله الناوب عندما یأتی لتولي نوبته هو طلبءالحركة الکاملة خلال الاربع 
والعشرين ساعة الماضية. فيحصل على صورة عن الامكنة التي كان فیها رجال م . ت . ف خلال 
تلك الفترة فاذا وجد حیم النظمة في شمال لبنان مثلا ولاحظ احد العملاء وصول سيارتي شحن 
اليه فان تلك المعلومات تنقل للمناوب وتكون الخطوة التالية معرفة حمولة هاتين السيارتين. كان 
الاتصال باولئك العملاء يتم يوميا واحيانا كل ساعةء اعتمادا على اماكنهم وعلى الخطر الذي 
لقد اثبتت التجارب بالفعل ان الاشياء التي تبدو غير ضارة قد تشير احيانا الى نشاط 
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کشعسا سد بی ات تی رت ےق مت 


رئیسی . فقی احدی الناسبات قبل حرب لبنان وردت معلومات من احد العملاء ان شحنة من ` 
لحم البقر الفاخر . قد وصلت الى خيم تابع لنظمة التحرير في لبنانء وهذا شيء لا بحصل عادة في 
یمات کهذه. كانت الوساد تعرف ان النظمة تخطط جوم لکن لم تكن لدا اية فکرة عن 
موعده, فدلتهم شحنة اللحم ال انها كانت لعشاء احتفالي . وبناء على هذه العلوبة قام مغاوير 
اسرائیل البحریون بضربة وقائية قضت على احد عشر فدائیا وهم بهمون برکوب قواريهم 


الطاطية . 
كان ذلك مثلا آخر على ا میة نتف العلومات الصغيرة ‏ وعلی اهمية تقدیم تقریر مناسب عن 
کل شيء. 


¥ سب 
1 

في بداية الشهر الثاني اعطي کل منا سلاحه الشخصي - مسدس «برثيا» من عيار ۲۲ . 
وهو السلاح الرسمي لضباط الوساد. رغم ان القليلين يحملونه بالفعل في الميدان لانه قد يخلق 
مشاكل خطيرة ففي بريطانيا مثلا يعتبر حمل السلاح مالفا للقانونء هذا فهولا يستحق المخاطرة 
بتعرض حامله للاعتقال ؛ واذا قام الانسان بعمله جیداء فانه لن یکون بحاحة لحمل السلاح» 
واذا استطاع ان يبرب او ان یتملص بالکلام من موقف حرج فان ذلك افضل . 

على ان الواحد منا قد تعلّم بانه اذا كان ذهنه یعطی اشارة ليده بان تسحب السلاح فانه 
یتوجه للقتل» ویجب ان یقول ذهنه ان الشخص الذي امامه میت - فاما ان يموت هو او الشخص 
الاخر . 

ومرة ثانية فان استعمال السلاح يتطلب تمرينا- انه کرقص الباليه» الذي یتعلم الانسان فيه 
حركة واحدة في المرة. 

يحمل السدس في ا جیب الخلفي للبنطلون. كا ان بعض ضباط الموساد یستعملون قرابا 
نحیط بعض الرقائق الرصاصية داخل القسم السفلى من بطانه الجاكيت الامامية, مما ي 
للرفرف بان يبتعد عندما يمد الواحد منا يده للمسدس» والعملية تتطلب التفاتا وانحناء لیتمکن 
الانسان من ان يجعل نفسه هدفا اصغر والوقت اللازم لفتح العطف اولا قد یکلفه حیاته . 

عندما یکون من الضروري ان یطلق احدنا الناں عليه ان یطلق اکبر عدد مکن من 
الرصاصات على هدفه وعندما يسقط ادف عليه ان يسير نحوه ویضع مسدسه على صدغه 
ویطلق النار ثانیف ومهذا يتأكد من موته . 

یستعمل ضباط الوساد عادة رصاصا مسطح الرأس او رصاص «الدمدم» الجوف او اللین 
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الرأس بحيث يتمدد عند اطلاقه لیسیب جروحا خطيرة بشکل خاص . كانت تدریباتنا على 
استعمال الاسلحة تجرى في قاعدة عسكرية قرب بتاح تكفاء حيث يقوم العسكريون 
الاسرائيليون بتدريب اشخاص للحكومات الاجنبية. كنا نتدرب لعدة ساعات امام اهداف» 
بالاضافة الى التدرب في صالات لهذا الغرض. حيث تظهر اهداف كرتونية اثناء سيرنا فیھا۔ 

کیا كان يوجد مرفق اقيم ليبدو کممر فندق. كنا نسير فيه ثم نستدير الى اليمين ثم الى 
اليمين ثانیةء حاملين «مفتاح غرفة» وحقيبة يد . احيانا كنا نصل الى «غرفنا» دون حوادث واحیانا 
اخرى كان احد الابواب يفتح فجأة ویبرز منه هدف كرتوني» وقد تدربنا على ان نرمي کل شيء 
من ايدينا ونطلق النار. 

کیا تعلمنا كيف نسحب المسدس ونحن جالسون فی مطعم اذا اقتضی الامی ما بالسقوط 
الى الخلف على مقاعدنا واطلاق النار من تحت الطاولة او بالسقوط الى الخلف ورفس الطاولة في 
نفس الوقت (لم اتقن تلك العملية ابداء لکن بعضنا اتقنوها) ثم اطلاق النارء وكل ذلك في حركة 
واحدة. 5 

ما الذي يحدث لشاهد بريء؟ تعلمنا انه لا يوجد مشاهد بريء في موضع بحدث فيه اطلاق 
النار فالشاهد سیری موتك او موت شخص اخر. فاذا کان موتك. فهل تہتم اذا اصيب 
با جراح؟ بالطبع لا. ان الفکرة هي البقاء - بقؤك انت. يجب ان تنسی کل ما كنت قد سمعته عن 
العدل . ففي هذه الواقف اما ان تکون قاتلا او مقتولاء وواجبك ان تحمي ملك الوساد. اي ان 
تحمي نفسك» ومجرد ان تفهم هذا تفقد عار الانانیةء حتی ان الانانية تبدو سلعة قيمة ‏ شیٹا 
یصعب عليك ان تنفضه عنك عندما تعود الى بيتك في آخر النهار. 

عندما عدنا الى الصف بعد تدریبنا الموسع على الاسلحة قال رف لنا: «الآن تعرفون كيف 
تستعملون السدس. وطذا انسوه. فانکم لا تحتاجون الیه». کنا اكثر الناس براعة في اطلاق النار 
وفجاة كان یصفر بالقول باننا لسنا بحاجة لذلك؛ ومع ذلك قلنا لانفسنا «اجل هذا ما يقوله ' 
ولکننا نعرف اننا سنحتاج الى السلاح» . 


كان الروتین عند هذا الحد يشمل ساعات اضافية طويلة من الحاضرات تتبعها تمارين 
روتينية في تل ابيب لاتقان القدرة على تعقب الاخرین و/ او التملص من یتبعونك . ومن 
الحاضرات الملة بشكل خاص تلك التي القاها رجل كان في ذلك الوقت اكبر رواد الجيش 
الاسرائيلي سنا. لاكثر من ست ساعات تكلم بنغمة وثيرية منخفضة واحدة عن تمويه الاسلحه 
وكشفهاء عارضا المئات من شرائح الفوانيس السحرية عن المعدات المموهة. والخركة الوحيدة 
التي کان یقوم بها هي تغيير الشرائح فیقول : «هذه دبابة مصریة» ثم «هذه صور جوية لاربع 
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دبابات مصرية موهة». لا يوجد الا القلیل جدا ما تراه في مشهد صحراوي يضم عدة دبابات 
موهة اذ يبدو الى حد کبیر کصحراء دون دبابات . كما رأينا سیارات جیب سورية وامريكية موهة 
وغير موهة. كانت تلك الحاضرة اکثر الحاضرات التي استمعت الیها في حياتي اضجارا. وفيا 
بعد سمعنا ان كل التدربین یستمعون الیھا۔ 

۱ اما الحاضرة الثالثة فقد كانت اقرب الى الموضوع , والقاها بنحاس اديريت» وکانت تتعلق 
بالتوئیق : جوازات السفرء بطاقات اهوية. بطاقات الائتمان وزحص قيادة السیارات» الى غير 
ذلك . ان اهم وثائق الوساد هي جوازات السفر وتوجد باربع صفات : جوازات الرتبة العليا 
وجوازات الصنف الثاني وجوازات العملیات ا یدانیة والجوازات العرضية . 

ان الجوازات العرضية اما ان تکون قد وجدت او سرقت ولا تستعمل الا عندما یکون 
الشخص بحاجهة لأن یعرضها بسرعة فائقة . . ریا یکون قد جری تغیبر الصورة او الاسم لکن 
الفکرة هي احداث اقل قدر من التغیر. على ان وثيقة کهذه لا تصمد للفحص الدقيق » لکن 
ضباط جمع العلومات من الاشیاء الساكنة (من یقومون باقتحام النازل وتغطيتهاء الى غير ذلك) 
کانوا یستعلونا. كما كانت تستعمل في التدریب او التجنید داخل اسرائیل . 


مع كل جواز سفر تصدره الوساد توجد ورقة مطوية تذکر اسم حامله. ونسخة عن خطط 
قسم المدينة الذي به عنوانه» والبیت الفعلي مبینا على الخريطة مع صورة له. ووصف المنطقة 
المحيطة بەء فاذا حدث وان واجه حامله شخصا يعرف المنطقة, فلن ینکشف امره بسؤال بسيط 
عنها. 

اذا كان احد سوف يستعمل جواز سفر عرضي فان الورقة المرفقة تخبره اين كان الجواز قد 
استعمل من قبلء لكي لا يستعمله مثلا في فندق هيلتون اذا كان شخص آخر قد استعمله هناك . 
وفوق ذلك يجب ان تكون لدى مستعمله قصة تغطي جميع الاختام التي في الجواز. 

كان جواز سفر العمليات الميدانية يستعمل لعمل سريع في بلد اجنبي لكنه لم يستعمل عند 
اجتياز الحدود. والحقيقة ان ضباط الموساد قلما يستعملون وثائق تعريف مزورة عند ذهابهم من 
قطر الى آخرء مالم يكونوا مع احد العملاء وهوما يحاولون تجنبه دائماء فالجواز المزور حمل عادة في 
حقيبة دبلوماسية حتومة بختم شمعي عليه خیط لاظهار انها لا یکن ان تفتح دون تعلیمات 
وتستعمل لنقل الاوراق بين السفارات كما ان جميع دول العالم تعترف بانه لا يكن فتحها عند معابر 
امحدود» ويتمتع حاملها بحصانة دبلوماسية (بالطبع يمكن ان يقوم مراسل بتسليم ا جحواز لأحد 
العملاء في بلد آخر) وقد صنعت الاختام الشمعية بحيث ان هذه الظروف يمكن فتحها واغلاقها 
بسهولة دون ان یظهر تأثير ذلك على ا تم . 
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اما جوازات النوعية الثانية فقد كانت جوازات كاملة فعلاء مبنیة على اساس قصص 
التغطية لضباط الموساد ولكن لم يكن وراءها اشخاص حقيقيون. 

ومن ناحية ثانية فان جواز السفر من المرتبة العليا كان يحتوي على قصة تغطية وشخص 
وراءھا يستطيع اثبات القصةء كا ان ذلك الجواز يستطيع ان يصمد امام اي تدقيق رسمي » ومن 
ضمن ذلك تدقيق من بلد المنشأ. 

تصدر جوازات السفر بأنواع مختلفة من الورق» ولا توجد طريقة تجعل ا حکومة الكندية 
مثلا بیع الى أي كان ورقا من الذي تستعمله لاصدار جوازات سفرهه (التي ما زالت الجوازات 
المفضلة لدى الموساد) لكن جوازا مزورا لا کن عمله بالورق الخطأ لهذا فان للموساد مصنعا 
صغيرا لصنع ختلف انواع ورق الجوازات بالفعل يقوم الكيماويون بتحليل ورق جوازات السفر 
الحقيقية ويتوصلون الى المعادلة المضبوطة لانتاج صحائف من الورق لعمل نسخ من الجوازات 
التي يحتاجون اليها. 

كانت توجد غرفة تخزين واسعة تُحفظ بدرجات حرارة ورطوبة دقيقة للمحافظة على 
الورق» وتحتوي رفوفها على ورق جوازات السفر لمعظم الاقطار. وكان قسم آخر من هذه العملية 
طبع عملة قطر عربيء وقد استعملت تلك العملة بنجاح لبادلتها بالدولارات الحقيقية ولاغراق 
ذلك البلد بالاوراق ا الیة المزيفة مما أمّی الى تفاقم مشاكله الاقتصادية . 

عندما زرت المصنع كمتدرب رأيت مجموعة كبيرة من جوازات السفر الكندية الخالية من 
الکتابةء ولا بد وانها كانت قد سرقت. ظهرت کانہا شحنة كاملة اذ كانت تزيد عن الالف ولا 
اعتقد انه قد ذکر بان الشحنة كانت قد فقدت ‏ ليس في وسائل الاعلام على أي حال . 


كما يسأل الكثيرون من المهاجرين اليهود إن كانوا يرغبون في تقديم جوازات سفرهم لانقاذ 
الیھود فمثلا نجد ان مهاجرا من الارجنتين لن يانع بالتبرع بجواز سفره الارجنتيني» الذي 
يستقر في نهاية الامر في غرفة ضخمة تشبه المكتبة وتحتوي على عدة آلاف من الجوازات المقسمة 
حسب اقطار ومدن وحتى مناطق والتي تحمل اسماء تبدو یہودیةء وغير یہودیةء کا رمز حسب 
الاعمار ‏ وكل البيانات مخزونة في ذاكرة الكمبيوتر. كما كان لدى الموساد مجموعة رئيسية من اختام 
وتواقيع الجوازات التي تستعملها لتزوير جوازاتہاء وكانت تحفظ في سجل» وقد جمع العديد منها 
بمساعدة رجال الشرطة الذين يستطيعون استبقاء ا جواز مؤقتا وتصوير مختلف الاختام التي به قبل 
اعادته الى صاحبه . 


حتى عملية ختم جواز سفر مزور كانت تتم نظامياء فاذا كان جواز سفري يحمل ختم مطار 
اثينا في تاريخ محدد مثلاء فان الادارة كانت تدقق ملفاتها بحثا عن التوقیع وا تم الخاصين بذلك 


۹ 


التاريخ في الوقت الصحيح لغادرة الطائرۃء بحيث انه لو صدف وقام شخص ما بالاستفهام من 
اثينا عن اسم الضابط الذي كان مناوبا آنذاك سيكون التوقيع والختم صحيحين. كانوا فخورين 
بذلك كا كانوا يختمون احد الجوازات بعشرين ختماء وقالوا انه لم تفشل اية عملية عن طريق وثيقة 
غير متقنة التزوير. 

بالاضافة الى ذلك كنت أعطى مع جواز سفري ملفا كان علي ان احفظه غيبا ثم اتخلص 
منه» بمعلومات عامة عن اليوم الذي كان من الفترض انني كنت فيه في اثينا: حالة الطقس 
وعناوين الصحف المحلية ومواضيع الحديث آنذاك واين مكثت وما عملته هناك, وهکذا. 

عند كل مهمة كان الواحد منا يتلقى قصاصات تذكير صغيرة عن عمله السابق تقول مثلا: 
ولا تنس انك في تاريخ معين كنت في ذلك الفندق وكان اسمك فلان الفلاني» كما كانت تلك 
القصاصات تذكر قائمة بجميع الاشخاص الذي قابلهم وشاهدهم ‏ وهذا سبب اخر لذكر كل 
نبذة من التفاصیل. مهما بدت صغيرة» في التقارير. 

اذا اردت ان اجند شخصا ما فان الكمبيوتر يبحث عن كل شخص متصل بي بأية وسيلة : 
أي شخص كنت قد قابلته في اي وقت مضى . ويتم نفس التدقيق بشأن الشخص الذي اعتزم 
تجنيده . فاذا اردت ان اذهب الى حفلة مع ذلك الشخص لا اريد ان اقابل احد اصدقائه ان كنت 
قد جندته باسم اخر. 

۷ ¥ ¥ 

لدة ساعة اؤ ساعتين يوميا خلال الاسابيع الستة التالية كان الاستاذ ارنون يحاضرنا عن 
موضوع الاسلام في الحياة اليومية : دراسة لمختلف الطوائف الاسلامیةء وتاريخ الاسلام واعرافه 
واعياده وما يسمح لأتباعه بعمله ‏ وما يعملونه بالفعل - والقیود الفروضة علیهم وكل شيء ممكن 
لاتمام صورة العدو؛ واخيرا اعطینا نہارا كاملا لكتابة بحث عن النزاع في الشرق الاوسط . 

بعد ذلك درسونا عن «البودلیم» الذين يعملون کمراسلین بين البيوت الامنة والسفارة او 
بين ختلف البيوت الامنة ويتدربون بصورة رئيسية على امن عمليات الاسخبارات ليعرفوا فيها كان 
آخرون يتتبعونهم ام لاء ويحمل الواحد منہم كل شيء في ظروف او حقائب دبلوماسية . وحاملو 
الحقائب الدبلوماسية يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية ويحملون وثائق تبين ذلك وعملهم الرئيسي 
هو احضار جوازات السفر وغيرها من المستندات لضباط التجنيد واعادة التقارير للسفارة على انه 
لا يسمح لهم دائم| بدخول السفارة ويعتمد ذلك على طبيعة مهامهم . 


واولئك المراسلون يكونون في العادة شبابا في اواسط العشرين من اعمارهم ويقومون 
بالعمل لمدة عام او عامین» کما یکونون غالبا طلابا اسرائیلیین خدموا في وحدات قتالیة تجعل في 


الامکان الاعتماد علیهم رغم ان من الضروري جدا ان يتدربوا على التهرب ممن یتتبعوہم 
وتعتبر وظائفهم من ادن الدرجات في الحطة. لکن لا باس بها للطلاب . 

معظم الحطات مراسلان او ثلائة مراسلین لکل منہاء ومن مهامهم الاخری الاعتناء 
بالبيوت الأمنة . وقد یشغل الواحد منهم ست شقق مثلاء لكي لا يستغرب ال جمیران من وجود شقة 
خالية بجانبهم یتراکم امامها البرید. يعيش اولتك الراسلون مجانا في بيوت آمنة متاکدین من ان 
ثلاجاتها معبأة تماما بالطعام والشراب. وان فواتیرهم مدفوعة. الى غير ذلك . واذا احتیج الى 
البیت المأمون يستطيع ا مراسل ان ینتقل الى بيت اخر او الى فندق الى ان یصفوا ابو وتتراوح 
رواتبهم الفردية بین الف والف وخسمثة دولار شهرياء ویعتمد ذلك على عدد الشقق التي یعتنون 
بہاء وبا انهم لا يدفعون اجورا ولا فواتير الطعام والشراب ولا رسوم التعليم ‏ اذ تدفعها الموساد۔ 
فان رواتبهم تعتبر جيدة . 

كان موضوع المرشحين التالي هو الحديث عما يسمى بلغة الاستخبارات ايداع الاغراض 
واول قاعدة للموساد في هذه الشأن هي الا يرسل الواحد منا اغراضا مغلفة للعملاء ولا يتلقى 
منهم شيئاء اذ ان من المحتمل جدا ان تكون فخاخا. 

شرحت لنا مجموعة من الناس من ادارة الموساد تتعامل بهذا الموضوع اساسيات هذا الفن 
كا يلي : 

بعد تحدید ما يريد الواحدمنا ترکه للعمیل» فان الاعتبارات الرئيسية الاربعة للنجاح هي 
ما یل : 


يجب ان یستغرق ترك الشيء اقل وفت مکن. ویجب الا يبدو الشيء لافتا للنظر عند نقله 
ال الکان الذي سيترك فيه» ويجب ان یکون شرح موقعه للعمیل ابسط ما يمكن. وعندما يحمله 
العمیل يجب الا یلفت النظر كذلك . 

صنعت وعاء من صندوق بلاستيکي للصابون ولاءمت دهان رش رمادي بلون رقاقة 
مأخوذة من قشرة عمود کهرباء معدني رمادي» ثم دهنت على الصندوق باللون الاحمر اشارات 
البرق (للدلالة على انه مشحون بالكهرباء) واخذت اربعة مسامير لولبية مع خرقاتہا ودهنتها 
باللون الرمادي کذلك ثم الصفتھا بالغراء بالوعاء البلاستيكي وثبتت مغناطیسا في اسفل الوعاء» 
الصقت الصندوق بواسطة المغناطيس بداخل غطاء حرك السيارة ووقفت قرب عمود الکھرباء کا 
لو کانت سیارتيی متعطلة وثبتت الصندوق داخل دعامة عمود الکهرباء ثم انطلقت بسيارتي . 1 
یکن باستطاعة احد ان یراہ وحتى لوراه اي انسان فانه ما كان سیلمسه لانه مکهرب» وعندما 
التقطه العمیل استطاع ان يثبته على جانب محرك سیارته ثم انطلق بها. . 
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كا تعلمنا كيف نصنع با داخل منزل او شقة فی مكان یسهل الوصول اليه ولکن يصعب 
على الآخرين العثور عليهء وهو افضل من خزينة فولاذیةء واذا كنت في مكان ویجب عليك ان 
تخبىء شیئا بسرعة. لا توجد ایة مشكلة بضع مخبىء باستعمال اشياء بسيطة تستطيع شراء‌ها من 
مخزن للخردوات المعدنية اوحتی من خزن يبيع بضائع منوعة. 

من ابسط المخابىء باب مصفح با خشب الرقائقي من الجهتين وله هيكل في وسطهء ولتخبئة 
شيء تحفر ثقبا في الحافة العليا من الباب وتعلق اشياء داخله» ثم يوجد الانبوب الذي يحمل 
العلاقات في خزانة الملابس. وفيه متسع کبیں قد يأخذ الناس ملابسك من العلاقات لكن 
القليلين جدا منہم يفحصون الانبوب المعلقة عليه . 


ومن الطرق الشائعة الأخرى لإمرار مستندات سرية او نقود عبر الجمارك هي ان تشتري 
جريدتين وتقص قسا من احداهما صانعا جیباً صغيراً بالداخل. ثم تقص نفس القسم من 
الصحيفة الأخرى وتغريه على المكان المقطوع . ان هذه الطريقة هي احدى طرق السحرة القدیة 
وکنا معتادين ان نقرأ الكثير من كتب السحرء وبعدها يمكنك ان تتجه نحو مأمور الجمرك حاملا 
الصحيفة ‏ بل تناوها له ليحملها لك الى ان تنهي المعاملة . 


والمجموعة التالية من التمارين تدعى «القهوة» تتضمن عمل التدرین بمجموعات تضم 
كل منها ثلاثة آشخاص. ذهبت انا ويوسي واريك ف . وهو مارد متدین ء برفقة مدرسنا شاي 
كولي الى صف فنادق شارع هايركون وجلسنا فترة في المقهى ء ثم آخذنا المدرّس واحدا واحدا الى 
ردهة احد الفنادق, وكان مع كل منا جواز سفر مزور وقصة تغطية وكان كولي یدخل الى الردهة 
معنا ويطلب من كل منا ان يجري اتصالا مع اي شخص يختاره ھی وربما يكون مدسوسا احياناء 
ولكن الفكرة كانت الحصول على اكبر قدر ممکن من المعلومات عنه والاتفاق معه على موعد آخر. 

ذهبت الى شخص كان مراسلا لصحيفة «افریقیا - آسیاء وسألته ان كانت معه کبريتة, مما 
ادى الى محادثة نجحت فيها وتبین انه مدسوس» وظهر انه عميل كان قد غطى مژقرا لمنظمة 
التحریر الفلسطينية في تونس بصفة مراسل لتلك الصحيفة, وكتب بالفعل عدة مقالات هها. 


وكالعادة بعد كل تمرين كهذا كان علينا ان نکتب تقريرا كاملا عن كيفية اجراء الاتصال 


وعن كل ما قيل وحدث فيه, وعند عودتنا للصف في اليوم التالی كنا ننتقد بعضنا البعض» ومن 
الغریب اننا احيانا كنا نأي الى الصف فنجد من اتصلنا به جالساً هناك . 


وكا هي العادة بالنسبة لبقية تمارين الدورة أعيد هذا التمرين المرة تلو المرة ونتيجة لذلك 
فان برناجنا الذي كان من قبل مليئاً اصبح محموما. كنا لا زلنا في مرحلة التدرب ولکننا أصبحنا 
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الآن نشمل بها كل شيء ووصلنا الى نقطة نقطة اصبحنا معها نبحث عن اشخاص نتدرب علیهم ولا 
نستطيع البدء بمحادثة دون انزال خطافاتناء وعندما بنجي اي انسان كنا فعلا ننزها؛ وعادة عندما 
يحاول الانسان تجنيد الآخرين من الأفضل ألآ يكون واضحاً أكثر من الحد اللازم » كا لا يمكنه ان 
يكون غامضاً أكثر ما يجب وإلا ظهر وكأنه محتال. 
لمصلحة بلادهم . 
ان 'حدى المشاكل بعد تمرين كنت فيه قد بنيت نفسي کمستثمر رأسمالي مثلا هي العودة 
الى عالم الواقع ثانیةء وفجأة لا أظل غنياًء بل أصبح كاتباً أو موظفاً حكومياً - في دائرة ممتعة - ويحين 
ا 
أحياناً تصبح الأمور معقدة الى حد ما في «القهو:» و فبعض الرشحین لا یذکرون ماماً ما 


الذي حدث ظانین انه طالما تا یا سو رت وس 
بإمكانهم ان يمجدوا انفسهم قلیلا - وهذا ما حدث مع يود أفنتس . 


في كل مرة كان «يود» يقوم بالتمرین كان يذكر قصة وهمية ‏ ما لم يكن التمرين قد جرى مع 
شخص مطلع على بواطن الأمور. وقد عمل ذلك المرة تلو المرة الى ان دخل شاي كولي خلال 
فسحة الفطور في احد الأيام ونادى يود باسمه . ولا استفهم يود عما يريد افنتس منەء خاطبه قائلا: 

دامع اشیاءك واخرج من هنا» . 

«سأل يود بتعجب وهو مسك بشطيرة كان قد أكل نصفها: ماذا؟ لاذا؟ 

۔ «هل تذکر ذلك التمرین بالامس؟ لقد کان القشة التي قصمت ظهر البعي . 

يبدو ان يود اقترب من الشخص الذي يريد ان یعرف کل شيء عنه وسأله ان كان يستطيع 


ان يجلس الى جانبه ؛ وافق الرجل فجلس يود ول يفتح فمه على الاطلاق. رغم انه كتب تقريرا 
عن محادثة مثيرة ‏ لم يكن السكوت عندها من ذهب ۔ فانتهت مهمته بشكل فوري . 


اصبحت أول نصف ساعة في الصف يومياً مكرسة لمرشح يتمرن علي ما يعرف بعبارة «داء 
او «الاطلاع». باجراء تحليل مفصل لموضوع اخباري حالي ‏ كان ذلك حملا إضافياً آخر لكنهم 
ارادونا ان نطلع على كل ما يجري في العام . فعندما يمر ا مرء بتدریبات معقدة کهذه فإنه قد ینقطع 
عن العالم الواقعي وربا کان ذلك مميتا - بكل معنى الكلمة. كا دربنا التمرين على الخطابة وأجبرنا 
على قراءة الصحف يومياً. واذا طرح شخص ما موضوعاًء كان باستطاعتنا ان نظهر معرفتنا به 
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وربماء اذا حالفنا احظ. ان نثبت ان قصته الاخبارية ليست صحیحة . 

قبل مضي وقت طویل انتقلنا الى ما یعرف بالتمرين «الأخضر» ‏ نشاط في الاتصال یہدف 
الى امجاد يقة معينة لمعالجة احدی الشاکل . لنفرض اننا علمنا بوجود تهدید - نشاط تخريبي معاد 
ضد منشأه في بلد ما فان اکتشاف طریقه تحلیل وتقییم ذلك التهديد يتطلب الكثير من الناقشة. 
أساسا اذا كان التهديد موجها لمنشأة محلية فلا علاقة لاسرائیل بەء وتستطيع ان تكشف عنه دون 
تعريض مصدر معلوماتها للخطر . تنقل العلومات للطرف الختص عادة عن طريق مکالة هاتفية 
دون الکشف عن هوية التکلم او مباشرة من مصدر اتصال الى آخرء واذا کان بالامكان اعطاء 
العلومات دون الکشف عن مصدرها. فبالامکان أن يذكر الانسان من هو فیکونون مدینین له 
فیا بعد . 

آما إذا كان ا حدف اسرائيلياً فإن على الواحد منا ان يعمل كل ما یستطیع عمله لمنع الضرر 
حتى لو آدی الأمر الى کشف مصدر معلوماته. واذا اضطررنا ان نحرق عمیلا في بلد مستهدف 
لحمایة احدی منشاتنا في ذلك البلد. فلا باس بعمل ذلك» اذ انه تضحية يجب القیام بها (ان 
جمیع البلدان العربية تدعی «بلاد اهداف» بين تدعی الاماکن الاخری التي بها قواعد للموساد 
«بلاد قواعد». ) . 

وإذا كان ادف لا يخصنا ویتطلب تعریض مصدر معلوماتنا للخطر. فاننا نترك الأمرء إذ 
لن یکون من مسوولية الوساد عند ذلكء وأقصی ما نستطیم عمله هو تقدیم تحذیر مبهم بأن من 
الأفضل هم ان ینتبهوا لثلا بحدث شيء ما. على ان هذا التحذیر. بالطبع. قد یضیع بين آلاف 
التحذیرات الأخرى . 

حفرت هذه الواقف في آذماننا. کان علينا أن نعمل ما هو لصلحتنا ولا نبالي إذا لحق 
الضرر بالآخرين, لأنہم لن يساعدوناء وکلما اتجه الانسان في ميوله الى اليمين في اسرائیل. كلا 
سمع ذلك اكثر اما اذا ظل حيث هو سياسياء فانه تلقائيا ينتقل الى اليسار» إذ يبدو الآن ان البلاد 
جميعها تتجه نحو اليمين» كا انكم تعرفون ما يقوله الاسرائیلیون: «إذا لم يكونوا يحرقوننا في 
ا جرب العالمية الثانية فإنهم كانوا یساعدون على ذلك وإذا مم یکونوا یساعدونء فإنهم كانوا 
يتجاهلون الأمر»» ولا أذكر ان أي شخص في اسرائيل تظاهر عندما كان جميع أولئك الناس 
يقتلون في كمبودياء لهذا لماذا نتوقع ان یہتم كل واحد بنا؟ ولكن هل تعطينا مقاساة اليهود الحق في 
ان نوقع الألم والشقاء بالآخرين؟ 

بصفتنا قسما من ضباط تجنید العملاء تعلمنا كيفية إعطاء تعليمات لعميل يراد إرساله الى 
«بلد هدف». ان العميل الاساسي ‏ والعملاء موجودون بكثرة - يدعى عميل «تحذير». وقد 
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يكون عرضاً في مستشفی تكون مهمته ابلاغ الوساد ان کانوا يعدون أسرّة إضافية او یفتحون 
أجنحة جديدة او یخزنون كميات اضافية من الأدوية - أي شىء يبدو وكأنه استعداد للحرب . كا 
يوجد عملاء تحذير في الميناء ليلاحظوا ان كانت سفن اضافية تأتي اليهاء وفي ادارة الاطفاء 
ليلاحظوا ان كانت بعض الاستعدادات قد بدأت وفي المكتبة ليروا إذا جند نصف موظفيها باعتبار 
أن أعماهم ليست أساسية . 

ان الحرب تستلزم عدة آشیاء لهذا يجب ان تكون التعليمات المعطاة للعملاء تحددة جدا 
فإذا كان الرئیس العربي_ بهدد باحرب - کیا یفعل مرارا ۔ ولا يحدث شيء يدل على احتمال 
وقوعها فإننا لا نهتم کثیراء اما إذا هدد بالحرب وجرت جميع انواع التعبثة والاستعدادء فإننا 
بحاجة لأن نعرف,. إذ أنه هذه المرة قد يعني ما يقوله . 

کا علمنا ديفيد دیاموند رئيس قسم جميع المعلومات من الأشياء الساكنة كيف نقيم ونعالج 
شيئاً ساکنا» أو عمارة . كان كل ذلك کلاماً » بلا تدريب عملي . اعطانا محاكاة للعملية » فلنفرض 
ان من"نود «التعامل» معه موجود في الطابق السادس من لخد الباق ومعه وثيقة نرید رژیتها فکیف 
نقوم بذلك؟ علمنا كيف نراقب ا مبنی وندرس أنماط حركة الرور وتحرکات الشرطة ونقاط اخطر - 
الاشارات الختلفة ونقرر من سیدخل البنی. 

ثم تلقینا دروساً أخرى عن الاتصالات السرية مقسمة الى الارسال والاستلام فالاتصالات 
التي ترسلها الوساد قد تکون عن طریق الرادیو والرسائل والهاتف ووضعها في اماکن محددة او 
بواسطة اجتماعات فعلية . کان كل عميل معه راديويعطي وقتا محدداً کل یوم تذاع فيه رسالته من 
محطة خاصة تعمل بالکمبیوتر على مدار الساعة. مثل : «هذه الرسالة لتشارلي» تتبعها رموز من 
حروف بجموعات من مسة آحرف. وکانت الرسالة تغير مرة واحدة فقط فی۔الاسبوع لاعطاء 
الوکیل فرصة لسماعها. وکان لدی کل وكيل جهاز رادیو بهوائي بحتفظ به عادة في بيته او في مکان 
عمله . 


كما ان هناك طريقة خاصة للاتصال تتم عن طريق ما يعرف بعبارة «العائم» وهو شریط 
تصويري دقيق یلصق داخل الظرف. يفتح العميل الظرف ويغمس الشريط في كأس من الاء ثم 
يلصقه على خارج الکاس؛ وباستعمال عدسة مکبرة يقرأ الرسالة. 

ومن الناحية الأخرى يستطيع العملاء ان يتصلوا بضباطهم عن طريق الماتف او التلكس او 
الرسائل او الرسائل المكتوبة نوع خاص من ابر او عن طريق الاجتماعات اودفقات 
الاتصالات وهي طريقة تبث فيها دفقات قصيرة جداً من المعلومات على ذبذبة معينةء من 


الصعب الاهتداء ال مکان بٹھاء وکا استعملها عمیل یستخدم بلورة ختلفة ختلفة ولا بكرن ا 
الذبذبة على الاطلاق ؛ کا ان تغييرات الذبذبة تتبع ترتیبا محددا من قبل . 


كانت الفكرة ان تجعل الاتصالات ابسط ما يمكن. ولكن كلما طال بقاء العمیل في بلد 
هدف كلما زادت معلوماته - وبذلك تزداد الاجهزة التي يحتاج اليها تعقیداً > ما قد يشكل مشكلة اذ 
ان اجهزة كهذه اكثر خطورة اذا ما اكتشفت عند العميل. كا يجب ان يتعلم العميل كيفية 
استعماضك وکلما تعلم اكثر کلما ازداد توتر اعصابه . 

ولترکیز زخم اكثر في صهیونیتنا. قضي الصف يوماً كاملا في زيارة «بيت الشتا ت» فی جامعة 
تل ابيب» وهو متحف بحتوي على نماذج كنس من كافة انحاء العالم ويبين تاریخ الشعب اليهودي . 

ثم جاءت محاضرة هامة آلقتها سيدة اسمها انیت كانت مسژولة عن شعبة الاردن 
والقضية الفلسطينية تبعتها محاضرة عن عملیات ا حیش الصري. وکان وقتها یقترب من فترة بناء 
معلنة مدتها عشرة اعوامء كا ان قوی الأمن الداخلی حاضرتنا طوال یومین عن طرق وعملیات 
التخریب العادية في اسرائیل تبعتھم| محاضرة مدتها ساعتان ألقاها مژرخ الوساد لبیان كانت نہایة 
القسم الأول من برنامجناء وکان ذلك في حزیران 1985 . 

وهکذا فان الكثير من تدریینا کان مبنیاً على تكوين علاقات مع اناس أبرياء . من الحتمل 
أن تری مجنداً محتملا و تقول لنفسك : «علي أن أتكلم معه وأرتب مقابلة آخری معه فقد یکون 
مفيداً»» وقد بنى شعوراً غريباً بالثقة وأصبح کل من في الشارع اداة وأصبح بح الواحد منا يقول لنفسه 
بانه یستطیع أن يضغط على أزراره ويتساءل: اا - آقصد لبلادي؟». 

كنت اعرف دائماً ما كان على رأس التلة - كنا جميعنا نعرف ذلك» اذ انه يكون أحياناً مقر 
رئيس الوزراء الصيفي ء > جرد مقر صيفي . او يستعمل لاستضافة كبار الزوار. وقد استعملته 
غولدا ماثير کثیراً هذا الغرة » لکننا كنا نعرف استعماله الاخر - انه شىء تسمعه وأنت تنشأ فى 
اسرائيل» انه تابع للموساد. 1 ١‏ 
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الف ل الرابع 
طلاب السنة الجامعية الثانية 


كان يطلب من الضباط المرشحين ان يكونوا باستمرار مرنين ومتعددي البراعات. وأن 
يزيدوا من المهارات التي لديم إذ أن كل ما عملناه يمكن تحويله فیا بعد إلى مصدر قوق لهذا 
شجعونا أن نتعلم قدر استطاعتنا عن كل شيء۔ بالطبع دخل کل من ميشيل م. وحاییم م. » 
وكلاهما عضوان نی شلتي حال التدريب من الباب ا خلفي . كانا يعرفان معظم الحاضرین كا 
کانا ٹرثارین یتحدئان عن انا سيجندان جنرالات وغیرهم من كبار المسؤولين. كانت لغتي 
الانكليزية افضل من لغة اي انسان آخر في الدورة باستثناء جيري س . ۰ كما كنت الافضل فيها 
یدعونه تفكير العملیات» اي كيفية قياس ما سوف یحدث. وتوقع الشاکل قبل بروزها. 


ھا ان حاييم ومیشیل كانا أكثر خبرة مني با حیاۃ والناس فقد كنت احترمھماء کا كانا 
يشملانني برعایتھم|. کنا نعيش في نفس النطقة ونذهب للصفوف ونعود منہا معا - کما كنا عادة 
نقضي جلسة مسائية نتحدث فیها ونتناول القهوة والكيك في مقهى كابولسكي الذي كان يقدم 
افضل انواع الكيك من طراز «الغابة السوداء» . 

كنا مترابطين تماما کیا كنا نفكر معاً ونہاجم بعضنا البعضء ونحاول الدخول في التمارين 
الختلفة سويا لأننا كنا نعتمد على بعضنا البعض ۔ او هكذا كنا نعتقدء ولم يحاول احد منعنا من 
ذلك . 


كان اورين رف مدرسنا الرئيسي والذي کان قد عمل لقسم الارتباط يؤكد داثیا ان ما بین 
ستين وخسة وستین بالمئة من كل العلومات التي نجمعها تأي من وسائل الاعلام العلنية - الرادیو 
والصحف والتلفزیون وحوالي خمسة وعشرین بالئة من الأقمار الصناعية والاتصالات عن طریق 
التلكس وال هاتف واجهزة اللاسلكي وما بين خمسة وعشرة بالمئة عن طریق الاتصال الباشر وبين 
انين واربعة بالمثة من العملاء اومن جمع الاستخبارات البشریق لكن تلك النسبة المئوية الضيئلة 
هي اهم المعلومات الاستخبارية على الاطلاق. 

من المحاضرات التي استمعنا اليها في القسم الثاني من الدورة أطروحة ألقاها «زیف 
ألان». حلقة الاتصال بین الموساد ووكالة الاستخبارات المركزية. تكلم عن الولايات المتحدة 
وامريكا اللاتينية» قال بأنك عندما تتعامل مع مأمور اتصال من منظمة احری. فإنه يعتبرك حلقة 
اتصال كا تعتبره حلقة اتصال ومصدر معلومات تنقل اليه المعلومات التي يود رؤساؤك ان تنقلها 
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والعکس بالعکس. وکل ما تقوم به هو ان تكون رابطاء ولكن با أنکما شخصان فان الكيمياء 
هامة . 


وفذا السبب فإن رجال الاتصال يمكن تغييرهم إذا لزم الأمر وججرد ان تکون الکیمیاء 
صحيحة, يمكنك ان تخلق علاقة شخصية بينك وبين الطرف الثاني» وبنمو العلاقةء یصبح من 
تتصل به متعاطفا معك. ويفهم الخطر الذي تتعرض له بلادك» والفكرة ان تنزل العلومات الى 
مستوى شخصي تعتبر معه انك تتعامل مع صديق, ولان ما زال عليك ان تتذكر انه ما زال قساً 
من مؤسسة كبرى ويعرف اكثر بكثير ما يسمح له بإبلاغك عنه . 

على انك أحياناً رما تكون في وضع تحتاج فيه إلى معلومات قد یتطوع بإعطائك إياها 
کصدیق. لمعرفته بأنها لن تؤذيه وأنك لن تسریها. ان تلك المعلومات قيّمة جدأء وباصطلاحات 
اعداد تقريرك توصف بأنها «جبو» (ضخمة جدا) وكان «ألان» وهو ينظر إلينا من نظاراته یتباھی 
بأنه قد حصل على معلومات «جبوه تزيد عن المعلومات التي جمعها أي شخص آخر في الموساد. 


زائفف معلومات تعطی على مستوی شخصي مقابل معلومات شخصية من الطرف الاخر» لكن 
اعطاءنا للآخرين معلومات «جمبو» حقيقية كان يعتبر خيانة تامة . 

أخبرنا «الان» ان له اصدقاء عديدين في وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية وقال: 
«لكنني آتذکر دائ] أهم شيء. . ألا وهو اننی عندما أكون جالسا مع صديقي فإنه لا يكون جالسا 
مع صدیق). ۱ 

وعند ذلك غادرنا . 


تبعت محاضرة «ألان» محاضرة عن التعاون التقنی بین الوكالات تعلّمنا منها ان الوساد تمتلك 
افضل امكانية لكسر جميع الاقفالء وان العديد من صانعي الاقفال في بريطانيا العظمى مثلا كانوا 
يرسلون الأجزاء الآلية من اقفالهم للاستخبارات البريطانية لفحصها أمنیاء وكانت تلك 
الاستخبارات ترسلها بدورها للموساد لتحليلها وكان القصد من ذلك ان يقوم رجالنا بتحليلها 
والتوصل الى طريقة لفتحها ثم إعادتها مرفقة بتقریر يقول بأنها «منيعة» . 

بعد غداء ذلك اليوم قام دوف ل. بأخذ الصف الى موقف سيارات كانت تقف فيه سب 
سيارات بيضاء من طراز فورد «اسکورت» (ان معظم سيارات الوساد وقوى الأمن الداخلي في 
اسرائیل بیضاء رغم ان رئيس الموساد كان انذاك يقود سيارة «لنكولن تاون» حمراء) وكانت 
الفكرة ان نتعلم كيف نعرف ان كان أحد يتتبعنا بسيارة. انه أمر يتمرن عليه الانسان المرة تلو 
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المرة» ولا يوجد شيء كالذي تراه في الأفلام أو تقرأه في الكتب يقف فيه شعر خلف الرقبة ليقول 
للانسان بأنه مطارد ‏ انه شيء لا يتعلمه المرء إلا بالتدریب. والتدريب الاضاني. 


التأكد بأنه لا يوجد من يتعقبنا. 


في اليوم التالي ألقى ران س . محاضرة عن «الساعدین». الذين يشكلون قسیاً فريداً وهاماً 
من عمليات ا موساد . انهم يجب ان يكونوا یہودا بنسبة مثة بالمئة» ويعيشوا في الخارج» ورغم انهم 
ليسوا اسرائيليين إلا أن الاتصال بهم يتم عن طريق أقاربهم في اسرائیل . فاسرائيلي له قريب في 
انکلترا مثلا قد يطلب منه ان يكتب رسالة يقول فيها أن حاملها ثل منظمة هدفها الرئيسى 
الساعدة في انقاذ اليهود في الشتات. ويسأله ان كان يستطيع المساعدة بأية وسیلة . ك 


يوجد الاف المساعدين في ختلف انحاء العالمء ففي لندن وحدها يوجد حوالى ألفين من 
النشطين وحمسة الاف غیرھم ف القائمة. وهم يقومون بمهام عديدة ختلفةف فمساعد يدير وكالة 
لتأجير السيارات مثلا يمكنه مساعدة الموساد على استئجار سيارة دون الحاجة لإكمال الوثائق 
المعتادة» ومساعد في تأجير الشقق يجد. مساكن دون اثارة الشكوك, وآخر يعمل في احد البنوك قد 
۱ يدبر النقود في منتصف الليل» ومساعد يعمل طبيبا يعالج جرحاً ناتجاً عن رصاصة دون إبلاغ 
الأمر للشرطة. وهکذا. ان الفكرة من وراء کل هذا هي ان تتوافر جموعة كبيرة من الناس تقدم 
الخدمات وتتکتم عليها ولاء للقضية. ولا تدفع هم إلا النفقات التي یتحملونہاء على ان ذلك 
الولاء يساء استعماله مرارا من قبل ضباط الموساد الذين يستغلون الميزة التوفرة هم لاستعماهم 
الخاص. ولا توجد طريقة يستطيع بها الساعد التحقق من الأمر. 


هناك شيء واحد يمكن التأكد منه. وهو انه إذا عرف یہودي ان من يتصل به من الموساد فإنه 
قد لا يوافق على العمل معه ‏ لكنه لن يشي به ويهذا تور أسلوب تجنید خال من المخاطر يعطي 
الموساد ملايين اليهود الذين يمكنها ان تستعين بهم من خارج الحدود. ومن الأسهل كثيرا العمل 
مع من هم متوافرون في الموقع » ويوفر المساعدون دعا عملياً لا يصدق في كل مكان لكنهم لا 
یعرضون للخطز۔ كا لا يطلعون على معلومات سریة . 

لنفرض ان أحد ضباط الموساد كان عليه ان يدعي» كغطاء لأعماله خلال احدى 
العملیاتء أنه تاجر الکترونیات . ان اتصالاً مع مساعد يعمل في ذلك الجال يحضر خسین جهاز 
تلفزيون ومتتي مسجل ۔ ومھم| كان بحاجة اليه من غزنه الى مبنی الضابطء وبأسرع ما يمكن یتفر 
للضابط تحزن يحتوي على أجهزة يتراوح ثمنها بین ثلاثة ملایین وأربعة ملايين دولار. 


۷۹ 


وبا ان معظم نشاطات ا موساد تجري في اوروباء فقد يكون من الأفضل وجود عنوان عمل 
في امريكا الشمالیة وہہذا یوجد «مساعدو عناوين» و «مساعدو هواتف». واذا کان على ضابط 
الوساد أن يعطي عنوانا ورقعا هاتفيا يمكنه استعمال عنوان الساعد ورقمه افاتفي ء وإذا تلقی 
الساعد رسالة أو مکالة هاتفية فإنه یعرف على الفور كيف یتصرف. ویوجد لدی بعض رجال 
الأعمال الساعدین عدد بصل إلى عشرین موظف یردون على افواتف ویطبعون انرسائل 
ويرسلونها بالفاکس. وکلها مظهر خارجي لموساد. والعنصر الضحك في هذا الشأن ان ستین 
بالمئة من عمل شرکات الرد الهاتفية في اوروبا يأتي من الوساد - على انها لا تخبر بذلك . 

والمشكلة بالنسبة هذا النظام هي ان الوساد لا يبدو انها تہتم بقدار الدمار الذي قد یلحق 
بوضع اليهود في الشتات اذا غرف ذلك. واخواب الذي سیحصل عليه الرء إذا سثل عن الأمر 
سیکون وا هآ ا قد يحصل لاونک الهرد؟ هل سینون جمیجھم الى اسرائیل؟ ن هذا مر 
عظیم!ء. 

۱ ان ضباط استخبارات الوساد في الحطات مسژولون عن انساعدین ويقوم الضابط 
الختص بزيارة أكثر المساعدين نشاطاً مرة كل ثلاثة أشهر تقريباء ما يعني إن السا تقد 34 
اجتماعين واربعة اجتماعات شخصیة E‏ مع انساعد» بالاضافة ال العدید من المحادثات 
الهاتفية» وهذا الاسلوب یتیح للموساد ان تعمل بأقل عدد مکی من الأفراد» وغذا فان حطة 
للاستخبارات الروسية (الکیه / جي / بي) مثلا قد توظف حوا ی مئة شخص بينا محطة مائلة 
للموساد لن تحتاج الا الى ستة أو سبعة آفراد. 


بخطیء الناس عندما يعتقدون بأن الموساد 5 وضع غير مؤات لعدم وجود عطات لها في 
أقطار هدف واضحة . فالولايات المتحدة ة مثلا لها محطة في موسكو کم ان للروس محطتین في 
واشنطن ونیویورك لکن اسرائیل ليست فا حطة في دمشق . پر اواب لی 
جمیع اقطار العالم» ومنی اوروبا والولایات المتحدةء اهدافاً .فمعظم الأقطار العربية لا ڌ 
أسلحتهاء ومعظمها تفتقر الى كليات عسكرية رفيعة المستوى مثلا . واذا أردت أن تجند دبلوماسيا 
سوریاً فانك لا تذهب لدمشق» اذ يمكنك القيام بذلك في باریس مثا وإذا أردت معلومات عن 
صاروخ عربي فانك تحصل علیها في باریس أو لندن او الولایات التحدة حيث یصنع ذلك 
الصاروخ والعلومات التي يمكنك الحصول عليها من السعودیین عن المملكة العربية السعودية أقل 
ما يمكنك الحصول عليه من الامريكيين» وما الذي لدی السعوديين؟ طائرات الاواکس؟ انها من 
صنع شركة بوینغ» وشركة بوينغ امريكية؛ وما الذي نحتاجه من السعوديين؟ 


وإذا أردت الاتصال بكبار الضباط. فإنهم يدرسون في انكلترا والولايات التحدة كما ان 


الطیارین العرب يتدربون في انكلترا وفرنسا والولايات ا متحدةء والغاویر یتدربون في ايطاليا 
وفرنسا ويمكنك تجنيدهم هناك ان ذلك أسهل وأقل خطراً. 

كما ان ران س. علّم صقه عن «العملاء البيض»» الافراد الذين يجندون اما بوسائل 
مباشرة او غير مباشرة والذين قد يعرفون او لا يعرفون انهم يعملون لاسرائيل انهم دائ من غير 
العرب ويكونون عادة أكثر دراية بالعلومات التقنية. 

ان التعامل مع العملاء البيض يكون عادة أقل خطراً من التعامل مع العملاء «السود؟ 
(العرب) . ومن أسباب ذلك ان العرب العاملین في ال خارج من المحتمل ان يكونوا مراقبین من قبل 
الاستخبارات العربية - التي إذا اكتشفت انك تعمل مع عميل «أسود» فإنها تميل إلى قتلك. وأسوأ 
ما قد يحدث لضابط موساد يكتشف بأنه يعمل مع عميل أبيض في فرنسا هو الترحیل» لکن 
العميل الابيض نفسه قد يتهم بالخيانة العظمى . انك تقوم بأكبر جهد ممكن لمایته. لكنه هو 
الذي يتعرض للخطر الرئيسي . اما اذا كنت تعمل مع عربي فان کلیکم في خطر. 

في حين استمرت دروسنا في الاكاديمية استمرت تماریننا بالسیارات . تعلمنا طريقة تدعی 
«مولتر». اي استعمال غير مخطط لسيارة في التحري او في التتبع المرتجل وإذا كان عليك ان تقود 
سيارتك في منطقة لا تعرفهاء ول تكن لديك طريق مخططة مسبقا فإن أمامك سلسلة من 
الاجراءات التي يمكنك اتباعها: التوجه الى الیسار ثم الى اليمين والتوقف والتحرك ثم التوقف 
وهكذا ‏ وذلك بصورة رئيسية لازالة عنصر المصادفة والتأكد فيا اذا كنت مطارداً أم لاء کا ذكرنا 
دائياً بأننا لسنا مُثبتين بسياراتناء وإذا اعتقدنا اننا ملاحقونء ول يكن بامكاننا من ان نتاکد من 
ذلك كلياء فقد يكون من الحكمة ان نوقف السيارة ونغامر مشیأء ونأخذها من هناك . 

كا استمعنا لمحاضرة اخرى ألقاها ضابط استخارات يدعى «رابيتز» تكلم لنا فيها عن 
حطة اسرائیل او المحطة المحلية المسؤولة عن قبرص ومصر واليونان وترکیاء ويدعى ضباطها 
«القافزين» لأنہم يعملون منطلقين من القيادة العامة في تل ابیبء وهم يجندون بالقفز ذهاباً وإيابا 
لبضعة أيام كل مرة. لتشغيل العملاء والمساعدين اليهود المقيمين في الخارج . ان العمل في جميع 
هذه الأقطار حفوف بالخطر لأن حكوماتها تميل الى مؤازرة منظمة التحرير الفلسطینیة . 

ان العمل في محطة اسرائيل ليس بوباً بالنسبة لضباط الوساد. واثناء محاضرة ران س 
عن الوضوع قلل كثيراً من شانہاء ومن سخريات القدر انه عن فیا بعد رئيساً له . 

من أجل الاسترخاء بدأنا نتبارى مع خسة وعشرين طالباً من دورة ثانية في الاكاديية - دورة 
للكتبة ولشغلي الکمبیوتر والسكرتيرات وغيرهم من أفراد القيادة, كانوا يتلقون دورة اساسية عن 
كيفية عمل المؤسسة وكانوا دائ أكثر جدية منا. 5 


م١‎ 


ولكي چو عن س دو سی ا فور الكرات والمضارت سس ر 
يتبارون معنا في كرة السلة . كنا نلعبها لنبزمهم فقد كان هناك د : جو چوس ےی 
تسجيل الاهداف» وکنا نفوز دائا. كان الفريق الآخر يحتج على ذلك انا ولكن لفترة كنا 
نتباری معهم مرة في الاسبوعء كل يوم ثلائاء من الظهر حتى الواحدة. 

وني آثناء ذلك استمرت دروسنا مكثفة وسریعة؛ وبعد ان تعلمنا كيف نعامل شخصا ما 
منذ الاتصال الأول وحتی التجنید علمونا خطوطاً ارشادية مالیةء فمثلاً قبل الالتزام باي شيع 
يجب ان تحدد وضع المجند المالي» فانت لا تريد ان ترش الال على شخص فقير جداً ء لأن ذلك 
العمل قد يثير الشكوك في ا حال. افرض ان عمیلا سيعود الى بلد الهدف. ویجب دعمه فاليا 
لنفرض أنه كان يعمل بموجب عقد مدته سنتان وكان الراتب الذي يتقاضاه من الوساد ٤٠٠٠‏ 
دولار شھربا واذا استطاع ذلك العميل ان يمتص ٠٠٠١‏ دولار في الشهر دون ان يظهر تغيير على 
اسلوب معيشته. يستطيع ضابط الوساد ان یفتح له حسابا مصرفیاء ربا في انکلترا. ویودع فيه 
راتب سنة كاملة هذا حصل العمیل على ۱۲۰۰۰ دولار مقدما ویودع مبلغ ۰ دولار في 
حسابه المصرفي في لندن وفي السنة الثانية على افتراض صفقة لسنتینء یسلم الدفعة القدمة 
عقدار ۱۲۰۰۰ دولار ویودع فی حسابه مبلغ ۰ وهکذا فان الوساد لا تتکفل بعيشته 
اليومية فقط بل بمستقبله کذلك. کم انها تزید من ارتباطه بہاء وبهذا فإنها تحمي مصلحتها . 

کیا كان یوجد ترتیب لدفع انح دفعة اضافية عن كل رسالة مشلا. بناء على نوعية 
العلومات او مركز العمیل وکانت تلك النح تتراوح بين مثة دولار وألف دولار في العدل. 

لكل من ضباط الاستخبارات الذين يتراوح عددهم بين الثلائین والخمسة والثلائین في أي 
وقت» حوالي عشرين عمیلا على الأقل وكل من هؤلاء العملاء الذين يزيد عددهم عن ستمئة 
عميل يتلقى ما معدله ثلاثة ة آلاف دولار شهرياً بالاضافة الى مبلغ ممائل بشكل منح . والعديدون 
يتلقى الواحد منهم أكثر بكثير, ما يكلف الموساد خمسة عشر مليون دولار على الاقل للدفع 
للعملاء هري تضاف إلى ذلك تكاليف التجنيد والبيوت الآمنة والعمليات والسيارات ونفقات 
عديدة أخرى. ما يصل الى ملايين الدولارات شهريا: 

قد يصرف ضابط الاستخبارات بين مثتي دولار وثلاثمثة دولار یومیاً على وجبتي الغداء 
والعشاء وحوالي الف دولار كمجمل نفقاته» مما يكلف حوالي ۳۰ الى ۳۵,۰۰۰ دولار 
يوميا لمجرد النفقات باستثناء الرواتب التي تتراوح بين ٠٠٥‏ دولار و ۱۵۰۰ دولار شهرياً. > اعتماداً 
على رتبهم . 


لم يقل احد ان الاستخبارات تكون رخيصة. 


۸۲ 


بعد ذلك علّمنا دوف كيف نبني «طریق امان». مما يعني طريقاً يؤْمنها شخص ماء کم تعلمنا عن 
الصلة الخفية بالفرق المسؤولة عن الأمن الاوروبي» وشاهدنا فیلم تدریب طویل عن الوضوع . 

كانت كل من فرق الأمن الاوروبي تتكون من خمسة الى سبعة اشخاص وكان يوجد آنذاك , 
ما جموعه ثلاث فرق. وعندما تكون هذه الفرق في اوروبا تكون تحت إمرة رئيس الأمن 
الاوروي . 


كان الغرض الرئيسي من الدرس اظهار الدعم الذي تقدمه فرق الأمن الاوروبي لضباط 
الاستخبارات» وكذلك كيفية تأمين طرق لانفسهم اذا لم تكن فرق الأمن متوفرةء وبعد ان 
تعلمت ذلك فتح لي عالم جديد كامل. كنت اذهب الى مقاهي تل ابيب وفجأة كنت الاحظ جميع 
۱ النشاط الذي في الشارع والذي لم اکن ألاحظه من قبل الشرطة تتعقب الناس ‏ كان ذلك حدث 
دائماء ولكن مالم يكن الشخص مدرباً عليه فانه لن یلاحظه . 

بعد ذلك جاءت محاضرة «يهودا جيل» عن دقائق التجنید؛ كان جيل ضابطاً اسطورباً قدمه 
كانت الانتقام او الايدويولوجية والجنس . 

قال جيل «أريدكم ان تتصرفوا ببطء وكياسة دائ عيّنوا سرعة انطلاقکم؛ سيكون عندكم 
شخص ما من أقلية في أحد الأقطار تعرض لمعاملة رديئة مثلا ويريد الانتقام. وہذا یکن تجنیدہ؛ 
وعندما تدفعون مالا ويأخذه. فإنكم تعرفون بأنه قد تم تجنيده وهو یعرف ذلك والكل يفهمون 
انکم لا تعطون ا ال مجاناء ولا أحد يتوقع ان حصل على ا ال مالم يتوقع منه ان يعطي شيا مقابل 
ذلك . 

ثم هناك جنس انه مفید لکنه لا یعتبر طريقة للدفع لان معظم من تجندونهم رجال 
وهناك مثل یقول : «النساء يعطين ویساحن. اما الرجال فيأخذون وینسون وغذا فإن ا جنس ليس 

يقة للدفع ء اما ا مال فلا ینساه الناس». 


ثم قال جیل : «حتى لونجح شيء ما فانه لا يعني بالضرورة ان الطریقة صحیحة. أما إذا 
كانت صحيحة فإنها تنجح دائياًء ولكن إذا کانت. .خلوطة فإنها تنجح احياناًء ثم روی قصة وسيط 
عربي كان من المفروض ان يرتب اجتماعاً مع شخص كانت الموساد تريد تجنيده. انتظر جيل في 
سيارة الى ان يحضر الوسيط من يراد تجنيده. وكانت قصة التغطية لحيل بأنه من معارفه بالعمل . 
كان الوسيط يعمل للموساد منذ مدة لكنه عندما احضر المجند بالسيارة قدم جيل بأنه البرت 
والمجند بأنه امد ثم قال لأحمد : «هذا هو ضابط الاستخبارات الاسرائیل الذي كنت قد اخبرتك 


- 


عنه ؛ يا آلبرت» ان أحمد يريد العمل معك مقابل ألفي دولار شهرياً. وسيعمل كل ما تريده». 


AY 


يستخدم الوسطاء - وهم دائاً عرب لأنه لا يوجد إلا عدد قليل من ضباط الاستخبارات 
الاسرائيليين الذين يتكلمون العربية ومن الاسهل کثیرا للعربي ان يبدأ الاتصال بعربي آخر 
ویقوم الوسيط بکسر الحلید وبعد فترة یکتشف ضباط الاستخبارات مقدار فائدتهم . 

في قصة جيل كانت الطريقة الباشرة ناجحة» فقد جُند احمدء ولكن من الواضح ان تلك 
الطريقة لم تتم بصورة صحيحة» علّمنا جيل ان الحياة بها تيار وعندما يجند الانسان عليه ان یسیر 
معه . ويجب ان تحدث الأشياء بشكل طبيعي فمثلاً لنفرض انك تعرف بأن رجلا تريد تجنيده 
سيكون في مطعم باريسي في مساء معين) تعرف انه يتكلم العربية» مجلس جيل قربه ویکون 
الوسيط جالساً على مقربة من البار فجأة يلاحظ الوسيط جيل ويحييه ؤيبدان الحديث بالعربيق 
ولن يحتاج الأمر إلى وقت طويل قبل ان يقحم من بینہم| نفسه في امحدیث. كما انہما يعرفان خلفيته 
هذا يوجهان الحديث نحو مصاسه . 

رما يقول جيل للوسيط : «هل ستقابل صديقتك في بعد؟» فيجيب الوسيط «نعم لکنہا 
يتمكن من ذلك» إذ انه مشغول وعند تلك النقطة من المحتمل جداً أن يعلن من یراد تجنيده انه 
غير مشغول ‏ وهکذا يبدأ سيره على طريق التجنيد. 

تابع جيل كلامه قائلاً: ٣إذا‏ جرت تلك المحادثة بالعبرية في احد بارات باریس فإنكم ربا 
تكونون قد جُندتمء فالناس ينجذبون للآخرين الذين يتحدثون لغتهم في بلد أجنبي . 

والحذاقة بالقیام بأول اتصال هو ان تجعله يبدو طبيعياً بحيث اذا نظر اليه من یُراد تجنيده لا 
يرى شيئاً غریباً وہذہ الطريقة إذا لم ينجح الأمر فإنك لا تكون قد حرقته . ویب ألا يسمح له أبدا 
بأن يفكر بنفسه کهدف. ولكن قبل ان تتصل به في مطعم باريسي تكون قد قلبت ملفه. 
واكتشفت كل شيء تستطيع اكتشافه عا يحبه وعما لا يحبه . وكذلك عن برنامجه لتلك الليلة ‏ قدر 
ما تستطيع لازالة عنصر المصادفة وہہذا ازالة المخاطرة . 

اما حاضرتنا الرئيسية التالية فقد ألقاها يتسحاق كنافي الذي احضر مجموعة من الرسوم 
التوضحية لشرح الدعم التعبوي الذي تتلقاه ادارة التجنيد في عملياتها. انه دعم كبير ابتداء 
بالساعدین اليهود في الخارج ومرورا با مال والسيارات والشقق الى غير ذلك . لکن الدعم الرئيسي 
هو الدعم الورقي» فقد يدعى ضابط التجنيد انه يملك شركة تصنع القناني» اوانه موظف تنفيذي 
بفرع اجنبي لشركة آي / ہي / ام وهي شركة جيدة. إذ أنها كبيرة بحیث ان بالامکان ان يتنكر ا مرء 
کموظف تنفيذي فیها لعدة آعوام بل كانت لدینا بعض حازن هذه الشركة تقدم لنا الدعم في 
حالة الطواریء - کان لدینا عمال ومکتب - الشيء كله دون ان تعلم اي / بي/ ام بذلك . 
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لکن إنشاء مشروع تجاري حتی ولو كان مزيفاً. لیس بسیطاً فسیکون بحاجة لبطاقات 
عملء واوراق مروسة باسم الشركة وهاتف وتلکس واکثر من ذلك. كان للموساد شرکات 
جاهزة على الرف» شرکات جوفاء كاملة بعناوین وأرقام تسجیل تجاري» مستعدة لتبعث للحياةء 
کما انهم کانوا يحتفظون في هذه الشركات بأموال كافية لتقديم كشوفات ضريبية لتجنب اثارة 
الشکوك وهم مئات منالشركات كهذه حول العام . 

في مقر قيادة الوساد كانت خس غرف ملأى بأغراض شرکات زائفة» مرتبة ابجدياً 
وموضوعة في صنادیق تسحب.کانت هناك ثمانية صفوف من الرفوف على کل منها ستون صندوقا 
شعارها ومع من سجلت. مع کل شيء ینتظر ان یعرفه الضابط عن الشركة . 

بعد ستة آشهر من بدء الدورة عقدنا في نصف الفصل اجتماعاً یدعی «خلط الکرات» او 
جرد الحديث والحديث عن اي شيء» واستمر الاجتماع مس ساعات . 

قبل ذلك بيومين مررنا بتمرين طلب فيه مني ومن زميلٍ اريك ان نجلس في مقهى في شارع 
هنرینا سولد قرب كيكر هامدينا. سألته ان كان قد حضر دون ان يشعر انه مراقب فأجاب 
بالایجاب. فقلت له : «ولكن لماذا ينظر إلينا ذلك الشخص الجالس هناك؟ بالنسبة لي لقد انتھی 
الأمر واننی سأغادر هذا المكان؟ . 

قال أريك : «اننا لن نتمكن من الذهاب» إذ ان شخصاً ما سيأتي ويأخذنا بسیارته, فقلت 
له : «زذا أردت أن تبقى فذلك حسن. ولكنني ذاهب». 

قال أريك انني مخطىء ولكنني آجبته بانني سأنتظره في کیکر هامدینا. 

أمهلته ثلاثين دقيقة وقررت عندما تركته أن آراقب القهی . وکان عندي الوقت لذلك» 
هذا تمشيت قليلاً وتاکدت من أن أحداً لا يتعقبني» فعدت وصعدت الى سطح مبنى استطعت منه 
أن أراقب المقهى » وبعد عشر دقائق دخل الرجل الذي كنا ننتظره وبعد ذلك بدقيقتين طوقت 
سيارات الشرطة المكان وقام سی سنوی جد الاغيأة . اتصلت بالطوارىء 
وعلمت فيا بعد أن كل ا حادثة كانت تمريناً مشتر كا بين اكاديمية الموساد والادارة السرية في شرطة 
ٹل آبیت: وکا طعمها. 


كان أريك انذاك في الثامنة والعشرين من عمره» وكان الى حد كبير يشبه مبعوث الكنيسة 


الانكليكانية المخطوف تري ويت. . خدم في استخبارات احیش قبل الانضمام الى الدورة» وكان 
أكبر كذاب على وجه الأرض» واذا حياك بتحیة الصباح يجب ان تتأكد بالنظر من النافذة ان الوقت 


Ao 


صباح . لم يضرب أريك الضرب المبرح الذي أصاب زمیل لأنه كان يتكلم يكذب دون شك ۔ 
ویتکلم. وكان يعرف أنه إذا كان المرء يتكلم فإنه لن يضرب کثیرا. 

لکن الشخص الآخر» جيكوب ‏ ظل يقول: «لا أعرف ما تريدون مني» صفعه شرطي 
وخبط رأسه بالجدار فأصيب بشرخ رفيع في جمجمته وظل فاقد الوعي يومين وفي المستشفى ستة 
أسابيع » اعطي راتبه لسنة اضافیةء لكنه ترك الدورة. 


عندما ضربنا ضرباً مبرحاً كان الأمر كمباراة» خرج اولئك الشرطة ليثبتوا انهم افضل منا. 
كان الأمر أردأ ما لو كنا قد اعتقلناء وكان قادة الطرفين يقولون: «نراهن انكم لن تخضعوا 
رجالنا». 

تذمرنا اثناء جلسة الحديث الطول بأنه لا معنى لان نضرب بہذہ القسوة فأخبرنا بأننا عندما 
نقع يجب ألا نقاوم. بل نتكلم؛ ومن يأسروننا لن يلجأوا الى الكيماويات ونحن نتكلم» وكل مرة 
كنا نقوم فيها بتمرين» كان هناك خطر بأن تلقي الشرطة القبض علیناء مما علّمنا بأن نتخذ 
الاحتياطات . 


في احدى المرات كان برنامج الصف يحتوي على محاضرة يلقيها مارك هسنر في اليوم التالي . 
كانت عن العملیات التبادلة وتدعی «عملية بن بیکر» نفذتها الوساد بالتعاون مع الاستخبارات 
الفرنسية . قررت انا وزملائي ان نستبق الأمر بدراسة العملية في الليلة السابقة لمناقشتهاء وغذا 

بعد الصف نی ذلك الساء عدنا الى الاكاديية وصعدنا الى الغرفة السادسة وهي غرفة مأمونة في 
۱ الطابق الثاني حيث كانت الملفات خزونة . کان ذلك في آب (اغسطس) عام ۱۹۸۶ وکانت لیلة 
جمعة رائعةء وقد فقدنا فعلا احساسنا بالوقت. كان الوقت قرب منتصف اللیل عندما ترکنا الغرفة 
واقفلناها. کنا قد ترکنا سیارتنا في الوقف قرب غرفة الطعام وکنا متوجهین نحوها عندما سمعنا 
ضجيجاً قادماً من منطقة البركة . 


سألت میشیل عن الامر فاقترح ان نذهب لنری. قال حاییم : «قهلا. دعونا نذهب 
مهدوء) . ۱ 

على انني اقترحت قاثلا: «من الأفضل ان نرجع لغرفة الطابق الثاني ونراقب من النافذة ما 
الذي يحدث» . 

استمر الصوت ونحن نتسلل راجعين الى الاكاديمية. صعدنا الدرج وتوجهنا الى نافذة 
الحمام الصغير حيث كنت قد احتجزت اثناء فحصي قبل التحاقی بالدورة. 

لن أنسى أبداً ما شاهدته. حفلة صاخبة وماجنة . كان هناك ثاني رجل في الموساد ‏ انه الآن 
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رئیسها - وهسنر وختلف السكرتيرات . کان امراً لا یصدق. 

اقترحت بأن نعد قائمة باحضورء لکن حاييم اقترح بان نحضر آلة تصوير» لکن میشیل 
قال:: «لن أشارك في الأمرء اذ انني أريد ان أظل في المكتب» . وافق يوسي على ذلك كما ان حاييم 
أقر بان أخذ الصور من المحتمل ان يكون تصرفاً طائشاً. 

مكثنا هناك حوالي عشرين دقيقة . كان الحضور من كبار الضباط. الذين تبادلوا الرفيقات» 
لقد أصبت بالصدمة حقاً - فمن المؤكد ان ذلك هو ما م أتوقعه. اذ كنت أنظر إليهم كأبطال ‏ ثم 
أراهم في ذلك المشهد! على أن حاييم وميشيل لم يظهرا أي تعجب. 

ترکنا الکان پدوی وذهبنا لسيارتنا ودفعناها حتی البوابة ولم نشغلها إلا بعد ان خرجنا من 
البوابة وأخذنا ننزل التلة . 

تحرینا عن الوضوع فے| بعد ویبدو ان تلك الحفلات كانت تجري طوال الوقت والمنطقة 
التي حول برد اک امن اسرائیل أمناء ولا یدخلها الا من كان في الوساد. وما هوأردا ما 
قد يحدث؟ قد يراهم أحد الضباط المرشحين, وما أهمية ذلك؟ ان باستطاعتهم دائاً أن ينكروا . 


في اليوم التالي كان من الغريب ان نجلس في الصف ونستمع لمحاضرة ألقاها هسنر بعدما 
شاهدناه في الليلة السابقة ؛ اذكر اننی وجهت اليه سژالا» وكان علي أن أفعل ذلك» فقلت: كيف 
ظهرك؟» 

- «لاذا؟» . 

- «یبدو وكأنك قل آأجهدته». وعندها نظر حاییم ال ثم خفض رأسه حتی کادت ذقنه 
تلامس الأرض . 

بعد محاضرة هسئر الطويلة الملة استمعنا لحاضرة اخری عن البنية العسکرية لسوریا 
ومن الصعب الا یغفو الانسان فی هذه الحاضرات. إذ لو كان فی مرتفعات الجولان فانه سیکون 
مھتماء ولکن جميع تلك السخافات عن أمكنة تمركز السوریین كانت مملة الى حد ماء رغم أن 
الصورة العامة ترسخت في أذهانناء وهذا ما كانوا يريدون أن يحدث . 


بعل ذلك فی الدورة جاء موضوع جدید عن : كيفية ضمان امن الاجتماعات في بلاد 
القواعد . ا لك د يؤثر فينا الفيلم کثیرأء اذ 
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أظهر أشخاصاً عديدين جالسین في مطاعم. والشيء الهم هو تعلّم طريقة اختيار الطعم ووقت 
عقد الاجتماع وقبل عقد اي اجتماع يجب ان تدقق للتأكد من أن لا أحد يراقب الکان؛ وإذا 
كنت ستقابل عميلاً» فإنك تريده ان يدخل أولاً» وكل حركة 7 تقوم بها في هذا المجال ھا قوانينهاء 
واذا خالفتها فقد تقتل . واذا انتظرت عميلك في الطعم فإنك تكون هدفاً جالساًء وحتى لوذهب 
الى التواليت فمن الأفضل ألا تنتظره حتى يعود. 


حدث ذلك مرة في بلجيكا عندما قابل احد ضباط الموسادء واسمه تصادوق اوفیں عميلاً 
را . وبعد ان جلسا بضع دقاثق» قال العربي ان عليه ان يذهب ويحضر شيئا . وعندما عاد كان 
اوفر ما زال جالساً هناك سحب العميل مسدسا وملا اوفير بالرصاص. على ان اوفير نجا بأعجوبة 
وقتل العميل فيا بعد في لبنان . واوفير يروي القصة لکل من يود الاستماع اليها ليظهر مقدار 
الخطر الذي قد ينتج عن هفوة بسيطة . 

كانوا یذکروننا باستمرار كيف نؤمن انفسناء ويقولون: «ان ما تتعلمونه الآن هو كيقية 
ركوب دراجة» بحيث انكم بمجرد رکویها. لن تكونوا بحاجة للتفكير مها». 

ان فكرة التجنيد تشبه دحرجة صخرة عن تلة. كنا نستعمل كلمة «ليداردو» التي تعني 
الوقوف على رأس تلة ودحرجة جلمود من هناك . وهذه هي الطريقة التي نجند بها. ناخذ شخصا 
ونجعله تدريجياً يقوم بشيء خالف للقانون او للاخلاق» ندفعه منحدرا عن التلة . لكنه ان كان 
على قاعدة راسخة فانه لن یقدم المساعدة» ولا نستطیع استخدامه » والقصد كله هو ان نستخدم 
الناس» ولکن لكي نستخدمهم يجب ان نقولبھمء واذا كان لدینا شخص سعید في حياته ولا يحب 
الشرب او انس ولیس بحاجة للمالء ولیست لديه مشاكل سياسية فلن نستطیع تجنیده» وما 
نعمله هو التعامل مع الخونة» فالعمیل خائن مهما كانت درجة عقلنته للامر . اننا نتعامل مع اردا 
انواع البشر. کنا نقول اننا لا نبتز الناس - فلسنا بحاجة لذلك» اذ اننا نتلاعب بهم . 


لم يقل أحد أن عملنا بدیع . 
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الفصل اناس 
المحندون الحدد 


وأخيراً في أول آذار (مارس) ۱۹۸6 جاء وقت تخرجنا كان عددنا آنذاك ما زال ثلاثة عشر 
وقسمنا الى ثلاث فرق عيّنت كل منہا لادارة ختلفة في تل ابيب وحوضا . اقامت فرقتي في شقة في 
غيفاتايم » والثانية في مركز المدينة قرب شارع ديزنكوف والثالثة في جادة بن غوريون في القسم 
الشمالي من المدينة . 

كانت كل شقة منزلا مأموناً وحطة. وكانت شقتنا في الطابق الرابع في عمارة ليس بها 
مصعد. كان بها شرفة لكل من غرفة الجلوس والمطبخ ء كما كان بها بالاضافة الى ذلك غرفتا نوم 
وحمام ومرحاض منفصل . وكانت الشقة القليلة الاثاث تابعة لضابط استخبارات كان آنذاك في 
الخارج . 

كان شاي كولي مسؤولا عن منزلي المأمون/ محطتي والجندون الجدد الذي عینوا له كانوا 
تسفي جي . ۰ العام النفسي واريك اف . . ورفيقي افيجدورا . وشخصاً آخر يدعى أمي وهوعال 
لغوي لا یدخن» في بيئة کان فیها التدخین التواصل یعتبر قسماً من شعاثر الاجتیاز. 

کان «أمي» وهو آعزب من حیفاء يبدو کنجم سينمائي» وکان مذعوراً من آن یضربه 
شخص ما ضربا مبرحاء ولا أعرف كيف اجتاز الفحص الاساسي . 

وصلنا نحن الخمسة حوالي الساعة التاسعة صیاحاء وحقائبنا معباف ومع كل منا ثلاثمئة 
دولار نقدا» وهو مبلغ لا باس , به إذا اعتبرنا ان الراتب الشهري للمجند في ذلك الوقت خسمة 
دولار. 

استأنا من كون «أمي» معناء وبدأنا نتحدث عا سنفعله عندما تجيء الشرطة وكيف نعد 
للامء وکل ذلك مصمم الجعل «آمي» اكثر انزعاجاً ما کان» ونظرا لکوننا اشراراء فقد تمتعنا 
بذلك . 

عندما فرع الباب انتصب أمي » عاجزاً عن إخفاء توتره » کان القادم کول الذي أق یحمل 


ظرفاً کبیراً لكل مناء ا وی بار لکن كولي طلب منه ان يعود ويرى , 
اراليه شيرف» رئيس الاكاديمية 
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أرسل أمي فيا بعد للانضمام لجماعة شارع دیزنکوف ولکن عندما جاءت الشرطة في 
احدى الليالي ورکلت الباب. وقف وقال: «لقد تحملت الکثر من هذا» ثم غادر الکان ول يعد 
إليه . 


نزل عددنا الى اثنی عشر شخصاً. 


كانت ظروف کولی تحتوي على مهامنا؛ وکانت مهمتي أن أجري اتصالاً بشخص يدعى 
مايك هراري» وهو اسم م يعن لي شيئاً انذاك, کیا كان عل ان اجمع معلومات عن شخص 
معروف لاصدقائه باسم «مايکي». وکان طیارا متطوعاً اع في حرب الاستقلال في أواخر 
الاربعینات . 


اخبرنا کولی بأنه سیکون علینا ان نساعد بعضنا البعض ما كان یتطلب استنباط خطة 
عمليات وروتين أمن لشقتناء ثم أعطى كلا منا بعض المستندات - كنت «سیمون» مرة ثانية - 
وبعض غاذج التقارير. 


أولاً كان علينا ان نستنبط با لأوراقناء ثم نطور قصة تغطية لشرح سبب وجودنا كلنا في 
الشقة اذا ما سألتنا الشرطة عن ذلك . وكانت افضل طريقة هي ان نخترع «سببا مسلسلا». قد 
آقول مثلاً انني من حولون» وانني جثت الى تل ابيب حيث قابلت جاك. صاحب الشقة في احد 
المقاهي . وسأقول: «قال جاك أن بامكاني ان استعملها لأنه سيذهب الى الخارج لمدة شهرين» ثم 
قابلت اريك في مطعمء وكنت اعرفه من ا یش في حيفا لهذا فهو مقيم معنا سيكون افيغدور 
صديق اريك وسيكون میا قصة. وھکذاء بحيث تظهر قصصنا معقولة على الأقل . أما فیما يتعلق 
بكولي» فقد اخبرناه بأن عليه ان يخترع قصة تغطيته . 


زجاجي 7030 بعنایة ی «زائفة» ثانية , 77 نرفع 
الزجاج ونحرك قطعة اخشب العلوية . کان من السهل الوصول الى المخبأ. الذي كان مکانا لا 


یفکر بالنظر اليه إلا القلیلون. 


كا اتفقنا على طريقة معينة لطرق الباب - الطريقة العتادة في قرع الباب طرقتینء ثم طرقة 
واحدق فطرقتین - للاشارة الى ان الذي بالباب هو احد عناصرنا. وقبل العودة الى الشقة نتصل 
هاتفیا ونتفق على اشارة سریة . اما ان لم يكن في الشقة احد. فان الاشارة التفق علیها في ختلف 
الظروف هي تعلیق فوطة حمام صفراء اللون على منشر للغسیل في شرفة الطبخ . 


كان احساسارائعا فقد شعرنا کاننا نسير فی اطوای فنحن نقوم بعمل حقيقي رغم انه ما 
زال تمرينا. 

قبل ان یغادرنا كاولي في ذلك الیوم » اعددنا خططنا للاقتراب من «مواضعینا» ومع 
العلومات عنهم . وحیث ان لهم عناوين فان مراقبتهم هي الخطوة الاولى. وهكذا ذهب افيغدور 
مراقبة منزل هاراري عني في حين ذهبت انا مراقبة حلقة الاتصال الذي عهد به الى اريك وهو 
الرجل الذي یلك شركة بوکیز للالعاب . 
الکثر عن خلفیته. سوی انه كان رئيسا لشركة «میجدال للتأمين» وهي احدى اکبر مؤسسات 
التأمين في البلاد وادارتها قرب مقاطعة اسمها ھاکیریاء حيث يوجد العدید من الباني الحكومية . 
وتشير الفقرة ا خاصة بهاراري ايضا ان زوجته تعمل كأمينة مكتبة في جامعة تل ابیب. 
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قررت ان اتقدم بطلب للعمل في شركة میجدال للتأمین. ولهذا الغرض ارسلت الى دائرة 
القوی البشریةء وفي اثناء وقوني في الصف منتظرا دوري رأيت رجلا في مثل سني تقريبا يعمل في 
المكتب الجاور. وسمعت موظفا اخر يناديه «ياكوف» . 

فنبضت» وسرت في اتجاه | لکتب دخلت متسائلا «یاکوف؟» 

«نعم . من انت؟» رد متسائلا. 

«انا سیمون. اننی اتذکرك لقد كنا معا في تل هاشومیر». قلت ذلك وانا اقصد مركز التجنید 

«في أي سنة كنت هناك؟» سألنی . 


وبدلا من أن اجیب على سؤاله مباشرة قلت له «انا من ۰0۲۰۳ (وهذا بداية رقم متسلسل 
يمثل دفعة تجنيد ولا يحدد الشهر او السنة بالضبط) . 

فقال یاکوف «وانا ایضا ۲۰۳ 

«من سلاح ا حو؟ء 

«كلاء الدرعات». 


«اوه» لقد انتھی بك الطاف لت لتصبح «بونجوس») . قلتها ضاحكا (ہونجوس لفظة عبرية 
تتلاعب بمعنى كلمة «فطر» ویقصد بها الناس الوجودین داخل دبابة حيث الکان مظلم وكثيب) . 
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قلت لياكوف ان لي معرفة بسيطة بهاراري» وسألته ان كان لدیهم عمل لي . 

«اما زال هاراري مديرا؟» 

«لا لا» اجابني وذکر اسم شخص اخر. 

(اوہ۔ وما الذي یفعله هاراري هذه الایام؟» 

«انه دبلوماسي »۰ قال ياكوف واضاف «ک| ان لديه عملا مهما في جال الاستيراد والتصدیر 
في مبنى کور)» . 
دبلوماسية بیضاء قرب منزل هاراري . وقد احترت وقتهابا لامر . فقد کان اشتراك شخص يحمل 
اسما یہودیا في عمل مع هيئة دبلوماسية اجنبية امرایدعو للريبة الشديدة. فجمیع الدبلوماسیون في 
البلاد یعتبرون جواسیس. وهذا السبب لا یقبل اي جندي اسرائيلي يقف على جانب الشارع في 
وعندما رأى افیغدور الرسیدس قرب منزل هاراري. لم يعلم انها سیارته واعتقد انها تخص احد 
الزوار . 

تبادلنا الحديث انا ویاکوف لبضع دقائق اخری حتی دخلت امرأة لتخبرني ان دوري في 
القابلة قد حل . لم ارد ان اثبر أية شکوك. فدخلت للمقابلة وافسدت الامر متعمدا. 

اصبحت اعرف الآن اين تعمل زوجة هاراري ‏ في جامعة تل ابيب ۔ وان هاراري نفسه 
بد ان يكون لديه تدریب استخباري» ولا اريد ان احترق في مهمتي التدريبية الاولى . 

في اليوم التالي اخبرت كاولي انني خططت لاتمام تدريباتي بحيث انهيها واحدا واحدا. في 
البدء سأحاول الاتصال بهاراري ؛ بعد ذلك احاول ان اعرف من هو «ميكي». 

في كل مرة نخرج فيها من الشقة كان هناك امكانية ان يتبعنا شخص ما. فان حدث ذلك 
يجب انذار الاخرین في البیت الآمن بانه ‏ يعد امنا. بالطبع » كان كل واحد منا يعرف اين يذهب 
الاخرون من التقاریر التي كنا نقدمها لشاي كاولي . 

في تلك الرحلة. کان في مقدوري عمل «ابام» رالاعمال الامنية الخاصة بالعملیات 
الاسة ستخبارية) ف اثناء نومي . وفي الیوم الرابع» وبینما كنت متجها الى مبنى كور» لاحظت ان 
2 شخصا ما تبعني قرب منطقة هاكيريا. كان خط سيري النظامي الامن هوان اركب الحافلة من 
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هاكيريا. 

في ذلك الیوم نزلت من احافلف. وقمت بدورة - وقمت بالشيء ذاته قبل صعودي الى 
الثافلة سے د وتظزت الى الد ول او فا ورت ان الان فطاع ورد سفن 
سوف اتلاعب بهم واجعلهم يأكلون القاذورات. 

اتجهت جنوبا على ديرا بتاح تكفي » وهي طريق رئيسية لها ثلاثةمسارب في كل اتجاى 
وهذا يعني بان على السيارة التي رأيتها في الموقف ان تسبقني والا فسوف تضيع عني . 

وصلت الى نقطة بها جسر يمر فوق شارع بتاح تكفا ويتجه نحو بناية «كالكا». كانت الساعة 
ارى سائق السيارة ينظر ال فوق احسر» لم يكن يتوقع ان انظر الى اسفل . وكان هناك رجل اخر 
خلفي » لکنه لا يستطيع الاقتراب مني دون ان الحظه. وی الحهة الاخرى من اسر يوجد رجل آخر 
مستعد للحاق بي اذا ما اجهت شمالا. واخر اذا ما اتجھت جنوباء استطعت روية کل ذلك 
بوضوح من موقعي العالی فوق اسر . 

يوجد منطقة تحت الجسر تستطيع السيارات منہا ان تستدیر عائدة 8ی الاتجاء الضاد . وبدلا 
من عبور الجسر قمت بحركة بان ضربت جبهتي کمن نسي شا . ثم استدرت عائدا الى شارع 
سمعت اصوات منبهات السيارات تحت الجسر تزمر محتجة عندما حاولت السيارة التي تلاحقني ان 
تستدیر عائدة في الاتجاه المضاد وسط هذا الزحام . 
الشارع الى منتصفه قرب موقع عسكري مقابل «بوابة فكتور» . ثم مررت عبر الازدحام الى كشك 
اشتريت منه شطيرة وبعض المرطبات . 

وی اثناء وقوفي هناك رأيت السیارة تقترب ببطء. وتحققت فجأة ان السائق هو دوف ل. 
فانبیت وجبتي السريعة وسرت نحو السيارة - التي علقت في الازدحام - واستغللت احتجاہا 
لا صعد فوق المش ا حانبی قبل ان اسير مبتعدا وصوت منبه سیارة دوف خلفی یردد «بیب بیب» 
وكأنه يقول «حسنا هذه واحدة لك لقد فزت علی». 

لقد ابتهجت لذلك» فالامر ممتع فعلا. وقال لي دوف فيا بعد ان احدا مالم یتغلب عليه 
بہذا الشکل . وكان مرتبكا بالفعل . 
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بعد تأكدي ان لا احد يتبعنى. استقلیت سيارة اجرة الى مکان اخر في تل ابيب وقمت 
الطابق الرابعء حيث وجدت لوحة صغيرة مکتوب علیها استیراد/ شحن صادرات . 

قررت ان اذهب في فترة استراحة الغداء» فمن النادر فی اسرائیل ان یبقی الاداریون في 
الکاتب خلال هذه الفترة. وکل ما اردته في هذه الرحلة ان احدث مع سکرتيرة واحصل على رقم 
هاتف والقليل من العلومات . واذا کان هاراري هناك فقد اضطر الى ا حصول على المعلومات 
باستراق السمع . 

لحسن ا حظ وجدت السکرتيرة وحدها فی اللکتب؛ واخبرتفی ان الشركة تتعامل بمنتجاتها 
فقط خاصة من اميركا الجنوبية » لکنہا في بعض الاحيان تنقل ارساليات جزئية لاكمال مولتھا . 

اخبرتها انی علمت من شركة التأمين ان هاراي يعمل يعمل هنا. 

فردت علي «لاء لا انه شريك. لكنه لا يعمل هنا. انه سفبر ہنم|) . 

«عفوا» قلتها (وكان رد فعل سيء يمكن ان یکشفنيی)ء كنت اعتقد انه اسرائیلي» . 

«انه كذلك». قالت. «وهوفي الوقت نفسه سفير بنا الفخري). 

وهکذا! غادرت المبنى » واغمت جولتي. وكتبت تقریرا كاملا عن نشاطات اليوم . 

عندما حضر كاولي وسأل عما لدي . اراد ان یعرف ایضا كيف خططت لاقامة اتصال مع 
هاراري . 

«سوف اذهب الى السفارة البنمية» . 

«لادا؟» سأل كاولي ۰ 

كنت قد اعددت خطة. فارخبیل اللؤلؤ القریب من بنا يضم صناعة غنية 

لزراعة اللولق. وی اسرائيل تساعد الاحوال المناخية على زراعة اللؤلؤ في البحر الاحمرء فهو 
هاديء. ودرحة ملوحته ملائمف وعلى طول الطريق الى الخليج العربي يوجد كميات وافرة من 
حار اللؤلؤ. وقد عرفت عن کل هذه الامور ‏ خاصه عملية تربية الحار لانتاج اللولژ- من الکتبة . 
وسوف اذهب لى السفارة متظاهرا باني شريك لرجل اعمال اميركي ثري يريد ان ينشىء مزرعة 
للؤلؤنی ايلات . ونظرا للنوعية الجيدة للؤلؤ البنمي فقد نرغب في احضار حاوية من حار اللؤلؤ الى 
اسرائيل للبدء في الزرعة. وسوف تظهر الخطة ان المشاركين بها لديم الكثير من النقود وانہم 
جادون ‏ ولا يسعون الى اقتناص سريع للربح ‏ حيث انه لا عودة عن المشروع قبل مضي ثلاث 
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سنوات على الاقل. 
ووافق كاولي على الخطة . 
كيف سأحصل على موعد مع هاراري بدلا من سفير بنا الرسمي . عندما اتصلت بالسفارة 
السكرتيرة ان اقابل احد الملحقين. لكنى قلت. «لاء اريد شخصا لديه خبرة في مجال الاعمال»» 
فاجابتنى على ذلك. «بامكانك ان تقابل السيد هاراري». وهكذا حددنا موعدا لليوم التالی . 
اخبرتها ان في الامكان الاتصال بي في فندق شيراتون واعطيتها بعض التفاصيل المحددة . 
وكنت قد سجلت اسمي هناك بترتیب من الموساد التي ها رجال امن في جميع الفنادق : ويجري قيد 
ضباط الامن ويعطوا رقم غرفة لتلقي الاتصالاات. 
وفی وقت متأخر من ذلك اليوم» تركت رسالة لي في الفندق كي اقابل هاراري في السفارة فى 


الساعة السادسة من مساء اليوم التالی . وبدا لي ذلك غريبا لان كل شيء يغلق الساعة الخامسة . 


الطابق الاول فوق الطابق الارض مباشرة. وصلت مرتدیا ملابس انیقة ومستعدا للقیام بدور 
البريطانية / كندا. وكنت قد اتصلت مع محافظ ايلات راني هوكمان الذي عرفته عند اقامي في 
ايلات لمدة سنة واحدة. کا درسنا سوية في نفس الصف في المدرسة الثانوية . بالطبع لم اخبر 
وكمان من أكون لكني ناقشت الاقتراح معه للاحتیاط في حالة ما اذا قرر هاراري متابعة الموضوع . 
دونه وتصورت ما الذي يمكن ان اقوله اذا ما سألني وقلت له انی كندي . ولا اعمل جواز سفري 
معي . سأخبره انه في الفندق . 

وصلت الى السفارة لاجد ان هاراري هو الوحيد هناك. جلسنا قبالة بعضنا البعض . ف 

کان سوال الاول ليء «هل انتم مدعومون بنکیا ام مستثمرون مستقلون» فقلت له انه 
رأسمال مجازف. یعتبر ان في العملية مجازفة کبيرة. فابتسم هاراري . وبینا كنت استعد للدخول 
في التفاصیل اضامة عن الحار سألني هاراري. «کم هو البلغ الذي تتحدئون عنه؟». 

(مھما د تطلب الامر ولغاية ١6‏ مليون دولار لكن هناك تفاوت كبير في التقديرات» فنحن 
نقدر ان نفقات التشغیإ لثلاث سنوات لن تزيد عن ۵ ,۳ مليون دولار. 


«اذا لماذا هذا السقف العالي ان كانت التكلفة منخفضة بهذا القدرہ سأل هاراري . 

«لان العوائد التوقعة عالية جدا وشركائي يعرفون اصول جمع المال». 

كنت متلهفا للدخول في النواحي الفنية للمشروع» وان اطرح اسم محافظ ایلات: الا ان 
على كل شيء تقريبا في بنها». 

سبب لي قوله هذا مشكلة حقيقية . فقد دخلت الى السفارة لاتحدث الى شخص وابدأ في 
دحرجته حتی اسفل التل» واورطه فی العمل ببطء. دخلت وانا امثل دور الرجل النظیف: لكن 
قبل ان افتح فمي كان قد بدأ يدحرجني الى اسفل التل. كنت في سفارة اتحدث الى السفیر 

وهكذا اجبت «ما الذي تعنيه؟» 

«بنم| بلد عجيب» قال هاراري «انها ليست بلداحقیقماء انها اشبه بشركة اننا اعرف 
الاشخاص الملائمين ‏ او بشکل اصح - امین المستودع . فی بنا احدى اليدين تغسل الاخرى. 
الیوم قد تحتاج ان تتفاوض من اجل مشروعك ا خاص باللۇلۇ وقد نحتاج لامر ما منك في 
الستقبل . انها اتفاقات عمل» لكننا نحب التعامل طویل الامد». 

توقف هاراري لوهلة ثم قال «لکن قبل ان نخوض في هذا الوضوع اک هل استطیع ان 
اری بطاقتك الشخصیة؟» 

«أي نوع من البطاقات تعني ؟) . 

(حسناء جواز سفرك الكندي». 

«انا لا ا حمل جواز سفري في تجوالي» . 

«في اسرائیل يجب عليك دائا حمل بطاقة شخصية . اتصل بي عندما تکون معك. وسوف 
نتحدث) . ثم قال «الآن کا تعلم. السفارة مغلقة». 

ثم بض » وصحبني الى الباب دون ان يضيف كلمة اخرى. 

لقد أسأت التصرف عندما سألني هاراري عن جواز السفر. لاني ترددت» وتلعثمت. 
ويحتمل انی ايقظت حسه الامني واصبح حذرا. وبدا لي للحظة انه قد اصبح شديد الخطر. 

عدت الى الشقة متبعا الاجراءات الامنية المعتادة, وانہیت تقريري الساعة ۱۰ مساء حين 
حضر كاولي خصيصا لقراءته . 
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ول یکد كاولي يغادر ویبتعد قليلا عن الشقة حتی حضرت الشرطة. التي رفست باب الشقة 
الى الداخل وخلعته مع اطاره. واخذتنا الشرطة نحن «الاغرار» جمیعا الى حفر الشرطة في رامات 
غان ووضعنا في زنازين منفصلة في انتظار استجوابنا. ومرة اخری» كانت تلك تجربة تغرس في 
ذهننا فكرة انه اثناء العمل في محطة. فان اكبر عدو لنا قد يكون السلطات المحلية . واذا ما تبعك 
احد على سبيل الثالء فيجب عليك ان تحدد في تقريرك ما اذا كنت تعتقد انه من الشرطة المحلية ام لا. 
بقینا محتجزين حتى الصباح. لكن عندما عدنا الى الشقة كان الباب قد اصلح. وبعد ذلك 
بعشر دقائق رن جرس الماتف. كان اراليه شیرف مدير المدرسة . قال لی «فيكتور؟ اترك کل 
شيء في يدك اريدك هناء الآن». 

ركبت سيارة اجرة الى الزاوية قرب النادي الريفي» ثم نزلت وسرت صعودا الى 

المدرسة. لا بد ان امرا ما خطأء اعلم ذلك. ربا عرفوا ان ضانع الالعاب عضو سابق في 
الموساد. ىا حدث مع حلقة اتصال افیغدور صاحب مصنع الشروبات الروحية . 

قال شیرف «ساوضح لك دون لف او دوران. لقدكان مايك هاراري مديرا للمتسادا. 
وزلته الوحيدة كانت عملية ليليهامر. عندما كان قائدا للعملية». «لقد كان شاي كاولي شديد 
الفخر بكء وقد مرر تقريرك اليّ» لکن بالنسبة لك فان هاراري لا يبدو جيداء وهو اشبه بمحتال. 
لذلك اتصلت به الليلة ا ملاضیةء لاسأله عن رده. وقرأت له تقريرك . واخبرني ان كل ما قلته انت 
مغلوط» . وتابع شيرف بعد ذلك ليعدد لي سجل اعمال هاراري . 

حسب اقوال هاراري» فقد وصلت. وانتظرت ۲۰ دقيقة قبل ان يسمح لي بمقابلته. 
وبدأت أتكلم الانجليزية بلكنة سيئة. وقال انه اكتشف اني مزيف وطردني . وقال انه لا يعرف 
شیئا عن قصة الللژ واتهمني باختراع کل شيء. 

ثم قال شيرف «لقد كان هاراري رئيسي, فهل تريدني ان اصدقك. وانت جرد غر ام 
اصدقه؟». 

شعرت بالدم يندفع الى رأسي . وبدأت اشعر بالغضب. 

ان ذاكرتي بالنسبة للاسماء ليست جیدةء الا ان تقاريري كانت دائا اقرب الى الكمال. 
كنت قد ادرت المسجل داخل حقيبتي الدبلوماسية قبل بدء اللقاء مع هاراري» فناولت الشريط 
الى شيرف «هاك تسجيل المحادثةء واخبرني انت من ستصدق, لقد نسخت التقرير كلمة كلمة 
عن الشريط». 

عند ذلك» تناول شيرف الشريط وغادر المكتب ثم عاد بعد ۱۵ دقيقة . 


۹۷ 


قالء «هل ترغب في «توصيلة» الى الشقة؟ ولا بد ان هناك سوہ فهم في الوضوع والان ها 
هي النقود لفريقكم في هذه المظاريف» . 

فقلت: «هل استطيع اخذ الشريط؟ فان عليه اشياء من عملية اخرى» . 

داي شریط». قال شیرف . 

«الشريط الذي اعطيتك اياه للتوه . 

«اسمع»ء قال. «اعلم انها كانت ليلة صعبة بالنسبة لكم في مخفر الشرطة. . وانا اسف 
لاني جررتك الى هنا من اجل تسليمك النقود لاعضاء فريقك. لکن هكذا هي الامور في بعض 
الاحيان» . 

في محادثة جرت فیا بعد. اخبرني كاولي انه كان سعيداً عندما عرف اني قد سجلت شریطاً. 
«ولولا ذلك لشهروا بك وربما طردوك من الدورة». 

لم اسمع عن الشريط شيعا بعد ذلك. الا انني استوعبت الدرس جیدا ووضعت هذه 
الحادثة لطخة صغيرة على نظرتي للموساد. فها هو البطل العظيمء لقد سمعت الكثير عن ماثر 
هاراري في السابق» كنت اعرفها من خلال اسمه الرمزي «كوبرا» ثم عرفته بعد ذلك على 


حشفته . 


‫َ 


عندما غزت الولایات التحدة ة بنا في عهد نورییغا بعد منتصف ليل ۰ کانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۸۹ء قالت التقاریر الاولية بان هاراري قد قبض عليه ایضاً . ووصفته روایات 
وکالات الانباء بانه «ضابط ظل سابق في سلاح الاستخبارات الاسرائيلية» الوساد. الذي اصبح 
اکثر مستشاري نورییغا نفوذاه» واعرب مسوول في الحكومة الجديدة التي شکلها الامیرکیون عن 
سعادته قاثلا ان هاراري كان اهم شخصية في بنماء بعد نورییغاء الا ان الاحتفال كان سابقاً 
لاوانەء فقد قبضوا على نورییغا لکن هاراري اختفی ‏ لیظهر بعد فترة قصيرة في اسرائیل حیث ما 
زال يقيم . 


کان لدي مشروعي الاخر كي انہیەء جمع معلومات عن طیار سابق اسمه «ميكي». اي 
والدي» سد اوستن (بعد ان حرف اوستروفسكي الى اللغة الانجلیزیة)ء والذي یعیش الان في 
اوماها/ نبراسكاء الذي كان ضابطاً من تتطوعوا في سلاح ال جو الاسرائيلي» والذین كانت 
شجاعتهم ومغامراتہم خلال حرب الاستقلال مألوفة لدي . وكان هؤلاء في الاصل من طياري 
القوات الحوية الام ية والبريطانية » والكندية خلال ا حرب العالية الثانية الذين تطوعوا فا 
بعد للقتال فی سبیل اسرائیل . 


۹۸ 


وعمل العدید من هوّلاء في مطار سیده دوف حیث کان والدي آمر قاعدت وقد حصلت 
على العديد من اسماء هؤلاء الطيارين من الارشيف. الا انني ل اجد اي مرجع عن رجل اسمه 
«ميکي» . 

بعد ذلك» اتصلت بدير الامن موسى م . من اجل تسجيل في فندق هلتون . ثم حصلت 
على عو ورق 9 ومناصب ثلاثية ية الارجل کت و کی یس بضابط 000 
ا 0( اك قر ار 
في مقابلة اکبر عدد مکن من الرجال . 

قبل شهر من ذلك التاريخ › كان فی سلاح ا جو حفل توزيع جوائزء لذلك كانت هناك 
قائمة حديثة بعناوينهم واكد ضابط الارتباط انه امكنه الاتصال بثلائة وعشرين شخصاً مهم 
وان ۱۵ منہم وعدوا بان يأتوا الى ا میلتون وان اتصل به اذا ما احتجت اي شيء اخر. 

ثم اخذت ورقة الکرتون ووضعت علیهاعلامات تقول «الاجواء اللتهبة»: قصة حرب 
الااستقلال . . وفوقها کتبت هیئه ة الافلام الوٹائقیة 1 ثقیة الكندية . 

وف الساعة العاشرة صباح يوم ا حمعةء دخلت انا وافيغدور الى افیلتون وکان افیغدور 
يرتدي اوفرهول وحمل الاشارات» اما انا فکنت ارتدي بزة عمل. وضع افیغدور احدی 
الاشارات عند المدخل لتدل على الغرفة التي سيتم فيها اللقاء . وشارة اخرى عند مدخل القاعة. 
ول يسألنا اي شخص في الفندق عم نفلعه . 

امتدت مقابلتي للرجال لاكثر من ه ساعات . وكان هناك جهاز تسجيل على المنضدة وراح 
احدهم يروي لي القصص عن والدي - دون ان یعرفه . 

وفي اثناء اثنتين او ثلاث من هذه المحادثات توقفت لاسأل «ميكي )؟ «من هو ميكي »؟ رغم 
ان محدثي لم يكن قد ذكر هذا الاسم . 

وفي احدى ا مرات قال احد الرجال واوہء انه جاك كوهين » کان طبيباً في جنوب افریقیا» . 

ثم کانوا يتابعون الحديث عن «ميكي» الذي قضى نصف وقته في اسرائيل » والنصف الثاني 
ف الولايات المتحدة. وبعد ذلك شكرت الرجال واخبرتهم ان عل الذهاب . 


سب ي منیم عق کال اقدم اية وعود» رو سر سیت 


ا لت الم[ من 


۹۹ 


عدت بعد ذلك ال الشقة وکتبت تقریري وقد ضحك كاولي عندما قلت له ان کان في 
هذا الشريط شيء لا ترغب ف ان اكتبه فاخبرني عنه الان» . 


انہینا هذا الجزء من الدورة في اذار/مارس ۱۹۸۰ء لذلك جعلنا اراليه شيرف نقدم 
خدماتنا لاقامة عرض مسرحي يخرجه المنتج الاسرائيلي الشهور عاموس ايتنجر في قاعة مان 
الموسيقية في المتحف في تل ابيب بناسبة المؤتمر السنوي للموساد الذي كان سيعقد بعد يوم 
ونصف. ومع ايتنجر زوجته تامار افیدار وهي كاتبة صحفية معروفة وكانت في يوم من الايام 
الملحقة الثقافية لاسرائيل في واشنطن . 

وهذا الحدث واحد من المناسبات النادرة التي يقيمها الوساد علناً وتضم حضوراً من 
ا حارجء رغم ان هذا الحضور قد لا يكون سوى الامتداد لاسرة الوساد - ویضم بشكل رئيسي 
السياسيين. وعناصر الاستخبارات العسکرية والاعضاء القدماءء وعدد من محرري الصحف. 

كنا مرهقین» وکان علينا ان نعد التقارير لكاولي. ول نأخذ سوی قسط بسیط من النوم في 
الليلة السابقة لاننا کنا نتمرن للعرض الکبیر. واقترح يوسي بان تذهب جموعتنا الى بيته للنوم 
لان علينا ان نبقى سوية. الا ان يوسي عاد وقال بان هناك امرأة اسفل الشارع وعد بان يزورهاء 
وبالتال م ينم في تلك الليلة. 

وقد قلت له «لقد تزوجت منذ فترة وجيزة. وتوشك ان ترزق بطفل . فلماذا تزوجت؟ انت 
لا تستریح ابد انت اشبه بسمكة في الاء. جزء منك على الاقل يسبح دوم 

وقد شرح لي بان والدی‌زوجته لديهما متجر في ساحة «کیکر هامدينا» روهو اشبه بالحي 
الخامس الانيق ف نيويورك اليوم). وبذلك فان النقود لم تعد مشكلة. ىا انه محافظ واقاربه 
يريدون حفيداء ثم سألني بعد ذلك «هل يجيب هذا عن سؤالك؟». 

«جزئیا». رددت عليه واضفت «الا تحب زوجتك؟». 


فقال «احبها مرتون في الاسبوع على الاقل». 


الوحید الذي كان ینافس يوسي في شبقه ا نسي هو حاییم. فقد کان اعجوبة.كان يوسي 
ذكياء لکن لیس حاییم . وم افهم ابدا كيف يجند الوساد اشخاصاً في مثل غباء حاييم الذي كان 
كل همه ان یتفوق على يوسي . 

يبدي العديد من الناس تأثرهم حين يعلمون انك تعمل مع الوساد. فالامر يظهر ان لديك 
الكثير من السلطةء وقد كان هناك اناس يستخدمون صلتهم بالوساد للتأثير في النساء واغوائهن . 


وهذا امر خطر. ویخرق كل القواعد والتعلیمات. الا ان تلك كانت لعبتهم. وکانوا دوماً 
یتفاخرون بغزواتهم الغرامية. 

كان حاییم متزوجاًء وغالباً ما كان يأتي مع زوجته الى بيتي حضور حفل عائلي . وقد اخبرت 
زوجته زوجتي بللا في احدی ا مرات انها ليست قلقة على حاييم لانه «اکثر الرجال وفاء في العالم»» 
وقد استغربت سماع ذلك . 

بالنسبة لي» كانت اوقح غزوات يوسي الغرامية تلك التي حدثت في الطابق الرابع عشر 
داخل «الحجرة الصامتة» في مبنی القيادة في تل ابيب . وهذه الغرفة مستخدمة للاتصال بالعملاء . 
ونظام الحاتف جھز بتحویله بحيث يستطيع الكاتسا الاتصال بعمیله في لبنانء مثلاء لکن اذا تتبع تتبع 
شخص ما المكالمة فانہا ستبدو كا لو كانت صادرة من لندن او باریس او اي عاصمة اوروبية 
اخری. 

وحين تکون الغرفة مشغولت یضاء ضوء احمر ولا یستطیع اي شخص الدخول - بالطبع 
هذا ملائم تماماً هذه المناسبة وهکذا اصطحب يوسي سکرتيرة الى تلك الغرفة في اثناء حديثه مع 
عميل في لبنان وفي ذلك خرق خطير للتعليمات . 

عرف كل من في ا مبنی بهذه ال حکایةء لکن كوني مستقیاً فوت عل الكثير من التفاصيل . 
كان هناك شبه اتفاق بين الرجال ان یقیه‌وا اتصالات جنسية. ما خیب املي انني اعتقدت عند 
حضوري الى هناك اني ادخل معبد اسرائیل المهيب فاذا بي في سدوم وعمورة . وهذه الامور تجري 
على ختلف اصعدة العمل . وكل شخص مرتبط فعلیاً بشخص اخر من خلال الجنس . كان نظاماً 
متکاملا من الخدمات التبادلت انا ادين لك. وانت تدين لي . انت تساعدني وانااساعدك. 
كانت تلك هي الطريقة التي يتقدم بها الکانسات. لشق طريقهم الى اعلى . 


كانت اغلب السكرتيرات في البنی على درجة عالية من الجمال. وهذا احد شروط 
اختيارهن وقد يصل الامر حذ الطلب اليهن ان يكن «جاهزات للاستعمال» كي يت یتمشی ذلك مع 
٠‏ العمل . ولا يقيم اي شخص علاقة مع سكرتيرته الخاصة رغم ان ذلك ليس جيداً للعمل . هناك 
مقاتلین قل يغيبون لمدة سنتین او ثلاث » وربا اربع سنوات . والكاتسات الذين يوجهونهم في 
التسادا هم الرابطة الوحيدة بینہم وبین عائلاتہم . كان هناك اتصالات اسبوعية مع زوجاتہم . 
وبعد فترة لا تقتصر هذه الاتصالات على الحديث بل تنت تنتهي ال اقامة علاقات مع زوجات 
ا مقاتلین . 
هذا هو الشخص الذي تأتّنه على حیاتكء لکن يجدر الا تاتمنہ على زوجتك. فقد تكون في 
بلد عربي» في الوقت الذي يقوم فيه باغواء زوجتك . واصبح من المألوف جداً اذا ما تقدم شخص 


للعمل في المتسادا ان یطرح هذا السؤالء دلاذاء هل انت من ذوي القرون؟» (الذین تخدعهم 
زوجاتہم). 

اطلق على العرض السرحي الذي قدمه الاغرار اسم «الاشباح»» وکانت تلك قصة 
جاسوس جری تثيلها بالکامل خلف ثلاث شاشات ضخمة. ولاننا كنا في طریقنا لان نصبح 
کاتسات فلم تکشف وجوهنا لجمهور ا حضور. 

افتتحت السرحية براقصة شرقية مع موسیقی تركية مناسبة . ورجل يحمل حقيبة دبلوماسية 
يمر بجانب الشاشة. وکانت تلك احدی نکات المركزء التي تقول انك تستطیع ان تعرف الکاتسا 
من ثلائة سینات (جمع س) حقيبة سامسونايت» وسبع نجوم (دفتر یومیات بغطاء جلدي)» 
00 

واظهر العرض التالي عملية تجنيد» وكان هناك ملاحظة ساخرة عن فتح ا حقائب 
الدبلوماسیة تحول الشهد بعدها الى شقة في لندن ورجل جالس في احدی الغرف وفی الغرفة 
التالية راو الشاشة التالية في هذه ا حالة) رجل اخر يضع سماعات على اذنيه يستمع الى المحادثة . 

وع اک مل ا في لندن» وعرب یرتدون لباس الراس العهود یظهرون بشکل ظلال 

ا . کانوا جميعاً یشربون الكحول ویصبحون اکثر انبساطاً ووداً. وعلی الشاشة الاخری 
کاتسا يقابل عرباً في الشارع ویتبادل معهم حقائب ئب السامسونایت . 

وفي النهاية» تقدم المثلون الى الشاشات وهم يمسكون بايدي بعضهم البعض. وغنوا 
الاغنية العبرية وی انتظار یوم اخر». وهي الكلمات الجديدة للحن القديم لاغنية «العام القادم في 
القدس». وهي امنية تقليدية لليهود قبل نشأة اسرائيل . 

بعد ذلك بيومين اقمنا حفلة تخرج في الحديقة يقة ملحقة باحدى ساحات المدرسة قرب صالة 
كرة الطاولة. وتخلل ا حفلة تناول اللحوم المشوية. وحضر الحفل زوجاتناء ومدربونا وكل من له 
علاقة مباشرة . 

واخيراً نجحناء كان ذلك في اذار/مارس 1484. انہینا احدى الدورات وكان امامنا 
دورتان كي ننهيهما. 


الفصّل‌السارس 
الطاولة البلحيكية 


۵ يض مه 


في نیسان / ایریل ۶ لم يكن افراد مجموعتي قد اصبحوا كاتسات بعد الا اننا لم نعد 
تلامیذ ایضا. کنا بالضبط کاتسات صغاراً او متدربين ما زلنا نواجه بعض القیود من القيادة وکان 
أمامنا دورة الاستخبارات الثانية قبل ان نتمكن من ان ندعو انفسنا کاتسات . 


وقد عينت في الابحاث. او كا شرح شاي كولي في صباح اليوم التالي» كان على المتدربين 
ان يقضوا العام المقبل متنقلين من دائرة الى اخرى كل شهرين كي يتعلموا جميع اشكال العمليات 
استعدادا لدورتنا الثانية . 

وبعد نقاش طویل. تخللته النكات العتادق وتدخين السجائرء وارتشاف القهوة. اعلن 
کول" بان اهارون شاهار رئيس الكوميميوت (كان يطلق عليها المتسادا سابقاء وتغير اسمها مع 
اسماء الدواثر الاخری عندما فقد کتاب للرموز في محطة لندن في تموز/یولیو ۱۹۸6) يريد ان 
يكلمنا. واختار اثنین منا للالتحاق بدائرته هما تسفي جي الطبیب النفسي ؛ وعمیرام وهورجل 
هادىء حبوب انضم الى القسم من الجيش مباشرة حيث كان برتبة مقدم . واصبح هذان الرجلان 
ضباط قضية للجواسيس 

تعمل الكوميمميوت» والتي ترجمتها «الاستقلال برأس مرفوع» كأنها موساد داخل جهاز 
الموساد. وهي دائرة شديدة السرية تعنى با مقاتلین من الموساد. و«الجواسيس» الحقيقيين الذين هم 
اسرائيليين يرسلون الى البلاد العربية بتغطية كاملة. وضمن هذه الدائرة يوجد وحدة داخلية 
صغيرة تسمى «کیدون» ومعناها «اخربة»» مقسمة الى ثلاثة اقسامء في كل واحد منہا حوالى ۱۲ 
رجلا هم القتلةء او وید العدالة الاسرائيلية الطویلة» كا يطلق عليهم لتحسين صورة عملهم 
البغيض . وفي العادة يوجد فريقيين من هذه الوحدة يتدربان في اسرائيل ويكون الثالث في مهمة 
خارجها. وهم لا يعرفون شيئا عن باقي اقسام الموساد» ولا يعرفون اسماء بعضهم البعض 

ومن جهة اخری. يعمل المقاتلون بشكل زوجي . الاول هو مقاتل البلد الهدف وشريكه 
مقاتل البلد القاعدة. وهم لا يقوموا بأية اعمال تجسس داخل البلدان الصديقة مثل انجلترا. 


لاس با اف و و اہو 


لکنهم قد يديرون اعمالا تجاریة مشتركة هناك. وعند ا حاجة قد يذهب مقاتل البلد ال هدف الى 
البلد الستهدف مستغلا الشركة كغطاء له. في حين یقوم مقاتل البلد القاعدة بدور حبل السلامة 
ویوفر له ختلف اسباب الدعم . 

وقد تغیر الدور الذي یقوم به هؤلاء عبر السنين حسب التطورات التي مرت بها اسرائيل . 
وی وقت مضى كان لدى الموساد اناس يعملون لفترات طويلة في البلاد العربیةء لکن هؤلاء 
قضوا فترات طويلة هناك واحترقوا (لم يعودوا فاعلین). ثم بدأت الوساد تعتمد على 
«الستعربین». الاسرائيليبين القادرین على التحدث والظهور بظهر العرب . ففي الایام الاولى 
لقیام الدولة كان هناك العدید من الیهود القادمین من بلاد عربية وبالتالی لم يكن هناك نقص في 
الستعر بين . اما الیوم فلم يعد هذا ممکناء والعربية التي تدرس في الدارس لا تكفي كغطاء 

وينتحل اغلب المقاتلين اليوم صفة الاوروبيين. وهم يوقعون على تعهد بالخدمة مدته اربع 
سنوات . ومن المهم جد! ان یکون لديهم عمل حقيقي للتغطية يسمح هم بالسفر في اي وقت» 
وخلال فترة قصيرة . والوساد یزودهم بشريك - مقاتل البلد القاعدة. وهم يريدون العمل فعلیاء 
وهذا العمل لیس عملا للتغطية بل هو حقيقي - والعمل العتاد هم هو الاستیراد والتصدیر. 

وتوجد فی كندا حوالى ۷۰ بالمئة من الاعمال التي یدیرها مقاتلو البلد القاعدة. ووسيلة 
الاتصال الوحيدة بين ا مقاتلین والدائرة تتم من خلال ضابط القضية. ويشغل كل ضابط قضية 
اربعة او خمسة جموعات من المقاتلين لا اكثر. 

ويوجد في الكوميميوت مجموعة من حوالي ٠١‏ خبيرا في الاعمال التجارية. وهم يحللون 
كل شركة وكل سوق. ويمررون العلومات الى ضابط القضیةء الذي بدوره يرشد المقاتلين الى 
طريقة ادارة اعماهم . 

يتم تجنيد المقاتلين من ختلف فئات الشعب ۔ اطباءء ومحامون. ومهندسون واكاديميون - 
اناس مستعدون لتقديم اربع سنوات من عمرهم لخدمة بلدهم . ويدفع لعائلاتہم راتن شهري 
حسب العدلات العادية کتعویض. ويمنح المقاتل تعويضا اضافيا للعمل خارج البلاد یوضع في 
حساب منفصل له . وفی نہایة خدمته المكونة من اربع سنوات يمنح مبلغا يتراوح ما بين ۲۰ و ۳۰ 
الف دولار» يوضع في حسابه . 


ولا يجمع المقاتلون معلومات مباشرة - الراقبة المادية الفعلیة مثل تحركات الاسلحة او 
استعداد الستشفیات للحرب ۔ الا انهم يجمعون «خیوط» الاستخبارات. والتي تعني مراقبة 
الاقتصاد. والاشاعات» واحاسيس الناس» ومعنوياتهم » وما الى ذلك. وف مقدورهم ان 


يذهبوا ويعودوا ببساطة وملاحظة هذه الاشیاء دون ان يعرضوا انفسهم لخطر حقيقى . وهم لا 
يبثوا تقاريرهم من البلد المدف. الا انہم قد یسلموا بعض الاشياء الجهات هناك نقود» او 
وشات 


على اية حال» بعد اختيار تسفي وعاميرام للعمل في الكوميميوت» كان لدى شاي كولي 
رسالة للباقين مناء تتعلق باجازتنا المنتظرة . 

قال كولي ہکا تعلمون. كل خطة هي قاعدة للتغيير یر اعلم انكم جميعا تواقون لاجازتکم» 
لكن قبل ان تذهبوا هناك د شي ع شیء آخر تفعلونه . سوف تكونون اول دورة تتلقى تدريبا مكثفا 
لاستخدام كمبيوتر الدائرة. لن يستغرق الامر اكثر من ثلاثة اسابيع» وبعد ذلك تستطيعون 
الاستمتاع يما تبقی من اجازتكم) . 

وقد تعلمنا تقبل ذلك من الوساد. کان هناك اوقات تستحق فيها الاجازة ويعلموننا اننا 
نستطيع الغادرة مساء يوم ا حمعةء وعندما يأتي الساء بجيء شخص ليخبرنا انهم في حاجة اليناء 
للاربع وعشرين ساعة القادمة فقط. وان لدينا ۲۰ دقيقة قیقة للاتصال بالبیت یرکض بعدھا الجميع 
الى اجهزة الهاتف. 

كان للکاتسات مكتملى التدريب جهاز بث رسائل خاصاً يمكن تشغيله حسب الطلب يبعث 
اشارة مختصرة مثل «مرحباء انا في المكتب» زوجك لن يحضر الى البيت حسب المخطط» وسوف 
یتصل بك عندما یستطیم . ان حدثت اية مشاكل خلال هذه الفترة يرجى الاتصال بجاكوب» . 

كان الكاتسات يقومون بارسال هذه الاشارات متعمدین. ولا يمكن تصور الاهمية آلتي 
یلعبها الجنس في حياة الکاتسا. فعامل عدم اليقيين یعنی ال حریة المطلقة . فاذا ما التقی الكاتسا 
بمجندة واراد ان يقضي نہایة الاسبوع معهاء فالامر سهل لان زوجته اعتادت على حقيقة غيابه عن 
البيت. وهذا النوع من الحرية مرغوب فيه . والطرافة الحقيقية انك لا تستطيع ان تصبح كاتساما 
لم تكن متزوجاء ولا يمكنك السفر الى ا خارجء وهم يقولون ان شخصا غير متزوج سوف يسعى 
للعبث مع الفتيات وقد يلتقي بواحدة تكون عميلة مزروعة. هذا في حين ان الجميع كانوا 
یعبثونء ما يجعلهم عرضة للابتراز. والموساد عر 0 لذلك كان هذا الشرط غامضا وغير 
مفھوم تماما بالنسبة لی . 


تم اخلاء غرفة في الطابق الثاني في الاکاد يمية» من اجل دورة الکمبیوتر وصفت الناضد 
على شكل نصف داثرت :مع جهاز لكل واحد يعمل عليه . وکانت الدربة تعرض صورة سينمائية 
على شاشة مثبتة على اخدار بحيث يراها الجميع » وتعلمنا في البدء كيف نعبيء ملف بيانات 
شخصية لاحد المواضيع حسب «صفحة الجزر» وهي صفحة برتقالية اللون تحتوي على سلسلة من 


الاسئلة يجب الاجابة عنها قبل ان یتمکن العامل على الجهاز من الدخول الى برنامج لکمبیوتر. 
وكانت اجهزة التدريب هذه حقیقیةء ترتبط مباشرة مع القیادةء وتسمح لنا بالاطلاع على ملفات 
حقيقية . وتعلمنا كيفية تشغیل البرامج المتبعة. والبحث عن البیانات واسترجاعها حسب 
تصنيقها . 
من الحكايات المشهودة خلال الدورة تتعلق بنظام اسمه «كشاريم» (عقد جمع غقدة) 
والقصود بها سجل اتصالات شخص ما. جلس اريك ف . امام جهاز المدربة مستغلا فترة غيايها 
في احد الايام» وطلب عرفات عل الکمییوتر ومن ثم طلب «کشاریم» . ولان عرفات من منظمة 
التحرير الفلسطینیة فان له اسبقية على الکمبیوترء اي انه كلما زادت ا میة ہج 
معلومات عنه. كلا كان الكمبيوتر اسرع في الاجابة . 
وليس هناك افضليات في الکمبیوتر اعلى من عرفات. لکن المشكلة الحقيقية كانت في مثات 
الوف الارتباطات التي له لذلك عندما بدأ الكمبيوتر في عرضه قائمة واسعة من الاسماء على 
لشاشة زاد الحمل عليه لدرجة توقفت معها جميع اجهزة الكمبيوتر الاخرى. وكان هناك الكثير 
من البيانات يتوجب على الكمبيوتر ایجادھا بحيث ۸ يعد في مقدوره عمل اي شيء اخر. وقد 
اوقف اريك فعليا جهاز کمبیوتر الوساد لدة د و سی رح سم یی قة لوقف 
الجهاز او تخطي البرنامج المطلوب . 
وبعد تلك التجربة» تم تبدیل البرامج بحیث لا تزيد القوائم العروضة في طلب واحد عن 
۰ بیان وان تكون الطلبات اكثر تحديداء اي بدلا من طلب قائمة اتصالات عرفات کاملةق: 
تطلب قائمة اتصالاته السورية فقط . ۱ 
HF ¥‏ 


بعد دورة الکمبیوتر وما بقي من اجازي - ثلاثة ايام - كانت مهمتي الاولى هي الابحاث 
في مكتب المملكة العربية السعودية تحت ادارة امرأة اسمها اريناء الذي كان الى جانب مكتب 
الاردن الذي ترأسه غانیت . و يكن ينظر الى اي من القسمين على انه مهم . فقد کان لدی 
الوساد في ذلك ا حین مصدر واحد في السعودیة. هورجل في السفارة اليابانية. وکل ما عدا ذلك 
كان مصدره الصحف والجلات. ووسائل الاعلام الاخری. اضافة الى مداخلات واتصالات 
مكثفة تنظمها الوحدة ۸۲۰۰. 

فی تلك الفترة التقیت برجل اسمه افرایم (او انی للاختصار) وهو ضابط ارتباط سابق 
للموساد مع وكالة الاستخبارات الركزية مرکزه واشنطن . الذي اعتاد ان یتفاخر بانه هو الذي 
اسقط یتسحاق رابین في العام ۱۹۷۷ء بعد ثلاث سنوات فقط من تولیه رئاسة الوزراء عن حزب 


العمل. والوساد لم تكن تحب رابین. وکان رابین يشغل منصب سفير اسرائيل لدى الولايات 
التحدة وترك عمله ذاك في العام ٤‏ وعاد الى البلاد لتولي رئاسة الحزب ويخلف غولدا مثير في 
رئاسة الوزارة. وقد طلب رابين بيانات استخبارية خامة من الوساد بدل النسخة المنقحة التي كان 
يقدمها فی العادة وبذا اصبح من الصعب تماما على الموساد استخدام معلوماتهم في توجيه رأي 
الحكومة السار الذي يرغبون . 

وق كانون الاول/ ديسمبر ۹ استققال رابين وحكومته بعد ان اجبر ثلاثة وزراء من 
ا حزب الوطتي الديني على الاستقالة من الحکومة بعد حجبهم الثقة عنها في تصویت للکنیست . 
وبقی رابين بعدها رئیسا للوزراء في ال حکومة المؤقتة لين انتخابات الکنیست العامة القررة في 
ايار/ مایو ۱۹۷۷ء عندما اصبح مناحم بیجن رئيسا للوزراء وهو امر اسعد الوساد. وكان 
السبب في سقوط رابین «فضيحة» نشرها صحفي اسرائیلِ معروف اسمه دان مارجلیت قبل 
الانتخابات بقليل. لا 


يمنع القانون المواطنين الاسرائيليين من الاحتفاظ بحسابات مصرفية بالعملة الاجنبية. 
وكان لدی زوجة راین حساب في نيويورك مودع فيه مبلغا يقل عن ٠‏ الاف دولار. كانت 
تستخدمه في اثناء سفرها الى هناك رغم انه يحق ها بصفتها زوجة لرئيس الوزراء ان تغطي 
ا حکومة جميع نفقاتها . وکان الوساد یعلم عن الحساب المصرفيء ورابين یعلم انهم یعرفون الا انه 
ل بخ الامر بجدية» وكان بجدر به ان یأخذهبجدية 


كشف مارجليت في الوقت الناسب ان لدى رابين حسابا مصرفيا بالعملةالاجنبية . 
وحسمم| اورد افرایم» انه عندما ذهب مارجليت للتحقق من ا موضوع زوده هو بالوثائق اللازمة عن 
ا حساب . وکانت الرواية التي تلت الفضحية ادوات ساعدت بیجن على هزيمة رابین. 
ورابين رجل نزيهء الا ان الوساد لم تكن تحبه. ولذلك نالوا منه. وتبجح افرایم على الدوام بانه 
الشخص الذي اسقطه ول اسمع احدا یعارضه ابدا. 

تقع دائرة الابحاث في الوساد في الطابق الارضي والطابق الأول تحت الارض في مبنی 
القيادة. ویضم الکان مدير داثرة الابحاث؛ والذیر الساعد في الدائرةء والکتبت وغرفة 
الکمبیوتر» وجمع للطباعة. وضباط ارتباط للابحاث الاخری. وکان اغلب الوظفین یعملون في 
احد الکاتب امس عشرة الختصتبالابحاث وتضم: الولایات التحدق واميركا الجنوبية؛ 
ومکتب عام (یضم کندا واوروبا الغربية)» ومکتب الذرة: ویضم مصرہ وسوریا وايران» 
والعراق والاردن والسعودیةء والامارات العربية التحدة وليبياء والغرب. وا جحزائر وتونس 
(العروفة بالغرب) وافريقياء والاتحاد السوفياي» والصین. ۱ 
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وتصدر الابحاث تقاریر يومية قصيرة يتداوها الجميع على اجهزة الکمبیوتر فی صباح کل 
يوم . ویصدرون تقريرا اسبوعيا مكثفا من اربع صفحات مطبوعا على ورق اخضر خفيف يركز 
على العالم العربي. وتقرير شهري مفصل من ۱۵ ۔ ٠٢‏ صفحة يتضمن خرائط ولوحات . 

وقد اعددت خارطة لخط انابيب النفط المقترح كاملا مع الواصفات, مع لوحة لحساب 
فرص عبور ناقلات النفط بسلام للخلیج العربي. وقد اعطيت الامر فرصة مقدارها ۳۰ بالمئة في 
ذلك الوقت. وكانت سياسة الوساد انه اذا زادت النسبة عن 4۸ بالمئة فان الموساد قد تلجأ الى 
اشعار كلا الجانبين عن اماكن وجود السفن . وكان لدينا رجل في لندن يدعى الوطنية لکلا 
الجانبيين ويتصل بالسفارتین. العراقية والايرانية مزودا كلا منهما بالعلومات . وكان الجانبان 
يرغبان في مقابلته ومكافأته عن المعلومات القيمة التي يقدمها. الا انه كان يرفض بدعوى انه يقوم 
بذلك بدافع وطني وليس من اجل المال. وقد نساعد بهذه الطريقة العديد من السفن العراقية 
والايرانية على المرور في الخليج ثم نشعر الطرف الاخر ونحدد مكان السفينة . وما يحدث بعد ذلك 
هو ابقاءالحرب حامية الوطیس . فاذا ما انشغلوا بمحاربة بعضهم البعض فلن یتفرغوا لحاربتنا. 
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بعد عدة اشهر نی داثرة الابحاث تم نقلي لما كان بالنسبة لي اكثر الدوائر اثارة في البنی كلهء 
«الکیساروت» او الارتباط . وعملت في قسم یدعی «دارداسیم» او «السنافر» والذي یتابع 
معلومات الشرق الاقصی وافریقیا. وکان السژول عني هو امي یاعر. 

کان القسم اشبه يمحطة قطار. اشبه يمكتب صغير لوزارة الخارجية لدی بلدان لیس 
لاسرائيل علاقات رسمية معها. جنرالات ورجال امن سابقون یتهادون دخولا وخروجا طيلة 
النهار» يضعون شارات الزوار على صدورهم زيستغلون حلقات اتصافم مع الوساد لعقد 
صفقات لشركاتهم الخاصة ‏ في العادة صفقات لبیع الاسلحة. لان هؤلاء «الستشارین» لا 
يستطيعون الذهاب الى مناطق اخرى کم|یذھبون ا ی اسرائیلء فضباط الارتباط هنابسهلون عملية 
البيع بتأمين جوازات سفر مزورة واشياء اخرى لهم . 

لم تكن تلك الاعمال صحيحة. لکن احدا مالم يقل شيئا بشأنها. وكان لدى كل واحد 
احساس بأنه سيصبح في يوم من الأيام شيئا من الماضي أيضاء ومن المحتمل ان يفعل الشيء ذاته. 

اعلمنی آمی انني اذا ما تلقیت طلبا غير عادي فيجب الا أسأل لماذاء بل ان الفت انتباهه الى 
ذلك الطلب. وفي احد الايام جاءني رجل وطلب مني ان اخذ عقدا موقعا من اجل تصدیقه من 
رئيس الوزراء. كان العقد یتضمن بیع ۲۰ الى ۳۰ طائرة اميركية الصنع من طراز سكاي هوك الى 
اندونيسياء وهو امر یتعارض مع اتفاقات التسلح الاسرائيلية مع الولایات التحدة. التي تلزم 
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اسرائیل بعدم اعادة بيع هذه الاسلحة دون موافقتها. 
۱ فقلت له «حسنا ء ان لم يكن لديك مانع ان تحضر غدا او تترك لی رقم هاتفك. وسوف 
اتصل بك عندما استطلم الامر» . 

«فرد قائلاء » کل سوف انتظر» . 

في طريقي الى شركة الصناعات الجوية الاسرائيلية رأيت ما يقارب الثلاين من طائرات 
سکاي هوك القاتلة النفاثة جائمة على الدرج وقد لفت. کلها ببلاستيك اصفر اع وجاهزة 
للشحن . وعندما سألت عنہاء قالوا انها جاهزة للشحن لما وراء البحار الا انهم رفضوا اخبارنا عن 
وجهتها. وکنت وائقا ان الامریکیین ما کانوا لیوافقوا على بیع هذه الطاثرات الى اندونیسیا. فهي 
قن تغير ميزان القوی في النطقة . الا ان الامر لم يكن متروکا لي . لذلك عندما قال انه سوف ینتظر 
مصادقة رئيس الوزراء برس فتحت درج مكتبي ونظرت بداخله وقلت «شمعون» شمعون». ثم 
التفت اليه وقلت. «متأسف السید بیرس لیس موجودا الآن». 

وقد غضب الرجل فعلا وطلب مني ان اذهب واری امي . واسرعت حتی دون ان اسأله عن 
اسمه . وعندما اخبرت أمي عن الموضوع . بدا عليه الاهتمام الشدید وقال «اين هو؟ این هو؟» . 

«في القاعة خارجاء . 

و« حسنا ادخله مع العقد» قال آمي . 


وبعد حوالي ۲۰ دقيقة خرج الرجل من مکتب یاعر ومر من قرب مكتبي مسکا بالعقد تحت 
ذقنه ليريني اياه» وابتسامة عريضة تملا وجهه وقال «من الواضح ان السید بیرس کان في الداخل» 
على اية حال». 

كان بيرس» في ذلك الوقت. في القدس على الاغلب» ولا علم له اطلاقا بان توقيعه قد 
وضع على تلك الوثائق. وتعرف الورقة المعنية باسم «غطاء امحماره وهي للاستخدام الداخلي 
فقط والغرض منہا ان تبین للشاحن او اي شخص له علاقة بان لها تغطية مالية لان رئيس 
الوزراء قد وافق على الصفقة. 


من الناحية الرسمیة يعمل موظفو الوساد في مکتب رئيس الوزراء. وقد یکون رئيس 
الوزراء على علم بالعاملات النقدیةء لکنه لا یعلم في اغلب الاحیان. عن الصفقات ال حقیقیة . 
وفي احیان کثيرة یکون هذا ملائا بالنسبة له. واحیانا احری یکون ذلك افضل له. فلو عرف 
لتوجب عليه ان یتخذ قرارا بشانها. وبهذه الطريقة» سوف یقول انه لا یعلم لو انکشف الامر 
للامیرکیین على سبیل ا ثالء وسیکون ذلك «انکارا یستحق التصفیق» کا یقول الامیرکیون. 


تقع بناية اسیا التي يمتلكها الصناعي الاسرائيلي الثري شاژول ایزنبرغ بجانب مبنی قيادتنا 
مباشرة . ونظرا لارتباطاته الجيدة في الشرق الاقصی . فقد كان واسطة الاتصال مع الصین. وقد 
قام هو وموظفوه بصفقات اسلحة کبيرة مع جهات عدة. والعدید من هذه البیعات كان من بنادق 
کلاٹ شنیکوف «١ك‏ - 4۷ الصرية والسورية التي استولت علیها اسرائیل في حروبہا . وعندما نقد 
ما لدی اسرائیل من هذه البنادق قامت بصنع بندقية وسطا بین الاميركية «م-؟۱» و ا أ ٦۷‏ 
اسمتها «جالیل». تسوق الآن في عدة بلدان . 
یکونوا ادوات لخدمتنا الا انہم افلتوا من یدنا واصبحوا اکثر خبرة من اي واحد فیناء واصبحوا فی 

كانت احدی مهماتي في اواسط تموز/ یولیو ۱۹۸6 مرافقة مجموعة من علاء الذرة اهنود 
الذين اقلقهم امر القنبلة الاسلامية (قنبلة الباكستان النووية) وجاؤوا الى اسرائيل في مهمة سرية 
مقابلة الخبراء النووین الاسرائيليين وتبادل العلومات معهم . وکا ظهر في النہایة كان الاسرائيليون 
سعداء بقبول العلومات من اهنود لکنہم رفضوا اعطاء اية معلومات . 

وبعد یوم من مغادرتبم» وبینا كنت امعم اوراقي استدعاني أمي الى مكتبه وعهد الي 
عهمتی : الاول المساعدة على جمع المعدات والمساعدين اللازمين لمجموعة من الاسرائيليين 
الذاهبین. الى جنوب افریقیا للمساعدة في تدریب وحدات الشرطة السرية هناك . وبعد ذلك» 
اذهب الى سفارة افريقية واخذ رجلا من الفترض ان یستقل الطائرة عائدا الى بلاده . وان اخذه 
الى بيته في هيرتسليا بتواح اصطحبه بعدها الى المطار وارافقه حين مروره عند امن المطار. 

«سوف اقابلك في المطار» قال آمي «لان لدينا مجموعة من الناس قادمة من سري لانكا 
للتدرب هنا» . 

كان آمی في انتظار طائرة السريلانكيين القادمة من لندن عندما انضممت اليه. ومتی 
سیحضر هولاء الاشخاص» قال ولا تبدي اي استیاء» ولا تفعل شیثا» . 

فسألته «ماذا تعني؟» 

«حسنا هولاءالاشخاص اشبه بالقرود. وقد اتوا من بلد متخلف . وقد نزلوا عن 
الاشجار منذ فترة وجيزة فقط . لذلك لا تتوقع الکثیر» . 

بعدھاء رافقت آمی وانا السیرلانکیین التسعة من خلال باب خلفي في الطار الى حافلة 
صغيرة مكيفة. وكان هؤلاء اول القادمين من مجموعة سيصل عددها في النهاية الى ٠ه‏ رجلا 
تقريبا. سيقسّموا بعدها الى ثلاثة جموعات صغيرة : 
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- جموعة مضاد:‌للارهاب تتدرب فی القاعدة‌العسکرية قرب بعاح تکفا اسمها كفار 

سركين» ویتدربون‌علی كيفية السيطرة على ا حافلات والطاثرات الخطوفة. أو التعامل 

مع خاطفین یتحصنون في مبنیء او كيفية النزول من طاثرة هلیکوبتر بواشطة حبل» 

وتکتیکات اخری مضادة للارهاب . وبالطبم فسوف یشترون رشیشات عوزي 

ومعدات اخری اسراثيلية الصنع» با في ذلك الستر الواقية من الرصاص. وقنابل 

يدوية خاصة . 

- فریق مشتریات» لشراء اسلحة على نطاق واسع . وعلى سبيل المثالء اشتروا ۷ او 

ثماني زوارق دورية من نوع «دیفوراء للقیام بأعمال الدورية في الشواطیء الشمالية ضد 

التامیل . 

- فریق من کبار الضباط اراد شراء اجهزة رادار ومعدات بحرية اخرى لواجهة التامیل 

الذي ما زالوا یتسللون من اند ویزرعون الالغام في ا میاہ السيريلانكية . 

كان على ان ارافق السيدة بيني كنة الرئيس جایا واردین في رحلة سياحية عادية لدة يومين» ثم یتول 

مرافقتها شخصا اخر من المكتب. وقد كانت بينى امرأة لطيفة» هی نسخة هندية 
عن كورازون اكينو» وهي بوذية لان زوجها بوذي. الا انها كانت ما زالت مسيحية بطريقة ما 
لذلك طلبت زيارة جميع الاماكن المسيحية المقدسة. وفی اليوم التالی اصطحبتها الى دورد الجليل» 
وهو مطعم على ا حبل يطل على مناظر رائعة ويقدم اطعمة جيدة. وقد دفعنا مبلغا محترما هناك . 


بعد ذلك عهد ال بكبار الضباط الذين كانوا يسعون لشراء معدات رادارية . وطلب ال 
اخذهم الى مصنع في اشدود اسمه دالتاء بامكانه تنفيذ طلبهم. لکن عندما رأى مندوب «التاء 
مواصفاتهم قال «سوف يدقق هؤلاء في الجهاز. وهم لن يشتروا رادارنا». 

فسألت. «لاذا؟». 

دا يكتب هؤلاء القرود هذه الواصفات. بل كتبتها شركة بريطانية لصنع الرادارات اسمها 
«دكا» لذلك فان هؤلاء الاشخاص يعرفون ما الذي يريدون شراءه. اعط كل واحد منهم موزة 
وارسله الى بیتەء انك تضيع وقتك» . 


(حسناء؛ ما رأيك لو اعطيتهم بعض النشرات عن منتجاتكم او اي شيء؟» 


كانت هذه المحادثة تدور بالعبریقف بینا كنا نجلس جیعا نتناول البسکویت ونحتسي القهوة 
والشاي . وقال مندوب «التا» بانه لا يمانع فی اعطائهم محاضرة حتی لا يبدو الامر وكاننا نتخلص 
منہم «لکن ان كان لا بد من فعل ذلك فلم لا نحظی ببعض التسلية» . 
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وھکذا ذهب مندوب الشركة الى مکتب اخر واحضر خرائط شفافة لنظام ضخم للتنظیف 
بواسطة الشفط يستخدم لتنظيف الوانیء من بقع الزیت . وكان لديه. مجموعة من المخططات 
التوضيحية الملونة . كان كل شيء مکتوباً بالعبرية الا انه راح يتحدث بالانجليزية عن «جهاز 
الرادار ذو القدرات العالية». وفي اثناء شرحه لم استطع امساك نقسي عن الضحك فقد بالغ 
كثيراء خاصة عندما ادعى بان ذلك الرادار قادر على تحديد مکان شخص يسبح في الماءء 
ويستطيع خاصة ان يبين قياس حذائه. واسمه وعنوانه. وفصيلة دمه. وعندما انتهی» شكره 
السیریلانکیون. وقالوا انهم فوجئوا بهذا التقدم التقني, الا انه لا يلائم سفنهم . ها هم يحدثوننا 
عن سفنهم. حسنا اننا نعرف عن سفنهم کل شيء. فنحن من بناها . 

بعد وصولي الى الفندق اخبرت آمي بان السیرلانکیین لن يشتروا راداراتنا فرد «نعم اننا 
نعرف ذلك» . 

ثم اخبرني آمي بأن أذهب الى کفار سرکین حیث تتدرب الجموعات ا حخاصة 
السيريلانكية. وان احضر لهم کل ما حتاجونه ومن ثم اصطحبهم الى تل ابيب لقضاء الأمسية 
الا انه حذرني بضرورة تنسيق ذلك مع يوسي » الذي كان قد نقل الى الدائرة ذاتها في ذلك 
الاسبوع . / 

كان يوسي ايضا يرافق مجموعة اخرى يدربها الاسرائيليون. لکن كان من الفروض الا 
بلتقوا المجموعةالتي معي . فقد كانوا من التاميل ألد اعداء السنہالیین الذين هم في غالبيتهم من 
اهندوس» يقولون انه منذ استقلال سيريلانكا عن بریطانیا عام ۱۹6۸ (باسم سيلان) كان هناك 
تمييز ضدهم من قبل الأغلبية السنہالیة البوذية المسيطرة. ومن بین سكان سیریلانکا البالغ عددهم 
حوالي 15 مليون نسمة فان حوالى 4/ بالمئة هم سنہالیون و۲۰ بالمئة من التاميل يتركز اغلبهم في 
الجزء الشمالي من البلاد. وحوالى العام ۱۹۸۳ قامت مجموعة من طائفة التاميل عرفت باسم نمور 
التامیل بشن حرب عصابات من اجل استقلال الشمال السمی عیلام - وهي حرب ما زالت 
مستمرة وقد اودت بحياة الآلاف من كلا الحانبين ۔ 

هناك تأييد عظيم للتامیل في الولاية اهندية ال حنوبیة تاميل نادو» حيث يعيش ما يقارب 4۰ 
مليون تامیل . وقد فر العديد من التاميل السيريلانكيين من اراقة الدماء والتجاؤوا الى تلك 
الولایت واتہمت ا حکومة السيريلانكية السژولین اهنود بتسلیح التامیل وتدريبهم» وکان الأجدر 
بهم ان یتهموا الوساد. 

كان التامیل یتدربون في قاعدة الکوماندوس (الصاعقة) البحریة» ویتعلموا التقنیات 
اضاصه بالاختراق» وزرع الألغام والاتصالات: وكيفية تخریب السفن المائلة لزوارق 
«دیفورا». کان هناك ما یقارب ۲۸ رجلا من کل جموعة لذلك تقرر ان یأخذ يوسي التامیل الى 
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حیفا في تلك الليلة بینم| اخذ انا السنہالیین الى تل ابيب وبذا نتجنب اي فرصة لالتقاء الطرفین ۔ 

بدأت المشكلة ا حقیقیة بعد حوالی اسبوعین من بداية الدورة» عندما كان التامیل 
والسینہالیین یتدربون في کفارسرکین - دون ان يعرفوا ب بعضهم البعض بالطبع - وهي قاعدة كبيرة» 
ورغم ذلك فقد صادف ان مرت المجموعتان على بعد بضعة ياردات من بعضهم في احدی 
الستباليون الى القاعدة البحریة كي يتعلموا التقنیات التى علمها الاسرائیلیون للتامیل . وقد كان 
تدریباً حموماً . کان علينا ان نخترع عقوبات او تمارين لی رم کیو اا يديك ١‏ تي 
الجموعتان في تل ابيب . والواقع ان اعمال آمي هذه كان يمكن ان تعرض الوضع السياسي في 
ا سا شود . وانا متأكد من ان بیرس ما كان لينام اللیل لوعلم 

عندما شارفت الأسابيع الثلاثة على الانتهاء واستعد السنهالیون للذهاب الى عتليت » وهي 
القاعدة البحرية السرية للکوماندوس ابلغني آمي بانه لن يذهب معهم وان «سایریت ماتکال» 
بالعملية في مطار عنتيبي (الکوماندوس البحري یعادلون «عجول البحره الامیرکیین ). 

«اسمع ان لدینا مشكلة» قال آمي «ان لدینا مجموعة من ۲۷ شخصاً من الشرطة ال خاصة 
ا هندیة ستحضر هنا» . 

ديا اي »۰ قلت. «ما هذا؟ لدینا السپپالین › والتامییل» والآن الهنود. من سيأتي 
بعدهم؟» 


كان من الفروض ان یتلقی اتود تدریبهم في القاعدة ذاتها, حیث يحتفظ يوسي بالتامیل » 
وکان ذلك موقفاً دقيقاً وربا متفجراً ايضاً. وکان علي ان اقوم باعمالي المكتبية » اضافة للتقاریر 
الیومیة . وني الساء اصحب فریق المنود الى العشاءء مع التأکد على الا تلتقي أي من الجموعات 
معا في مکان واحد . وفی کل یوم كان بصلني مظروف فيه ما يوازي ۳۰۰ دولار بالعملة الاسرائيلية 
لانفقه علیهم . 

وفي الوقت نفسه. كنت التقي مع جنرال من سلاح تایوان الجوي اسمه کي وهو مثل 
الجموعة الاستخبارية لبلاده في اسرائیل. وکان يعمل من خلال السفارة اليابانية ویرید شراء 
اسلحة. وقد طلب الي ان اخذه فی جولات اعرض عليه صناعتنا» لکن دون ان ابیعه شيئاً. لان 
التایوانیین قد یقلدون‌اي شيء یشترونه خلال یومین‌وینتهون‌بان ینافسوا اسرائیل في السوق. وقد 
اصطحبته الى مصنع سلطان في ا جلیل حيث تضم مدافع الماون وقذائفها. وقد اعجب با رأ 
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الا ان الصانع اخبرني بانهم لا یستطیعون بیعه أي شيء: اول لانه من تایوان, وثانیأء لان جميع ما 
لديم موصى عليه . فاخبرته بأنه لم تكن لدي فكرة ان هناك طلباً شديداً على مدافع الحاون . فرد 
قائلاً دلیس هناك طلب الا ان الایرانیین يستخدمون العدید منہاء. وهذا ما انقذ عمل الشركة . 

ف احدى المناسبات اعدوا ترتيبات لاحضار مجموعة من التايوانيين للتدرب . وكانت تلك 
تسوية من نوع سيء. فقد طلبوا من الوساد اعطاءهم مقاتلين للصین. الا ان الموساد رفض ۔ 
وبدلا من ذلك وافق على تدريب وحدة مائلة «للنيفيوت» قادرة على جع العلومات من الاشیاء 
الساکنة . 

وفي تلك الفترة ايضاء كان يؤم الدائرة جموعات من الافریقیین یروحون ويجيئون وتقدم 
هم خدمات ختلفۃ . وقد بقیت في الداثرة مدة شهرین زيادة عن المقرر» بطلب من آمي وکان 
ذلك یثابة ثناء واضافة مفيدة للفي الشخصي . 

تعودالوظفون على سرد قصة «ماكنة البلوب» لاظهار الأشياء العجيبة وعديمة الفائدة التي قد 
ينفق الافريقيون نقودهم عليها . سال احدهم زعي افریقیا ان كان لديه وماكنة البلوب» ولا م یکن 
لدیه فقد عرض عليه ان يبني له واحدة بمبلغ ۲۵ ملیون دولار. وعندما ظهر ذراع و ینم را 
۰ قدم وارتفاعه ٠٦٠٦‏ قدم يحلق فوق الماء وانتهى العمل به ذهب المصمم الى الزعيم وقال له 
انه بحاجة الى ٥‏ ملايين دولار لاتمام الشروع كله . . قام بعدها بصنع مصعد تحت الذراع لرفع كرة 
ضخمة من الفولاذ قطرها ۰ قدما. وي يوم الافتتاح تجمع مواطنوا الزعیمء وكبار الزوار من 
البلدان الافريقية الأخرى» على ضفة النہر لرؤية ية تلك الآلة العظيمة وهي تعمل . وعند تشغيلها 
تحر المصعد ببطء حتى نهاية الذراع ثم فتح المصعد فسقطت الكرة الضخمة في الماء واحدثت 
صوتاً «بلوب» . 

كانت تلك جرد نكتة لکنها لم تكن بعيدة عن ا حقیقة . 

لم ار في حياتي هذا القدر من النقود تتناقله الأيدي بسرعة کا حدث في اثناء خدمتي مع 
أمي . . والوساد ينظر الى جميع تلك العقود على انها وسيلة اتصال اولية مع تلك الجهات ستتمخض 
في يوم ما عن علاقات دبلوماسية لذلك لم تكن النقود هي ا ھداف بالط وكان رجال الأعمال 
ينظرون اليها من منطلق تحقيق الربح وكانوا جميعاً يتقاضون نسبتهم القررة. 

كانت مهمتي الأخيرة مع امي رحلة من اربعة 090 اسرائيل مع رجل وامرأة من 
الصين الشعبية ارادوا شراء معدات الكترونية . 


وقد غضبوا لاننا عرضنا عليهم معدات ذات نوعية اردأ ما لديهم . وكانوا يتذمرون قائلين 
دما الذي بحاولون ان یبیعونا ایاه جوارب؟) وھو امر وجدته ميدكا بالفعل لان اعتدت على 


لا 


القول اننا اذا تمكنا من ب بيع ال حوارب للجيش الصيني فسوف يكون وضعنا الاقتصادي متیناً. 
وسيعمل الجميع با ميا © 

وقد عومل الصینیان معاملة سیثة والسبب في ذلك ان آمي اعتقد ان منصبه| لیس رفغا با 
يكفي . وكان یتخذ قرارات تتعلق بمسائل خارجية من تلقاء نفسه دون الرجوع الى احد. 
والشيء المثير للدهشة. ان آمي قد عمل طيلة حياته في الحكومة وليس له سوى مرتب ا حکومة: 
ومع ذلك فهو يعيش في تلك المشاحة شمالی تل ابيب في فيلا واسعة تحيطها غابة صغيرة خاصة به . 
كنا نتوقف عنده في بعض الأحيان لتناول شيء ما عندما كنا نضطر للعمل خلال عطلة ی 


الاسبوع وكنا نجد دوماً رجال اعمال یت يتمشون على العشبف» ويتناولون الشواء في الهواء الطلق. 
وقد سألته یوماً «كيف تستطيع تدبر کل هذا؟» فقال لي «اعمل بجد » وسوف توفر» وتتدبر امرك»» 
نعم . . فعلا. 

پر د بث 


في الرحلة التالية تم تعیینی في داثرة «نسومیت» (او میلوخا) ووضعت في مکتب بينيلوكس ؛ 
وكان جزء من عملي الصادقة على طلبات التأشيرات الدانمارکیة . 

المكتب في تسوميت لخدمة المحطة ولیس لاصدار التعليمات اليها. ورئيس المحطة في 
تسومیت هو الرئیس» ف اغلب ا حالات تعادل رتبته رتبة مدير افرع كيه . (وهذا خلافاً لدائرة 
كايساروت» حيث كنت اعمل» فالقرارات هناك تتخذ في الکتب وف الفروع » اي ان رئيس 
محطة الارتباط في لندن» على سبيل الثال» يكون تحت الأمرة ا مباشر ة لرئیس مكتب لندن في تل 
ابيب » والأ.ي 4 السيطرة الکلیة) . 

وللفرع الأول في تسوميت عدة مكاتب. احدها اسمه مكتب بينيلوكس ويختص ببلجیکاء 
والدغارك ولوکسمبورغ» والسويد (ولديه حطات في بروکسل وکوبنہاجن)ء ثم هناك المكتبان 
الفرنسي والانجليزي» مع حطات في لندن» وباریسء ومارسیلیا . 

وهناك فرع رئيسي ثان مع مکتب ایطالی ۰ وحعطات في روما وميلانوء والکتب الألماني 
والنمساوي. وكان لديه محطة في هامبورغ (نقلت مؤخراً الى برلين) ومكتب متنقل » يطلق عليه 


اسم المحطة الاسرائي ثيلية في تل ابيب يتنقل الكاتسات عن طريقة بین ترکیاء ومصر. واليونان» 
واسبانياء عند الحاجة . 


وتعادل رتبة مدير المحطة رتبة مدير الفرع ويستطيع ان يأمره ان لزم الأمر ويذهب بعد 
ذلك مباشرة الى رئيس الدائرة . وهذه البنية بها خلل واضح › لأنه اذا فشل مدير المحطة في اقناع 
رئيس الدائرة بوجهة نظره فان في وسعه الرجوع الى رئيس اوروبا في بروكسل الذي يستطيع ان 


۱۱۰۵ 


يتجاوز رئيس الداثرة لانه يعتبر قائداً میدانیاً. وینتج عن ذلك صراع دائم» وفي کل مرة يتغير فیها 
مجموعة الموظفين تتبدل قاعدة السلطة. 

ولا یوجد فی الموساد شيء اسمه اوامر. والأمر الطف بہذہ الطريقة. او لآنهم لا يريدون 
اغضاب احد. والشيء الاخر هو ان لا احد ملزم فعا بتنفيذ ما يطلب من . فاغلب الناس لديهم 
حصان (مساعد) او اثنین في الجهاز ‏ حصان علني» وحصان سري - الأول للمساعدة في دفعك 
الى اعلى» والآخر لانقاذك وقت الشدة. لذلك تدور هناك معركة مستمرة في التحزر حول من 
يساعد من ولاذا . 

عندما وصلتنا معلومات من احد عملائنا في باریس بأن قائد القوات الجوية السورية 
روالذي هو مدير الاستخبارات في الوقت ذاته) سوف يقوم بزيارة الى اوروبا لشراء بعض الأئثاٹ 
فکرت القيادة فورا باختراع شيء ما یستطیع ان «یتکلم» عن طریق زرع معدات اتصال بداخله . 

طلب من جهاز كمبيوتر الموساد ايجاد جميسع تجار الاثاث من السايانيم التعاونین مع 
اسرائيل. ووضعت خطة لاختراع منضدة ناطقة ستوضع في المكتب الجاري تجدیدہ في قيادة 
القوات الحوية السورية. وارسل کاتسا من محطة لندن الى باریس لادارة العملیةء رغم تأكد 
الموساد بأن الفريق سيشتري الأثاث من بلجيكا وليس فرنسا (لسبب لا یعلمونه) . 

وقبل وصول العميد بدأ كاتسا اعماله كشخص يستطيع ان يوفر لك اية قطعة اثاث قد 
ترغب بها وبأرخص الأثمان. وکنا نعلم بأن العميد شخصیا لم يكن يسعى الى الساومة في ثمن 
الأثاث فثمن الاثاث سيدفع عن طريق السفارة, وكانت الفكرة هي الوصول الى الشخص الذي 
سيقوم بعملية الشراء فعليا. وكان امامنا اقل من ثلاثة اسابيع لانجاز تلك الهمة. 


اتصلنا بمصمم ديكور مشهور. وهو سایان متعاون معناء وحصلنا على عدد من الصور التي 
تبین اعماله. وجمعنا هذه الأعمال في كتيب دعائي لأحدى الشركات تستطيع تأمين الأثاث باسعار 
متهاوهة . وکان من الفروض ان تستخدم خطة من ثلاث مراحل للتقرب من المساعد. اولاںء 
محاولة الوصول اليه مباشرة واعطاژه النشورات الدعائیف ورؤية ما اذا كان سيشتري الأثاث من 
الوساد مباشرة . فان لم تنجح هذه ا خطةء فسوف نری من اين اشتری الأثاث وان نحاول تولي امر 
التسلیم . فان لم تنجح هذه الخطة ايضاء ان نقوم باحتطاف الأثاث . 

عرفنا الفندق الذي سینزل فيه العمید وحرسه الشخصي في بروکسل. وانه سیبقی في ذلك 
الفندق لمدة ثلائة ایام قبل عودته الى باریس . وقد لحقنا بالعمید ومساعده من متجر الى اخرء وکنا 
نراقب الساعد وهو يسجل الملاحظات . وفي تلك المرحلة فکر الکاتسا بالتخلي عن العملية كلها. 
لم نکن نعلم ما الذي يجب ان نفعله . وانتهی النهار وعاد العمید الى فندقه . في تلك الفترة اعلمنا 
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عمیلنا بأن العمید سوف يعود الى باريس في اليوم الثالي» الا انه جری الغاء احدی التذاکر. 
وتصورنا بان تکون تذكرة الساعد الذي سیبقی لاتمام عملية الشراء. 
وکان ذلك بالفعلء وفي صباح الیوم التالي تبع عناصرنا الساعد من الفندق وحتی وصوله 
الى احد معارض بیع الأثاث الفخمةء واجرى الساعد نقاشاً طویلا مع السژولین عن البیعات في 
المعرض» وقرر الکاتسا ان هذه افضل فرصة للتحركء لذلك دخل المعرض وبدأ في النظر ال 
المعروضات وتفحصھا. وني تلك اللحظة دخل سايان المعرض واتجه الى الكاتسا وشكره بصوت 
عال وبامتنان لأنه وجد له الاثاث الذي يريده ووفر عليه آلاف الدولارات . 
وبعد مغادرة السایانء نظر مساعد العميد بفضول ناحية الكاتسا. 
فبادره الكاتسا بالقول «اتريد ان تشتري اثاثاً؟» 
- «نعم» . 
«تعال, انظر الى هذا»» قال الکاتسا وناوله منشورات «الشركة» الدعائية . 
فسأل الساعد وقد بدت عليه الحيرة «هل تعمل في هذا التجر؟» 
ولا لا. انا اشتري لزبائني» قاطا الکاتسا واضافء وانا اشتري نكميات كبيرة واحصل 
على خصم خاص» وانا اتولى الشحن» واعطي تسهيلات بالدفع افضل من جميع المصدرين». 
وما الذي تقصده؟» 
«لدي زبائن في كل مكان يأتون الي ويختارون الطراز الذي يرغبونه وانا اشتريه هم من 
المصدر. ثم اشحن الأثاث لهم ویدفعون عند وصوله . وہذہ الطريقة لا بخشون من ان يكسراي 
شيء » اواية مشاحنات حول الأثاث ولا حاجة لأن يتورطوا في محاولة الحصول على تمويل اواي 
سی ۶ . 


«وکیف تتأکد من انهم سوف یدفعون لك؟». 

«هذه ليست مشكلة على الاطلاق» . 

تواردت الخواطر في رأس الساعد. وراي في الامر فرصة حقيقية لتوفير مبلغ محترم من 
ا مال. واستغرق الأمر من الکاتسا ثلاث ساعات لأخا. قائمة بکامل الأثاث الطلوب . وبلغ ثمن 
ذلك الأاٹ ما یقارب ۰ الف دولار اضافة لصاریف الشحن والتغلیف . «باعه» الکاتسا بمبلغ 
٥‏ لاف دولاں وبذا امکن توفبر ۷۵ الف دولار. ۱ 

والأمر الغريب» ان الساعد اعطی عنواناً للشحن هو ميناء اللاذقية» واسماء مزيفة له 
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وللعميد. والشيء الوحید الذي لم يكن مزیفاً هو مكان استلام البضاعة. وقال انه اذا اردنا 
التحقق من شيء فان في امكاننا الاتصال بالسفارة السورية في باريس . 

وبعد يومين تم شحن طاولة بلجيكية الى اسرائيل» وتم احداث تجويف فيها وتثبيت 
اجهزة استماع وبث اذاعي قيمتها ۵۰ الف دولار داخلها با في ذلك بطارية قد تدوم لثلاث او 
اربع سنوات. وتم اغلاق التجويف بطريقة لا يمكن كشفها الا اذا تم نشر وجه الطاولة الى 
نصفين. وتم اعا کتبا الى با رکا وها وشبعت تم باق الأثاث لتشحن الى سوريا. 

وما زال الموساد حتى هذا التاريخ ينتظر ان يسمع من المنضدة . وقد ارسلوا عددا من مقاتلي 
الموساد في محاولة لالتقاط بثها. ولو نجحت هذه الخطة لكان نجاحاً مدوياً. وربا تكون قد وضعت 
في احد المكاتب المحصنة في دمشق فقد بنى السوريون مواقع محصنة لا تؤثر فيها الترددات 
اللاسلكية . ولو ان:السوريين اكتشفوها فلربما استخدموها في بث معلومات مضللة . 

استمر عملي في الداثرة هادثاً وروتينياً. احفظ الملفات, واراقب البرامجء والأهم من كل 
ذلك التغطية على رؤسائي عندما تتصل زوجاتهم للسؤال عنهم وكان عل ان اقول انهم في مهمة . 

ومثل الجميع هناء كنت اعمل في بيت الدعارة هذا . 
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الفصسّل السا 
خصلة شعر 

يوم ۲۷ تشرینالأول/ اکتوبر ۱۹۸١‏ انہیناء انا وزملائي ء فترة تدریبنا کضباط متدربین 
في مبنى القيادة وكنا على وشك الدخول في دورة ضباط الاستخبارات العاملین في الاكاديمية. في 
هذه ا مرۃء كان علينا ان نعمل في غرفة واسعة في الطابق الثاني من البنی الرئيسي . كان العدد 
الاصلي للمتدربین وعددهم ٥‏ قد تناقص ليصبح ۲ الا انه عاد الى عدده السابق بالحاق ۳ 
رجال بقوا من دورات سابقة» فقد بقي عدد قليل من ا متدربیز لانہاء بعض فصول الدورة الحامة . 
وکان زملاژنا الثلائة هم عودید ل. » وبنحاس م۰۰ وییغال أ . 

وحدثت تغییرات اخحرى» فقد ترك ارالیه شیرف رئاسة الاكاديمية لیتول دائرة 
التسافريريم وحل محله في الادارة دافید اربیل وهو رئيس سابق لکتب باریس ومسوول عن 
عملية لیللیهامر الشائنة - وهو الشخص الذي اطلع السلطات ا محلیة على کل شيء. كان شاي 
کاولی ما زال هناك اما اورن ریف فقد نقل الى مکتب رئيس الوساد. وکان مدير دورتنا الجديد 
هو ايتزك ي٭. وهو کاتسا اخر اقل من عادي - وهو احد الرجلین اللذين سمعهی| عناصر من 
منظمة التحریر یتکلمون العبرية فی مطار اورلی بعد تحمیل عمیل مهم على طائرة مغادرة الى روما . 

واربلء رجل ابیض الشعر. قصير القامة» خجول, منظره يشير الفضول» وان لم يكن 
يوحي بالثقة . اما إيتزك فيبدو للنظارة ككاتسا قدير عائد من الجبهة . وكان قد انھی لتوه فترة خدمة 
كقائد ثان لمحطة باریس وهو يتكلم الفرنسية بطلاقة اضافة الى الانجليزية واليونانية» وقد 


استهوى ميشيل ك . الفرنسي الولد. وكان الاثنان يتكلمان الفرنسية طيلة الوقت ما طورأنوعاً من 


الصداقة الحميمة زادت من النفور الذي يحس به الاخرون تجاه ميشيل . وقد كانت شلتي قريبة من 
ميشيل في يوم ما الا اننا بدأنا نتباعد خاصة لانه كان يستخدم لغته للتقرب من ايتزك وذم 
الاخرینء يمن فيهم انا. 

وقد تعودنا ان نطلق على ميشيل لقب «الضفدع»» ولم يكن السبب شكله . وعيدما كان يراه 
احدنا قادماء كان یقوم باشارة تشبه ضفدعا یقفز من كفه. ولم يكن ميشيل يتوقف عن الحديث عن 
مدى روعة الطعام الفرنسي » والنبيذ الفرنسي » وكل شيء فرنسي . وكان هناك نكتة نرویہا عن 
الاسرائيلي الذي ذهب الى مطعم فرنسي وسأل الجرسون: «هل لديك ارجل ضفادع؟» فرد عليه 
«نعی سيدي. بالطبع». «اذا اعمل معي معروفا واقفز الى الطبخ واحضر لي صحن حمص» . 
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في ذلك الوقت. كان ميشيل قد ابتعد عن شلتي تماماء في حين بقي يوسي وحاییم فيها. 
وکنا مجموعة من (الزعران» في ذلك الوقت؛ عصبة من الاشقياء . وکنا نعتقد باننا نعرف کل اسرار 
اللعبة. وقد قالوا لنا ان الخطة الان هي أن يعلمونا وجوهر» الاستخبارات . فحتى ذلك الحين» 
درسنا طرق السلوك وجمع المعلومات على مستوى منخفض. وعلينا الآن ان نعرف مداخل وخارج 
هذه المهنة . 

اول ما عرضه علينا رجل الامن نا مان ليفي ورجل اسمه تال كان فيلها من انتاج ا موساد 
عنوانه وكله بسبب مسمار»» وهي قصة شهيرة تتحدث كيف ان جيشا خسر الحرب يسبب مسمار 
سقط من حدوة حصان القائد. ومغزى الفيلم ان لا تستھتر بالتفاصيل الدقيقة» مهما بدت عديمة 
القيمة . فاهمال بسيط يترك شیئا دون التحقق منه قد يفسد عملية كاملة . وكان هذا موضوع جلسة 
استمرتِ اربع ساعات تضمنت محاضرة عن السلوك الامن» والأمن» والاعتمادیة . 

وامضينا بعد ذلك ساعة مع اوري دینور مدربنا الجديد للناكا )N۸4(‏ . وبعدها دورة 
مكثفة عن النشاط التجاري الدوليء وتعلمنا كيف ندير عملا تجاریاء وعن ا مشتریات بالراسلت 
والبنية الاداریةء والعلاقة بين المدراء التنفيذيين والمساهمين. وواجبات عضو مجلس الادارةء 
وكيف يعمل سوق الاوراق ا الیة رالبورصة). واعداد العقود لما وراء البحار» وشحن البضائع 
لقاء البوالص (0۸1) ء او تسليم ظهر الباخرة  )60(‏ وكل ما نحتاجه لنعرف كيف تعمل 
الشركات التی سوف نستخدمها كغطاء لعملياتنا. واستغرقت دورة الاعمال هذه طيلة الفصل 
الاخير» كنا نتلقى محاضرة لمدة ساعتين مرتين في الاسبوعء وذلك بالاضافة الى اختبارات عديدة 
واوراق علینا اکماها. خارج المحاضرات . 

باشر ايتزك في ذلك الوقت تمرينا جدیدا لتعليمنا كيف نشغل عمیلا واعطانا حتی ادق 
التفاصيل . ثم انحرف عن ذلك ليظهر لنا احد التمارين كيف نغتال عميلا حاول التلاعب اذا كنا 
في وضع لا نستطیع الاعتماد فيه على الیتسادا لارسال وحدة کیدون لانجاز العمل . وجری 
تقسيمنا الى ثلاث فرق في كل فرقة ٥‏ اشخاص. لكل فريق «موضوع» مختلف لجمع البيانات عنه 
ووضع خطة للقضاء عليه . 

واستغرق فريقي ثلاثة ايام في جمع المعلومات الضرورية. والشيء الوحيد الذي فعله 
«الوضوع» بشكل متكرر هو شراء علبتين من السجائر من البقال القريب يوميا الساعة ٥٠٥٥٥‏ 
مساءً . وكان دقيقا في ذهابه الى البقال بحيث تستطيع ضبط ساعتك على موعده. كان من الواضح 
انه افضل مكان لاصطياده. كان لدينا سائق ورجل اخر وانا جالس في المقعد الخلفي . وعندما 
نادیت العميل فقد تعرف عل بصفتي الكاتسا الذي جندہء فصعد الى السيارة التي خرجت بنا الى 
نقطة معينة خارج المدينة» وقمت بوضم خرقة مبللة بالاثير على وجهه لافقده الوعي . وبالطبع 


کک 


كان كل ذلك مجرد تمرین وعملية تشبيهية . 

اما باقي الخطة التي كنا نتدرب عليها فكانت ان نجعل الامر يبدو وكأنه حادث . فخبأنا 
سيارته قرب منحدر صخري ووضعنا الرجل فاقد الوعي بداخلهاء ثم سكبنا الفودكا (التی تحترق 
جيدا) في حلقه بواسطة قمع صنعناه من ورق الصحف. وانتظرنا قليلا ريثا تتشرب دورته 
الدموية الكحول تحسبا لاي تحقيق ف| بعد ووضعناه خلف عجلةالقيادة» ثم سکبنا باقي الفودكا 
على المقاعد» ووضعنا ولاعة وعقب سيجارة الى جانبه» ليبدو ذلك انه «سبب» ا حریق . وطبعاء 
المفروض ان تحرق السيارة 5 ثم تدفع الى اسفل المنحدر. 

وجد احد الفريقين الاخرين ان رجلهم يحب الذهاب الى احد النوادي كل ليلة . فقاموا 
بعمل مباشر. حيث اقتربوا منه في الشارع المجاور للنادي . و«اطلقوا» عليه النار مس مرات 
بطلقات صوتية طبعاء وعادوا الى السيارة مبتعدين . 

استمر تدريبنا على اعمال التغطيةء فتعلمنا كيف نستخدم ختلف جوازات السفر. کان 
نكون سائرين في احد الشوارع ويقبض علينا فنقدم بطاقة هوية تستند الى رواية محبوكة جيدا اذا ما 
حقق معناء وعندما يطلق سراحنا نقابل بودل لیعطینا جواز سفر جديد» ويصبح الشخص الذي 
اعتقل كأن ليس له وجود. 

كما تعلمنا عن التسافريريم و «الشياكل» الي اقيمت كأداة للدفاع عن اليهود حول العام . 
ولدينا مشكلة في هذا المجال. اوعلى الاقل بعضنا لديه مشكلة . فانا لا استطيع ان اوافق على ان 
يكون لنا جموعات حرس في كل مكان. وعلى سبيل ا ثالء اعتقد ان «المياكل» في انجلتراء او 
الفتية الذين يتعلمون كيف يبنون حابىء لاسلحتهم لحماية المعابد الیهودیت فيهم من الخطر على 
الجاليات اليهودية هناك اكثر ما فيهم من النفع . وكان رأبي انه حتى لو تعرضت بعض جماعات 
شعب ما للاضطهاد. ومحاولة القضاء عليهم ‏ كا حدث مع اليهود ‏ فليس مم الحق في العمل 
بشكل خفي في البلدان الديموقراطية. قد افهم ان يحدث هذا في الارجنتين او التشيلي» او اي 
مكان في اي بلد يختفي فيه الناس من الشوارعء لکن لیس في فرنسا او انجلترا اوبلجيكا. 

والادعاء بوجود جماعات لا سامية» سواء كان هذا الادعاء حقيقيا ام ومیاء ليس عذرا 
بالتاکیدء لانك لو نظرت الى ساحة اسرائيل الخلفية» فسوف ترى جماعات لا فلسطينية. فهل 
يعني هذا ان من حق الفلسطينيين ان بخزنوا الاسلحة وينظموا جموعات حراسة؟ ام نطلق عليهم 
لقب ارهابيين؟ . 


بالطبع » م یکن التحدث هذا الشکل داخل الموساد امرا يتسم ىالذکاءء خاصة بسبب 
ذكرى محرقة اليهود. انا اعرف ان الحرقة هي واحدة من افدح المصائب التي نزلت بالیهود : فعل 


۱ ۱۳۱ 


سبیل المثال. امضى والد بللا اربعة سنوات فی معسکر الابادة الالاني او شفیتز واباد الا مان معظم 
افراد عائلتھاء لکن يجدربالذكر ان اكثر من ٠٥‏ مليون انسان ماتوا ایضاء وقد حاول الا مان 

القضاء عل الفجرء وعدد من الجماغات الدينية» والروس. والبولندین. وکان من المکن 
للمحرقة. بل اعتقد انه كان من الواجب ان تکون اداة تقرب بین الشعوب ولیس اداة تفریق 
هذا هو رأبي التواضع. واعتقد ان الافصاح عنه لا یساعد کثیرا. 


كا تغبر برنامج «ریاضتنا» الاسبوعية بشکل درامي» واصبح یتضمن رياضة جديدة هي 
على الاغلب خطرة على صحتنا. حیث كان علینا الذهاب الى مبنی في معسکر قرب هرتزلیا كي 
نرکض صعودا ونزولا على الدرج ونحن نطلق ذخيرة حية» وكان يجري اطلاق النار علینا من 
رشاشات تطلق رصاصاً حشي) » يؤذي اذا ما اطلق من مدی قريب . وکانت الفكرة من ذلك هي 
التدرب على تفادي الرصاص واطلاقه والتعود على السلاح اضافه ال التمرین ن البدني . 
کیا تدربنا على النزول من سقف مبنى عال الى الارض بواسطة الحبلء بان نرخي اليد عن 
الحبل قليلا فنهبط لسافة قصيرة. ثم نشد القبضة ثم نرخيها مرة احری وهکذا حتی نصل الى 
الارض . وتدربنا ايضا على افبوط من طائرات افلیکوبتر بواسطة الحبل. اضافة لبعض 
التدريبات الاخرى الخاصة با مغاویرء مثل تقنيات «القفز واطلاق النار» على ختطف حافلة . 
ومن فصول الدورة ایضاء فصل اسمه «تجنيد عميل من وكالة صديقة». اي ان يكون 
جندا بشکل مشتركء مع وكالة الاستخبارات المركزية » على سبيل المثال» وقد بدأ الحاضر بالقول 
ان هدف المحاضرة هو «كيف يتم فعل ذلك؟» ثم اجاب عن ذلك بسرعة «نحن لا نفعل ذلك 
نحن نساعدهم ان كان لدیہم مهمة ونجعل الامر يبدو وكأنه مشتر شترك» لکن ان كان في وسعنا 
انجاز الامر وحدناء فسوف ننجزه» . 


ثم علمنا كيف نسرق عمیلا من وكالة صديقة بان نبدأ معه عملية مشترکةء ثم نقوم بتغيير 
بلد العملية. ونتفرد بتوجيه التعليمات اليه وبعدھا نشعر الوكالة الصديقة بانقطاع الا تصال 
معه ین . بعد ذلك اقابل العميل واجنده للعمل معناء واضاعف اجره ان 
كان یستحق ذلك» وهکذا یصبح عمیلا لنا اي یصبح كما نطلق عليه « «ابیض وازرق» وهي الوان 
علم اسرائيل. 

ومن الاشیاء المثيرة بشکل خاص في في الدورة فیلم اسمه «رئيس على شعيرة بندقية). وهو 
دراسة مفصلة حادث اغتيال الرئيس الامريكي جون كينيدي يوم ۲۲ تشرين الثاني / نوفمبر 
۳ . وكانت نظرية الوساد هي ان القتلة - من عصابات الافيا ولیس لي هارفي اوزوالد - 
والمقصود بالاغتيال هو حاكم تكساس جون کونالی الذي كان في السيارة مع جون کينيدي» 


۱۳۲ 


والذي لم يصب إلا بجروح. وكان اوزوالد جرد ساذج في الوضوع كله» وکونالي هو ادف لان 
رجال العصابات کانوا يحاولون الدخول عنوة في الاعمال النفطية. ويعتقد الموساد ان الرواية 
الرسمية عن الاغتيال كانت إخرتلاق خالصا لا يمت الى الحقيقة بصلة . ولتأكيد نظريتهم فقد اعادوا 
تمثيل العملية ليروا ما اذا كان في مقدور قناص يحمل معدات افضل بکثیر ما كان لدی اوزوالد» 
وان كان يستطيع ضرب هدف متحرك من السافة المسجلة ومقدارها ۸۸ ياردةء فلم يستطع . 

ولو ان کونالی تل لكان في ذلك تغطية ممتازة حيث سيفترض الجميع انها كانت محاولة 
لاغتيال الرئيس کينيدي . ولو ارادوا اغتيال كينيدي لامکنهم اصطیادہ فی اي مکان . ويفترض ان 
طلقة واحدة قد مرت من خلال مؤخرة رأس كينيدي وخرجت من صدره لتصيب كونالي . واذا 
نظرت الى الفيلم فستجد ان تلك النقاط لا تستقيم مع بعضها البعض» واذا کان هناك رصاصة 
تستطيع القيام بحركات «ماتيلدا الراقصة» فهي هذه الطلقة . 

ولدى الوساد کل فيلم صور عن عملية الاغتيال في دالاسء صور المنطقة وطبوغرافیتھاء 
وصور جویةء وكل شىء. واستخدموا تماثيل لاعادة تمثيل العملية المرة تلو المرة» فالحترفون قد 
ينجزون العمل بالطريقة ذاتها. فاذا كان عل ان استخدم بندقية قویةء فان هناك اماكن محددة 
جدا استطيع ان اعمل منہاء وسوف احاول ان اتخذ موقعا استطيع ان اشاهد منه ا هدف لاطول 
مدة ممکنةء وان اكون في اقرب موقع منه. وان احدث اقل قدر ممکن من الاضطراب . واعتمادا 
على ذلك فقد اخترنا عددا من الواقع الحتملة وكان لدینا عدة اشخاص اطلقوا النار من اكثر من 
زاوية . 


استخدم اوزوالد بندفية من نوع «مانلیشر - کارکانو» عيار ٦٥‏ مم طلب شراءها بواسطة 
البرید » مع منظار تلیسکوي ذي اربع قوی . وکان لدیه ایضا مسدس دوار رطاحونة) نوع «سمیث 
وویسن». ول یستطع البیان الرسمي تقریر ما اذا كان اوزوالد قد اطلق طلقتین او ثلاث 
طلقات . لکن من المؤكد انه استخدم ذخيرة حربية تبلغ سرعتها الابتدائية ۲۱٦٢‏ قدما في 
الثانية . 


وخلال تمثيل عملية الاغتیال استخدم الوساد معدات افضل واقوی. قاموا بتوجیهها نحو 
ادف وهي مثبتة على مناصب ذات ثلاث ارجل. وف اللحظة الناسبة کانوایمٹلون صوت اطلاق 
الرصاص «بانغ» من خلال مكبر للصوت ويحدد جهاز تصویب باللایزر مکان اصابة الااشخاص 
الوجودین في السيارة» ومکان خروج الطلقة . وحسب| رآینا كانت الطلقة موجهة الى رأس 
كونالي من الخلف؛ ویبدو ان جون كينيدي قد التفت او تجرك في اللحظة اخطاً - او ان یکون 
القاتل قد تردد لحظة. . 
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كان ذلك جرد تمثيل لحادثة ‏ الا انه اظهر با لا يدع مجالا للشك انه من الستحیل ان یکون 
اوزوالد قد فعل ما عم انه فعله. فهو لم يكن محترفاء وبالنظر الى ا مسافةء والنافذة في الطابق 
السادس في احدی البنایات» ونوع العدات التي لديه. حتى انه م يستخدم طلقات ذات حشوة 
دافعة اکبر . کم انه كان قد اشتری البندقية لتوه. ویعرف اي شخص ان ضبط النظار التلسكوبي 
يحتاج الى وقت طویل وخبرة لضبطه على البندقية . وبالتالی لا یکن تصدیق الرواية الرسمية عن 
حادث الاغتیال . 
و 


في صباح ۶ 9۶ہ ی ی الشهر الاول من 
فصلنا الدراسي هذا. طوله حوالی ٥‏ ق وست بوصات مربوع القافة وید له عل اليو 
التالي» «اسمي غير ذي ا میةء لكني جئت كي اخبرکم بأمر شارکت فيه مع رجل اخر اسمه 
امیکان . وکنت لفترة ارات رس اسمها كيدون» وتلقی فريقي تعليمات بالقضاء على 
مدير حطة منظمة التحریر في اثينا ومساعده. وقد ذکرت امیکان لانه شخص متدین ورجل 
ضخم طوله ٦‏ اقدام وست بوصات. قوي البنية مثلي» وهو اشبه ما یکون بباب» . 

کان التکلم هو دان دروري» والحادثة التي یتحدث عنها اسمها العملية «باسات» احدی 
عمليات الموساد الناجحة نفذت في اثينا في اواسط السیعینات . 

وفتح دروري » الذي يبدوواضحا انه يحب عمله. حقيبة دبلوماسية وقال. «انا احب هذا» 
وسحب مسدس «برابیللوم» ا ماني شبيه بمسدس «لوجره ووضعه على المنضدة . «واحب هذا ايضا 
الا انهم لا يسمحون لي بحمله» ووضع مسدساً من‌نوع «ايجل» على المنضدة. وهو «ماغنوم» من صنع 
اسرائيلٍ وله نظام تبريد بامواء. «الا اننی استطيع ان استخدم هذا» قالها وسحب مسدس 
«بيرتا» عیار ۲۲ , ۰) «ومیزات هذا السدس انك لا تحتاج الى كاتم للصوت معه» . 

صمت محدثنا لحظة ثم قال. «الا ان هذا هو الفضل لدي عن الجميع» ولوح بخنجر صغير 
له نصل ضيق يتسع في اتجاه نهایته ثم يضيق ثانية حتى یستدق. وقال» «تستطيع ان تطعن به 
وتسحبه دون ان يحدث نزفا خارجيا . وعندما تسحبه من جسم الضحية يغلق اللحم مرة اخرى. 
وميزة هذا انك تستطيع ان تطعن به بين الاضلاع » وتلويه حتى يكون في الداخل فيمزق كل ما 
باه ودک اند 


وني النهاية» اخرج غلبا مع قفاز خاص ركب فيه نصل على طول ابهام الاصبع» ونصل 


اخر على طول اصبع السبابة. ثم لبس القفاز وضم النصلين مع بعضه البعض - احدهما يبدو 
مثل سكين عسكري سويسري صغیر۔ والثاني مثل مشرط السجاد ‏ وضم المخلب قائلا «هذا ما 


١ 


يحب امیکان ان يستخدمه. تقبض على الشخص من حنجرته وتغلق قبضتك فقط . انه مشل 
القص. يقطع کل شيء. وهو يبقي الضحية ساکنا. وضربته قاضية وان تكن غير فورية» وهو 
امر یسعد امیکان . فسوف یبقی الشخص حیا لفترة قبل ان وت . لکن استخدام هذا یتطلب 
شخصا قویا جدا - مثل امیکان . 

وعرفت على الفور اننی لا ارغب في رژية هذا الشخص امیکان فهو شخص ثقیل الدم . 

ولان امیکان شخص متدین فهو يصر دوما على ارتداء الیرملك». وحیث ان عمله سري؛ 
وغالبا ما يكون في مناطق معادیةء فان من الصعوبة بمكان ان يرتدي امیکان الیرملك التقلبدية دون 
ان يجلب انتباها غير مستحب . لذلك فقد حلق بقعة من شعر رأسه تماما ثم نسج من باقي شعره 
يرملك ‏ خحصلة من الشعر اصبحت غطاءا له . 

عندما صدرت التعليمات باغتيال رجلي المنظمة. تحرك دروري وامیکان مع باقي افراد 
الفريق الى اثينا. وتم تحديد مكان ا حدف . وكان لكل واحد منهیا شقة في المدينة» ورغم قيامهم| 
بلقاءات عمل منتظمة. فلا علاقات اجتماعية بینم . 

ونظرا لان جهاز الوساد ما زال متأثرا من الدعاية المحرجة لعملية ليليهامر الشائنت, حين 
اغتیل شخص اخر غير ادف ويعطي الوافقة النهائية في الوقع . اراد ان يرى الضحیتین قبل 
اطلاق النار علیها. 

ولتبسیط سرد هذه ال حادثة سوف اسمي مدير محطة منظمة التحریر عبد الرهن واسمي 
مساعده سعید . بعد دراسة الوقف. ثم القرار على انه لا يمكن انجاز العملية في شقة عبد الرحمن» 
فالائنان یعقدان اجتماعاتہم في فندق على شارع شبه رئيسي - في العادة کل ثلائاء او هيس مع 
عدد قلیل من مسؤوي النظمة الاخرین . وجرت متابعة الرجلان لمدة شهر قبل اتخاذ اي قرار. 

تم تصویر الرجلین عدة مرات» وتم التأکد من ملفاته) والتعرف عليه لضمان عدم 
حدوث خطأ. وقد كان عبد الرجن اعتقل عندما كان شابا صغیرا من قبل الشرطة الاردنية في 
القدس. وبعد الاحتلال الاسرائيلي بقي ملفه هناك . وقد قام الفریق باخذ بصمات عبد الرحمن 
عن کوب في الفندق للتاکد من بصمات اصابعه بقارنتها مع ملفه القدیم» وقد كان الشخص 


ذاته . 


بعد اللقاء في الفندق. کان عبد الرمن يذهب ال منزل احد اصدقاثه ویذهب سعید في 
طريق اخر. وقد كان يأتي الى الاجتماع مرتديا ملابس عادية» ويقود سيارته بعد الاجتماع الى 


* الیرمُلك : القلنسوة اليهودية . 
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شفته التي تبعد مسيرة ۰ دقیقة ليرتدي ملابس رسمية اکثر قبل ان خرج ليمضي سهرته. وكان 
یسکن في الطابق الثاني من عمارة بها اربع شقق. ویوجد ها مواقف لاربع سیارات تحت الینی» 
وكان يضع سيارته في الموقف الثاني من الجهة العليا. ثم يسير عائدا من مدخل السيارات الى الباب 
الامامی للمبنى . وكان هناك نقاط اضاءة من موقف السيارات وعلى الحدران حيث تقف 
السيارات . ش 

وفي حين ان عبد الرحمن یہتم بالشژون السياسية وحمايته الشخصية قلیلةء فقد كان سعيد 
في الجناح العسكري وكان يتقاسم الشقة مع ثلاثة اعضاء اخرين في النظمت وكان اثنان منهم على 
الاقل من حرسه الشخصي . والشقة بمثابة بيت امن للمنظمة . 

كان للشارع المار امام الفندق مسربان في كل اتجاه وهو شارع غير مزدحم ونه عدد قليل 
من الشاة. ویوجد موقف للسیارات یستخدمه زبائن الطعم حيث کان عبد الرمن وسعید یوقفان 
سيارتيهماء وموقف آخر في الجهة الخلفية لنزلاء الفندق . 

بعد اخذ جميع العوامل في الاعتبار قرر دروري واميكان ان یقضیا على الرجلين بعد اجتماع 
يوم الخميس المعتاد. 

كان هناك هاتف عمومي على الرصيف المقابل وعلى بعد نصف مبنى من الفندق وهاتفا اخر 
يطل على شقة سعید . وحيث ان سعيد يغادر الفندق قبل عبد الرحمن كانت الخطة القضاء على عبد 
الرحمن في الفندق ثم ارسال اشارة الى الرجل المنتظر قرب افاتف الطل على شقة سعيد لينف 
ضربته حال وصول الاخير الى البیت . ۱ 
. كان امیکان مسؤولا عن الوحدة المكلفة بقتل سعید. وصدرت اليه التعلیمات باستخدام 
مسدس من عیار ۹ مم وکرر قائده السوول التفتیش عليه للتأکد من است‌خدامه طلقات عادية 
ولیس «دم دم». لان من العروف ان الوساد یستخدم هذا النوع من الطلقات وکانوا یہدفون من 
وراء ذلك القاء تبعة هذه العملية الزدوجة على احد فصائل منظمة التحرير بدل ان يلقى اللوم على 
الموساد. 

في الليلة المحددة توقفت حافلة صغيرة على الحهة القابلة للفندق في السرب الثاني من 
الشارع بعد الميدان الفاصل بین المسربين. كان احد الرجال جالس في ردهة الفندق عندما اقترب 
دروري من الباب الامامي قادما من موقف السيارات الجانبي وهويتبع يتسحاق حوفي عن قرب . 
وكان على دروري وحوفي الانتظار فی سيارتهها الى ان تصلهما اشارة من جهاز اللاسلكي «الووكي 
توكي» - على شكل طقطقات متلاحقة - تفید ان وقت التحرك قد حان. 

لسبب ماء خرج عبد الرحمن وسعيد من الفندق سوية ذاك ا خمیس ‏ وهي المرة الاولى التي 
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يخرجان فيها معا - لذلك لم يتحرك اي واحد من الرجال. وراقب الشخص الذي كان من 
الفروض ان يقوم بعملية الاغتیال خروج الرجلين وصعودهما الى سیارتیهیا ومغادرتهها موقف 
السیارات . 

في الخميس التالي استعد الفريق للعملية مرة اخری. وفی هذه الرة غادر سعيد الکان في 
حوالي التاسعة مساء واتجه نحوسيارته» فحرك عناصر الموساد سيارتهم الى الامام قليلا كا لو کانوا 
قد وصلوا للتو وهم يحاولون الاصطفاف بهاء في الوقت الذي كان سعيد يشغل به السيارة . 

بعد دقیقتین سمعوا طقطقة جهاز «الووكي توكي» التي بثها رجلهم الجالس في الردهة : كان 
عبد ال ر من متجها فی طريقه الى الخارج . وللفندق باب دوار عند الدخل والى جانبه باب عادي . 
وللتاکد من استخدام عبد الرمن للباب الدوار قاموا بتعطيل الباب الجانبي بحيث لا يفتح . 

خرج رجل الموساد المزروع في الردهة خلف عبد الرحمن مباشرة من خلال الباب الدوار. 
ووقف خارج الفندق وامسك بالباب بحيث لا يستطيع اي شخص تحريكه . وكان هناك رجل آخر 
عند الماتف العمومي اسفل الشارع. على اتصال مع الرجل الاخر ا منتظر على الهاتف العمومي 

نزل عبد الرحمن الدرجات واستدار يسارا نحو موقف السیارات؛ وهو الموقف الذي اتجه 
دروري فيه نحوه» وحوفی خلفه مباشرة . عندها سأل حوفي «عبدال رحمن؟» وما ان اجاب نعم حتى 
اطلق دروري طلقتین على صدره وواحدة على رأسه. فسقط قتيلا على مر المشاة. كان حوفي يسير 
عبر الشارع في اتجاه الحافلة عندما بدأت في التحرك ببطء الى الامامء وقال الرجل الواقف الى 
جانب افاتف العمومي في اسفل اشارع › «لقد انتهى الامر». وكانت تلك الاشارة بأن المرحلة 
الثانية من العملیة والخاصة بسعید قد بدأت 


اما دروري من جهته. فقد استدار وعاد الى موقف السيارات الجانبي وصعد الى سيارته 
وقادها مبتعدا عن المكان. اما الرجل المزروع في ردهة الفندق فقد دخل اليه وقطع الردهة» وغادر 
الفندق من باب خلفي الى سيارة في الخارج كانت بانتظاره . استغرقت العملية عشر ثوان تقريبا. 
ولو كان هناك من يراقب رجل الفندق لاعتقد بانه قد نسي شيئاً ما في الردهة وعاد لیاخنه . ول 
تفه تار اه سر سم ید من يبا من العملية . . 

عندما دخل سعيد الى موقف سيارته تحت الشقة التي يسكنهاء كان اميكان ينتظر بین 
الشجيرات الواقعة بين المبنيين النجاورینء وكان قد جری حرق لبة الاضاءة فوق موقف 
السيارة, الا ان اميكان استطاع ان يرىمن خلال انوارالنوافذ والاضاءات الحانبية ان سعيد قد 
اصطحب شخصا اخر معه الى المنزل. وكانت مشكلته الانء انه لا يستطيع ان بجدد ابا منم 
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سعید » لذلك اعتبر ان صديق عدوه هو عدو له» فسار الى خلف السيارة ووضع في مسدسه عيار 
٩‏ مم زنا اکبر من العادي واطلق ۱۱ رصاصة على راسيّ الضحیتین متنقلا بسرعة في اطلاق 
النار من واحد الى اخر. 

خطا امیکان الى الجهة التي بها مقعد السائق في السيارة لیتاکد من مقتل الرجلین. ولانه 
اطلق النار على رأسيههما من الخلف كانت جبهتاهما قد تہشمت تماما . 

جری اطلاق النار بسرعة» لکنه احدث ضجة كبيرة» رغم ان امیکان قد استخدم كاتما 
للصوت». وذلك بسبب تحطم زجاج السیارات وارتطام الطلقات في الجدران. ما اثار انتباه حراس 
سعيد في الشقة . فخرجوا الى الشرفة في الطابق الثاني» كانت الشقة تلقي بضوٹھا على ظهورهم. 


وهم بحدقون في العتمة وينادون على سعید . فقام احد عناصر فریق امیکان الذي كان قد وضع في 
مواجهة البنی كرديف لاميكان عند ا حاجة بالصراخ علیهم بالعربية قائلا «احفض رأسك 
اخفض رأسك!» وقد فعلوا ذلك . وفي تلك الاثناء ابتعد الرجل وامیکان بسرعة عبر الشارع 


وصعدوا ال السیارة مع الرجل الواقف الى جانب افاتف وابتعدوا في عتمة اللیل . 

اکٹر ما اذکره من هذه العملية الطريقة التي رواها دروري با . کان اشبه.بمن یتحدث عن 
وجبة شهية » استمتع بها في مکان جمیل» مثل عشاء فخم بشکل غيرعادي . ولا استطیع ان انسی 
الطريقة التي روى بها دروري الجزء الخاص بتوجیه الضربة . فقد رفع يديه امامه وکانه يحمل 
مسدسا ثم اطلقه. كان مروعاء لقد سبق واطلقت علي النار ورأيت الكثير من الحوادث الا ان 
وجه دروري الذي رايته وهو يروي احداث العملية لن انساه ابدا. فقد كان منفعلا لدرجة ان 
اسنانه كانت تصطك . 

¥ بعد 

كان علینا ان نبدأ دورة مکثفة في فن التصويرء وتعلم استخدام ختلف انواع الکامیرات» 
وكيفية تظهیر الافلام ما في ذلك طريقة استخدام حبتین من الواد الكيماوية لصنع محلول من 
ا ماء الفاتر ننقع الفیلم فيه لدة ۹۰ ثانيةء ولا يكون الفیلم کامل التظهیر ۔ يمكن اتمام عملية 
التظھیر فے| بعد الا انه يسمح بالتحقيق من الفيلم وان الصورة الطلوبة موجودة فيه . كما تعرفنا 
عل ختلف انواع العدسات والتقاط الصور من اجهزة خحفیة مثل حقائب الجنب. 

قرر بنحاس ميدان» وهو احد الثلاثة الجدد الذي انضموا الى الجموعة في الفصل الاخبں 
ان يحول دروس التصوير الى عمل مربح . 

توجد منطقة على طول الشاطىء الشمالي من تل ابيب اسمها تل برباخء ليست بعيدة عن 
النادي الريفي ء حيث تقف بنات الهوى في انتظار زبائنہن من الرجال الذي يأتون الى هناك 
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بسیارتهم» ویأخذونہن خلف الکثبان الرملية لعمل اشياء معینةء وینطلقوا بعدها بسیاراتهم . 
لذلك قرر بنحاس ان یستخدم معدات التصویر الليلية في عمله هذا. فکان یقف على احد الکیبان 
الرملية یصور الرجال وسیاراتبم مع بنات ا موی ویلتقط بعض الصور الفاضحة» وذلك بفضل 
المعدات ذات النوعية العالیةء والعدسات التلسكوبية القویه . وکنا قد تعلمنا كيف نقتحم جهاز 
كمبيوتر الشرطة ‏ بالدخول الى براجهم دون اذن الشرطة او علمها ‏ لذلك كان ميدان یفتح 
الكمبيوتر على ارقام لوحات السيارات للتعرف على اصحابها وعناوينهم ؛ ومن ثم ابتزازهم . فكان 
يتصل قائلا بان لديه بعض الصور ا مشبوهة ويطلب نقودا. 

تباهى ميدان بانه جمع مبلغا محترما من النقود, لم يذكر کم هو المبلغ ؛ لكن يبدو ان بعض 
الاشخاص قد تقدم بشكوى ضده وجرى تأنیبه واعتقدنا انه يتم فصله لكن يبدو ان احدهم 
اعتبر ان في الوضوع مبادرة معقولة. يبدو لي انه اذا كان شخص ما غارقا في الاوساخء فانه لن 
يلحظ صدور رائحة نتنة . 


بالطبع » وحسب طریقة تفكير الوساد. فان التقاط مثل هذه الصور قد يكون وسيلة اقناع 
قوية في تجنید العملاء - وقد لا یکون في بعض الاحیان . وهناك رواية عن مسژول كبير في احدی 
الدول تم تصویره في الفراش مع غانية تم تجنيدها لهذا الغرض. وطلب منها ان تتخذ اوضاعا 
معينة بحيث تظهر الصور وجه السژول واکثر ما هکن من التفاصیل . ثم قامت الوساد بعد ذلك 
بعرض دلیل مغامراته الاجنة ووضعوا الصور امامه على منضدة وهم یقولون «قد ترغب في ان 
تتعاون معناء . لکن بدلا من ان یکون رد فعله الصدمة والخوف اعجب السوول بالصور وقال 
«هذا رائم» «سأخذ صورتین من هذا الوضع وثلاث صور من ذاك». واضاف انه يرغب في 
عرضها على جمیع اصدقائه . ولا داعي للقول ان تلك الطريقة في تجنيده قد فشلت ماما . 

استمرت الدورة في تدریبنا على كيفية التعامل مع وحدات الاستخبارات في ختلف البلاد 
العربیةء وقضی الکاتسات المتدربين بعض الوقت في التحدث مع ضباط الامن الوجودین في 
الفنادق للتعرف على وجهات نظرهم في بعض السائل. ولان جزء کبیر من عملنا یتم في الفنادق؛ 
كان علینا ان نعرف كيف نتجنب لفت انتباه رجال الامن فيها ‏ تلك ال ملاحظات «الصغيرة» . على 
سبيل المثال. اذا دخلت خادمة غرفتنا فی الفندق وصمت الجميع في اثناء تواجدها في الغرفت فمن 
الحتمل ان تخبر رجال الامن في الفندق بان شیثا غير عادي بحدث في الغرفة. لکن اذا استمر 
الجميع فی الحديث بشکل طبيعي کم لو انها غير موجودة فلن يثير ذلك أي ريبة . 

كا حضرنا سلسلة محاضرات عن الشرطة الاوروبية» وتعرفنا على شرطة كل بلد على 
حدق حللناهم» وفهمنا تشکیلاتهم» ودرسنا مواطن الضعف والقوة فيهم . ودرسنا عن القنبلة 
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الاسلامية » وزرنا عددا من القواعد العسكرية» كا زرنا الفاعل النووي في دیونا الواقع ف 
صحراء النفب على بعد حوالي ٠٤‏ ميلا شمال شرق مدينة بثر السبسع» وقد ادعت السلطات 
المركزية على ادلة مصورة الت لتقطتها طائرات التجسس الامیرکیة «یو- ۲» في كانون اول/ دیسمبر 
۰ تثبت ان المبنى يضم مفاعلا نوويا. كما زرنا مفاعلا صغيرا للابحاث اسمه (7۸۸160) 
قاعدة جوية الى الجنوب من تل ابيب . 

وبعد ان انفضح امر المفاعل في العام ۰° اعلن بن غوريون رسميا عن مشروع 
اسرائيل النووي «السلمي». رغم انه قد يكون اي شيء عدا ان يكون سلميا. 

ف العام 5 کشف اسرائيلي من اصل مغربي اسمه موردخاي فعنونو» والذي عمل في 
ديمونا من العام ۱۹۷۲ الى ۱۹۸۵ قبل ان ينتقل الى استرالياء النقاب عن انه هرّب آلة تصویر الى 
داخل المفاعل والتقط لاه صورة لمرافق اعادة تصنيع سرية للغایةء موجودة في عدة طبقات تحت 
الارض» والتي ذكر في حينه انها تخزن بلوتونیوم خاص بالاسلحة يكفي لصنع ١6١‏ جهاز نووي 
ونووي حراري . کا اكد ان الاسرائیلیون ساعدوا حكومة جنوب افريقيا في تفجير جهاز نووي في 
ایلول / سبتمبر ۱۹۷۹ في اقصى جنوب المحيط اهندي عند جزر الامير ادوارد وماريون غير 
المأهولة . 

ونظر جهده نال فعنونو حکم| بالسجن لمدة ۱۸ عاما بتهمة التجسس بعد محاكمة سرية في 
القدس . وقد قبض عليه ا موساد بعد ان استدرجته عميلة جمیلة الى بخت فی البحر الابیض التوسط 
من روما . وکانت صحيفة «التايمز اللندنية» تستعد لنشر قصته والصور التي التقطهاء الا ان فعنونو 
كان قد خدّر» وهرب على ظهر سفينة اسرائيلية» وحوکم بسرعة» وسجن . 
يشكل خطرا عليهاء لكن بالنظر للطريقة التي تمت بها عملية الاختطاف فقد عرف عنها الجمهور. 
وقد اعادت العملیة فعنونو ا ی اسرائیلء لكن الموساد لا يستطيع ان يفاخر ما. 
فقد كانت تحليلاته دقیقه ايضا. وكان قول فعنونو ان اسرائیل تبنی تلك القنابل وانہا مستعدة 
لاستخدامها اذا لزم الا صحیحا۔ ولم يكن سرا بالنسبة للموساد اننا ساعدنا حکومة جنوب 
افریقیا فی برناجها النووي» واننا زودناها بالجزء الاعظم من معداتها العسكرية. ودربنا وحداتها 
ا خاصة وعملنا معهم يدأ بيد طیلة سنوات . هذان البلدان [اسرائیل وحکومة جنوب افریقا] 
اللذان يعتبران نفسيهم| بحاجة لآلة یوم القيامة وهما مستعدتان لاستخدامها. 
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وفي حين ان امن مفاعل ديمونا في غاية الصرامةء فهو حاط بشبكة صواریخ من طراز هوك 
وشابرال. والطريف اننا عندما زرنا مواقع صواريخ هوك حول ديموناء كانت الصواريخ قد بدأت 
تبل وما كانت لتحمي اي شيء. ومع ذلك جرى بيعها الى ايران فم| بعدء وقد ضحكنا لهذا الامر 
كثيرا. 

ویتعلم العاتسات التدربون ایضا عن نظام الاتصالات الدولي خاصة خط البحر 
الابیض التوسط الذي ینبثق من بالیرمو/ صقلية حيث پرتبط بالاقمار الصناعية ویبث اغلب 
الاتصالات العربیة . وقد ارتبطت اسرائیل مپذا اخط عن طریق الوحدة ۸۳۰۰ واصبح لدہا' 
مدخل على کل ما پرسله العرب . 
اسبوعین» حيث پسجل کل واحد فینا قائمة بالاشخاص الشارکین في الدورة ویرتبهم حسب 
الافضلية من نواحي تلفة مثل : العملیات, امكانية الوثوق به والاعتماد عليه» ومصادقته» 
ودرجة مودته وما الى ذلك . ولم یکن ترتيبي شيئا في هذا لکنه لم يكن مقیاسا صادقا . وکان من 
المفروض الا نعرف النتائج » لکننا كنا نعرفها. وعندما تكره شخصا ما فمن الطبيعى ان تضعه في 
كان كل واحد يتحقق من قوائم الاخر قبل تقديمها. 

والآن اصبحنا مستعدين للامتحان النهائي . وخلال اسبوعین سنصبح کاتسات مكتمل 
التد 

ریب . 


۱۳۱ 


Mordecai «صنسة؟‎ gigi موردخاي‎ 

و من شبكة الشين بيت وکشف اسرار 
اسرائیل النووية. لاحقه جهاز الموساد 
واختطة في شهر ايلول سيتمير ۱۹۸۲۔ 


شاب فلسطیف قاد عملية الباص وقد قتله اثنان من 
عملاء الشين بيت. عندما نشرت الصورة ادت 
الى فضيحة كبرى عام ۱۹۸۵ - ۱۹۸۲ . 


جوناثان بولارد 9جعطاہ ز معط عصمق 


جاسوس اميركي نجس لصالح اسرائیل وانقل 
ف تشرين الثاني - نوفمبر 6 . ادى الكشف 
عن نشاطاته الى احراج الوساد وا ی يروز مشاكل 
في اوساط ال حالية اليهودية الاميركية . 


انتا المت‌آسن 
التحیة والوداع 


في ذلك الوقت ۸ استطع ان أتصور الأهمية البالغة هذه المكالمة الھاتفیة التي بدت بریئة . 

كان جيري » وهو في الغانية والثلائن» مواطناً اميركياً. کان ذا ا حیة وشاربين؛ وشعر 
ا ور ار في عهد ارت الأمري جيمي کات وكنت وجري في ذلك الوت 
صدیقین» مع انني كنت مدركاً جداً للشائعات بأنه شاذ جنسياً . ففي وقت من الأوقات كان قد 


3 خبر الجميع بأن له صديقة طارت من الولايات المتحدة وتقيم في بیتەء لکنہا اضطرت للعودة لأنہا 
متزوجة . وقد استمرت الشائعات لأن أحدا ل یلتق بها. 


جاء جيري الى بيتي مرات كثيرة. کا ذهبت الى بيته مرارا. وكم ساعدته في بناء غطاء 
ES SEG‏ لهذا لم يكن هنالك ما يمنعه من دعوتي 
الى ٹ شقته فقد قال بأنه يريد أن یتحدث معي ويريني شین فقلت» :حسناء « لا؟ 

ل رج ہوں ہو دی والفراولة وقد سحقت 

قال 07 ا لکن قبل أن آفعل ذلك آود أن آخبرك بان 
لي ا داجلا ومن الآن فصاعدا ومثل أي ہیی سی مر فيا اذا كنت ملاحقاء 

LS‏ وت 
أحب ذلك. انه أمر مثير! 


قال : اسمع! لقد أخبرت ران إتش وكان سعیداً (وهو زميل دراسي ي آخر كان يعاني من 


- لست مندهشاً» لکن من تظنّ انك تسدي له معروفاً؟ 


قال جيري وقد أخذ ینفعل : 
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ناء ما یزال عليك ان تعرف كيف یلاحقونك . 

. قلت له وا يا هی قم با عليك فلست آهتم . إذا كنت تری ان ذلك سیساعدك 
فلا بس . نز سس شوہ كيف قصل عل سو بہت 

قال: حسناء هنالك هذه المرأة التي یبتڑھا ايتسيك . انها ذات الرقم اربعة الشهورة وأنا 
لي علاقة بسيطة معها وهي تعطيني کل هذه ا معلومات . 

- انك تسخر مني ! 
- لقد عرفت بأنك لن تصدقنی ء لذلك اذا لا تجلس هناك وتستريح وتدعني أريك شريط الفيديو؟ 

قبل بعض الوقت كان جيري قد توقف عند بيت آيتسيك وصادف امرأة تغادر البيت» 
كانت جذابة ذات بشرة سمراء وشعر بني خفيف وجسد رائع » وراقبها جيري وهي تغادر, وانتظر 
برهة ثم ذهب ليرى ايتسيك الذي لم تكن زوجته في البيت. ول يتفوه بشيء عن المرأة. 


كان یارید. الفريق الذي يتولى الامن الاوروبيء یارس اساليبه في اسرائيل. وكانت 
احدى افضل طرقه في العمل اختبار مهارات افراده في تعقب صغار ضباط تجنيد العملاء 
(الکاتسا)ء وكانت هذه الفرقة تستخدم الارقام وليس الاسماء. ول يكن يفترض بضباط الكاتسا 
ان يعرفوا من هي . وقد قيل لفريق ياريد في اليوم السابق عمن سیلاحقونه. والوقت ونقطة البداية 
وقد ت تم اطلاعهم على صورة الشخص المعني وكانت هذه المرأة نفسها قد أطلق عليها رقم أربعة. 

لاحظها جيري خلال تدريب سابق» ومع انه لم يعرف من هي في ذلك الحين. فقد اوردها 
في تقريره» وعندما راها تغادر بيت آيتسيك وضع اثنين واثنين معأ وبعد ان غادرت راقبها وهي 
تدخل سيارتها ودون رقم اللوحة وتأكد من الرقم على حاسوب الشرطة حيث حصل على اسمها 
وعنوانها. 

اراد ان يستغل ما يعرفه. فلسبب بسيط كان يعرف ما كان الناس يقولون عنه واراد ان يبدد 
الشائعات . كما أراد ان يعرف من الذي ستتم ملاحقته في اي يوم من أيام التدريب لذلك لن 
يضطر الى القلق المستمر ازاء أبامء ولم يكن جيداً في التدريب لذلك أراد أن يختصره لأنه كان مهتا 
للدورة» فضابط التجنيد لا يستطيع ان يذهب الى الخارج دون اجتياز دورة أبام . 


كانت شقته التي كانت تحتوي على كل جهاز الكتروني يمكن تصوره» تمثل آلة تدريب كبيرة 
تسمی سولوفلکس؛ وها مقعد وبار ید من إطاں وأحد التدريبات يقضي بلف رباطات 
مطاطیة صلبة حول رسفيك : ثم يعلقان على البار وتسحب نفسك صعوداً ونزولاء مرن عضلات 
ما ات گ إلى الأسفل . 


۱۳ 


وكان هنالك قطعة حيوية أخرى من العدات وهي وحدة الة تصویر صغيرة مثبتة في حقيبة 
صغيرة وهى آلة تصوير کانوا یستخدمونبا في تدریبات كثيرة . وکان يمكن استعارتها من الا كاديية 
عند ا حاجة . ول يكن نجوم هذه الافلام فقط لا يدركون مکانتهم فالنوعية العالية للمعدات 
افرزت صوراً ذات نوعية تصلح للبث . 
من النور» وكان هنالك خزانة جدار خشبية باهتة وطاولة طعام الى حانبها لکن السولوفلکس 

في البداية كان جيري ورقم اربعة یتحدثانء ثم بدا يقبلان ويداعبان بعضها . 

«هيّا نتدرب»» قال ها وبدأ في وضع اللفافات. المطاطية حول رسغيها بعد ان خلعت 
سروافا. ثم ربطها بالقلوب بالبار. 

م أستطع ان أصدق ذلك واعتقدت ان هذا لا يمكن أن يكون حقیقیاً لكنه كان كذلك . 

وبیتا كانت تتدلى » خطا جيري إلى الوراء وفرد ذراعیه» كا لو فعل ذلك لآلة التصویر» 
وقال: تادا. 

ومن الطبيعي ان قميصها سقط على رأسها وكان. . . يتدليان» نزع جيري قميصهاء 
وانحنى ورفعها ثم بداً الائنان يقبلان بعضههم| ثم وضع يده تحت سرواها وبدأ يداعبها وبعد ان 
فعل ذلك لبعض الوقت خلع جيري ملابسه وأظهرتها الدقائق القليلة الاخيرة من الفيلم مدلاة 
بالقلوب بینم| كان يجلس عاريا على ا مقعد . 
أليس كذلك؟ 

أجبت بحذر: نع إلى حد ما. 

- هل تعرف ماذا يقولون عنى في الکتب؟ 

۔ ماذا؟ انك شاذ جنسیا؟ 

- نعم . 

- انها مشكلتك وليست مشکلتي, فأنا لست هنا لأحكم عليك. 
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في تلك اللحظة جلسا قریبا مني وقال: اسمع! لقد رأیت بأنني لست شاذاً جنسياً. 

سألته وقد بدأت اصاب بالعصبية : جيري. لاذا تخبرني بہذا؟ 

قال: اسمع! انني احب الطريقتين» أعتقد انك ستستمتع . 

- جيري ! هل أفهم ما تقوله؟ 

- امل ذلك؟ 

ارتيكت» لکن بدأت أغضب؛ نہضت عن الأريكة وسرت نحو الباب وضع جيري يده 
على كتفي لايقاني. وعندها غضبت ونزعت يده عن كتفي وضربته . لم ألكم أحدا في معدته من 
قبل بتلك القسوة ونزلت السلام راکضا وخرجت الى الشارع لأتنفس افواء النقي. ركضت 
حوالي اربعين دقيقة » طوال الطریق إلى الأكادييةء ریا آربعة أو خسة آمیال. وم اکن في أحسن 
آوضاعي » كنت أسعل لكنني واصلت الركض . 

داخل الا كاديية» التقيت بايتسيك فقلت له: انني أود أن أخبرك بشيء. . ينبغي منع هذا 
الأمر! 

- تعال إلى مكتبي . 

رويت له كل القصة . ومع أنني لا أستطيع أن ن آقول اننی أعطيته رواية متماسكة تماما لأنني 
كنت أهذي إلا أنها كانت واضحة بشكل کاف قلت له ان لدی جيري شريط فیدیو یصورہ وهو 
يضاجع صديقته وأنه حاول أن يستدرجني جنسياً. 


قال ايتسيك : اهدأ اهداً. . دعني أوصلك الى البيت. 

شكرته لكنني قلت له أن دراجتي موجودة في الأكاديمية وأريد أن أعود عليها الى البیٹ . 
قال آيتسيك: اسمع: لقد آعبرتني. . اس القضية. 

- ماذا تعني؟ انس القضیة! 

- اعني انس القضية., لا أريد أن ن أسمع عنہا بعد الیوم . 

قلت: ما نوع «الحصان» الذي يدعم هذا الرجل؟ 

هل هو حصان طروادة؟ 


- انس الموضوع . 
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لم يكن آمامي ما أفعله» فقد کان أمراً لا يكن تصديقه أن يطلب مني آيتسيك أن آنسی 
الوضوع دون التأکد من القصة. 

ثم أضاف: لا أريد أن أسمع هذه القصة يكررها أي شخص آخر. لا تخبر حاييم أو يوسي 

حسناً! سوف أنساها. لكننى سأبلغك بها كتابياً وأريد حفظ نسخة في اللف . 

حسناً. افعل ذلك . 

لقد كانت نسخة في الملف تعني أن نسخة رسالة ترسل إلى شخص ليطلع عليها يمكن أن 
توضع في ظرف توم وترسل إلى ملف كمبيوتر حيث تبقى مختومة . لکن كان على المستلم أن يوقع 
حتى يبين أنه قرأهاء وأن التاريخ قد دون. 

افترضوا ان أحد أفراد الكاتسا أخبر رؤساءه أن السوريين سیهاجمون في الاسبوع القادم 
لکن تحذیره قوبل بالتجاهل» لذلك عندما مها حون قد يتساءل الناس لاذا لم يتم اشعارهم . فإذا 
كان للکاتسا نسخة في اللف فإنه یستطیم ببساطة أن يبرزها ویظهر أنه كان أطلعهم علیها . 

في طریق عودتي الى البیت توقفت عند بيت رئيس الأمن موسی إم» ورویت له کل القصة 
وقلت : عليك ان تغیّر البرنامج وتوقف الفتاة . 


- هل آخبرت آيتسيك؟ 

- نعم . 

- ماذا قال؟ 

- قال انس الوضوع . 

قال موسی : أعتقد آنني لا أستطيع أن اوقف الفتاة. لان آيتسك سیعرف عندها أنك 
اس ت٠‏ ۱ 
خبرتني . 


كان أول أمر للعمل في اليوم التالي» عندما بدأ التدريب النهائي الذي كانت مدته ثلاثة 
أسابيع » في منتصف تشرين الأول ۱۹۸۵ء أن تستقر الفرق الثلاث التي يتكون كل منها من خمسة 
أشخاص» في شقتنا. فاستقر احدها في حيفا والآخر في القدس واستقر فريقي في الدور الثالث من 
عمارة قرب سينما المغربي قرب شارعي اللنبي وبن یہوداء جنوب وسط تل ابيب . 

بالاضافة الى جيري» كان فريقي يتكون من آريك. اوديد إل» ومیشیل . وبعد أن وضعنا 
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حقيبة وثائقنا في خزانة وأعددنا كل الأمور الأمنية الضرورية الأخرى لبیتنا/ مرکزنا المأمؤن» 
أعطينا جوازات سفرء وأخذنا إلى المطار وطلب منا أن نذهب عبر الجمارك والأمن کما لو كنا قد 
وصلنا للتو إلى إسرائيل. وكان لدي جواز سفر كندي . 

بعد ذلك استأجرت عربة من المطار إلى الشقة. تجولت في المنطقة . وعرفت أماكن اهواتف 
العامة. وما إلى ذلك. . . ووصلت في وقت مناسب لاجتماع الساعة الواحدة ظهرا. (كنا من 
حين إلى آخر يسمح لنا بالذهاب إلى البيت ضمن هذه الهمة. لکن ذلك كان يتم وفق نظام تناوبي 
لأنه كان يجب وجود واحد في الشقة ليلا) . عندما عدت إلى الشقة كانت الأمور کان شيئا لم يحدث 
بيني وبين جيري» فیم| عدا اني الآن أعرف انني لا أستطيع أن «ألمسه» ولا أن أحمي نفسي منه. 
فقد کان مدعرماً بشخص قوي جدا. 

كان أول تدریب ميداني أن نذهب إلى فندق غراند بیش عند ملتقی شارع دیز نغوف 
بشارع بن غوریون» عبر الطریق مما كان یعرف بالشیراتون . فقد تم تسلیم الشیراتون القدیم 
للاميركيين الذین کانوا یقیمون الطارات في النقب کجزء من اتفاقية کامب دافید السلمية عندما 
تخلت اسرائیل عن الطارات في سیناء . 

استأجرت غرفة على الهاتف في فندق غراند بيش حيث کان یفترض أن يلتقي جيري مع 
عمیل في ردهة ذلك الفندق. وکان لدی العمیل وثائق فی حقيبة صغيرة فی صندوق سیارته وکانت 
الفکرة [حضار الحقيبة» تصوير الوثائق واعادة ا حقیبة الى صندوق السيارة دون أن يلحظ أحد 
ذلك . 

كان مفتاح السيارة لدیناء وکان یفترض إيقاف السيارة على بعد ستة أکشاك من مدخل 
فندق الشیراتون السابق. وکا تبين فیما بعد فقد كانت تقف على بعد ثلاثة أكشاك, بشکل تتضح 
لبواب الشیراتون القدیم . 

كانت مهمة جيري أن یتحدث مع العميل في الردهة العلیا في غراند بیش» بینم| جلس في 
وضع يستطيع معه أن يراني لدى دخولی با حقیبة وحملها عبر الردهة إلى الصاعد . وبعد تصوير 
الوثائق في غرفة الفندق» كان يجب إعادة کل شيء تنظیف ا حقیبة من بصمات الأصابع ثم 
أعيدها إلى السيارة. وبعد إعادة ا حقیبة ووضعها في صندوق السيارة» اتصل مع اريك الذي یقوم 
بدوره بالاتصال مع جيري» ثم يسمح للرجل بالذهاب وكأن هذا النشاط يجري دون معرفة 
العميل . 

كانت الثغرة الوحيدة في كل هذا العمل أن السيارة كانت واضحة جداً للبواب, لذلك» 
سألت أريك فيا اذا كان معه محفظة, طلبت منه أن يخرج كل شيء منہاء فییا عدا بعض النقود 
التي يمكن أن يترك بعضها بارزاء ثم يذهب الى البواب ويخبره بانه وجده ويريد أخذه الى قسم 
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الفقودات وبتلك الطريقة یکون البواب فی مکان آخر بینا أخذ ال حقیبة من صندوق السیارة ۔ 
في الوقت الذي عدت فيه نازلا السلام» عرف أريك اسم البواب ء قاری مع اشا 

هائفياً عاجلا وبینا دخل البواب ليرد على الکالف أعدت ا حقيبة إلى صندوق السيارة . 

التقينا جميعنا في الشقة بعد ساعتین, وكان الكل ھادثاء ول يبد أن هنالك أية مشكلة .ثم 
دخل أيتسيك وشاي كولي» ووصف کل منا ما حدث وصفاً کاملاء لكن عندما اہی کل منا ما 
عنده مال جيري نحو آيتسيك وقال : آرید أن أرفع شکوی حول سلوك فیکتور. 

آصبت بالدهشة فقد كنت تجاوزت ما هو متوقع مني » وھکذا وردتِ هذه ا هفوة ف 
شکوی. 

لکن جيري واصل القول : عندما کان فکتور یعمل مع رجال «السنافر» في السفارات» 
استضاف بعض الأفارقة في هذا الفندق . وبتصرفه هذا في فندق معروف فيه عرض العملية كلها 
للخطر. 

قلت : على مهلکم! لقد قمنا بتدریبات في کل فندق خطر في المدينة . وت 
ولأهداف هذا التدریب. فاننا الآن فی باریس ولست معروفا في أي فندق في باریس 

کان ايتسيك یصغي ثم کتب في دفتره : نقطة جديرة بالاعتبار. 

التفت نحو كولي : «شاي» 

أجاب کول : اسمع› لا تدخلني في هذا الأمر 

۴ ۴ہ ۷ 

نی الیوم التالي» طلبت أن أبدأ مهمتي الثانية فوراً. فهي قد تعطيني الفرصة لأكون خارج 
نیودت ی می ہو سار 
مقابرنا کر لہ أیام اخ جرب العالمية الأوق) ف اسرائیل: ام سا ا 
شرقي تل ابیب» موقع لمقبرة كبيرة» وكان له مكتب في السفارة البريطانية في تل ابيب . . وقد لاحظ 
رجال الشاباك هذا الرجل وهو يوقف سيارته عدة مرات في الشارع الرئيسي » يلتقظ صوراً 
للمنشات ٦ی‏ یز وقد اشتبهنا بان لجل بعل في ارت يعمل 

كان اال انر و سرت لع رس جامس جا سز 
بعد حجز غرفة في فندق کارلت ن٥‏ مقابل المارينا في شارع هاياركون في تل ابيب» ذهبت إلى نصب 
تذكاري قرب الکان الذي كانت قوات الجنرال البريطاني اللنبي قد عبرت نہر یارکون خلال 


۱۳۹ 


اخرب العالية الأول. منهية اربعة قرون من الحكم العثمانی للاراضي القدسة. وحيث ان 
اتذكر تواریخ العارك واسماء الالوية التي حاربت فيهاء توجهت الى مقبرة بريطانية كبيرة أخرى 
خارج حیفاء ابحث عن شواهد القبور إلى أن وجدت شاهدا يحمل اسم جندي (ماكفي) وكان قد 

بظهوري كرجل كندي من تورنتو, أحمل معي كامل الوثائق ء قلت انني آرید ان أخرج فيلا 
عن أسرة رحلت من لندن إلى كنداء لكنها فقدت أحد أفرادها الذي مات في الحرب لتحرير 
الارض المقدسة. اتصلت آولا بالکتب في الرملة ورويت القصة لامرأة عربية مسيحية هناك 
فأعطتني رقم هاتف الشخص الطلوب في السفارة لذلك اتصلت به. وأخبرته بالقصة. وأعطيته 
اسم ماكفي (قائلا اننی لا أعرف مكان دفنه) وقلت انني أقيم في فندق کارلتونء وأريد الاجتماع 
خبيراً بالمناظر الطبيعية ومتلهفا لمساعدتي . وجاء بالاسم والاتجاهات الصحيحة لمعرفة مكان القبر. 
وكان قد افترض ان كل شيء قانوني بل بدأنا مناقشة استئجاره لوضع مشاهد المعركة الكبيرة التى 
يفترض انني كنت أريد تصويرها. قلت له اني سأغادر قریباء لكنني سأتصل به خلال شهر. 
كانت تعليماتي بألا اتجاوز الاتصال وفتح باب. 

كانت مهمتي الثانية الاتصال برجل في القدس الشرقية له محل لبيع الأشياء التذكارية في 
شارع صلاح الدین. تجولت في ا لمنطقةء والتقطت صوراً بآلة تصویر حفیةء وأصبحت صديقاً 
حقيقيا للرجل» وهو من رجال منظمة التحریر الفلسطينيةء لذلك السبب كانوا يريدون معرفة 
المزید عنه . 

في مهمة آخری, أخذني ايتسيك إلى بناية ذات شقق في تل ابيب وقال ان هنالك رجلا فى 
شقة الدور الثالث» عنده ضیف وان أمامى عشرين دفیقة لاجراء محادئة مع الضيف 3 

قلت: انها تحتاج الى حيلة . 

قال ايتسيك: كيف؟ 

قلت: توسخ أمام غرفة الرجل. تطرق على بابه وت تطلب ورق تنظیف. 

ذهبت إلى دکان قريب واشتریت زجاجتین من خر موتون کادیت. دخلت إلى البناية وقرأت 
الأسماء على اللوحت ضغطت على أحد الازرار وقلت ان لدي لفة ارید أن اسلمها لامرأة. 

قال الصوت: ربما تبحث عن دنيا؟ 

سألت: هل دنيا متزوجة؟ 


۱:۰ 


جاء الرد: لا . 

ضفطت على جرس شقة دنیاء ومن حسن احظ آنها لم تكن في البیت . دخلت البتاية 
وبدأت أصعد السلا كانت واحدة من تلك البنايات الي تمر فیها على كل باب في طریق 
صعودك. عندما ا إلى الدور الثالت» حيث کان هدفاي؛ أخرجت واحدة من زجاجتي 
الخمرء رفعتها ثم اسقطتها على الأرض فأحدث ارتطامها صوتا عاليا أمام الشقة المعنية» ثم 
قرعت الباب . 

عندما فتح الباب قلت: اني متأسف جدا. صعدت لقابلة دنيا لکنها م تكن موجودة. وقد 
سقطت هذه الزجاجة. هل لديكم شيء أنظف به الأرض؟ 

ساعدني الرجل وضيفه. اقترحت ان نشترك فی شرب الزجاجة الأخرى. ومكثت هناك 
ساعتين وأنا أسعى لمعرفة تاريخ حياة كل منه|. وأنجزت المهمة. 

في ذلك الوقت كان الفريق في الشقة في حيفا يركز على قوات حفظ السلام التابعة للأمم 
التحدق وبخاصة الكنديين. فقد كان الكنديون هدفا کبیرا. كانوا وذيين» ومالوا لأن يكونوا 
طیبین وقد شعروا في اسرائيل كما لو أنهم في بلد غربي» لذلك كانوا مرتاحين جدأء أكثر من 
وضعهم في بلد عرب . واعنی بذلك إذا كنت تريد المتعة فأين تذھبء إلى دمشق؟ 

كان هنالك عدة مراسلين كنديين ينقلون الرسائل والرزم عبر الحدود العربية الاسرائيلية . 
وقد شمل تدريبان اختراق مراكز الشرطة. احدهما في مقر مادور في شارع ديزنغوف في تل ابيب 
والثاني في رئاسة الشرطة التحقيقية الخاصة في القدس . وكان رجل اسمه زيغل يرأس هناك وحدة 
تحقيق خاصة مزیفةء وكانت احدى القضایا التي يعمل عليها في ذلك الوقت تسمى «ملف 
الدرای» . ۱ 

عندما اقتحمنا المقره احضرنا «خبيراً في القابض» أخبرنا عن اللفات التي يجب أن 
تأخذها . وقد تبين أن «ملف الدراق» تحقيق يشمل وزيرا متدینا غضرما اسمه يوسف بورغ » وهو 
أحد أقدم اعضاء البرلمان في اسرائيل» وقد تواجد بورغ لفترة طويلة حتى اننا اعتدنا على رواية 
نكتة عن ثلائة رجال آثارء اميركي وبريطاني واسرائيلي» عثروا على مومياء مصرية عمرها ثلاثة 
آلاف سنةء عندما فتحوا القبر نمضت المومياء وقالت للاميركي : من أين أنت؟ 

- من أميركاء انها بلد عظيم عبر المحيطات» أقوى بلد في العام . 

قالت الومیاء : انني لم أسمع بها . 

والتفتت إلى عالم الآثار البريطاني وتكرر معه ما كان مع الاميركي . 

وأخيراً التفتت الى الاسرائيلي وقالت: من أين أنت؟ 


۱۶۱ 


قال: من اسرائیل . 

قالت : آه. . نعم . لقد سمعت بہاء بالمناسبة» هل ما زال بورغ وزیراً؟ 

لا آعرف ما كان في اللف. أو حول ماذا دار التحقیق . لكنني اعرف أنه تم أخذ ملف 
الدراق بعد طلب من مکتب رئيس الوزراء وقد انار التحقیق كله لعدم وجود الوثائق . ول يكن 
مها فيي| اذا كان بيغن أو بیریز أو شامیر. 

فعندما تحصل على اداة تستطيع استخدامها فانك ستستخدمھاء وكانت الموساد تفعل ذلك 
دائا. 

بيغا لم يفعل صغار ضباط التجنيد إلا بضعة تدريبات من ذلك النوع. فان الرجال الذين 
كانوا يتدربون على جمع المعلومات كانوا یفعلون ذلك بشكل منتظم . فعندما تريد تدريباً ضد مكان 
مأمون. تختار واحداء ومركز الشرطة مكان مأمون . 

لقد انزعجت من هذه المارسة وسألت اذا تفعل مثل هذه الأشياء مع آنها ضد أنظمتنا فقد 
كان يفترض أن نعمل خارج البلاد ولیس داخلها. 

أجاب اورین ريف. الذي اعتقدت أنه صديق : «عندما تبحث عن شىء فانك لا تبحث 
في النور وإنما عن المكان الذي ضاع فيه». وكان بذلك يشير الى قصة الرجل الذي فقد شيئاً نی 
الظلام لكنه أخذ يبحث عنه في النور وعندما سثل اذا يبحث هناك بدلاً من البحث في المكان 
الذي فقد فيه ذلك الشيء قال انه لا يستطيع ان يرى في الظلام لكنه يستطيع ان يرى في النور. 

قال ريف : من الأفضل ان تغلق فمك وتقوم بعملك لان هذا ليس-شغلك . 


ثم روى لي ريف قصة الرجل الذي جاء من الصحراء وكان يقف على سكة ا حدیدء سمع 
صفارة قطار قادم لكنه لم يعرف ما يعني ذلك» وبشكل تدريجي استطاع ان يرى هذا الشيء 
الضخم يقترب منه لكنه لم يكن يعرف ما هو القطار فظل في مكانه حتى ضربه القطان لكنه لم 
مت وبعد اقامة طويلة في الستشفی, أخذ الى البيت وأقام له أصدقاؤه حفلة . ووضع أحدهم 
ابريقا ليعدٌ الشاي وعندما سمع الرجل صفارة الابريق وا ماء يغلي قفز من مكانه وامسك بفأس 
وركض الى المطبخ وحطم الابريق. وعندما سئل لاذا فعل ذلك قال: اسمحوا لي أن أقول لكم 
بأن عليكم ان تقتلوا هذه الأشياء وهي صغيرة . 

ثم قال لي اورين: استمع لي الآن. توقف عن الصفير الآن. تستطيع ان تصفّر عندما 
تصبح اكبر من الأشخاص الذين تصفر عنهم . 

غضبت وقلت : ا جس قفاي! وخرجت من الکتب. اعتقدت اننی على صواب» وعندما 
كنت اتحدث مع الآخرين في الکتب» وهم صغار ا مکانة مثليء کانوا جميعا یتفقون معي . لکن ۸ 


۱:۲ 


يشأ أي منہم ان یفتح فمه لأن كلا منہم مرشح للذهاب إلى الخارج وكان هذا کل ما يحرصون 
عليه . وبذلك النوع من الواقف تصاب بخيبة الأمل ولا تستطيع أن تهيء النجاح للأمور. 
* اع بے 

عندما انہینا الدورة في منتصف تشرين الثاني ۱۹۸۵ وأصبحنا فی آخر الطاف ضباط تجنید - 
واستمرت الدورة ثلاث سنوات ۔ کان ا جو بالغ السوء حتی اننا لم نقم حفلةء ول یتخرج أوديد 
لكنه أصبح خبير اتصالات للمكتب في اوروبا . كما ان افيغدور لم یتخرج» فقد تمت اعارته کرجل 
ضارب؛ من خلال مايك هاراري» لبعض ا لحھات في اميركا ا حنوبیة. وذهب ميشيل الى 
بلجيكاء وذهب أغاسي وي . ليكون ضابط اتصال في القاهرة. وذهب جيري إلى خارج البلاد 
لیعمل مع ارالیه شیرف چس او یسرم سو سی مرو ا ب 
يستطيع احضار بعض الیھود الى إسرائیل . وتم تعيننا أنا وحاييم ويوسي في الرکز الاسرائیلی۔ 

لقد حققت نتائج جيدة فی الدورت لكنني کونت بعض الأعداء الأقوياء. فقد وصفني 
افرايم هالفي» رئيس الاتصال. مثلاً بأنني «مزعج جدا» . 

ومع هذا فقد كان من المقرر أن أذهب إلى بلجیکاء وهو شرف كبر لشخص مبتدیء. 
لالتحق بالفريق ال هجومي لضباط التجنید . وقد أدى ذلك إلى مضايقة أيتسيك› وبعد كل لك 
لم يكن هنالك الكثير من المجالات, فعندما اذھب؛ لا بد أن أظل مناك لمدة ثلاث إلى مس 
سنوات . 

في ذلك الوقت كنت في فریق التنقلین» تحت ادارة ران» الى ان كان عليه ان يذهب الى 
مصر في مهمة تجنیدیة فقد عرض التلفزيون الصري فيلا ناقدا للموساد بعنوان «الرجل ذو 
العينين الثیرتین». ويحتوي على قدر كبير من المعلومات الداخلية » لکن بدلاً من أن يثير الفيلم 
الناس فإنه ادى الى تدفق المتطوعين على السفارة ممن يرغبون في العمل مع الموساد. 

بعد اسبوعين من انضمامي الى المركز في اسرائيل» طلب مني نقل رزمة كانت قد وصلت 
على طائرة العال من الشرق الاقصى الى عنوان في بنماء وفره مايك هاراري» .توجهت بسيارة 
سوبارو لاحضار الرزمة لکن عندما وصلت إلى المطار. اندهشت حين رأيت رزمة ضخمة 
٠١ × ٠,٥‏ × ه أقدام ملفوفة بالبلاستيك. مع كثير من الرزم الصغيرة داخلها ‏ وهي اكبر من أن 
تتسع ها السيارة. لذلك طلبت شاحنة لنقلها الى المكتب لاعادة تغليفها وارساها الى بنا. 


سألت آمي ياعار عن محتويات الرزم . 
۔ لیس شغلك! ما عليك إلا أن تتدبر أمرها. 


في المطارلم تكن الرزمة محملة على طائرة بنمية كما قيل لي » وإنما على طائرة تابعة لسلاح ا جو 


€۳ 


الاسرائیلء فقلت لا بد أن هنالك غلطة فقالوا: لا ۔ . لا. . ان الطائرة معارة لبنما. 


كانت طائرة نقل من طراز هي ركوليس » وعندما عدت الى الکتب شکوت. وعرفت ما کانوا 
يرسلونه. فلم أكن ذلك الغبيّ » لم نكن وسطاء للاسلحة من الشرق الأقصى » ول تكن الشحنة 
سوى خدرات فتساءلت لاذا تستخدم طائرة اسرائيلية فقيل لي ان الشخص الذي يدير سلاح ا حو 
البنمى هو هاراري» فا المشكلة في ذلك؟ 

لقد سمعوني وانا أتحدث على الغداء وني الکتب. أشكو من السبب الذي يجعلنا نساند 
هاراري في هذا النوع من النشاط . كان هنالك نظام صندوق الشكاوي داخل المكتب حيث 
تستطيع | إرسال الشکوی E‏ فتذهب الشکوی الى الامن الداخل . شکوت 27 
فالشکلة مع النظام انه اذا قدمت شکوی فان کبار المسؤولين بستطیعون القن البها لذلك 
بستطیع هاراري أن بعرف بالامر . 

لقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعیر فقد آصاب تصرفي نقطة ضعيفة مع هاراري 
لذلك ‏ يحب من البداية لان لنا تاريخا . 

+ 4 و 

في ذلك الوقت. انکشفت قضية ادت الى ارسالی الى قبرص . ول يكن من الفروض ان 
اذهب لکن ايتسيك اراد ذلك . وقد دهشت لانه اراد ان اذهب الى ا خارج وانا هائج . 

كانت مهمتي أن امثل دور الوسیط في عملية كانت قائمة فعلاء لم أكن اعرف عن التفاصیل 
سوی القلیل. لکن کان من الفروض ان التقي برجل واقیم جهازا یستطیع بموجبه ان یتلقی 
معدات التفجیر الجمعة في اوروياء لم آکن أعرف حتی اسم العمیل ؛ كان اوروبیا یتصل في قبرص 
مع منظمة التحریر الفلسطينية ويعقد صفقات الاسلحة في ذلك الوقت. وکانت الفکرة معرفة 
اسرار کل ذلك الامر. کان الذين یشترون من الرجل تجار اسلحة. وقد تصورنا انه اذا 
اصطدناهم فأنہم سیعتقدون أن فثات من منظمة التحریر الفلسطينية قد أبلغت عنہم . 

كان علي ان اتأكد من ان الرجال العنیین سيأتون الى مکان اجتماع معين في بروکسل 
لاستلام البضاعة . وكان يفترض ارسال الصفقة الى بروكسل لأن المتفجرات كانت قد ارسلت من 
مقر الموساد في تل ابيب الى مقار اوروبية في بروكسل عن طريق الحقيبة الدبلوماسية. وبسبب 
مكانة بروكسل فان حقيبتها الدبلوماسية تكون كبيرة جدا في اغلب الاحیان . 

كان المشترون تجار معدات من بلجيكا وهولنداو كانت الفكرة ضبطهم واجراء تحقيق من 
قبل الشرطة في بلادهم. ونيل عقاءهم هناك, ومن الطبيعي ان الشرطة كانت تريد الدلیل . وكان 
الموساد» غير المعروف للشرطة. يقدم الدليل. 

كان جزء من الخطة استخدام ميشيل بسبب لغته الفرنسية ا حیدةء للاتصال هاتفيا مع 


١غ‎ 


الشرطة بشکل متقطع على فترات من الزمن» تصن الى موعد وصول الشحنات . 

وو یت الطل على الرفاً في لارنكاء وکان يجب تحویل العدات الى 

بلجيكا ووضعها في سيارة» وكان لدي مجموعة من المفاتيح لاعطائها لواحد من الرجال في 

قبرص» واخبرهم بانه سيتم اشعارهم بالموعد الاكيد لاخذ السيارة وقد ارادوا أن يلتقوا بي في 
فندق بترفلاي هل لكنني صممت على تسلیم الاح في فندقي . 

ضبطت الشرطة البلجيكية الرجال عندما کانوا يقتربون من السيارة بمن فيهم الرجل الذي 
اعطيته الفاتیح في الثاني من شباط 1985 . وصودرت اكثر من ۲۰۰ باوند من المتفجرات و ۲۰۰ 
أو ۳۰۰ من فتائل التفجير. 

بعد ذلك كنت مستعدا للعودة الى البلاد. ول أدرك أنه تم ارسالی الى قبرص غدف آخر 
كجزء من عملية مألوفة في العمل مع كمبيوتر المكتب. 

كانت اوامري الجديدة أن اظل في الفندق وانتظر مكالمة هاتفية من عميل موساد كان یراق 
الطار في طرابلس . ليبياء وكانت الرسالة السحرية: خرجت الدجاجات من القن . 

كان من الفروض عندما أتلقى هذه الرسالة أن أبث على جهاز الارسال. كل خس عشرة 
ثانية عبارة : خرجت الدجاجات من القن . وكان يفترض ان تلتقط هذه الرسالة بواسطة زورق 
صواريخ قريب وتمرر الى سلاح الجو الاسرائيلي الذي کون له طائرات في الجو تنتظر لاجبار طائرة 
ليبية للهبوط في اسرائيل . 

وكانت «الدجاجات» المعنية بعض أشد ارهاببي منظمة التحرير الفلسطينية في العال 
خاصة ابو خالد العملة» ابو علي مصطفى » عبد الفتاح غانم وعربي عواد وأحمد جبريل من الجبهة 
الشعبية / القيادة العامة . وكان جبریل قد نظم اختطاف السفینة اكيلٍ لاورو وكان الشخص 
الذي اقلق العقيد الامريكي اوليفر نورث حتی انه اشتری نظاما جھازاً مکلفا حراسة بيته . 


كان الرئیس الليبي معمر القذانی قد دعا الى اجتماع لثلاثة ایام في طرابلس بحضره ما 
تسمی بالقيادة الوحدة للقوی الثورية في العالم العربي» بحضور مثلین عن ۲۲ منظمة فلسطينية 
وعربية في معقله. ثکنات باب العزيزه» وکان القذافی يرد على الناورات البحرية الامريكية مقابل 
السواحل ا لليبية» ووافق الممثلون على تشكيل فرق انتحاریة للقيام ہہجمات فدائية ضد اهداف 
امريكية في مرکا واماکن اخری اذا رات الولایات المتحدة غل شن عدوان غل لیا او اي بلد 
عربي آخر. 


ومن الطبيعي آن يكون ا موساد يراقب الحدث» وطبيعي ايضا ان الفلسطينيين كانوا 
یفترضون ذلك. لذلك تسرب ال بر بان کبار مسؤولي منظمة التحریر الفلسطينية خططوا للرحیل 


۷۱۰ 


مبكرين على طائرتهم والطيران فوق الساحل الجنوب الشرقي لقبرص الى دمشق وكان للموساد 
عميلان لم يكن أحدهما يعرف الاخر. وهو امر طبيعي جدا ‏ ينتظران على خط الهاتف. کان 
احدهما یراقب المطار وكان یفترض ان يرى الرجال يركبون الطائرة ویقلعونء ثم يخبر العميل 
الاخر الذي يقوم بدوره باخباري هاتفيا. واقوم بنقل الرسالة عبر جهاز الارسال الى زورق 
الصواریخ . 

كنت قد دخلت الى قبرص تحت اسم جاسون بیرتون وقد نقلني قارب اسرائیلِ الى نصف 
الطریق ثم التقطني يخت خاص من الیناءء وتم ختم تأشيرة دخولي كما لو كنت قدمت عن طريق 
الطار . ۱ 

كان ا جو بارداً وعاصفا ولم یکن هناك سواح کثیرون. ومع هذا كان هناك عدد من" 
الفلسطينيين يقيمون في فندقي . . بعد ان انهيت مهمتي الاولى وكنت انتظر المكالمة الحاتفية. لم 
يكن لدي الكثير لافعله . كنت استطيع أن اغادر غرفتي لکن لیس الفندق. لذلك قلت 
للاستعلامات أن يمرروا أية مكالمة الى مكان وجودي في الفندق . 

كان مساء الثالث من شباط ۹٦‏ عندما لاحظت الرجل في الفندقء كان حسن الزي» 
يضع نظارة دات اطار ذهبي , وبيده اليمنى ثلاثة خواتم كبيرة. وكان له لحية صغيرة مشذبة 
وشاربان» وبدا فی الخامسة والاربعين. كان شعره قد بدأ ّض» وكان يلبس حذاءا جلدیا باهظ 
الٹمن وبدلة صوفية حسنة الخياطة من نوعية متازة. 

كان يجلس في الردهة ينظر الى مجلة عربية لكنني استطعت ان أرى جلة بلاي بوي باة في 
تلك المجلة العربیةء فعرفت انه عربي واستطعت أن المس بانه ھامء وفكرت» لا شيء آخر اعمله 


لذلك قمت بالاتصال. 

كان الاتصال مباشرا وببساطة مشيت نحوه وقلت بالا نجليزية : هل لديك مانع ان اتفرج 
على الطية الوسطى ؟ 

أجاب بانجليزية ذات لکنه ثقيلة : عفوا؟ 

الفتاة التي في الوسط . 


ضحك؛ ثم أراها لي. قدمت نفسي على انني رجل أعمال بريطاني قضى معظم حياته في 
کندا. ودار بیننا حدیث ودي جدا وبعد قلیل قررنا ان نتناول العشاء معا. کان الرجل فلسطینیا 
يعيش في عمان» وکان «مثلي ينتحل شخصية رجل» يعمل في مجال الاستيراد والتصدير. کان 
يحبٌ الشرب. لذلك ذهبنا بعد العشاء الى البار حيث بدأنا نسكر. 


في تلك الاثناء آعربت عن تعاطفي الشدید مع القضیة الفلسطینیةء بل اننی ذكرت فقدان 
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مبلغ کببر في شحنة لبیروت ؛ سیب اجرب وقلت : اولك الاسرائیلیون الدمویون. 

ظل الرجل یتحدث عن الصفقات التجارية التي كان یعقدها في ليبيا وفي آخر الطاف» 
ونتيجة للاسراف في الشراب ووديتي الواضحة قال : «اننا سنجعل الاسرائیلیین يأكلون البراز 
غدا»!! 

عظیم! عظيم . . كيف ستفعلون ذلك؟ 

لقد سمعنا من أحد المصادر أن اسرائيل تتابع هذا الاجتماع لمنظمة التحریر الفلسطينية مع 
القذافيء سوف نقوم بخدعة في الطان فالاسرائیلیون یعتقدون ان کبار رجال النظمة سي ركبون 
معا فی طائرة ‏ لكنهم لن يفعلوا. 
أن أفعل شیثا. واخیراء وعند حوالي الواحدة صباحا تركت «صديقي» وعدت إلى غرفتي لاتصل 
برقم طواریءء وطلبت ايتسيك . 
۔ لا کن الوصول اليه . انه مشغول. 
۔ لا بد من ان اتحدث معه . انها حالة طارئة. سوف اتحدث مع رئيس دائرتي. 
- متأسف . انه مشغول ایضا. 
بوصلوني الى هدفي لذلك اتصلت مع ارالیه شيرف في البیت لکنه لم يكن هناك ثم اتصلت بصدیق 
في الخابرات البحرية وطلبت ايصالي من خلاله بمكان وجود کل رؤسائه» وهي غرفة حرب 
اقامتها الوحدة ۸۲۰۰ في قاعدة جوية في الیل . 

قلت : اسمع » ان کل القصة خدعت فاولئك الرجال لن یکونوا على الطائرة . 

- كيف عرفت؟ 

رویت له القصة لکن ايتسيك‌قال : ان هذا يبدو مثل حرب نفسية ‏ وعلاوة على ذلك لم يكن 

قلت : هذا الوقت لیس مناسباً للوم . . انه شيء مضحك . وأخذنا بهاجم احدنا الاخر. 

قال : اسمع . اننا نعرف ما يجب عمله . ما عليك الا ان تقوم همتك. هل تذکر ما يجب 
آن تفعله؟ 
- نعم . لکن من أجل التاریخ ارید منك ان تعرف ما قلت . 


۱:۷ 


حسنا. قم بعملك. 

م آنم طوال الليلة . لکن عند ظهر اليوم التالی ء جاءت الرسالة آخیرا: طارت الفراخ من 
القن . 

من سوء الحظ الموساد أنهم لم یغادرواءلذلك مررت الرسالة. وغادرت الفندق على الفور. 
وتوجهت الى الميناءء وركبت اليخت الخاص» وتم اخذي الى قارب جاهز لرحلة العودة الى 
اسرائيل . 


في ذلك الیوم » الرابع من شباط » أجبر الاسرائيليون الطائرة الخاصة على امبوط في قاعدة 
رامات دافيد ال حویة التابعة لسلاح ا جو قرب حیفاء لکن بدلا من ان يجدوا كبار رجال منظمة 
التحریر الفلسطينية فانہم وجدوا أن السافرین التسعة كانون مسؤولین لبنانیین وسوريين صغاراء 
وهی مضايقة دولیة كبيرة للموساد واسرائيل . وبعد اربع ساعات سمحوا للرکاب بالغادرة لکن 
لیس قبل أن يعقد جبریل مؤتمرا صحفیا أعلن فيه : آخبروا العام الا یسافروا في طائرات امريكية 
او اسرائیلیةء ومن الآن فصاعدا لن نحترم المدنيين الذين يسافرون على متن هذه الطائرات . 

في دمشقء طالب وزير الخارجية السوري فاروق الشرع باجتماع طارىء لمجلس الامن» 
وعقد في ذلك الاسبوع. » لکن الولايات المتحدة صوتت ضد قرار يدين اسرائیل . 

وفي سورية ايضا قال حكمت الشهابي رئيس هيئة اركان ا جیش : اننا سنردٌ على هذه ا حریة 
بتلقین الذین فعلوها درساً لن ینسوه . سوف نختار الطريقة والوقت والمكان. 

ثم اعلن القذافی أنه امر سلاحه ا حوي باعتراض الطاثرات المدنية الاسرائيلية فوق البحر 
ليبيا الاسطول السادس الامريكي على مشارکته في العملية . 

قال رئيس الوزراء شمعون بیریز النزعج » آمام لحنة الشؤون اخارجية والدفاع» التابعة 
للکنیست؛ انه بسبب وجود معلومات بان على الطائرة ف فلسطینیا رفيع الستوی «فقد قررنا أن نتأکد 
فیم| اذا كان على الطائرة وکانت طبيعة العلومات قوية الى حذ انها اعطتنا اساسا راسخا لقرارنا 
باعتراض الطائرة وتبين انها غلطة» . 

قال وزير الدفاع اسحق رابين: اننا لم نجد ما أملنا في وجوده. 

بینا كان كل هذا يجري كنت ما ازال على القارب متوجهاً الى البلادء وعلمت أن مسؤولي 
الوساد كانوا یلوموننی على الورطة وحتى يفلحوا فلن اكون هناك للدفاع عن نفسي فقد تلقى 
قبطان القارب» وهو شخص أعرفه منذ أيام في البحریةء تلقى أمرا بخلق «مشكلة للمحرك» على 
بعد حوالي أحد عشر ميلا من حيفا . 


۱:۸ 


عندما توقف القارب . كنت اشرب القهوة فسألت القبطان ماذا یفعل . فقال: لقد تم 
اشحاري بان هنالك مشكلة في المحرك . 

بقينا هناك لمدة يومين» لم يكن مسموحا لي باستعمال الاتصالات اللاسلکیةء وفی ال حقیقة 
کان القبطان آمر اسطول صغبر من آحد عشر قارباً لگن 2 تم ارساله خصيصاً هذه الهمت واعتقد 
آنهم ظنوا بانه يمكن لي أن اخیف شخصا شابا. 

وهذا القبطان لا يخاف کثیرا. فقد اشتهر قبل سنوات في ليلة کثيرة الضباب عندما رأی 
«ظرباناً امریکیا» على شاشة راداره وبدا ان جهاز الارسال لا يعمل بشکل مناسب» فهو یرسل 
ولا یستقبل ومع اقتراب الظل حذر عبر جهازه : توقف والا ساطلق النار. 

وبینما کان مستعدا لاطلاق النار من الدفع الصغير الضاد للطاثرات الوجود على مقدمة 
لاطلاق النار» وکانت الرساة على ال حاملة نیمیتز اکبر من قاربه, وقد اعتاد الناس على الضحك 
من ذلك. 

م يكن أحد يضحك من مشكلة الاعتراض المحرجة» فیا عدا العرب والفلسطینیین» 
وعندما سمح لی بالعودة ا ی الشاطیء قال لي اورين ريف: لقد اسأت العمل هذه المرة. 

بدأت اشرح له ما حدث» لکنه قال: لا أريد سماع ذلك . 

وواصلت احاول الحديث مع ناحوم ادموني » رئيس الوساد» لكنه م یرغب ف التحدث 
معي . ثم قال رئيس جهاز الوظفین. اميرام ارنون أنهم يريدونني ان اترك العمل ونصحني 

ذهبت الى ريف وقلت اني ما زلت ارغب في الحديث مع ادموي قال ريف: انه لا يريد 
التحدث معك ولا يريدك ان توقفه في الممرات أو عند الصعد. واذا حاولت ايقافه خارج المبنى 
فأنه سيعتبر ذلك هجوما شخصياً ما يعني أن حراسه قد يطلقون النار. 

تحدثت مع شيرف لكنه لم يكن بامكانه أن يفعل اي شيء. 

وهكذا تركت العمل؛ في الاسبوع الاخير من آذار ۱۹۸۲ء في اليوم التالي اتصل. احد 
اصدقائي من البحرية ليسأل لاذا تم أخذ ملفي من المكان الخاص لحفظ الملفات حتى لا يتم 
استدعاء ضباط الموساد للاحتياط . (معظم الناس في اسرائیل يخدمون ۳۰ أو ٠٦‏ أو ۹۰ یوما في 
السنة في جهاز الاحتیاط» ويشمل ذلك النساء غير المتزوجات وجميع الرجال دون سن ٥٤ء‏ وكلما 
ارتفعت وظيفة الشخص كلا طالت خدمته) . 
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والمألوف انك اذا تركت الوساد فان ملفك یعاد الى ملف الاحتياط النظامیین: لکن مع أمر 
بعدم ۲ تکلیف هذا الشخص بنشاطات على الجبهة وذلك لأنهم يعرفون الكثير. لذلك تساءل 
صديقي غير الواعي للمشکلات الداخلية. لماذا تم نقل ملفي وافترض ان هنالك شیثا طلبته لان 
نقل ا ملف يتم عادة بعد مسة او ستة شهور من ترك الوساد. والاسواً من ذلك ان اللف يضم 
طلبا لنقلي الى حلقة الاتصال مع جيش لبنان الجنوبي. وهو امر یعادل عقوبة الوت بحق رجل 
موساد سایق . 

تخیلت أن هذا الامر یتجاوز ال حدود لذلك تحدثت مع بللا» وحزمت اشيائي وطرت الى 
لندن ثم الى نیویورك وبعد يومين هناك طرت لأرى والدي في اوماها . 

بعد يومين من رحیلی تم ایصال أمر تجنید الى بيتي فی تل ابیب» والعادة ان تاخذ تلك 
أ لعملية ستين يوماء مع ثلاثين یوما اخری لاعداد نفسك . ۲ 

تقبلت بللا الامر» لکن. في اليوم التالي بدأ جرس اهاتف یرنْ. حيث كان السژولون 
یطالبون بمعرفة مکاني» ولماذا م التحق بالخدمة بعد فقالت اني خارج البلاد. 

" قال المسؤول: كيف حدث ذلك؟ انه لم حصل على تسریح من ابحیش؟ 

ذهبت الى واشنطن لبضعة أیامء في محاولة للاتصال بارتباط الوساد» لكنني لم أنجح , فلم 
استطع أن امسك أحدا على الخط. ول أشأ أن أقول عن مكان وجودي. ثم طارت بللا الى 
واشنطن بینا طارت ابنتانا الى مونتریالء واخيرا استقرينا في اوتاوا . 

۱ لست متاکدا من ان کل مشكلتي هي التحدث فقط, لا بد انهم استخدموني ککبش فداء 

وتخلوا عني ء ان هذه احدی الشکلات . 

لكن هل تذكرون ذلك الفلسطيني الذي التقیت به في قبرص واخبرني عن الخدعة؟ لقد 
قال أشياء أخرى اكثر إثارة للصدمة. قال ان له صديقين يتحدثان العبرية کالآاسرائیلین وهما 
عربيان نشا في سرائيل وكانا يؤسسان شركة أمنیة في اوروبا کیا لو كانا رجلي أمن اسرائيليين 
ويجندان الاسرائیلین للمساعدة في كتابة أذلة حول كيفية تدريب الجماعات السرية: وكان كل 
ذلك خدعة فكان كل ما يفعلانه هو الحصول على ا معلومات -جعل الاسرائيليين یتحدثون بطلاقة 
كما يفعلون حين لا يكون احد حولهم. وعندما ذكرت هذا أمام عدة اشخاص في ا کتب قالوا 
باني مجنونء وان ذلك غير ممکن وانه لا يمكن التحدث عنه لأنه سيثير الخراب» تساءلت عن 
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ربا انفتح الفلسطيني علي لانه كان یعرف اننا في آخر الليلة التي سبقت العملیةء کنا في بار 
أحد الفنادق في لارنكاء وماذا كان يمكنني ان افعل؟ وعلى سبيل الصدفة رأى العميل في طرابلس 
حیث تم افراغ الطاثرة خلف عنبر يؤدي الى نقطة اقلاعها . 5 

كان علیهم أن يسمحوا لي بتابعة عملية كاملة مع ذلك العريء فمن الواضح انه کان 
يعرف اشياء كثيرة» لکن لم تواتني الفرصة فلو كان هذا وضعا طبيعياء طالا انني ضابط تجنيد 
عملاء بعد مكاطتي الماتفية » کان يجب ألا يسمحوا بتدخل المعلومات الشخصية. كان يمكن أن 
نوفر على انفسنا بعض الضايقة. بل كان یکننا ان نوجه للطرف الاخر خدعة مزدوجة . 

كان لا بد ان ندرك ذلك؛ فهژلاء هم الرجال الذين کانوا خائفين جدا مناء لکننا اعتقدنا 
ان خمسة منہم سیرکبون معا فهژلاء الرجال هم الذين کانوا عادة يختبئون تحت الصخوره کانوا 
متطورين وذوي خبرة. وکان يجب ان نعرف انها خدعة فلم يكن جهاز الوساد في حاجة الى وسيط 
في قبرص حتى مور رسالة وكان ما يحتاج اليه هو كبش فداء» وهذا ما حدث معي . 

لقد بدات مشكلاتي عندما كنت طالبا في الكلية العسكرية وقد أمل الدرسون في أن أكبر 
واتأقلم مع النظامء كنت جيدا في العمل وقد استغلوني أحسن استغلال. لم يكن أحد ضدي 
لذلك احتجت الى بعض الوقت لأصل الى ا مرحلة التي تقرر عندها بانني متعب اكثر من اللازم» 
ومن المحتمل ان تكون مشكلاتي مع جيري هي التي ادت بالامور الى ذروتها ومن الواضح انه كان 
يستند الى شخصية متنفذة تدعمه» وتعمل ضدّي ! 

من الواضح ان جهاز الموساد لا يقدر الناس الذي يتساءلون حول النظام » اوحول الذين 
یدیروئء فھو یفضل الاشخاص الذين يطيعونه على حاله» بل يستغلونه لمصلحتهم» ولا أحد 
يكترث طالا أنهم لا ینسفون السفینة . 

ومع هذا تعلمت الکثیر خلال فترة تدريبي المكثف وحرفتي القصيرة كضابط تجنيد عملاء 
حتی صرت احتفظ بذکرات واجمع العلومات المكثفة عن عدة عملیات موساد. 

لقد کان يتم تعلیم کثیر من دورات التدریب على ید الذین کانوا قد قاموا بعملیات موساد 
متعددة وقد درس التدربون هذه العملیات بتمصیل دقیق» واعادوا غثیلها. وتلقوا شرحا لكل 
أمر بالتفصیل» وعلاوة على ذلك فان وصولي السهل الى کمبیوتر الوساد سمح لي بتکوین معارف 
كثيرة عن التنظیم ونشاطاته والآن ستقرأ الكثير عنہاء وستعرف الكثير عنها لأول مرة. 


في الثامن والعشرين من تشرين الثاني ۱۹۷۱ء قام آربعة رجال باغتیال رئيس الوزراء 
الاردني وصفي التل بینما كان یدخل فندق شيراتون القاهرةء وكان التل أول هدف لمجموعة 
ارهابية من الفلسطينيين تسمی بالعربية ايلول الأسود . 

وقد قامت هذه النظمة الأكثر تطرفاً ودموية بعد اغتيال التل بقتل خسة اردنيين يعيشون في 
ا مانیا الغربية اتهموهم بالتجسس لاسرائیل . وحاول أفرادها اغتيال سفير الاردن في لندن وفجروا 
المتفجرات في أحد مصانع هامبورغ الذي يصنع أجزاء الكترونية لبيعها لاسرائیل» وفي مصفاة في 
تريستي قالوا بأنها تکرر النفط «للمصالح الموالية لاسرائيل» في المانيا والنمسا. 

في الثامن من أيار ۲ء استولى فريق من رجلين وامرأتين على طائرة لخطوط سابينا على 
متنہا ۹۰ راکب و ٠‏ بحارة. في مطار اللد الدولي في تل ابيب في محاولة للضغط من أجل الافراج 
عن ۱۱۷ فدائياً مسجونین في اسرائيل . وفي اليوم التالي فقتل الفدائيان على يد الكوماندو 
الاسرائيليين وتم اعتقال المرأتين وحكم علیهیا بالسجن مدى ا حياة. وني الثلاثين من أيار قام 
ثلاثة رادیکالین یابانیین بفتح النار في مطار اللد» وقتلوا ۲٩‏ سائحاً وجرحوا ۸۵٥‏ آخرين. 


وفي الخامس من آیلول ۱۹۷۲ وني ذروة الاولیمبیاد العشرین في میونیخ اقتحمت مجموعة 
من آیلول الاسود القر الاسرائيلي في القرية الاوليمبية. فقتلوا ۱۱ رياضياً ومدرباً اسرائیلیاً وقد تم 
بث المعركة مع الشرطة الا مانیة تلفزیونیا على امواء الى كل انحاء العالم. وکان للمجموعة اعضاء 
یعملون في اه وفي الاسبوع الذي سبق الالعاب الاوليمبية کان عدة اعضاء من آیلول الأسود 
قد توجهوا ا ی میونیخ فرادی واحضروا معهم ترسانة من رشاشات کلاشینکوف الروسية الصنع 
والسدسات والقنابل الیدویة . 
بعد ثلاثة أيام كانت اسرائیل قد ردت على الجزرة بأمر ۷۵ طائرة بقصف ما قالت اسرائيل 
انہا قواعد المخربين في سوريا ولبنان ما أسفر عن مقتل ٦٦‏ شخصاً وجرح العشرات . بل ان 
الطائرات الاسراثيلية اسقطت ثلاث طائرات سورية فوق مرتفعات الحولان» بينا أسقطت سوريا 
طائرتين اسرائيليتين. وارسلت اسرائيل قوات ارضية الى لبنان لمحاربة الفلسطينيين الذين كانوا 
يزرعون الألغام فی الطرق الاسرائيلية» واحتشد الجيش السوري على حدود ذلك البلد تحسباً من 
تحول الاشتباكات الى حرب شاملة . 


و۳ 


لقد ذهل الاسرائیلیونء الذين کانوا منزعجين أصلاً من العمليات الخارجية ضدهم؛ 
عندما اعتقلت الشين بيت جهاز الخابرات الداخلیةء في السابع من كانون الأول ٦٤‏ شخصا 
إما للتجسس لصالح ا مخابرات السورية أو لعرفتهم بالحلقة التجسسية وعدم ابلاغهم عنها. وما 
أذهل الاسرائیلین فعلا هو ان آربعة من أولئك ا معتقلین کانوا یہوداء وان اثنین منہم أحدها 
زعیم احلقة. کانا من الصابراء اي اسرائیلیون من موالید البلاد. وقد ضبطا یتجسسان لصالح 
بلد عري . 

بعد عملية میونیخ اصدرت رئيسة الوزراء غولدا مائیر أمراً بالثار» وقد قامت مائیر وکانت 
عندئذ جدّة في أواسط السبعين من العمر بالتباكي على مجزرة اوليمبياد ميونيخ بالتعمد علانية 
بشن حرب انتقامية يمكن لاسرائيل فيها ان تحارب بعناد ومهارة «على جبهة عريضة خطرة 
وحيوية». وكان ذلك يعني ان الوساد ستنالهم , او کما يقولون : لن ينجو أحد من الذراع الطويلة 
للعدالة الاسرائيلية . ووقعت مائیر تفويض الوت بح حوالي ۳٣‏ ,فدائياً معروفين من منظمة 
ايلول الأسود. يمن فيهم زعيمهم الذي يتخذ من بيروت قاعدة له. محمد يوسف النجاں 
المعروف بأبو يوسف, وهو ضابط محابرات كبير سابق مع حركة فتح التي يرأسها ياسر عرفات . كما 
كانت المجموعة تشمل على حسن سلامة المملوء بالحيوية والقسوة. الذي كانت الموساد تسميه 
«الامير الامر» والذي كان دبر جزرة ميونيخ وکان يعمل في ذلك الوقت من المانيا الشرقیة . وقد 
لقي مصيره آخیرا في سيارة ملغومة في بیروت عام ۷۹ 

لأن مائير كانت أعطت للموساد أوامر بتعقب قتلة ايلول الأسود والقضاء عليهم عند العثور 
عليهم فقد أصبحت افدف رقم واحد هم. وبالنسبة للموساد كان ذلك يعني اطلاق يد 
وحدة الاغتيالات التابعة للموسادء الكيدون. 


مس وی EC‏ سر یہ لفلسطينية لفلسطينية في روما وائل 
عادل زعی ۳۸ سنة الذي کان ينتظر الصعد في شقته فى ۱١‏ تشرين الأول ۱۹۷۲ء 
عندما اطلقت عليه اثنتي عشرة طلقة من مسافة قصيرة. 


في ۸ کانون الاو رد حمود الممشري » ۶ سنه المثل الرئيسي لمنظمة التحریر 
الفلسطينية في فرنساء على مكالمة هاتفية في شقته في باریس. 


- هالو. 

هل انت اهمشري؟ 

-نعم. 

ووقع الانفجار فقد كان رجال الوساد قد ركبوا جهاز تفجير على هاتفه» وعندما رفع 


رت 


السماعة الى رأسه وقدم نفسه تم التفجیر عن بعد وقد شوه ال همشري بشکل سيء ومات بعد 
شهر من الانفجار. 

ف أواخر كانون الثاني ۲۳ توجه حسين البشیں ۳۳ سنة الذي كان یوصف بمدير 
مشاريع تدمر ويتنقل بجواز سفر سوري ء توجه الى الفراش في غرفته الكائنة في الطابق الثاني في 
فندق اولبيك في نیقوسیا. وبعد حظات ادى انفجار الى شر الخرقة وال رما وهو مثل فتح 
فی قبرص . وكان القاتل یراقب البشیرحتی أطفاً الأنوار في غرفته ڈ ثم قام بواسطة جهاز التحکم عن 
بعد بتفجير القنبلة التي كان زرعها تحت السرير. 

في تأبينه لرفيقه» أقسم عرفات على الثأر له بنفسه ولكن ليس في قبرصء ليس في اسرائيل 
رجال الموساد حوالي دزينة من اعضاء ايلول الاسود في حرب غولدا ماثبر الثارية . 

وحتى تحقق اهدافهاء بدأت الموساد في نشر اعلانات نعي في الصحف العربية المحلية 
لفدائيين مشبوهين كانوا ما يزالون أحياء. وتلقى آخرون رسائل مجهولة تفصل المعرفة الوثيقة 
لحياتهم الخاصة. وبخاصة النشاطات ا پا لجنس وتتصحهم بالرحيل عن المدينة . وعلاوة 
على ذلك. فان كثيرا ٠‏ من العرب قد جرحوا في اوروبا والشرق الأوسط عندما فتحوا رسائل ملغومة 
من صنع الموساد . . ومع أن الوساد كان يمكنها أن تتصرف بشكل آخر فإن كثيراً من الابرياء قد 
تضرروا في هذه الحملة الثأرية . 

لکن منظمة التحریر الفلسطینیة أيضاً كانت تبعث برسائل ملغومة. الى مسؤولین 
اسرائیلیین في كل انحاء العا مء وال شخصیات یہودیة بارزة» وكانت الرسائل تحمل خاتم بريد 
امستردام . ففي ۱۹ ايلول ۱۹۷۲ مات امي شاشوري. 44 سنة» وهو مستشار زراعي في سفارة 
اسرائيل في لندنء عندما فتح احدى الرسائل . 

وكان عدد من الضربات التي تم الترويج لها كثيراً ضد رجال الموساد في ذلك الوقت عبارة 
عا كان يسمى : الضجة البیضاء: الواد التي كانت تنشر في الصحف. كثير منها كان من صنع 
الموساد نفسها لزيادة الارتباك في السجل العام . وقد حدث مثال كلاسيكي في 75 كانون الثاني 
۳ عندما تعرض رجل الأعمال الاسرائيلي موشي حنان ايشاي (والذي تبين فيا بعد أنه أحد 
أعضاء الوساد» باروخ کوهین. ۳۷ سنة) تعرض لاطلاق النار فی اکتر شوارع مدرید ازدحام 
غران فياء على يد أحد افراد ایلول الأسود الذي يفترض انه كان یتعقبه . لکن ال حقیقة أنه لم يكن 
یتعقب أحداء فقد كان هذا ما أرادت الموساد من الناس أن یعتقدوہ . 


والثال الآخر مقتل الصحفي السوري خضر كنعو» ٦‏ سنه في تشرين ن الثاني ۱۹۷۲ء 
الذي يقال بأنه كان عمیلا مزدوجا وقد قتل عند باب شقته في باریس لأن ایلول الأسود كانت 


١ع‎ 


تعتقد انه كان ینقل العلومات عن نشاطاتہم الى الوساد. لكنه لم يكن کذلك . لکن هذا ما ورد 
عن الجريمة في وسائل الاعلام . فمع ان الكثير يكتب عن العملاء المزدوجين إلا أن قلة منهم 
يصدق عليهم هذا الوصف . فالذين يكونون كذلك, لا بد أن يكونوا في جو بيروقراطي مستقر 


نيبا فا يا 


في خريف ۱۹۷۲ كانت غولدا مائير تبحث عن طريقة لتحويل اذهان الاسرائیلیین عن 
أهوال الارهاب الدولي وعن عزلة اسرائيل المتزايدة منذ حرب حزيران ۱۹٩۷‏ . فقد کانت» 
سياسياء تحتاج الى تحويل الأنظار» وكان هنالك طلب معلّق من أسرائيل للاجتماع مع البابا 
بولس السادس في روماء وفي تشرين الثاني وبعد استلام رسالة من الفاتيكان يوافق على الطلب 
طلبت ماثیر من مسؤوليها أن یقوموا بالترتيبات اللازمة . 

وعلى أية حال. قالت هم : «انني لا أريد أن أذهب الى کانوسا» وهو قول شائع في اسرائيل 
يشير إلى تلك القلعة في ايطاليا حيث أذل الامبراطور هنري الرابع» من الامبراطورية الرومانية 
المقدسة. نفسه بالذهاب كشخص تائب أمام البابا غريغوري السابع في عام ۱۰۷۷. ولانه أبقي 
بنتظر لمدة ثلاثة أيام قبل حصوله على الغفران فقد أضحت الزيارة تجسد عملية خنوع . 


تقرر آن تقوم مائبر بزيارة باریس حضور مور غير رسمي للاشتراكية الدولية يومي ۳ - 
٤‏ کانون الثاني وهو مؤقر انتقده الرئيس جورج بومبيدو بشدة - ثم تزور الفاتیکان یوم ۱۵ 
كانون الثاني لمدة یوم واحدء يتلوه اجتماع مع رئيس ساحل العاج فیلیکس هوفیت بويغني قبل 


عودتها إلى إسرائيل . 
خلال اسبوع من طلبهاء أعطي الاجتماع مع البابا الصفة الرسمية مع أنه لم يتم الاعلان 
عنه على الملا , 


ولآن حوالي ثلاثة بالثة من سكان اسرائیلء أو حوالي ٠٠١‏ ألف. عرب مسيحيين» فان 
منظمة التحریر الفلسطينية ذات علاقة طيبة مع الفاتيكان» حيث تطلع بعض الصادر على 
المناقشات الداخلیةء لذلك استطاع ابو يوسف أن يحصل على خبر خطة مائیر بزيارة البابا. فبعث 
على الفور برسالة الى علي حسن سلامة في المانيا الشرقية يقول له فيها: «دعنا نقتل الشخصية التي 
تسفك دماءنا في كل انحاء اوروباه. (ولم تكن تلك الرسالة وكثير من المادة التي تظهر في هذا 
الفصل معروفة للاسرائیلیین قبل استيلائهم على جبل من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية في 
حرب لبنان عام ۲ 


آما كيف ستقتل مائیں ومی بالتحدیدء فقد ترك أمر ذلك «للأمير الأحر»ء لکن القرار 


۷۱6۵ 


اتخذ لتوجيه الضربة وكان مصماً على تنفیذہء وبغعض رر سر وس ہا 
الأكثر وضوحاء فإن ابا يوسف رأى ايضاً فرصة كبيرة ليظهر للعالم أن ايلول الأسود ما تزال قوة 
قوية يعتدٌ بها. 
٢ #‏ - تد 

في أواخر تشرين الثاني ۱۹۷۲ تلقى مركز ا موساد فی لندن مكالمة هاتفية غير متوقعة من 
شخص اسمه «أكبر» وهو طالب فلسطيني اعتاد على بيع المعلومات للموساد لکن الموساد لم تسمع 
منه منذ فترة طويلة . 

ومع أنه كان «عمیلا مبتذلاً» فقد كان لأكبر اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية, 
واشار إلى أنه يريك اخماغا ولأنه م يكن نشيطاً منذ فترة طويلة فإنه م يكن على اتصال مباشر مع 
ضابط تجنید عملاء محدد ومع ان الأسماء التي يذكرها تکشف عنه. إلا أنه كان عليه ان يترك رقم 
هاتف حتى يمكن الرذ عليه وکان يكن أن تكون رسالته على هذا النحو: «أخبروا روبرت أن 
اسحق اتصل به» بالاضافة الى رقم الماتف وا لمدینةء كا لو أن التصل شخصا يعمل عادة في لندن 
لکنه الآن يتصل من لندن وك ادال سو می ری سو مر ہک ہت 
الحالة تبين على الفور أن أكبر قد جاء الى لندن فعلا ليدرس» على على أمل أن بخلص من لعبة 
المخابرات, فقد كان عمیلا «اسود» أو «عربياً» سابقاً. ويمكن أن يظهر ملفه متى كان على اتصال 
لآخر مرة . كما يكن أن يشمل صورة كبيرة له. ہے نے مس ار رول 
الاسفل تظهر کل تفصیل.والشخص بلحية أو بلا يف مثلا. 

عند التعامل مع منظمة التحریر القلسطينية, بغض النظر عن السافت فإنه یتم اتخاذ 
اجراءات احتياطية اضافیةء لذلك لا بد من اتخاذ اجراءات صارمة بدا قبل اجتماع عضو الوساد 

مع اكبر. 


وحيث ان اكبر اثبت انه نظيف فقد أخذ يخبرهم أنه تلقى تعليمات من مسؤوله في منظمة 
التحرير الفلسطينية للذهاب الى باريس لاجتماع . وقد اشتبه بان ذلك عملية كبيرة ‏ لذلك تم 
اختيار واحد بمستواه المتدني ‏ لكنه حتى تلك اللحظة لم يكن لديه أية معلومات محددة . 

أراد نقوداء » كان متوتراً ومضطرباًء وهو فعلا لم يرد التورط في كل هذا مرة أخرى. لكنه لم 
يعتقد أن لديه خيارات كثيرة» لأن منظمة التحرير الفلسطينية كانت تعرف مکانه فأعطاه مثل 
الموساد أموالاً کیا أعطاه رقم هاتف ليتصل عليه في باریس . 

لان من الصعب» خاصة لضيق الوقت» استدعاء فرق من الاقطار العربية حيث الناس 
غير معتادين على الطرق الاوروبية ويمكن كشفهم بسهولة في ترتيب اوروبي» فإن منظمة التحرير 
الفلسطينية تتصل بعملائها من الطلاب والعمال الذين يعيشون في اوروبا ويملكون حرية السفر 
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دون اثارة الشکوك أو الحاجة الى قصة تغطيهم » ولنفس السبب فإن النظمة تستخدم خدمات 
امحماعات الثورية الاوروبية في عملها حتی وان كانت النظمة لا تثق ما ولا تحترمها . 
۱ وجاء دور اکبں لذلك طار الى باريس لوعد في البيرامديدز. وهي محطة متروء مع اناس 
احرین من منظمة التحریر الفلسطينية وکان على مركز الوساد في باریس أن يتبع اکبر ال 
اجتماعه. لکن افراد الوساد أخطأواء فعندما وصلوا كان آکبر ومضیفوه قد ذهبوا ولو آنهم 
ہی مت ؛ لاع ذلك في مرفة الشكة ال لكان ات کات 

ا آمني داخلي سافر ھپ التحرير الفلسطينية اثن, ثنين اثنين» عندما تلقوا 
التعليمات» لکن اكبر استطاع أن يجري مكالمة سريعة مع رقم باریس» عندما ذهب زميله الى 
احمام وقال بان هنالك اجتماعاً آخر . وعندما سأله عضو الوساد؛ من الهدف؟ قال أكير؛ 
«واحد من رجالكم . للا أستطيع أن أتحدث الآن» وأغلق السماعة . 

ذهل الجميع . ال ہے تھ او و سوہ 
الفلسطینیة تخطط لضرب هدف اسرائيلي» وتأهبت كل الراکز بینم| أخذ الجميع یتکهنون عن 
ادف وفي الوقت ذاته ولان رحلة ماثير لن تتم قبل شهرين وم يتم الاعلان عنہاء فان أحداً م 
یفکر فیها. 

في اليوم التالي اتصل اكبر مرة أخرى وقال انه سيغادر بعد الظهر إلى روماء وأنه يحتاج إلى 
نقود ويريد الاجتماع لكنه لا يملك كثيراً من الوقت لأن عليه أن ينطلق إلى المطار. كان قريبا من 
SOE‏ وی وو بر شت 
اتجاه معینء مکرراً بطريقة ختلفة الاحتياطات الأمنية السابقة 


أرادوا أن يروه في غرفة فندق؛ لکن استثجار غرفة مر بالغ الصعوبة في عالم ا حاسوسیقف 
فسوف تحتاج الى غرفتين متجاورتین» مع وجود ال تصوير تراقب غرفة الاجتماعات» ورجلي امن 
مسلحين يجلسان قرب باب الغرفة المجاورة ويكونان مستعدين للاقتحام إذا قام العميل بأي 
تصرف ازاء رجل الموساد . كما يجب اعطاء رجل الوساد مفتاحاً للغرفة قبل وقت حتى لا يضيع 
الوقت عند الاستعلامات . 


ولانه كان على أكبر ان يلحق طائرة إلى روما فإنه م يكن لديه وقت كثير» لذلك تم التخلي 
عن اجتماع الفندق؛ وتم اخذه بالسيارة بين كان يسيرفي الشارع . وقد قال أنه مهما كانت العملية 
فانہاتشمل شيعا فنياً وبعض العدات التي ينبغي تهریبها الى ايطاليا. هذا القدر الغامض من 
المعلومات يكن أن یڈ يثبت فی| بعد أنه عنصر رئيسي لدى تجميع أطراف الاحجية معأ ولأن هذه 
العملية تخص مركز ا فقد تقرر ارسال ضابط موساد الى روما ليعمل کمصدرمعلومات لأكبر. 
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تم تخصيص رجلین أمنيين لنقل اکبر بالسيارة الى الطار وقد صدف انیا من ضباط تجنيد 
العملاء نتيجة نقص في رجال الأمن انذاك . وقد أصبح أحدهما » ايتسيك» واحداً من أساتذتي في 
اكاديمية الموساد. لکن تصرفاته في ذلك اليوم لم تكن نوذجاً يحتذى به» بل كانت العكس! 
لأنہم| جاءا من اجتماع مأمون في سيارة مأمونة » شعر ايتسيك وشريكه انها نظیفان» مع ان 
الانظمة تقول ألا محوم ضباط تجنيد العملاء حول الطارات خوفاً من انکشافهم جو 
فيم بعد في عملية اخرى في مطار آخر آوفي اي مکان آخر. كا تقضي الأنظمة بألا یکشفوا أنفسهم 
قبل تنظيف النطقة أولاً . 
عند الوصول الى مطار اورلي ذهب احد ضباط تجنيد العملاء الى مقصف لتناول القهوة. 
بینم اصطحب الآخر اكبر الى مكتب التذاكر وتفقد العفش؛ وبقي معه فترة كافية للتأكد من أنه 
سيركب الطائرة. فقد يكونان تصورا بأنه سيكون الفلسطيني الوحيد المتوجه الى روماء لكنه لم 
وكا اكتشفت الموساد بعد سنوات» في الوثائق التي ضبطت في الحرب اللبنانية» فإن رجلا 
آخر» وهو عضو في منظمة التحرير الفلسطینیة قد لاحظ اكبر مع الرجل الغريب في المطار, 
فلاحق الغریب وراه وهو ینضم الى شریکه في القصف. والأمر الذي لا يصدق أن الرجلین 
اللذين كان يجب ان یکونا غادرا الطار من فترة طویلةء خاضا في حدیث طويل باللفة العبریق 
وعندها سارع رجل منظمة التحرير الفلسطينية الى الاتصال هاتفياً مع روما ليقول ان أكبر ليس 
نظیفاً . وكان على أكبر والوساد أن يدفعوا غالياً ثمن حروق إيتسيك وشريكه . 
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كان على حسن سلامةء العروف بأبو حسن» والذي كانت الوساد تسمیه الأمير الأ مر 
كان شخصية جریئة محبة للمخامرات. وكانت زوجته الثانية اللبنانیة جورجینا رزق» ملكة جمال 
الکون عام۱۹۷۱ء وعلى قدر قسوته کان ذكياً وقد دبّر عملية ميونيخ» وقرر الآن استخدام 
صواريخ ستريلا الروسية الصنع - التي یسمیها السوفيات اس ايه ۷ والتي كان حلف الناتو يطلق 
عليها اسم «غریل» - وذلك لنسف طاثرة غولدا ماثیر لدی هبوطها في مطار فیومیسینو في روما . 
كانت الصواريخ » الستندة الى نظام صواریخ رداي الاميركية» تطلق الى اهدافها عبر 
قاذفة زنتها 5 , ۱۰ کیلوغرام» تمسك بالید وتعلق على الکتف» كا ان الصاروخ الذي يزن ٩,۲‏ 
کیلوغرام له محرك صواریخ صلب يعمل على ثلاث مراحل ونظام توجیه بالاشعة فوق ا حمراء 
ويبلغ مداه الاقصى ٥‏ ,۳ كيلومتر. ومع ان الصاروخ لیس متطوراً كثيراً إلا أنه یکن ان یکون 
قاتلا ويجد هدفه بالبحث عن انابيب العادم للمحركات الساخنةء وعند اطلاقه على طائرات سريعة 
ماهرة في المناورة فان افتقار الصاروخ للمرونة يجعله بلا فائدة في معظم الإوقات» لکن عند 
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تصويبه الى أهداف كبيرة وبطیئةء مثل طائرات الركاب فانه يكون قاتلاً. 

م يكن العثور على عدد من صواريخ ستريلا مشکلةء فقد كانت منظمة التحرير الفلسطينية 
تملكها في معسکرانها التدريبية في يوغوسلافياء لذلك کان كل ما هو مطلوب. التوصل الى طريقة 
لتهريبها عبر الادرياتيك الى ايطاليا. وفي ذلك الوقت كان لنظمة التحریر الفلسطينية مخت 
متواضعء بغرف نوم وكان راسياً قرب باري على ساحل ايطاليا الشرقي عبر البحر من 
دوبروفينك في یوغوسلافیا . 

قام سلامة بجولة في بعض البارات الرخيصة في هامبورغ . وھو ا رفا الرئيسي في المانياء الى 
أن وجد المانياً لديه بعض الالمام بالملاحة وكان يرغب في عمل أي شيء مقابل المال. 

ثم استأجر امرأتين التقى بها في بار آخر وكانتا أيضاً راغبتين في عرض الال والجنس 
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ثم نقل الالمان جواً الى روماء ثم الى باري» حيث ركبوا مركب منظمة التحرير 
الفلسطینیةء الذي تم ملؤه بالاطعمة والخدرات والمشروبات . وكانت الاوامر الوحيدة لديهم ان 
يذهبوا إلى جزيرة صغيرة مقابل دوبروفينك وينتظروا حتى يقوم بعض الأشخاص بتحميل صناديق 
خشبية في منطقة التخزینء ثم یعودا إلى مكان على الشاطىء شمال باري» حيث سیلتقون 

ببعض الرجال الآخرين ويقبض کل منہم عدة آلاف من الدولارات . وقد طلب منهم أيضاً أن 
ا ویقضوا ثلاثة أو أربعة أيام , يمارسون فيها أية ملذات يريدون - وهي أوامر نفذوها 
بحذافيرها . 

كان سلامة قد اختار الا مان لأنہم لو ضبطوا فان السلطات ستعتقد أنهم من الجيش الأحمر 
أو من أية منظمة أخرى وليس هم علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية . ومن سوء حظهم أن سلامة 
لم يكن معتاداً على اغتنام الفرص مع الغرباء في نہایة مهمة ما فعندما وصل الا مان بالصواريخ 
خرجت منظمة ادا و قارب صغير لتفريغ الشحنةء ثم اخذت الا ان الثلاثة 
وأحدثت ثقوباً في اليخت وجعلته يغرق على بعد ربع ميل من الشاطىء. 

وضعت صواريخ ستريلا في شاحنة فيات وساقها فريق منظمة التحرير الفلسطينية من 
باري الى افیلینو, ومنها الى تيراشيناء ثم إلى انزيوء إلى اوستيا فروما. . وكان سائقها يبتعد عن 
الطرق الرئيسية ولا يتحرك بها إلا في ساعات النهار ليتجنب أية شكوك» وأخيراً وصل إلى شقة في 
روما حيث يمكن وضع الصناديق التي تحتوي على الصواريخ الى ان تجذ الحاجة اليها. 
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في بیروت. کان قد تم اعلام قائد ایلول الاسود» ابویوسف. بان اکبر عمیل مدسوس في 

النظمة. لکن بدلا من قتله على الفور ما قد یعرض العملية كلها للخطر. فقد قرر أبويوسف ان 
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يستغل هذه العلومات لاخراج الاسرائیلیین عن الخط. وبين كان یعرف انهم یدرکون بانهم 
مستهدفون فانهم لم يكونوا يعرفون كيف لان»اکبر لم يكن لديه سوى معرفة ضئيلة بالعملية. 

قال ابويوسف لرجاله : ينبغي ان نقوم بشيء يجعل الاسرائیلیین یقولون : آه. . هذا ما کنا 
نخشاه. 

لهذا السبب. وفي ۲۸ كانون الاول ۱۹۷۲ء وقبل ثلاثة اسابيع من زيارة مائير المقررة لروما 
في ٠١‏ كانون الثاني قامت منظمة ايلول الاسود بشن ما اعتبر في ذلك الوقت غارة لا يمكن 
تفسيرها على السفارة الاسرائيلية في بانكوك, تايلاند. وكان واضحا ان الحدث قد تم تخطيطه 
بکل سهولة فقد اختاروا اليوم الذي كان فيه الامير فجايرا لونغورن موجودا في دار البرلان 
لتنصيبه كوريث للعرش: وكان السفير الاسرائيلي رهيفام امیں مع معظم الدبلوماسيين 
الاجانب» يحضر الاحتفال . 

وصفت مجلة التايم عملية الاستيلاء ء على السفارة في سوي لانغ سوان «في الشمس 
الاستوائية الحارة في عز الظهر. تسلّق رجلان يرتديان سترتین جلديتين الجدار الذي يحيط بالمبنى 
بينا توجه اثنان اخران يرتديان بدلتين داكنتين الى البوابة الامامية» وقبل ان يتمكن ا حارس من 
اطلاق اي انذار كان يحملق في فوهتي الرشاشین, لقد قامت مجموعة ايلول الاسود الارهابيةء التي 
دبرت مذبحة ميونيخ » بالضربة مرة اخری). 

لقد فعلوها حقاء لکن ذلك ۸ يكن الا تحويلا للانظارء فقد سيطروا على السفارة وعلقوا 
العلم الفلسطيني من النافذة. وسمحوا للحارس وكل ا موظفین التایلاندیین بالانصراف بحرية» 
لكنهم احتجزوا ستة اسرائيليين كرهائن. يمن فيهم شمعون افيمور. السفير لدى كمبوديا. وبعد 
وقت قصير قام ۵۰۰ شرطي وجندي تايلاندي بتطویق ا بنی؛ وطالب الارهابيون اسرائيل 
بالافراج عن ۳۹ سجينا فلسطينيا والا فانهم سينسفون السفارة بكل من فيهاء وهم من بینهم» 
خلال عشرين ساعة. 

۱ وفي آخر الطاف سمح لنائب وزير خارجية تایلاندء شار تيشاي شونهافن» ومارشال الجو 
داري شولاسابیاء والسفیر الصري لدى تایلاندء مصطفى العيسوي. بدخول السفارة للبدء في 
المفاوضات؛ وظل السفیر الاسرائیلی في ا خارجء حيث وضع جهاز تلكس في مكتب قريب لیظل 
على اتصال مباشر مع غولدا مائير ووزارتها في القدس . 

كع وی المقتحمون على عرض باروج سالین من تايلاند اذا افرجوا 
عن آلرهائن. ثم ثم استمتعوا بوجبة من الدجاج التبل بالبهارات اطندية والويسکي الااسکتلندي» 
قدمتھا 07-77 0 وعند الفجر غادروا الى القاهرة على طائرة تايلاندية خاصةء بمرافقة 
السفیر الصري واثنين من كبار الفاوضین التايلانديين . 
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لقد ذكرت رواية مجلة التايم هذه ا حادثة انه بسبب دور العيسوي «کانت مناسبة نادرة 
للتعاون الاسرائيلي العربي. . والاکثر ندرة ان الفدائیین اصغوا للمنطق والعقل وقد اظهرت 
الحادثةء لاول 7 تراجع رجال ایلول الاسود». 

لم يستطع الصحفیون طبعاء ان یعرفوا ان هذا الحادث یتمشی مع ال خطةء وم يصدق 
الاسرائيليون فيها عدا شاي كولي. رئيس مركز الوساد في میلانوه ان هذا العمل هو العملية التى 
تحدث هم اکبر عنها. ۱ 

وما لا شك فيه ان الموساد انساقت مع تحويل الانظار. فقد طلب من اكبر» من قبل رفاقه 
في منظمة التحرير الفلسطينية قبل عملية تايلاند. ان يظل في روما في الوقت ا حاضر وقيل له ان 
العملية نفذت في بلد خارج ساحة المعركة الارهابية المألوفة في اوروبا او الشرق الاوسط. ومن 
الطبيعي ان أكبر مرر هذه المعلومات الى الوساد. لهذا عندما حدث هجوم بانکوك ء لم تكن رئاسة 
الموساد في تل ابيب فقط مقتنعة بان هذه العملية هي نفسها العملية القصودة بل ابتهجت كثيرا 
لانه م يمت اي اسرائیلی اوحتى لم يصب احد باذى. وقد عايشت الوساد حالة هياج ازاء حقيقة 
انها تلقت تحذيرا من مثل هذا الهجوم لکن لم يتم تحديد المكان. بل دب الارتعاش داخل جهاز 
ابام ۔ المسؤول عن امن السفارات والمنشات الاسرائيلية في الخارج . 


من المؤكد ان اكبر كان واثقا ان عملية بانكوك هي ادف النہائي ء لذلك اتصل بمسؤوله 
الاسرائيلي في روما لاجتماع آخرء ولان أمن الوساد موسوس جدا فان الفلسطینبین لن يجازفوا 
بملاحقة اكبر الى اي موعد يضربه خوفا من انكشافهم فيعرف رجال ا موساد انهم يلاحقونه فكان 
همهم الرئيسي اعطاءه المعلومات لتمريرها الى الوساد. 

بعد ان اعتقد اكبر ان العملية تمت فقد اراد نقوداء ولانه كان سيتوجه الى لندن» فقد طلب 
منه ضابط تجنيد العملاء في لندن ان يحضر معه اكبر قدر من الوثائق من مكتب منظمة التحرير 
الفلسطینیة وكان الاجتماع سيعقد في قرية صغيرة جنوبي روما لكنه بدأ بالطريقة المعهودة ‏ ارسال 
اكبر الى مكان في روما واتبعت الاجراءات المعيارية للامن العملياتي المخابراتي من هناك . ومع 
هذا فان مالم يكن معياريا هو نتيجة الاجتماع . 

عندما ركب اكبر في سيارة ضابط التجنيد ووضعت حقيبته اليدوية على المقعد الامامي 
للسيارة بالطريقة العتادة. فتحها رجل الامنء فانفجرت السيارة على الفور» ومات اكبر وضابط 
التجنيد ورجلا الامن. بينما نجا السائق لكنه تضرر كثيرا حتى انه ظل ابله حتى اليوم . 

كان ثلاثة رجال موساد آخرین يتبعون بسيارة اخری؛ وقد اقسم احدهم فیا بعد انه 
سمع » عبر جهاز الاتصالء اكبر وهو يقول بصوت محموم : دلا تفتحهاء کا لو انه كان يعرف ان 
الحقیبة تحتوي على جهاز تفجر. الا ان الوساد لم تتأکد فیما اذا كان اکبر یعرف ان حقیبته مفخخة . 
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على اية حال فان الرجال في السيارة الثانية استدعوا فريقا آخرء با فيه سيارة اسعاف معدّة 
للطوارىء ومعها طبیب ومرض - فريق من اليهود المتطوعين في الخارج. وتم نقل بقايا زملائهم 
القتلى الثلاثةء مع السائق المصاب بجروح بالغة من الساحة ثم شحنوا فيم بعد الى اسرائيل» بینم 
ترك جثمان اكبر المتفحم داخل انقاض السيارة لتعثر عليها الشرطة الايطالية في] بعد . 

وكا تبين فان منظمة التحرير الفلسطينية اخطأت بقتل اكبر قبل عملية مائیں فقد كان 
بامكانها الانتظار الى ان يعود الى لندنء ومع ان الموساد سوف تعرف من قتله الا انها لم تكن لتهتم 
عندئذ . 

في تلك الائناء كانت مائير قد وصلت الى فرنسا في الرحلة الاو ی من رحلتها التي ستوصلها 
الى روماء وقد تندر مسؤولو ال موساڈ فی بینہم بالا تحضر ماثیر معها اسرائيل غليلي» وهو وزير بلا 
وزارة تربطها به علاقة غرامية منذ زمن طویل. فقد اعتاد الائنان على الخلوة في اكاديمية الموساد 
جاعلين القصة الغرامية مادة يتحدث بها الجميع في المعهد. 
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لقد انخذع مارك هيسنرء رئيس مركز الوساد في روماء بخدعة بانکوك التي قامت بها 
منظمة التحریر الفلسطینیةء لکن شاي كولي» في میلانو, ظل مقتنعا بان هنالك ما يثير الشبهة في 
ذلك السیناریو. كان کولی رجلا حازما ومجذا ذا سمعة مشهورة بحبه للتفاصیل . وکان هذا في 
بعض الاحیان یشکل عبئاء فقد آخر ذات یوم رسالة مستعجلة لتصحیح خطأ لغوي . لکن دفته 
كانت في اغلب الاحیان مصدر قوة. وہہذہ الناسبة فان اصرار كولي يمكن ان ینقذ حياة غولدا 
مائير. 

لقد واصل تقليب كل التقارير المتعلقة باكبر وبنشاطات منظمة التحرير الفلسطينية ذات 
العلاقة» فلم يستوعب ان الهجوم في بانكوك كان ذات الامر الذي تحدث عنه اکبر: لماذا شمل 
تريب مواد فنية الى ايطاليا؟ وعندما قتل اكبر اصبح كولي اكثر تشککا. لاذا يقتلونه اذا لم يعرفوا 
انه عميل اسرائيلي؟ ولكن اذا كانوا عرفوا ذلك فان عملية بانكوك لا بد ان تكون خدعة» هذاما 
توصل اليه كولي . 

ومع هذا لم يكن لديه اي شيء ثابت يستند اليه. كان المكتب يلوم ضابط التجنيد في لندن 
ازاء ا غجومء قائلا بانه حين طلب من اكبر ان يحضر الوثائق, لم يحذره حول كيفية التصرف حتی 
لا يضبط. 

فيا يتعلق بهيسنر فان حقده الشخصي على كولي يمكن ان يكون عاملا بالغ التعقيد في 
الاحداث التي انکشفت. فعندما كان هيسنر طالبا في الاكاديمية» ضبط عدة مرات وهويكذب عن 
اماكن وجوده ‏ وذات مرة ضبطه كولي الذي كان استاذه في ذلك الوقت ‏ عندما لم يكن یعرف انه 
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بخضع للمراقبة . فبدلا من الذهاب لتنفيذ مهمته » ذهب هيسنر الى البيت» وعندما طلب منه كولي 
ان يعطي تقریراء اعطی تقریرا ختلفا جدا عا حدث فعلا. وکان عدم طرده يعني أنه یتمتع 
بدعم جبد وقوي في الداخل. لکنه لم یغفر لکول انه ضبطه . كما ان کول لم یعتبر هیسئر حترفا . 

کم بحدث في مثل هذه الاوضاع فان اسعد حظوظ کولی جاءه من مصدر غير متوقع ابدا 
فقد كانت امرأةتتحدث عدة لغات وذات مواهب كثيرة تقیم في شقة في بروکسل. تحت تصرف 
مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية الذين يطلبون ملاذا مؤقتا في الحرب الدائرة ضد اسرائیل. 
كانت تتعاطى اجرا عالياء وكانت رفيقة هو بارعة لرجال منظمة التحرير الفلسطینی ولان 
الموساد كانت تتنصت على هاتفها وشقتھاء فقد اصبحت التسجيلات الغرامية ها ولاصدقائها في 
اوضاع محتلفة للنشوة ابحنسنية, وسيلة تسلية مفضلة لمسؤولي الموساد في كل انحاء العالم. وقد قيل 
بانہا تستطيع ان «تغنج» بست لغات على الاقل! 

قبل ايام من وصول مائير المقرر الى روماء قال شخص في شقة بروكسل للمرأة بانه يريد 
الاتصال مع روما - وقد اعتقد كول ان الشخص هو سلامه مع انه لميكن متأكدا ابدا ۔ وطلب من 
الطرف الذي رد على المكالمة «ان یل الشقة ويخرج الاربع عشرة كعكة» لم تكن المكالمة مع روما في 
الظروف العادية تثير اية شكوك» لکن مع وصول مائير المقرر وفي ضوء شكوك كولي فقد كانت 
المكالمة هي ما يحتاج اليه للتحرك . 

کان طول کول الالاني المولد حوالي خمسة اقدام فقط. وكان ذا ملامح بارزة. وشعر بني » 
وبشرة فاتحة اللون» وشخصية مكبوحة فلم تواته الفرصة للتأثير على رؤسائه» لهذا كان في ميلانوء 
وهي مركز ذو ا میة ضئیلةء بیم| کان هيسنر في روما . 

عندما سمع كولي شريط بروکسل اتصل على الفور بصدیق في الملحقية» فاتصل هذا 
بصديقه في المخابرات الایطالیةء فيتو میشیل. وقال انه يحتاج الى عنوان رقم هاتفي حالا (لأن 
کولی كان في تسومیت - یقوم بتجنيد العملاء فقد تم تسجيله كملحق في القنصلیة لذلك لم 
يكشف نفسه كضابط تجنید للمخابرات المحلية» فلم يكن ليطلب ميشيل بشكل مباشر) . 

قال ميشيل بانه لا يستطيع ان يفعل ذلك دون اذن من رثیسەء امبورغو فيفاني. لذلك قال 
ضابط الاتصال انه سيتصل مع فيفاني» وهذا ما فعلهء لم يكن كولي يكترث بالقنوات التي 
تستخدمها المخابرات الايطالية للحصول على المعلومات. فقد عرف ان الرجل في شقة روما قد 
تلقى امرا بالغادرة في اليوم التالي ما يفسح هم وقتا قليلا لتعقب العنوان وليقرروا فيا اذا كان 
للأمر علاقة بعملية لنظمة التحرير الفلسطینیة . 


حصل فيفاني على العنوان» لکن ضابط الاتصال. بدلا من ان يعطي المعلومات لكولي في 
میلانو» فانه ارسلها الى مركز روماء التي لم تكن تعرف شيئا عن اهميتها ‏ او عن العداء بين كولي 
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وھیسنر - فظلت العلومات حتی اليوم التالي. واخیراء تعقّب كولي العنوان بنفسه. واتصل مع 
مرکز روما طالبا منہم ان یذهبوا فورا الى الشقة لان من المکن ان یکون ها علاقة بزيارة مائیر۔ 
وف تلك اللحظة كان كولي ما یزال یمن - لکنه كان واثقا من ان شيا خطرا على وشك الحدوث . 

وعلی اية حالء فانه في الوقت الذي عرفت فيه الوساد الشقة. كانت خالية لکن البحث 
كشف عن شيء هام من الادلةء قطعة ورق ممزقة تظهر الطرف الخلفي لصاروخ ستریلا وعدة 
كلمات باللغة الروسية توضح الآلية. 

كان كولي کالمجنون فقبل اقل من يومين على وصول رئيسة الوزراء عرف بان هنالك 
عملية ستقوم بها منظمة التحریر الفلسطينية في المنطقة وان هنالك رجالا للمنظمة وان غولدا 
مائر وشك الوصول. ولكن هذه الحقيقة الاخيرة هي الوحيدة التي يعرفها بدقة. 

ونتيجة لذلك. تم اشعار مائير بوجود مجازفة أمنية لکنها ردت على رئيس الوساد قائلة : 
سوف اجتمع مع الباباء تأکد انت ورجالك من تأمين هبوطي بسلام . 

في ذلك الوقت ذهب كولي لمقابلة هیسنر لناقشة ما اذا كان ينبغى اشراك الامن المحل . 
وفي محاولة هيسنر تمثيل دور السيد وجه الشكر لكولي على مساعدته لكنه اضاف: ان مركزك في 
ميلانو. وهذه روما. 

وطلب منه الذهاب. وكرئيس لمركز تسوميت في روماء كان هيسنر المسؤول بشكل آلي . 
واذا اراد احد رؤسائه في اسرائیل ان يتولى المسؤولية فان عليه ان يأتي الى روما ليفعل ذلك . لكن 
ذلك لم يحدث حينئذ. وقد يحدث اليوم . 

غير ان كولي كان قلقا على سلامة رئيسة الوزراء اكثرمن قلقه ازاء خلاف حول السلطات؛ 
فطلب من هيسنر ان يغلق الوضوع وقال: سوف ابقی . 

غضب هيسنر واتصل برئاسة الوساد ليشكو من ان كولي يسبب الارتباك في القيادة» فامرت 
تل ابيب كولي با خروج من القضية والعودة الى ميلانو. 

لکن كولي لم يغادر روماء وكان معه اثنان من ضباطه من ميلانوى وقد تركوا ميلانو خالية» 
واخبر هيستر بانهها سيراقبان بفضول ولن يتدخلا بشيء. ولم يكن هيسنر سعيدا بذلك لكنه اورد 
نقطته المتعلقة بالصلاحیات فامر جميع رجاله بالذهاب الى المطار وما حيط به حتى یروا اذا کانوا 
يستطيعون مراقبة الارهابيين. لكن منظمة التحرير الفلسطينية التي افترضت ان الموساد قد تعرف 
عن خططها اکثر ما تعرف» اتخذت الاجراء الاحتياطي الاضانی بالذهاب الى منطقة الشاطىء 
خلال الليل» والاقامة في السيارات . لذلك لم يصل تفتیش الموساد لكل فندق وبيت ايواء في ليدو 
دي أوستيا وحوطاء والاماكن التي يتردد عليها رجال منظمة التحرير الفلسطينية في الليلة التي 
سبقت وصول ماثیر في ٠١‏ كانون الثاني لم تصل عمليات البحث الى ایة نتيجة . 
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وحيث ان الموساد كانت تعرف مدى الصواريخ فقد عرفتء على الاقل النطقة التي يجب 
تفتيشها قبل هبوط طائرة مائير» مع انها كانت منطقة واسعة. طوفا حوالي ۱۳ ميلا وغرضها حوالي 
٥‏ آمیال. وقد تعقدت المشكلة بالقرار الغبي الذي اتخذه هيسنر بعدم اشعار الشرطة المحلية 
بالمشكلة المحتملة . فصواريخ ستريلا یکن تنشيطها عن بعد فعندما يصبح ادف ضمن الدی» 
فان للصاروخ نابضا كهربائيا ينشّط جهازا يستطيع الصاروخ بموجبه ان یتعقب بنفسه افدف؛ 
ويمكن ان یعرف الفدائیون الوقت الحدد بوط طائرة ماثی حيث يعرفون من عملائهم الموعد 
الصحيح لمغادرة الطائرة لباريس ومتى تصل . ويمكن ان تکون الطاثرة تابعة لشركة العال - وهي 
الطائرة الوحيدة التي تهبط في ذلك الوقت من اليوم . 


كان مطار ليوناردو دي فينشي في فيو میشینو فی روما يوصف من قبل مسؤولي ايطاليا بانه 
«وأسوأ مطار في العالم» ففي ضوء الازدحام والارتباط فان الطائرات دائا تصل متأخرة احيانا عدة 
فصل الذروة. 
لم يكن يساعد مسؤولي الموساد الذين كانوا يتنقلون في حاولة العثور على مجموعة من الارهابيين 
وصواريخهم . فقد يكونون في اي مكان - في المطار نفسه في العنابر الجاورت او في الحقول 
المحيطة بالمطار. 


بینما كان كولي يتجول في المطار صادف ضابط تجنيد من مرکز روما وسأل عن مكان وجود 
رجال ارتباط الموساد. (فقد كانوا الاشخاص الذين يمكن ان يشعروا الشرطة الايطالية عند 
الحاجة ولیس ضباط التجنيد انقسهم) : 

قال كولي وهو متشكك فی الامر: تقصد انهم ليسوا هنا! 

قال الرجل : كلا . 

قام كولي بالاتصال فورا برجل الاتصال في روما وطلب منه ان یتصل بقيفاني ومجخبره با 
يجري . «استخدم كل الاساليب الضرورية. نريد تعزيزات هنا». 
مائير» حيث ثبت وجودنقاط اختباء جيدةضثيلة جدا في ارض الطار» لكنهم بحثوا في كل مکان» 
وانضم اليهم اداغلیو مالتي من المخابرات الايطالية . 
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لم يكن مالتي یعرف ان الکان مليء بضباط الوساد. وقد حضر لانه تلقى معلومة من ضابط 
الارتباط في مركز روما بان منظمة التحریر الفلسطینیة وفقا لعلومات موئوقت تخطط لضايقة 
الایطالیین باسقاط طائرة غولدا مائبر فوق الطار بصواريخ روسية الصنع . (کان يجب الوافقة على 
تلك الرسالة من قيادة الارتباط ف تل ابيب قبل نقلها الى الایطالین) . 

4# بد 

في هذه الاثناءء كان المكلفون قد انقسموا الى مجموعتين. ذهبت احداهما الى جنوب 
المطار ومعها اربعة صواريخ وذهبت الاخرى الى الشمال ومعها ثمانية » وقد ثبت فيها بعد أهمية 
حقيقة أن اثنتين من الاربع عشرة «كعكة» لم يرد ما أي ذكر بعد العملية, لكن في ذلك الوقت 
ركبت المجموعة الشمالیة صاروخين قرب عربتههما الفيات في احد الحقول. 

لکن لم يحتج أحد رجال امن الموساد الى وقت طویلء وكان يمشط المنطقةء حتى یکتشفھم)ء 
فصرخ. وفتحوا النار وكان المشهد حافلا بالارتباك الشديد. ووصلت الشرطة الايطالية وهرب 
رجل الموساد. ولم يكن يتوقعهم لأن كولي هوالذي استدعاهم كا أنه لم يرد أن يروه. وفي تلك 
الائناء حاول احد الفدائیین المرب لکن ضباط الموساد الذین كانوا يراقبون ما يجري قبضوا عليهء 
وربطوه والقوا به في سيارة ونقلوه بسرعة الى غرفة تخزین في الطار. 

وتحت الضرب القاسي والمستمر اعترف ا موقوف بانہم خططوا لقتل غولدا ماثير وقال 
متباهيا: لن تستطیعوا أن تفعلوا شيئا. 

قال الضابط, والضرب مستمر: ماذا تعني باننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً؟ 

كان کولیء في تلك الائناء قد سمع من خلال جهاز الاتصال الذي يحمله, أنه تم القاء 
SS‏ التخزین؛ ا 

2 تذكر المكالمة الهاتفية 022 حول اخذ (جميع الکعکات لاریع عشرة»» 
فالوساد ما تزال آمام مشكلة فلم يبق على هبوط طائرة ماثیر سوی ثلائین دقیقةء ولا بد أن هنالك 
صواریخ آخری» لکن این؟ 

في ذلك الوقت غاب. الوقوف عن الوعي» ورش كول الاء على وجهه. وقال له: لقد 
انتهى أمرك . 1 لقد فعلتموها هذه ا مر انها ستهبط خلال اربع دقائق» لن تستطیع أن تفعل شیثا. 
ازاء ذلك . 

قال الوقوف: ان رئيسة وزرائکم ستموت. فانتم ‏ تقبضوا علینا جميعاً. 

تاکدت أسوأ حاوف كول . ففي مکان ما یوجد صاروخ سوفياي الصنع وعلیه اسم غولدا 
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مائبر۔ 

في تلك اللحظة قام رجل أمن بضرب الوقوف ضربة أفقدته الوعي . عندما القوا القبض 
عليه كان يحمل جهاز تفجير يسمى «بيتي النشيط» وهو غالبا ما یستخدم من قبل الفدائيين » فهو 
يلصق بالارض مثل لغم ارضي » لكنه يوصل بوتد قصیرمع سلك یربط بالدبوس» وضعوا الجهاز 
قربه» وعملوا سلكا أطول وخرجوا من البناية وجذبوا السلك فنسفوا الرجل لتتناثر أشلاؤه . 

كان التوتر شدیداء اتصل كولي مع هيسنر على جهاز الاتصال وطلب منه أن يتصل بطيار 
طائرة غولدا ماثیر ليؤجل ابوط . وم يتضح فيها اذا كان فعل ذلك أم لاء لکن الواضح ان احد 
رجال أمن الموساد. وكان يتجول بسيارته في احد الشوارع المؤدية الى المطار» لاحظ فجأة شیثا 
غريبا يتعلق بعربة تبيع الاطعمة تقف على جانب الطریق» وكان قد مر بها مرتين لكنها في المرة 
الثالثة اثارت دهشته. فقد كان هنالك ثلائة عوادم تطل من السقف» لکن واحذا فقط كان 
یدخن» وكان الفدائیون قد تخلصوا من صاحب العربة وثقبوا فتحتين في السقف» ورکبوا 
صواریخ ستریلا عبر الفتحات . وکانت الخطة تتمثل في انه عندما تقترب طائرة ماثیر الى مسافة 
كافية فان کل ما عليهم أن یفعلوه هو سحب الزناد وبعد حوالي خمس عشرة ثانية تقریبا تکون 
الطائرة قد دمرت . 

دون أن یضیع ثانية واحدة دار رجل ال موساد بسیارته وتوجه نحو العربة وصدمها فانقلبت 
وسقط الفدائیان تحتها. وخرج من سیارته وتاکد من وجود صاروخین وسقط الفدائیان في الفخ 
ثم رأى سیارات الشرطة تتجه الى طريقه فقفز عائدا الى سیارته ولف بها وتوجه الى روما . وعندما 
اشعر زملاءه في الوساد تواروا عن الصورة كما لو آن شیثا م حدث . 

اعتقلت الشرطة الايطالية خسة من اعضاء ایلول الاسود. لکن الغریب انه تم الافراج 
عنہم بعد بضعة شهور وتسفیرهم الى ليبياء مع أنہم ضبطوا بالصواریخ وهم يحاولون اغتيال 
غولدا مائبر. 
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الفصسل العاشر 


کارلوس 


في ۲۱ شباط ۱۹۷۳ بعث الاسرائیلیون طاثرتي فانتوم نفائتين لاعتراض طاثرة ركاب ليبية 
غير مسلحة من طراز بوينغ ۷۲۷ كانت في طریقها الى القاهرة لکنها ضلّت مسارهاء فاسقطوها 
وقتلوا ۱۰۵ اشخاص من ال ۱۱۱ شخصا الذین کانوا على متنہاء وقد حدث هذا بعد اثنتي عشرة 
ساعة من قيام الکوماندو الاسرائیلیین بغارة جريثة في بیروت» فنسفوا عدة منشات لنظمة التحریر 
الفلسطينية واستولوا على كمية كبيرة من الوثائق. وفتلوا عددا من زعماء منظمة التحریر 
الفلسطینیة بمن فیهم رئيس ایلول الاسود. ابو یوسف وزوجته . 

كانت تدمير الطائرة الدنية غلطة فادحة. وفي تلك الایام تلقت اسرائیل تهدیدات بان 

ثرة مليئة بالقنابل ستطير الى تل ابيب» وكانت البوينغ سيئة الحظ تتوجه مباشرة فوق واحدة من 
اكبر القواعد العسكرية في سيناءء وعندما لم يكن بالامكان العثور على قائد سلاح الحو فقد اتخذ 
قرار اطلاق النار على يد نقيب. 
لقد احتاجت الموساد الى ست سنوات أخرى حتى توقع بالامير الا حمر لکن إصرار غولدا 
ثير على الثأر الشخصي من ايلول الاسود أدى الى تغيير كبير في دور المؤسسة فقد أصبحت منظمة 
التحرير الفلسطينية أهم جزء في عمل الوساد. وم یکن وصفهاجيدا نبا أخذت تولي اهتماما أقل 
لأعداء آخرين مثل مصر وسوريا اللتين كانتا تطلقان صيحات الحرب. . وفي الحقيقه» وخلال 
الاعداد للحرب فان انور السادات شكل انا في كل انحاء مصر تسمى لجان الحرب». لکن 
الموساد كانت تقضي كل وقتها ومواردها تقريبا في مطاردة فدائبي ايلول الاسود. 

ف ٦‏ تشرين الاو ۱۹۷۳ وبعد بضعة شهور من حادثة ستريلا في روماء كان الجنرال 
الیاهو زیراء رئيس المخابرات العسكرية في اسرائیل» يقول أمام مؤتمر صحفي في تل ابيب: لن 
تنشب اية حرب. وني غمرة الاجتماع دخل الغرفة ضابط اسرائيلٍ وسلّمه برقیةء قرأها زيرا 
وخرج على الفور دون أن يتفوه بکلمة . 

كان المصريون والسوريون قد شنوا امجوم فقد بدأت حرب يوم الغفران. وقد بلغت 
حصيلة القتلى الاسرائیلیین في اليوم الاول ٥٠٥٠ء‏ بالاضافة الى جرح اکثر من الفء وبعد بضعة 
ایام استطاع الاسرائیلیون أن يقفوا على أرجلهم ویصدوا الغزاة. لکن الحرب غيرت صورة 
اسرائیل الى الابد - بالنسبة للاخرين ولنفسها ایضا - کقوة لا يمكن قهرها. 
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کانت غولدا مائیر ما تزال على قيد الحياة ‏ والفضل في ذلك للموساد - لکن إحدى نتائج 
ا حرب كانت استقالتها من منصب رئيسة الوزراء في ٠١‏ نبسان ۱۹۷۵ . 

فيها یتعلق بشاي كولي» کان یعرف أن هنالك صاروخي ستريلا لم يرد ذكرهما بعد حاولة 
اغتیال مائیر ومع هذا فقد انتهی التهدید الباش وعاد الى میلانو وغطی القلق من ا حرب کل 
الشکلات الاخری. 

في وقت حادثة الطار كانت الشرطة الايطالية متضايقة جدا. فقد جرت هنا محاولة اغتیال 
شخصية سياسية كبيرة على مرأی من أعينهم ولم یفعلوا اي شيء سوی الوصول متأخرین وتجمیع 
القطم التي خلفتها الوساد وراءھاء ول يكن لدی الخابرات الايطالية اي علم بخطة قتل مائ 
وفي الوقت الذي م يكن عامة الناس يعرفون فيه أي شي ء عن الحدث» فان بعض ا 
المخابرات عرفوا لذلك طلب الايطاليون من الاسرائيليين ألا یعلنوا التفاصیل . 

كانت وجهة نظر الوساد أنها ستکسب فائدة معينة بمساعدة طرف آخر في اخفاء شيء ماء 
الاك نان O‏ ہس ات وی وی 
بانه ما يزال آبله بالنسبة للموساد. 

وهكذا طلب من «لاب» وهي دائرة الحرب النفسية التابعة للموساد» أن تطور قصة 
للتغطية » وكان الوضع بين اسرائیل ومصر في ذلك الوقت متوترا جداء ولکن. لأن الموساد كانت 
مشغولة جدا في البحث عن مجموعة ایلول الاسود. فقد فاتتها المؤشرات الحيوية للاعداد للحرب» 
وبوجود ما بین ۳۵ أو 4٠‏ ضابط تجنید عملاء فقط يعملون في العام في اي وقت معین. فان التركيز 
على تغطية نشاطات منظمة التحرير الفلسطينية ‏ التي يقوم بمهامها آلاف الاشخاص ۔ يمكن أن 
يشغل القوة بأسرها ويخلق فجوة كبيرة في مراقبة اعداء اسرائيل الكبار الاخرین. 

وعلى أية حال فقد اخترعت «لاب» قصة تغطية للايطاليين ليعلنوها للناس» بینم قالت 
لوکالات المخابرات البريطانية والفرنسية والاميركية ما وقع فعلا. هنالك قاعدة في المخابرات 
تسمى «قاعدة الطرف الثالث»: اذا قامت الوساد. مثلاء باعطاء معلومات لوكالة الخابرات 
المركزية السي اي ايه لأن بين الجانبين علاقات عمل جيدة» فان السي أي ايه لا تستطيع تمرير 
المعلومات الى طرف ثالث لأنها جاءت من وكالة خابرات أخرى . . وبطبيعة الحال يمكن تجاوز 
القاعدة باعادة صياغة بعض المعلومات ثم تمريرها. 

في وقت حادثة مطار روما والتغطية التي تلتها. قامت الموساد بين الحين والاخر بتزويد السي 
أي اية بقوائم من المعدات العسكرية الروسية التي يتم ارسافا الى مصر وسورياء با فيها الارقام 
المتسلسلة للاسلحة والارقام المتسلسلة الفردیةء وكان لذلك هدفان: أن تبدو الموساد جيدة لأنها 
تستطيع أن تحصل على هذه المعلومات وان تساعد في تأكيد بناء عسكري» ويمكن لهذا أن يساعد 
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السي آي ايه في اقناع الحكومة الامريكية بزيادة دعمها لاسرائیلء ول تستطع السي اي ايه أن تخبر 
الكونغرس بمصدر هذه العلومات. الا أُنہااکدت نفس المعلومات التي اعطيت للكونغرس من قبل 
جماعات الضغط اليهودية . 

كان الامريكيون يعتبرون الرئیس الليبي معمر القذافي رجلاً خطراء وبدا العام كله» في 
اواسط السبعینات. في حالة فوضی » حيث كانت الجماعات الثورية الفدائیة الصغيرة تظهر في 
كل مكانء فقد کان في فرنسا حركة العمل ا مباشرء وفي المانيا بادر ماینہوف والجيش الاحمر 
الیاباني ء والالوية الحمراء الايطالية (التي قتلت رئيس الوزراء الدو مورو فی عام ۱۹۷۸) وحركة 
ايتا في اقليم الباسك في اسبانيا (التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل رئيس الوزراء الاسباني كاريرو 
بلانکو في عام ۰۹۷۶ وحوالي خس منظمات فلسطينية ختلفةء وحتى في الولايات التحدة 
كانت هناك حركة ویذرمن وجیش التحریر السيمبيونيزي - الذین قاموا في عام ۱۹۷6 باحتطاف 
باتریشیا هیرست. وهي وريثة ثروة ضخمة . 

في غمرة هذه الثورة» تعرضت كنس ومژسسات بہودیة آخری في اوروبا مجمات بالقنابل» 
لذلك کان الوقب مناسبا لتوجه الوساد اللوم ازاء العمل الطائش الايطالي للمصریین واللیبیین؛ 
مع أنهم لم تكن لهم أية علاقة بذلك. 

حصلت ا موساد على قائمة صواریخ ستريلا التي كان الایطالیون قد .صادروها. وم يكن 
منہا سوی اثنی عشر. لكنهم یقلقون في وقت لاحق ازاء الصاروخین الفقودین» وقد اضیفت 
الارقام التسلسلة غذین الصاروخین الى القوائم التي کانوا يرسلونها الى السي اي ايه بالاسلحة 
التي یرسلها الروس الى مصرء مع أن الوساد عرفت من استجوابها للفدائیین بان هذه الصواریخ 
نفسها قد جاءت من یوغوسلافیا. 

لکن القصة التي اخترعتها «لاب» للاستهلاك العام في ايطاليا تقول بان الفدائيين » الذین 
حصلوا على الاسلحة من ليبياء قد غادروا بیروت بالسيارة في آواخر کانون الاول ۱۹۷۲ء وهم 
يحملون صواریخ ستریلا» ووصلوا الى ایطالیا بقارب شحن وتوجهوا بالسيارة الى روما ربا في 
طريقهم لهاجمة هدف بهودي في فيبنا. وقد تم القول بان سبب هذا السار الداثري هو أن دخول 
بلد أوروبي غربي من بلد اخر آسهل من الرور عبر الجمارك لدی القدوم من بلد شيوعي . وقد 
قامت الشرطة الايطالية في ٢٢‏ کانون الثاني ۱۹۷۳ باعتقال الفدائیین «رسمیا» بسبب نقل 
التفجرات. وکانوا قد أوقفوا منه هجومهم الفاشل على الطار بينم كانت «لاب» تلفق قصة 
تغطیةء والامر الذي لا یصدق أن الشرطة الايطالية آفرجت عن الفدائبین ء اثنين في الرة 
الاولى» ثم ثلاثة آخرین یم بعد . 

لکن في تلك الاثناء كان الامريكيون يدخلون كل هذه المعلومات ا اخوذة من ا موساد في 
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نظام حاسوبهم العسكري » وعندما أعلن الایطالیون أخیراء یوم ٦‏ کانون الثاني» با ہم اعتقلوا 
الفدائيين وصادروا اسلحتهم فقد قامواء ايضاء بتمرير الارقام المتسلسلة لصواريخ ستريلا الى 
السى آي ايه» التي قامت بدورها باعطاء المعلومات لمخابراتها العسکریة . وعندما قورنت تلك 
الارقام المتسلسلة مع تلك التي قدمتها الموساد على أنها قادمة من روسيا عبر مصر وليبياء فقد أظهر 
الكمبيوتر الامريكي صحة الارقام فأمن الامريكيون عندئذ ان الروس قد زودوا مصر 
بالصواريخ والتي قامت بدورها باعطائها للقذاني» الذي سلح الفدائيين » وهو دلیل آخر على أن 
الزعيم الليبي جسّد ما كانت تظنه الولايات المتحدة فيه وكانت الموساد وحدها التي تعرف 
الحقيقة . 

يبدو أن السبب الرئيسي الذي جعل الايطاليين يفرجون عن الفدائيين هو أنہم كانوا 
خائفين من وصول القضية الى المحكمة فتنكشف ا حقیقة : ان المخابرات الايطالية كانت قد 
سمحت لخلية من الفدائيين بالوصول الى نقطة کادوا معها أن يغتالوا زعیما عالميا. . انها فضيحة 
كبيرة . 

كانت الموساد قلقة لأن اثنين من الصواريخ لم يرد ما أي ذكر. لکن الايطاليين كانوا سعداء 
لأن انزعاجهم لم ينكشف بینا اعتقد الامريكيون ان القذافي كان وراء الأمر كله . 

بينم| كان الفدائيون ما يزالون في السجن» قام رجال الامن من جهاز شاباك باستجوابہم 
وتوصلوا إلى أن علي حسن سلامه» الامير الاح كان متورطاء لذلك أصبح مطلوبا جدا 
للموساد. 

كانت الشرطة الايطالية قد سمحت لرجال شاباك باستجواب الفلسطينيين في روماء وعلى 
الاغلب فان فريقا من اثنين من اعضاء شاباك يدخلان الى غرفة يوجد فيها سجين واحد جالس 
على كرسي » ويداه مقيدتان وراء ظهره» وساقاه مقیدتان ایضا بسلسلة مربوطة بالقیدء واول ما 
يطلبه رجلا الشاباك من الشرطة الايطالية هو مغادرة الغرفة : «هذه غرفة اسرائيلية الان. سنكون 
مسؤولين عن السجین) . ومما لا شك فيه ان السجين من منظمة التحرير الفلسطینیةء یصاب 
بالذعر» فبعد كل ذلك فانه رجا كان ذهب الى اوروبا لتجنب الوقوع في ايدي الاسرائيليين. 

بعد اغلاق الباب. يمكن لضابطي الشاباك اللذین يتحدثان العربية» أن یکونا قالا شيئا 
مثل : «اننا صديقان من الخابرات». ۱ 

ولا بد أن يتاكدا من ان السجين يعرف هوية من یتعامل معهیا ویعرف وضعهء ثم يقومان 
بنزع القیود العادية واستبداها بنوع آقسی یفضلانه. ولأن القیود مصنوعة من البلاستيك فانها 
تبدو مشاممة بال الشد البلاستيكية التي تستخدم لربط شارات الاسیاء على الحقائب» لکن هذه 
آقوی وها شفرات صغيرة لتمسك الرابط وعلى عکس القیود العادية التي تعطي مالا للحركة 
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فان هذه يمكن شدها فتقطع الدورة الدموية وتسبب ألما شدیداً. 

بعد تقييد ذراعیه وساقیه پذه القیود» وبینا یتحدث ضابطا الشاباك عن وضعه المحزن» 
فانہما یضعان كيساً من الخيش على راس السجینء ثم يفكان ازرار البنطلون ویخرجان قضیهء 
ويتركانه جالساً هناك مقید الیدین ومعصوب العينين وعلی رأسه كيس خيش واعضاژه الجنسية 
بارزة» ثم يقولان له ساخرين: انك الان تشعر بانك في بيتك! لنبدا بالحديث. 

في تلك اللحظة لم يحتاجا ال وقت طويل لفهم الحديث» وی هذه الحالة ومن سوء حظ 
الشاباك آنها لم يكونا يعرفان بان السجناء سيتم الافراج عنہماء لذلك طرحا اسئلة كثيرة عن 
سلامة. وكانت الاسئلة كثيرة جدا الى درجة ان الخبر وصل الى الامبر الا حمرء عندما خحرج 
السجنای بانه هدف الموساد رقم واحد. 


في ذلك الوقت كانت ايلول الاسود تضرب بقسوة» فكانت الرسائل اللضومة ما تزال 
شائعةء وكانت امجمات بالقنابل اليدوية وعمليات التفجير تجري بشكل منتظم في كل انحاء 
اوروباء وبيها كانت الموساد متلهفة جدا للوصول الى سلامت كان قادة ايلول الاسود في بيروت 
متلهفين لانقاذه. فقد كان ابنهم الفضل. لذلك حذوره وطلبوا منه الاختفاء عن الانظار في الوقت 
الحالي. 

لکن زعيم أيلول الأسود. أبو یوسف الذي كتب له أن يقتل بعد بضعة أسابيع على يد 
كوماندو اسرائيليين في ۰ شباط ۱۹۷۳ خلال غارة على مقره في بيروت» قرر أن على النظمة 
استبدال سلامة. ولومؤقتاء في ادارة العمليات الاوروبيةء لذلك استقروا على محمد بودیت وهو 
جزائري الولد» ومعروف جيدا في المجتمع الباريسي العصري. وبدأ بخليته التي تحمل اسمه: 
خلية بودية. 

كانت فكرة بوديه تنسیق جميع الجماعات الفدائية التي تعمل في اوروبا في جيش سري 
واحد مرعب؛ فرتب لتدريب اعضاء جماعات مختلفة في لبنانء وبين عشية وضحاها أوجد منظمة 
انتحارية كبيرة» وهي نوع من دور المقاصات میم الفثات ومع ان الفكرة كانت جيدة من ناحية 
نظریةء الا ان المشكلة الرئيسية تمثلت في ان تنظيمات منظمة التحریر الفلسطينية كانت من 
القوميين المتطر فين بینما كانت معظم الجماعات الاخری من الماركسيين الراديكاليين والاسلام 
والماركسية لا يمتزجان بسهولة . 

كان لبودیڈ ضابط ارتباط يسافر بين باریس وبیروت. وهو فلسطيني اسمه مغربلء 

وني غارة الكوماندو الاسرائیلیین على مقر ایلول الاسود في بیروت كان ملف مغربل. مع صورته» 
بين الملفات الكثيرة التي ضبطت وأخذت الى تل ابيب. 

ودخل اللعبة رجل الموساد اورين ریف وكان كل شيء ساخناء لم يكن هنالك أي وقت 


۱۷۳ 


للتشكيلات الحذرة ا الوفةء فقد طلب من ريف الذي كان يتحدث العربیةء في حزيران ۱۹۷۳؛ 
أن يقوم بجهود لمواجهة لتجنيد مغربل» أي مواجهته مباشرة وتقدیم عرض له (هنالك الكثير من 
الفوائد هذا الاسلوب : فهو في بعض الاحيان يجلب العملاءی واذا أخفق فانه قد يخيف الشخص 
المعني الى درجة أنه يتوقف عن العمل مع الجانب الاخر أو يتم وقفه بالقوة كا حصل مع الفيزيائي 
المصري ء المشد). 

كان مغر بل يقيم في فندق ضخم في لندنء وتمت ملاحقته ليوم ونصف الیوم ء وكان الفندق 
مطوقاء واخیراء کان على ريف أن يطرق بابه لدی عودته من نزهة, وكانت غرفته قد تم تفتيشها 
بحثا عن اسلحة بات ولم يكن هنالك اية اسلحة أو أي شخص آخر. في طريق مغربل الى غرفته 
بالصعد. باغته رجلء صدفت وأخذ يفتشه بحثا عن اسلحة محبأة كا فعل من قبل » ولان مغربل 
كان من رجال منظمة التحرير الفلسطينية فقد اعتبر بالغ الخطورة. لکن بعد اتخاذ کل 
الاحتياطات التي سمحت بها الظروف. انتظر ريف دخول الرجل الى غرفته ثم ذهب الى الباب . 

نظر بسرعة الى الرجل الاخر ليتأكد من أنه لم يذهب لاحضار سلاح» سرد ريف محتويات 
ملف مغربل في ايلول الاسود: اسمه وعنوانه وعمره وكل ما كان الملف يحويه . 

ثم قال: انني من المخابرات الاسرائیلیةء ونرغب في ان ندفع لك مبلغا محترماء نريد منك 
أن تعمل معنا. 

أخذ مغربل» وهو رجل أنيق ومتطور ويرتدي ملابس ثمینت, أخذ ينظر ال ريف محدقاء 
وابتسم ابتسامة عريضة وقال: ما الذي جاء بك كل هذه المسافة؟ 

عقد الرجلان اجتماعا سریعا استغرق مس دقائق, ورتبا لاجتماع آخرہ يمكن أن يكون 
اكثر رسمیة وأمناء ولم یکن ا مال هو الذي اثار اهتمام مغربل مع أنه كان في حاجة الیەء لكنه كان 
يريد غطاء مزدوجا حتى اذا حدث شي ء لأحد الطرفين فانه يظل في.أمان, لقد كانت القضية بقاءه 
الشخصي ء واذا كان الطرفان يريدان أن یدفعا له فهذا رائع . 

أعطى لریف معظم الاماکن الذي يقيم فيها بودية وكان بوديه يحب النساء وكان له عدد 
من الخليلات في كل انحاء باريس . كان يعرف انه هدف. لذلك استخدم شقق النساء كبيوت 
مأمونةء يقيم كل ليلة في شقة ختلفةء لکن حيث أن مغربل یتاج الى ان يكون على اتصال معه فقد 
کان یعرف کل العناوین وعندما مررها ريف الى متساداه بدأت الدائرة تتعقب بودیة في جولاته . 
وعلمت أنه كان مشغولا في تحويل بعض ا ال لعملية مقبلة الى شخص فنزويلي اسمه ايليش 
راميريز سانشیزن ينحدر من اسرة غنية» ودرس في لندن وموسکو وكان يعيش في باریس ویقوم 
بعمل لحساب منظمة التحرير الفلسطينية . 


© متسادا: لعرفة معنی الكلمات العبرية انظر المسرد في نباية الکتاب. 
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اكتشفت متسادا على الفور ان بودی٦رجل‏ حریصء وما تبحث عناية وكالة حابرات في مثل 
هذه الامور هو الشيء الثابت - اي ما يفعله ا هدف بانتظام . فمثل هذا العمل لا يمكن ان يتم وليد 
اللحظة «انه هنا. . هیا نقتله». فذلك لا حدث. بل ينبغي التخطيط لتجنب اية تعقیدات» 
والشىء الثابت ازاء بودية انه كان يقود سيارته الرینو ۱5 الزرقاء اينما یذھبء وكان يزور مكانا 
واحدا اکثر من الاماکن الاخری» انه يقع في شارع فوسيه سانت بيرنار. 

ومع هذا لم يكن بوديه يدخل سيارته قبل ان يفتح غطاءها الامامي. ويتفقد تحتها وینظر ني 
الصندوق الخلفي وعلى ماسورة العادم بحثا عن متفجرات محتملة . ونتيجة لذلك فقد قررت 
متسادا ان تزرع لغم ضغط داخل مقعد سیارته, ولأنها لم ترد ان يشك الفرنسيون في الموساد تم 
صنع القنبلة لتبدو وكأنها محلية الصنع ء حشيت بالصواميل وخردة الحديد» وركبت القنبلة على 
لوحة معدنية ثقيلة عند القاع حتى تنفجر الى الاعلى وليس الى الاسفل عندما تتعرض للضغط . 

في ۲۸ حزيران ۱۹۷۳ ترك بودیه شقته بالبناية » وقام بعملية التفقد العتادة ثم فتح باب 
السيارة ورمى بنفسه على المقعد. وبینا كان يغلق الباب؛ انفجرت السيارة فمات على الفور. 
وكان قوة الانفجار شديدة حتی ان كثيرا من الصواميل والمسامير الملولبة اخترقت جسده وخرقت 
يتقف السيازة: 

. اعتقدت الشرطة الفرنسیة التى كانت تعرف علاقته بالجماعات الارهابية» ان الانفجار 
وقع صدفة عندما انفجرت المتفجرات التي كان يحملهاء وهو استنتاج ترويه دوائر الشرطة في 
اغلب الاحيان بدلا من ايراد تفسیرات اخری. 

ومع ان ايلول الاسود لم يكن لديها اي دليل مباشر على ان الموساد قتلت بودیة فانها عرفت 
ذلك. فامرت بالانتقام الفوري بقتل شخص اسرائيلي» وصدر امر لطالب فلسطيني يدرس في 
جامعةكاليفورنيا للحصول على سلاح والتوجه الى السفارة الاسرائيليةني واشنطن. وعللوا ذلك 
بان شخصا غير معروف ابدا يمكن ان يضرب ويبرب بسهولة اكثر من شخص ذي علاقة بمجموعة 
ارهابية قد تتعقبه المخابرات الاميركية. . وھکذاء ف الاول من ايلول ۱۹۷۳ توجه شاب غير 
معروف الى العقيد یوسف الون» مساعد اللحق ال حوي في السفارةء وارداه قتیلا في الشارع 
وهرب. ول يتم القاء القبض على الرجل المسلح ابدا. وقد علمت الوساد بعلاقة هذا الشخص 
بعملية بودي" فیا بعد من بعض الوثائق التي ضبطت بعد حرب یوم الغفران . 

بعد اغتیال بوديه» قام مغربل باشعار ریف بان ایلول الاسود قد احضرت الفنزويلي» 
سانشيزء الى باريس لیدیر عملیتها الاوروبيت ول تكن الوساد تعرف الا القلیل عنهء لکنہا 
اکتشفت بسرعة ان اسمه الستعار الفضل هو کارلوس رامیریز او کارلوس كما اصبح یعرف فیا 
بعد .. وخطط له لأن یصبح‌سریماًواحدا من اشهر الرجال في العالم واکثرهم اثارة للخوف . 

+ بب 
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کان علي حسن سلامة» وهو لیس شخصا غبیاء مشغولا باقامة امنه الشخصي ء فقد اراد 
ان یتجنب الوساد وان يجعل اسرائیل تبدو سيئة» في الوقت نفسه لذلك رتب مع متطوعین ان 
ینخرطوا مع الوساد من خلال سفارتین ختلفتینء وکانت مهمتهم تزوید الاسرائیلیین بسلسلة من 
التواريخ وا مواقع التي تظهر تحرکاته. ليست تحركاته الحقيقية طبعا وانما التحرکات التي اراد من 
الوساد ان تصدقها. وقد ادى هذا في نہایة الامر للحوّە الموساد الى بلدة صغيرة في النرويج تسمی 
ليليهامر. على بعد حوالي ٩۵‏ ميلا شمالي اوسلو. حيث كان هنالك نادل في مطعم. يحمل ملامح 
الامير الا حمر». 

كان رئيس متساداء مايك هاراري مسؤولا عن عملية النيل من سلامة. وقد تأكد سلامه 
من توجه رجاله نحو النادل الذي لم يكن يشك في شيء والذي يتعرض لراقبة الوساد. والتحدث 
معه مما يؤكد انه الشخص الذي تظنه الموساد. ومع انه لم يكن ذلك الشخص. ففي ۲۱ تموز 
۱۹۷۳ قتلت الموساد النادل البريء وذهب ثلاثة اشخاص الى السجن. وقد تحدث احدهم 
کثیراء وهودافيد اربل» وربا اصبحت «قضية قضية لیلیها مر» اکبر فضيحة وازعاج في تاريخ ا موساد . 


وفي باریس کان کارلوس یتول الاموں وم يكن مجتمع المخابرات الاوروبية يعرف اي 
شيء عنه لم يكن يتحدث العربیق بل لم يكن يحب العرب. لکن مغربل» الذي تم تجنيده 
مؤخرا كعميل للموساد على يد اورين ريف ظل ضابط اتصال لكارلوس. 


في عملية ترسیخ عملية باریس حظي كارلوس بالسيطرة ة على محزون اسلحة ايلول 
الاسود فی کل انحاء اوروباء ومن بين اشیاء کثیرت ورث صاروخي ستريلا «المفقودين» اللذين 
كانا جزءا من الحاولة الفاشلة لاغتيال غولدا مائير. 


بالاضافة الى عمل مغربل کرجل اتصال مع ايلول الاسود فقد کان یقوم بنفس الهمة 
لمجموعتين فلسطينيتين اخريين: الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومنظمة الشباب الفلسطيني» 
وکان حجم العلومات الواردة منه للموساد مذهلا واخذت الوساد. بعد تقليب العلومات 0 

ما تريد منها لنفسهاء في تغذية المخابرات الاوروبية والسي أي أيه بكثير من العلومات فلم تكن 

تعرف ما تفعل بها كلها. وقد اضحت نكتة داخلية يرددها ضباط المخابرات الاخرى الذين کانوا 
يتساءلون: هل وصلنا كتاب الوساد هذا اليوم؟ وكانت العلاقة مع السي أي ايه وثيقة في ذلك 
الوقت فكان الامیرکیون یتندرون حول «مقعد الموساد في لانجلي» (مقر السي اي ايه في فرجينيا) . 
ان اغراق السوق بہذہ العلومات رما لم ينفع احداء مع ان احدا لا يمكن ان يقول فیا بعد بانه ل 
يتم إعلامه . وكان نظاما استخدمته الموساد بنجاح فیا بعد. 


© النادل الذي قتل هو احمد بوشيكي مغربي الجنسية للمزيد انظر كتاب دامراء الوسادہ (المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
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لقد اهتم كارلوس بصاروخي ستریلا اللذين خلفتهیا عمليةروماء والظاهر انه عندما قسم 
الفریقان الصواريخ ترکا اثنین في مكان مأمون لم تكن ا موساد تعرفه. ولو انها لم تقتل الارهابي 
الذي قبض عليه في وقت محاولة الاغتيال لاستطاعت العثور عليهء فقد کان واحدا من الفريق 
الذي كان يستخدم ذلك البيت المأمون بعینه . 

مع ان كارلوس لم يقم بأية عملية ضد اي هدف بودي بعد» فقد بدأت الموساد تدرك انه 
شخص خطر . وقد علمت بالصاروخين من خلال مغربل» لکن لم يكن هنالك اية وسيلة للوصول 
اليهماء فالموساد لا تستطيع ان تقوم باي تحرك نحو البيت دون حرق مغربل الذي كان يتصل 
هاتفيا كل یومین او ثلاثة ايام ليقدم العلومات. وفي وقت من الاوقات خصصت الوساد له عامل 
مقسم مدة 74 ساعة فی الیوم . 

كان كارلوسٍ يريد استخدام الصاروخين ضد طائرة اسرائيلية لكنه لن يشارك في عملية 
تستدعي تخطيطا معقداء كانت تلك قاعدته ‏ کا كانت جزءا من سبب عدم القبض عليه . فقد 
بخطط عملية ويرى فيا اذا كانت قد نفذت لكنه لا يشارك . 

كانت الوساد تعاني من مشكلة مع الصاروخين» ومن ن الواضح ان مغربل كان اثمن من 
حرق في هه ن کا سمح للق لبتي بالوصول ال الا امم سیستطیمون 
ان یدمروا طائرة اسرائيلية . 

كان اورین ریف يدير الامور» وکان شخصا عاقلاوواضحاًء وفي نباية عام ۱۹۷۵ كان 
واحدا من الاحد عشر شخصا السیئی السمعة الذين وقعوا رسالة الى رئيس الموساد وقالوا فيها ان 
المنظمة جامدة ولا فائدة منہا وتقف موقفا خاطئا من الديقراطية . وهی رسالة تعرف على نطاق 
داخلي فقط باسم «رسالة الاحد عشرہ وكان ريف الشخص الوحيد الذي بقي من الاحد عشرء 
إذتم طرد الاخرين ومع هذا تم تجاوزه مرتین وحرمانه من الترقیة .وفي عام ۱۹۸٤‏ عندما طلب 
ملفه ليرى سبب عدم ترقيته قيل له ان الملف غير موجود. وهي قصة غير حتملة لأن المنظمة تضم 
۰ شخص فقط بن فيهم السكرتيرات والسائقون. 

ونتيجة لتلك الرسالة تم تغيير انظمة «ناكا» حتى لا يقوم اكثر من شخص آخر في الموساد 
بالمشاركة في توقيع رسالة . 

وعلى اية حال فقد اتصل ريف بالملحقية في روما وطلب منہم ان يتصلوا بصديقهم في 
المخابرات الایطالیةء امبورغو فيفاني» ويعطوه عنوان البيت ا امون الذي يوجد فيه الصاروخان . 
قال ريف «اخبروه بانکم ستتصلون به في الوقت الذي يكون فيه جميع المعنيين هناك وان عليه 
الحضور الى الشقة في ذلك الوقت بالذات. وبتلك الطريقة يستطيع القبض عليهم». 

كانت وحدة من ضباط تجنید العملاء تطوق الکان» وني ٥‏ ايلول ۱۹۷۳ عندما رأوا جمیع 
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الفدائیین یدخلون اتصلوا بالخابرات الایطالیةء وكان الایطالیون یتفرجون - وكذلك رجال 
الوساد الذين رأوا الایطالیین لکن الایطالیین ۸ يروهم ‏ ودخلوا الشقة واعتقلوا الرجال الخمسة - 
من لبنان ولیبیا والجزائر والعراق وسوریا - وصادروا الصاروخین . 

تقول القصة التي رویت ان ا خمسة خططوا لاسقاط طائرات مدينة من على سطح شقتهم 
خلال اقلاعها من مطار فيو میشینو في روماء وکانت القصة مضحكة لأن الطاثرات لا تطير فوق 
تلك الشقةء لکن ذلك لم یکن مهما مع أن الناس صدقوها. 

في ذلك الوقت كان رئيس الخابرات الا يطالية قریبا جدا من الوساد» وف ا حقیقةفء فان 
الایطالیء الذي بحمل آلة تصوير خحفیةء اعتاد على السفر الى الاقطار العربية وتصوير المنشات 
العسكرية العربية للموساد. 

ومع ان الایطالیین قبضوا على الفدائبين وبایدیہم صاروخان فانهم اطلقوا سراح اثنین منهم 
على الفور, بکفالةء فغادرا روماء وتم اطلاق سراح الثلاثة الآخرين وارسلوا الى ليبياء لکن في 
الاول من اذار ۰۱۹۷4 وبعد ان طاروا الى هناك انفجرت طائرة الداکوتا التي اقلتهم وهي في 


طريق عودتہا الى روما فقتل الطيارآوالفريق» ولا يزال هنالك تحقيق تقوم به الشرطة حول 
الانفجار. 


يقول الايطاليون ان الموساد هي التي فعلتهاء لکنہا لم تفعلهاء واغلب الظن ان منظمة 
التحرير الفلسطينية هي التي دبرت الانفجار. فقد تكون اعتقدت ان الفریق رأى شيئا عندما 
انزلوا الفدائیین في لیبیا اوخافت من ان يعرفوهم في عملية اخری. ولو ان الموساد نسفت الطائرة 
لقامت بذلك خلال وجود الفدائيين على متنها. 


في ۰ كانون الاول ۱۹۷۳ كان كارلوس في باریس وكان له بيت في ضواح المدينةء وهو 
مكان تخزین ن لذخيرة منظمة التحرير الفلسطينية وكانت الموساد تبحث عن سبب لتعطي العنوان 
للفرنسيين دون حرق عميلها الثمین. مغربل . 


وف صباح ذلك الیوم قام کارلوس بنمطه المعهود من الاعمال الارهابية ‏ التفجير وا هر وب 
- فقد ترك شقته وهو يحمل قنبلة یدویة ورکب سيارته وساقها في احد الشوارع وقذف القنبلة 
اليدوية على مکتبة بهودية فقتل رجلا وجرح ستة اشخاص اخرین . وکان ذلك السبب کافیا لتقوم 
الموساد بتمریر عنوان خزن الذخيرة لکن عندما هاجته الشرطة الفرنسية وجدت اسلحة وبنادق 
وقنابل يدوية واصابع تي ان تي ومنشورات دعائية وحوالي دزينة من الرجالء لکن لم تجد کارلوس ؛ 
في اليوم التالي اتصل مغربل من لندن وطلب لقاءه هناك» فقال مغربل انه لا يستطيع 
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الذهاب لان الشرطة البريطانية تطلبه وحاولت الوساد ان تقنعه بالذهاب لکنه لم یوافقء لذلك 
فقدت الاتصال مع کارلوس لبعض الوقت. 

في ۲۲ کانون الثاني ۱۹۷۶ اتصل کارلوس مرة اخری مع مغربل» وقال : اني الیش . ساتي 
الى باریس . علي ان اوقع اتفاقية غدا او بعد غد. 

اعلنت جمیع ا مواقع الاسرائيلية في بریطانیا حالة التأهب لکنه لم يكن تأهبا واضحا خوفا من 
ان تکون المكالمة امتحانا من کارلوس لاخلاص مغربل . فقد كانت الوساد تعرف ان کارلوس 
یسبق ا حمیع بخطوة الى الامام . 

بعد يومينء في ۲٤‏ کانون الثاني. مرت سيارة عن بنك اسرائيلي في لندن وقام الرجل 
الوحيد في السیارةبالقاء قنبلة يدوية على البنك فجرحت امرأة . 

في اليوم التالي طلب كارلوس الاجتماع مع مغربل في باریس وقال له بانه يريد ان يتغاضى 
عن الاهداف الاسرائيلية في الوقت ا حاضرء لان الامور ساخنة جداء لکن عليه بعض الديون 
التي يجب تسديدها للعصابات اليابانية والالانية . والتي يجب انجازها قبل اي شيء آخر لنظمة 
التحرير الفلسطينية . 

لقد جعلت هذه المكالمة الوساد تشعر بالارتياح» وربطتها بمعلومات اخری كانت لديها. 
لکن مع کارلوس لا يكن الشعور بالارتیاح طويلاء ففي ۳ آب من تلك السنةء انفجرت ثلاث 
سیارات ملغومة في باریس اثنتان خارج مکاتب جرائد. وواحدة (کشفت قبل الانفجار) خارج 
حطة اذاعة وقد اعتقدت الشرطة الفرنسية ان العملیات من تدبیر «الفعل المباشر»» وکانت کذلك 
لکن کارلوس ساعد في توفير القنابل وزرعها. ثم توجه بسیارته ألى جزء آخر من باریس حتی 
یکون بعیدا عن العملية ا حقیقیة . 

وعلمت الوساد ان کارلوس تلقی مجموعة من قاذفات الصواریخ الضادة للدروع اربي جي 
۷ الروسية الصنع » والآربي جي سلاح فعال يسهل حمله ولا یزن سوى 15 باوندا وأقصى مدی له 
6 ياردة على هدف ابت. و ۳۳۰ ياردة على هدف متحرك . وهویستطیع خرق الصفیح الذي 
يبلغ سمکه ۱۲ انشا. 

في ۳ کانون الثاني ۱۹۷۵ء توجه کارلوس وزمیله ویلفرد بوز الى مطار اورلی بحثا عن 
التاعب» (كان بوز عضوا في بادر ماينبوف وقد قتل في ۲۷.حزیران ۱۹۷۲ في عملية تحریر الرهائن 
الشهورة في عنتيمي » اوغندا) وعلى اية حال فان الرجلین لاحظا ذیل طيارة اسرائيلية على الدرج. 

قاد کارلوس سیارته مرة اخری لالقاء نظرة ثانیةء واوقف السیارة وقذف زجاجة حلیب 
صغيرة على الطریق» ناثرا السائل کاشارة له للمکان الذي يستطيع منه ان يرى الطاثرة الاسرائيلية 
بشكل افضل» وجلس كارلوس في السيارة وقد رفع قدميه الى سقفهاء وسار بوز بسيارته ثم تقدم 
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ببطء بسرعة حوالي عشرة اميال في الساعةء وعندما اقترب من بقعة ا حلیب نہض كارلوس واطلق 
النار فأخطأ الطائرة الاسرائيلية لکنه اصاب طائرة يوغوسلافية واحد مباني الطار. ثم ساق 
السيارة مسافة بضعة یاردات وتوقفا . وقفز کارلوس منها وجلس في القعد الا خر وانطلقا . 

عندما عاد ال الشقة اخبر مغربل با فعلء لکن مغربل قال له انه سمع بذلك من الاذاعة 
وانه اخطأ الطاثرة الاسرائيلية . 

قال کارلوس : نعم لقد اخطأناها هذه الرة لكننا سنعود في التاسع عشر ونفعلها مرة 
اخرى. 

ومن الطبيعي ان مغربل اوصل هذه المعلومة الى اورين ريف. ومرة اخرى لم ترد الموساد 
حرق مثل هذا العميل احيوي. لذلك امر بمضاعفة الاجراءات الامنية ونقل جميع الطائرات 
الاسرائيلية ال الحهة الشمالية من المطار حتى لا يكون هنالك سوى جال واحد للاقتراب منہا اذا 
ما وفی كارلوس بتهديده. 

في ۱۹ كانون الثاني وبعد تحذير الفرنسيين من احتمال وقوع هجوم ارهابي» وصل كارلوس 
مع ثلاثة رجال في السيارة» مروا ثلاث مرات ثم توقفواء لکن الشرطة الفرنسية حضرت 
وقداطلقت صفارات الانذار» لم يطلق الرجال النار, بل تظاهروا بانہم يلقون اسلحتهم وفروا 
تاركين سيارتهم خلفهم . وامسك كارلوس بامرأة مازة وصوب مسدسا الى رأسهاء وحذا احد 
زملائه حذوه ولحوالي ثلاثين دقيقة لم يصلوا الى نتيجة للمفاوضات . 


ومع انه لم يتم اطلاق النار فانہم انسحبواء وظلت اسلحتهم وراءهم» واختفى كارلوس » 

ول يعرف مغرب ل مكانه . 
ر ۶ ۰ 

طوال الشهور الخمسة التالية كانت الامور هادئةء کان مغربل ما یزال یقدم العلومات 
القيّمة» لکنه لم یسمع اي شيء عن کارلوس. وعندها اصبح عصبياء فقد اخبره اصدقاژه ان 
البعض في بیروت یشتبهون في نشاطاته ویریدون التحدث معه» وني هذا الوقت كانت الوساد قد 
قررت صرب کارلوس» لكن كل ما اراده مغربل هوية جديدة والخروج من اللعبة باسرع ما 
یستطیع . فقد بدأ يخشى من ان کارلوس یقصده. 

لم ترد الوساد ان یتولی ریف نفسه قضية کارلوس. ول ترد من متسادا ان تصفّيه, لذلك 
تقرر ان تترك الامر كله للفرنسیین مع انها كانت مستعدة للمساعدة بتقدیم بعض ا علومات . 

في ۱۰ حزیران ۱۹۷۵ء اتصل کارلوس مع مغربلء الذي تحدث مع کارلوس بذعر وقال 
له بان عليه ان يغادر باریس» لکن کارلوس دعاه ال شقة في شارع تولییه في المنطقة الخامسة: وکان 
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البیت واحدا من تلك البيوت المتلاصقة التی لا يمكن الوصول اليها الا بدخول اقرب بيت الى 
الشارع الواجه وعبر حديقة او بصعود بعض السلام واجتیاز مر مشاة. ولان له مدخلا واحدا فقط 
لذلك فان له مخرجا واحدا. . لقد کان مکانا غریبا لاقامة کارلوس فيه . 

من خلال متطوع یہودي حلیء استطاع ریف ان یستأجر الشقة امام البنی الذي يطل على 
الساحة وعلی شقة کارلوس . کان مکانا صغیرا من النوع الذي بستأجره السیاح لیوم او لاسبوع , 
وكان ریف فی الشقة العلیا یشرف على ما تحته . 

تم اشعار الشرطة الفرنسية بان في الشقة رجلا على علاقة مع تاجر اسلحة معروف. ورجلا 
آخر(مغربل) يريد ان یتخلص من وضع شائك ویرید ان يتحدث با عنده, ولم يتم اعلام الشرطة 
بان الشخص هو کارلوس» وبان مغربل عميل . 

قال ريف لمغربل بانه سيحضر الشرطة الفرنسية اليه: «قل لهم انك تريد الخروج والسفر 
ال تونس» سوف تتأكد من انهم لن يكون لديهم شيء ضدك . انك تعلم انك غير مأمون طالما ان 
كارلوس طليق . سوف يطلعونك على صورة كارلوس وصورتك ويسألونك عن الرجل الاخر. 
حاول أن تتهرب من ذلك قل هم انه لا شيء. سوف يصرون على رؤيته لذلك ستأخذهم الى 
کارلوس. سوف یعتقلونه لاستجوابه . وعندها تتأكد من حصوهم على المعلومات عنه» وسوف 
یسجن الى الابد» بینا تکون حرا وتعیش في تونس». 

كان للخطة بعض الثغرات الكبيرة» لکن اذا ادت الى القبض على کارلوس. فان الوساد 
لن تکترث . 

طلب ریف الاذن من تل ابيب لتحويل معظم ملف کارلوس الى الشرطةالفرنسیةء حتی 
يستطيعوا ان يعرفوا مع من یتعاملون . وكانت حجته ان الوساد تسلمهم عميلاء واذا لم یکونوا 
يعرفون من هو كارلوس.فان مغربلء عمیلهم.سیکون في خطر كبير. والاكثر من ذلك انه كان 
يخشى من ان يكون الفرنسيون في خطر اذا لم يكونوا مستعدين جيدا لکارلوس. وعلاوة على ذلك 
فانهم کانوا ما یزالون يعرفون القليل جدا عنه. 

كان الجواب الذي تلقاه ریف انه يستطيع ان يحول العلومات عند الحاجة. بعد احتجاز 
كارلوس» وبناء على امور يجب التفاوض حوفا مع الفرنسيين. وبکلمات اخری, اذا اراد 
الفرنسيون معلومات فان عليهم ان يدفعوا ثمنا لها . ' 

كان سبب عدم اعلام الفرنسیین حول كارلوس قضية بسيطة تتمثل في التنافس والحسد بين 
دائرتي الموساد: تسومیت. او میلوخا کا اصبحت تسمی فیا بعد التي‌ انت تتولى ال ۳۵ 
ضابط تجنید التابعیین للموساد وکانت الجهة الرئيسية لتجنيد العملاء من الاعدای وتیفیل او 
کایسروت. داثرة الارتباط . 
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كانت تيفيل تكافح مع تسوميت لاعطاء معلومات اكثر. وكانت وجهة نظرها انها تستطيع 
ان تعطي للوكالات الاخرى التي تصبح اكثر ودّاء وتحصل منہا على معلومات اكثر مقابل هذا . 
لکن تسومیت كانت دائم| ترفضء قائلة بانه لا ينبغي اعطاء المعلومات بسهولة» وانه يجب تلقي 
شيء ماء بشكل مباشرء مقابل اي شيء یتم اعطاژه . 

ومبذه ا لمناسبةء عندما كان رئيسا الدائرتين يجتمعان لناقشة طلب اورين ریف (الذي كان 
مع تسوميت في ذلك الحین) لاعطاء الفرنسيين معظم ما فی ملف کارلوس: انقلب الوضع 
المألوف. فقد ارادت تسوميت اعطاء التفاصیلء لکن تيفيل رفضت . لذلك قال رئيس تيفيل» 
استغلالا للفرصة لتحقيق نقطة داخلية «ما هذا؟ انهم يريدوننا ان نعطي الفرنسيين معلومات؟ 
عندما نريد اعطاء العلومات ترفضونء لذلك لن نسمح لكم الآن». 

واستطاعوا ان يفعلوا ذلك لان احدا آخر لن ينظر الى القضية مرة اخرى. وليس عليهم ان 
یروا على اي استفسار. فقد کانوا قانونا بحذ ذاتهم . 

في اليوم الحدد. راقب ريف كارلوس وهو يدخل شقته» وكان ضباط الارتباط قد تحدثوا 
مع الفرنسيين واخبروهم اين يستطيعون ان يعثروا على مغربل» وهذا ما فعلوه. وكان في شقة 
كارلوس مجموعة من الامیرکیین الجنوبيين» كانوا يقيمون حفلة . 


وصل مغربل بسيارة شرطة ليس عليها علامات. مع ثلاثة رجال شرطة فرنسيين» بقي 
اثنان منهم معه قرب السلالمء بینما دق الثالث على الباب . فتح كارلوس الباب وقدم الشرطي 
بلباس مدني نفسه فدعاه كارلوس للدخول . تحدثا لدة حوالي عشرين دقيقة وبدا كارلوس شخصا 
جیداء لا مشاکل» ۸ يكونوا رأوه او سمعوا به وفییا يتعلق بهم فقد كانوا يتصرفون بناء على تبلیغ» 
لا صفقة کبیرة! 
یندفع ویجذر الشرطة. . لكنه لم يفعل . 

واخيرا لا بد ان الشرطي قال لكارلوس ان معه شخصا آخر قد يعرفه. اريد منك ان 
تتحدث معه. هل انع بالذهاب معي؟ 


في تلك اللحظة أشار الشرطي لزميليه باحضار مغربل . وعندما رأہ كارلوس افترض انه 
احترق. لکن كانت خطة مغربل ان يقول لكارلوس الا يقلق وان الشرطة لا تملك شیثا ضدهما. 
الباب . وم يكن الاخرون في الغرفة يعرفون ما يجري » لذلك استمرت الحفلة . تساءل كارلوس فيا 
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اذا كان یستطیع ان يخبىء القیثار ويحضر جاكيتاء ول یر الشرطي اي مانع» وني تلك الاثناء کان 
' الرجال الثلائة الاخرون يقتربون من الباب . 

دخل کارلوس الى الغرفة الاخری. ورمی القیثار والتقط جاکتیته» وفتح حقيبة القیثار 
واخرج رشاشا عیار ۰۳۸ واقترب من الباب وفجاة فتح النار نجرح الشرطي الأول جراحا بليغة 
برصاصة اخترقت العنق» ثم قتل الشرطیین الاخرین في مکانماء وضرب مغربل بشلاث 
رصاصات في الصدر وواحدة في الرأس - وکانت الاخيرة من مکان قريب جدا للرأس حتی يضمن 
موت مغربل . 

جن جنون ریف وهو یری کل هذا من شقته» لم يكن لدیه اية اسلحة. راقب يائسا وهو 
یری کارلوس يقضي عل‌مغربل‌ثم یغادر الکان بهدوء. 

لکن ریف عرف شیئا واحدا: ان الشرطة الفرنسية عرفت من هو وعرفت انه جر رجا اا ی 

هناك وبدا الامر ها کأنه فخ نصب ها. وبعد ساعتین ونصف الساعةء رکب ريف في طائرة 
العال متوجها الى اسرائیل وهو يرتدي زي مضیف طائرة . 

قام الناس الذین کانوا فی ا حفلة بمساعدة الشرطي الجريح » وطلبوا سيارة اسعاف. ۸ 
یکونوا یعرفون شیثا عن کارلوس. وظل الشرطي على قيد الحياة وقد قال فيا بعد ان کارلوس 
عندما كان يطلق النار كان يصرخ : انا کارلوس . . انا کارلوس. اعادها مرات ومرات . 

وأصبح کارلوس مشهورا في ذلك الیوم . 


اع 4 4 

في ۲۱ کانون الاول ۱۹۷۵ كان من العتقد ان کارلوس مشارك في عملية في مقر الاوبيك في 
فینینا حیث افتحم ستة مسلحين مژیدین لنظمة التحریر الفلسطينية مؤتمر اوبيك وقتلوا ثلاثة 
اشخاص» وجرحوا سبعة اخرینء واحتجزوا ۸۱ رهينة . وخلال السنوات القليلة التالية نسبت 
اليه عشرات العملیات الارهابية والقاء القنابل وفي ۱۹۸۰-۷۹ وحدها - وهي آخر مرة سمعت 
الوساد فیها عنه - وقعت حوالي ٠١‏ عملية تفجیر نسبت الى «الفعل الباشره وقد تم كلها على 
طريقة کارلوس . 

ان احدی مشکلات وکالات الخابرات انها تصرف وراء الابواب الغلقة ما یژثر على 
الناس على نطاق عالی » لکن لانہا تتصرف وراء ابوات مغلقة فانہا لا تتحمل اية مسؤولیف 
فوكالة خابرات دون هيئة اشرافية اشبه ما تکون بمدفع فالت» مع فارق واحد فقط انه مدفع فالت 
بحقد مدبر ويمكن خداعه بالنافسات الداخلية . 

لم يكن هنالك اي مبرر لوت اولئك الشرطة الفرنسیین. او موت الناس الاخرین الذین 


۱۸۲ 


قتلوا على يد کارلوس . وما تفعله الوساد حالياء لأنها ليست مسؤولة امام احدء لا يضر فقط 
بالجهاز وانما يضر باسرائيل ايضا. 

لا يكن الحفاظ على التعاون على اساس شيء مقابل شيء. فعلى مر الزمن» سوف تتوقف 
بعثات وكالات الدول الاخرى عن الثقة بالوساد. وبعدئذ تبدأ بفقدان المصداقية داخل مجتمع 
المخابرات .وهذا هو ما تفعله» يمكن ان تكون اسرائیل اعظم بلد في العالم لکن الوساد تحطمها 
باحتكار السلطة لمصلحتها وليس لمصلحة اسرائيل. 


۱۸۳ 


الفص لاعاري‌کشم 
اکسوسیت 


في صباح ماطر یوم ۲٢‏ ايلول/ سبتمبر ۰۱۹۷۲ ترك اورلاندو ليتلييه 46 سنت منزله فی حي 
السفارات الأنيق في واشنطن. وكا يفعل عادة فقد جلس خلف مقود سيارته الشيفرولية الزرقاء. وكان 
يصحب ليتليبه» الذي شغل منصب وزير في حكومة الرئيس التشيلي الماركسي سيء الطالع سلفادور 
اليندي. زميل بحث اميركي هو روني موفیت. ۲۵ سنة. 

وبعد حظات. مزقت السيارة بقنبلة فجرت عن بعد وقتل الرجلان على الفور. 

وكا هو الحال في مثل هذه القضاياء توجهت اصابع الاتہام الى المخابرات المركزية الاميركية . 
وكان قد نسب الى هذه الوكالة دور اكبر من الدور الحقيقي لذي ل ل اباط جني عد ۹۷۳ 
والتي كانت كبش الفداء الفضل دولياً لتفسير کل اعمال العنف. واشار البعض الأخر» عن صواب. الى 
الشرطة السرية التشيلية «دينا» 018۸۸ء والتي كانت قد حلت قبل عام واحد بضغط کبیر من الولايات 
التحدة (رغم اعادة احيائها بتنظيم ختلف). وبأمر من رئيس البلاد امحدید. الجنرال اوغوستو بينوشيت . 
اوغرات . 

ولم يشر أي واحد الى الوساد. 

ورغم ان الموساد لم تتورط مباشرة في العملية التي امر بها رئيس «دیناه مانويل کونتریراس سیبولفیدا 
فقد لعبت دوراً هاما غير مباشر في التفیذ من خلال صفقة سرية مع كونتريراس لشراء صاروخ بحري 
سطح ‏ سطح فرنسي الصنع من طراز «اكسوسيت» من التشيلي. 

و تستخدم المجموعة التي نفذت عملیة قتل ليتلييه عناصر من الموساد لكنهم استخدموا بالتأكيد 
اساليب الموساد التي درست لهم كجزء من صفقة عقدها كونتريراس لتزويد اسرائیل بالصاروخ. 

وفي اب / اغسطس ۸ وجهت هيئة محلفین كبرى فدرالية أميركية التهمة الى کونتریراس» 
ومدير عمليات «دينا» بیدرو اسبینوزا برافو» وعميل «دينا» ارماندو فيرنانديز لاریوس» واربعة من اللاجئين 
الکوبیین هم اعضاء في منظمة کوبیة متطرفة مناعضة لکاستروء مقرها الولايات المتحلة. وكانت تهمة 
الرجال السبعة هي القتل. 

وکان الشاهد الرئيسي في قرار الاتهام المؤلف من ۱۵ صفحة هو میشیل فیرنون تاونلي الأميركي 
الولد والذي کان قد رحل الى التشيلي مع ذویه حين کان في الخامسة عشرة من عمره» واقام هناك وعمل 


١148 


ميكانيكي سیارات» وتم تجنیده من قبل «دينا» . وقد اعتبر طرفاًمساعد انی اؤامرة و: تعا تعاون مع الادعاء العام 
في مقابل ان‌یحکم‌حک غففاً بالسجن مدته ثلاث سنوات وإربعة اشهر. وسلم نظام حكم بينوشيت 
التشيليين الى المدعي العام الأميركي ‏ وفر اللاجثون الکوبیون وقبض على احدهم يوم ١١‏ نيسان/ ابریل 
۰۱۹۹۰ وكان يقطن سان بيترسبورغ . فلوريدا ‏ الا ان التشيلي رفضت باصرار تسليم كونتريراس منسق 
عملية اغتيال لیتلییه . ول يحاكم كونتريراس قط غل جر رغم انه اجبر» في تشرین اول/ اکتوبر 
۷ء على التخلي عن منصبه بضغط من بينو . شیت. في محاولة لتحسين صورة الحكومة العسكرية 
التشيلية المهتزة. 

تجتمع النظمات الاستخبارية العسكرية الاسرائيلية مرة في كل عام للتخطیط للأحداث القادمة . 
وثمة اجتماع سنوي لحميع وکالات الاستخبارات في البلاد الدنية والعسكرية یطلق عليه اسم «تسوریخ 
یدیعوت هاسوفوت» او «تسییاخ» على سبیل الاختصاں ومعناهاالبسیط «معلومات ضروریة». وفي 
الاجتماع یستعرض «زبائن» العلومات - مثل «امان». ومکتب رئيس الوزرای ووحدات الاستخبارات 
العسكرية ‏ نوعية العلومات التي تلقوها خلال العام النصرم وما هو مظلوب للعام القبل. وترتب هذه 
حسب الأهمية ويطلق على الوثيقة التي يصدرها هذا الاجتماع اسم تسيباخ ايضاء وهي تجمل «طلبات 
الشراء» من الوساد والمزودين الآخخرين ‏ مثل اسلحة الاستخبارات العسكرية من المعلومات الاستخبارية 
للعام الذي يلٍ. 

ويوجد ثلاثة انواع من مصادر تزويد المعلومات الاستخبارية: هومانت 1011900ا)او تجمع 
استخباري والکون من اشخاص مثل کانسات الوساد الذین یعملون بالتعاون مع عملائهم الختلفن» 
والینت (0هفات) او الاشارات. وهي مهمة تقوم بها الوحدة ۸۲۰۰ التابعة لأسلحة استخبارات الجيش 
الاسرائیلي» وسیجنت (512700) او التجمع الاستخباري من وسائل الاعلام العادیق وهو عمل يشغل 
مثات الأشخاص في الوحدات العسکرية ا خاصة الاخری. 

1 التسییاخ لا یقرر الزبائن ما يريدونه من الاستخبارات فحسب. بل یصنفون العملاء على 
اساس انجازهم خلال العام التصرم. وحمل کل عمیل اسمین رمزیین . اسا للعمليات» واسما 
للمعلومات . وتقاریر العملیات التي یصنفها کاتسات و ی الاستخارات. وهم 
لا يعلمون حتی بوجودها. اما تقرير المعلومات الذي يجري تقسیمه الى عدة ابواب» فیرسل کل باب 

وعل ضوء هذه التقاریر» يصنف زبائن الاستخبارات العملاء براتب من الالف الى الحاء . ولا ينال 
أي عمیل الرتبة «أ» حتی وان كان مؤهلاً فا؛ اما الرتبة «ب» فتعني مصدراً موثوقاً جدا. والرتبة «ت» 
متوسط؛ والرتبة «د» خذ کلامه بحذر؛ اما المرتبة«ه فتقول لا تتعامل معه. وکل کاتسا یعرف مرتبة 
عملائه ويحاول ان يحسن تلك الرتبة. وتبقی مرتبة العمیل على ما هي طيلة العام ویدفع له حسب مرتبته . 


۱۸۰ 


وعلی سبيل المثال. اذا صنف عمیل بالرتبة «ت» ثم رفع الى «ت» فانه ينال زيادة في خصصاتہ . 


عندما يعد الکاتسات هذه التقاریر فانهم يسجلون العلومات ضمن اطار من مربعين صغيرين في 
اعلى التقریر. یسجل الى الیسار مرتبة العميل» والی جانبها رقم يبدأ بالعدد ۱ وهويعني ان العمیل سمع او 
رأى موضوع التقريرء ثم العدد ۲ والذي يعني انه سمع عنه من شخص موثوق لکنه لم یرہ شخصیا ء ثم 
العدد ۳ ويعني انه سمعه من شخص نقلا عن شخص ثالث کاشاعة . اما التقریر الذي یسجل في اعلاه 
ب - ۱ فيعني انه يضم معلومات من عمیل جيد رأی او سمع ا حادثة شخصیا. 

وني حين ان مدير استخبارات ا حیش هو صاحب النصب الأعلى في الاستخبارات العسکرية. فان 
لكل فرع من القوات المسلحة الاسرائيلية وحدتها الخاصة. وهکذا. توجد وحدة استخبارات لکل من 
سلاح المشاةء وسلاح الدرعات» وسلاح ا جو والبحرية. (حعت استخبارات سلاحاالمشاة والدرعات 
في وحدة واحدة الآن هي استخبارات القوات البرية) . وقائد الجيش الاسرائيلي. الذي يطلق عليه رسمياً 
اسم جیش الدفاع الاسرائيلٍ يحمل رتبة فريق» والذي يحمل شارة على كتفه تمثل سيفاً يتقاطع مع غصن 
زيتون وثلاثة اوراق تين. 

وخلافاً للولايات المتحدة ء وقواتها الستقلة. فان جيش الدفاع الاسرائيلي هو في الأساس جیٹن 
واحد له علة افرع مثل البحریت وسلاح الحو وقادة هذه الفروع يحملون رتبة لوای ويضعون شارة من 
سيف وغصن زيتون وورقة تين واحدة. والرتبة الأض هي رتبة عمیدء وهي رتبة تلف دراه فرع 
الاستخبارات العسکرية . والرتبة الأدنی هي رتبة عقید - وهي رتبتي یوم انضممت الى الوساد» ورفعت 
رتبة واحلة. 

وما یظهر ا میة الاستخبارات للاسرائیلیین هو حقيقة ان قائد سلاح الاستخبارات العسكرية يحمل 
الرتبة ذاتها ‏ لواء - مثل قادة القوات البحرية. وا حویةء والبرية والدروع والقضاء العسکري. وحمل 
مدير الاستخبارات البحرية رتبة ادن بدرجة واحدة. 

ومدیر «امان» او الاستخبارات العسکرية. يحمل الرتبة ذاتها مثل مدراء الخدمات الاخری» الا انه 
في الواقع یفوق جمیع مدراء الاستخبارات العسکرية الاخرین رتبة لانه مسؤول مباشرة امام رئيس الوزراء 
في تسلسل القيادة. والفرق بین «امان» واجهزة الاستخبارات الاخری هو ان جهاز «آمان» یتلقی 
المعلومات الاستخباري ية» في حين ان باقي الأجهزة مكلفين بجمع العلومات التكتيكية في الیدان . 


وفي نهاية العام ۱۹۷۵ء ذهبت الاستخبارات البحرية إلى الاجتماع السنوي لاجهزة الاستخبارات 
- واعلنت انها بحاجة الى صاروخ «اكسوسيت». وهذا الصاروخ تصنعه شركة ایروسبا سیال الفرنسية. 
بط الى ارتفاع بسيط على سطح الاء ما جعل من الصعب كشفه بواسطة الرادار ومن ثم التصدي له. 


كلما 


وكان هم اسرائیل الرئيسي ان بعض الدول العربیة:مصر على وجه التحدیدء قد تشتري صواریخ 
اکسوسیت. فان حدث ذلك. فان البحرية تريد ان تكون مستعدة. والواقع ء انهم في البحرية لا يريدون 
الصاروخ كاملل - الرأس فقط حيث توجد جميع الاجهزة الالکترونية . 

والشخص الذي بیع صاروخاًلا يعطي جمیع يع العلومات عنه . ولا بختبر الجانب الدفاعي ا خاص 
به ويكتفي بالتحدث عن مزایاه ی وحتی اذا حصلت على الواصفات من مؤسسة مثل 
ایروسباسیال» فانهم مییظهر وناقصى اداء للصاروخ»› فهم يسعون لبيعه على اية حال. 


وهذا السبب ارادت اسرائيلٍ الحصول على صاروخ لاختباره» لكنهم لا يستطيعون شراءه مباشرة 
من الفرنسیین» ففرنسا تفرض حظراً على بيع الأسلحة الى اسرائيل وما زال العديد من البلدان يفرض هذا 
الحظر. لأنها تعلم انه في اللحظة التي تحصل فيها اسرائيل على سلاح معین فانها ستصنع نسخة عنه. 
وقد مررت مهمة الحصول على رأس لصاروخ «اكسوشيت» الى رئيس الوساد. والذي بدوره امر 
التفل )٦٥٥(‏ بالاهتمام بطلب سلاح البحرية . 


وكان لدى الوساد » بالفعل. قدراً كبيراً من المعلومات عن «الاکسوسیت» ويعود الفضل جزئياً الى 
سابان الذى كان یعمل لدى ابروسباسبال ومرر الكثير من التفاصیل . کم قام الموساد بعملية 
صغیرة حيث ارسل فريقاً من العملاء ء لاقتحام المعمل خلسة بصحبة خبير صواريخ طار من 
اسرایل خصیصاً هذه الهمة . واخذ الى العمل مع المنفذرين وا مواد التي احضرت له من اجل رأيه 
كخيير: وكانت مهمته ان یقرر ما الذي یجب ان يصوروه. وقد امضى الجمبع اربع ساعات 
ونصفاً داخل المعمل قبل ان بغادروه دون ان يتركوا أي أثر . 

لکن رغم الصور التي التقطت للصاروخ والخططات الکاملةء فان الحصول على نموذج حقيقي 
عامل کان وف وكان البريطانيون يملكون الصاروخ الا انهم م یکونوا مستعدین لا عطاء واحد 
لاسرائیل. 


وكانت اوروبا طریقاً مسدوداً بالنسبة هذا المشروع ء لکن الوساد كان يعلم بان عدداً من دول اميركا 
اللاتينية يمتلك صاروخ «اكسوسيت».وفي ظروف عادية» كان من الممكن ان تكون الأرجتتين مصدراً 
يدا لکن الأرجتين كانت قد عقدت صفقة مع اسرائیل لشراء حركات نفائة من صنع اسرائيليء وكان 
جهاز الوساد قلقاً من اية عملية قد تعرّض هذا العقد امربح للخطر. ۱ 

وکانت تشيلٍ هي اثرهان الافضل. فقد حدث انها تقدمت في ذلك ا حین بطلب الى اسرائیل 
لتدریب عناصر الشرطة السرية المحلية ومن العروف ان لدی اسرائیل خبرة خاصة في هذا الجال . وهو 


۱۸۷ 


امر قد لا تتباهی به اسرائیل علنأء لکنہا دربت وحدات ختلفة مثل عناصر جھاز السافاك الایرانی 
الرهیب. وقوات امنیة من کولومبیاء والارجنتین. وجنوب افریقیاء وعدة دول افریقیه اخري با في ذلك 
الشرطة السرية لدیکتاتور اوغندا عيدي امين. کیا دربت الشرطة السرية لرجل بنا القوي مانویل نورييغا 
الذي خلع مزخرا (*) والواقع ان نورییغا الذي تدرب شخصيا في اسرائیل. کان يضع دوما شارة الظلیین 
الاسراثيليين على الجهة الیمنی من صدر بزته العسكرية روهي توضم عادة على ال ھة الیسری). ولاظهار 
مدی عدم تمبيز الوساد. فقد دربت كلا طرفي النزاع في الاضطراب الاهلية الدامية» والتي ما زالت قائمةء 
في سریلانکا: التامیل, والسنهالیین اضافة الى المنود الذين ارسلوا الى هناك لحفظ النظام . 
وبسبب من السمعة الدولية السيئة لهاز «دینا» التشيلي» فقد تطلع بینوشیت الى اصلاح هذا 

ا جھاز وعين الجنرال مانويل کونتریراس رئيساً له كي یتم بالتفاصيل . 

ولان کونتریراس كان تقدم الى اسرائیل بهذا الطلب: فقد طلب ناحوم ادموني الذي كان ضابط 
الارتباط السژول من فرع «مالات» (۸۸۸۸۲)نی دائرة الارتباط ان يتابع طلب سلاح البحرية. وفرع 
مالات الذي كانت مهمته تغطية اميركا اللاتينية» هو فرع صغير مکون من ثلاثة ضباط ورئیس. وقضى 
اثنان من الضباط فترة من الوقت في التنقل عبر امیرکا الجنوبية محاولين ایجاد روابط تجارية للغمل مع 
اسرائیل . وأحد هذان الشخصان رجل اسمه امیں كان في بوليفيا في ذلك الوقت يبحث عن مصنع بناه 
صناعي اسرائیلی اسمه شاژول ایزنبرغ(*۳), وهو رجل بلغ من قوته ان ا حکومة الاسراثيلية 
حررت قانونا خاصا یستثنیه من العدید من الضرائب العالية مقابل ان ینقل ادارة اعماله الى 
اسرائیل . وتخصص ایزنبرغ في المشاريع التي تسمی مشاریع «تسلیم مفتاح» - وهي اقامة الصانع 
ثم تسلیم مفتاح مشروع جاهز متکامل الى صاحبه . 

وفي العام ٦۰ء‏ کان ایزنبرغ هو الشخصية الرئيسية في فضيحة سياسية. واستجوب من قبل 
الشرطة الكندية بعد ان استوضح تقرير لمدقق ا لحسابات العام الفدرالي عن دفعة لا تقل عن ۲۰ مليون 
دولار له ولشركاته المختلفة لدورهم كوكلاء لمؤسسة «الطاقة النووية الكندية المحدودة» (201م)ني اثناء 
حاولاتہم بيع مفاعلات (0ا280/0) النووية الى الأرجنتين وكوريا الجنوبية . واعترف مدير مؤسسة الطاقة 
النووية الكندي في ذلك الحين» لورين ل. جرى» ان احدا دفي کندا لم يعلم اين ذهبت النقود» . 

وقبل ان يترك امير بوليفياء قدمت له في السفارة جميع العلومات اغامة المحيطة بالوضوع. اكبر قدر 
مکن من المعلومات» حول الذين سيقابلهم » قوتهم » ونواحي ضعفهم ‏ اي شيء قد تعتقد القيادة انه 
سوف یساعده. كما رتبت تل ابيب رحلاته الجوية. واقامته في الفندق وکل التفصیلات الضرورية 
الأخرى ‏ وحتی اختیار زجاجة النبيذ الفرنسي الفضلة لدی کونتریراس. كان نوعها مسجلا في ملف 
کونتریراس لدی الوساد. 


(ھ) انظر الفصل الام نما 
(#«) انظر الفصل السادس The Belgian Table‏ 
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وطلب من امير ان حضر مقابلة سانتیاغو لکن من دون ان يقدم اية التزامات . 

وکانت القيادة في تل ابيب قد ردت على الطلب التشيلي لتدریب الشرطة السرية» قائلة بأنبا سوف 
ترسل امیں الضابط الاداري لبحث الشروع» ونبهت بعدم اقتراح ایة التزامات بطريقة او اخری. 
وقالت بان الهدف من المقابلة هو بساطة وضع تقديرات اولية . 

وف مطار سانتیاغوء استقبل امير احد مسؤولي السفارة الاسرا اثيلية الذي اصطحبه الى غرفته في 
الفندق . وف الیوم التالي التقى کونتریراس وبعض ارکان قيادته . وکشف كونتريراس النقاب بانهم 
یتلقون مساعدة من وکالة الاستخبارات المركزية (018) لكنهم لا يعتقدون بأن الوكالة ستساعدهم في امور 
معينة بحتاجونہا۔ وشکل اساسي فهم بریدون تدریب وحدة آمن داخلي للسيطرة ة على الارهاب الحلي - 
اي عملیات الاختطاف والتفجیرات - اضافة الى حماية الزوار من كبار الشخصيات . 

وبعد القابلة» طار امير الى نيويورك لرژية رئيس دائرة مالات في منزل امنته الوساد هناك . (وهوفي 
الواقع اعير لفرع مالات من دائرة اخرى هي «أ١»2.‏ والمختصة بالعمل في الولايات المتحدة فقط. ولديها 
منازل امنة هناك. وهذا يجعل القابلة هناك اكثر امنا من ارسال رجل اخر للمقابلة في تشيلي) . 


وبعد الاستماع الى وصف امير الفصل عن المقابلةء قال رئيسه: «اننا نريد شیشاً من هؤلاء 
الاشخاص . دعنا نورطهم فی البلء. دعنا نبدا شيئاً * ثم نلتف ونقدم طلبناء سنرخي لهم ا حبل ثم نشدهم 
الينا» . 

وتم القرار على ان يقابل امير كونتريراس مرة اخرى لعقد صفقة تدريب وحدة الشرطة وفي ذلك 
ا حین لم تكن دورات التدريب هذه تقدم الا في اسرائیل . وفي مناسبات لاحقة ارسل مدربون اسرائيليون 
الى الخارج الى جنوب افريقيا وسري لانكاء على سبيل الشال. لکن في الفترة من ۱۹۷۵ - ۱۹۷۳ 
اصبحت السياسة ان يأتي المتدربون اليهم . 


والتدريب ما زال يجري في قاعدة جوية بريطانية سابقة الى الشرق من تل ابيب اسمها كفار سركين . 
وكانت اسرائیل قد استخدمتها ذات مرة كقاعدة لتدريب الضباط» ثم اصبحت قاعدة للخدمات الخاصة 
تستخدم بشكل اساسي لتدريب عناصر الشرطة السرية الأجانب. 

وتستمر الدورات عادة ما بین ستة اسابيع وثلاثة أشهر. حسب مدی التدریب الطلوب . وهی 
مكلفة ايضاً. وكانت اسرائیل في ذلك الحین تتقاضی رسوماً تتراوح بین ۷١ ٥٠٥‏ دولاراً في الليلة لكل 
متدرب اضافة الى ٠٠١‏ دولار في اليوم للمدريين. (لا يرى اللرب اي شي *من هذا المبلغ. بالطبع» 
وعليهم ان يتدبروا امرهم بالمرتبات العادية التي يتقاضونها من ابلیش). وكان هناك نفقات اخرى. ۳۰- 
1۰ دولاراً فی الیوم عن کل متدرب ثم للطعام وحوالي ٠ه‏ دولاراً فی اليوم للأسلحة والذخيرة 
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والتطلبات الأخری. وعلى سبیل الال كانت وحدة من ۰ متدرباً تکلف ۰ دولار في اليوم لکل 
متدرب اي ۰ دولار یومیا واذا ما استمرت الدورة ثلائة اشهر فان البلغ بصل الى "را ملیون 
دولار. 

واضافة ال ما تقدم »كان یفرض علیهم دفع مبلغ ۰۰۰-۰ دولار كايجار لطاثرة هيلوكبتر فی 
الساعة. وكان من الممكن استخدام ۱۵ طائرة في تمرين تدرييي» وزيادة على ذلك تضاف تكلفة الذخاثر 
الخاصة التي قد تستخدم في التدريب: وعلى سبيل المثال. ثمن قذيفة البازوکا ۲٢٢‏ دولار الواحدةء في 
حين يبلغ ثمن قذیفة ال هاون الثقيل حوالي ۱۰۰۰ دولار الواحدة, والمدافع الضادة للطاثرات وبعضها 
مزود بثمانی سبطانات ويستطيع اطلاق الاف الطلقات خلال بضع وان - يبلغ سعر الطلقة الواحدة ما بین 
۰ و ۰ دولارا. 

وقد كان ذلك ربحاً خالصاً. فهم يجنون مبالغ طائلة من عملیات التدریب تلك. حتی قبل ان 
يبيعوا اي سلاح . وما ان يتدرب هؤلاء على استخدام الأسلحة الاسرائيلية» حتى يصبح من الطبيعي ان 
یرغبوا فی شراء تلك الأسلحة والذخاثر اللازمة ها. 

وقد طلب امیر من کونتریراس ان بختار ۰ من افضل رجاله للبرنامج التدريي . سیتم فرزهم 

حسب ثلاثة انساق: جنود ورقباء وقادة. مع منهج تلريي خاص لکل مستوی. وسوف تصل ثلاث 
مات کل مجموعة من ۳۰ رجلا لتلقي التدريبات الأولية. ومن بین هولاء سیتم اختیار افضل ۳۰ 
رجلا لمواصلة یف ومن هؤلاء سیخرج الرقباء والرتب الأعلى . 
شراء جمیع العدات ےت اضافة الى تزويله اما بمعمل صغير للذخاثر يقام لديه. او 
محزون من الذخاثر وقطع الغیار يكفي لمدة ست سنوات . 

وبعد ان قرر كونتريراس شراء تلك الرزمة ‏ بدأ يساوم في السعر قلیلاء وحاول في احدی الراحل 
ان يرشو امير ببضعة ببضعة آلاف من الدولارات كي يخفض السعرء الا ان امير رفض» وقبل کونتریراس في نہایة 
الأمر السعر. 

وقبل نہایة مرحلة التدريب الأولى من البرنامج > طار امير الى سانتیاغو لمقابلة كونتريراس 

وقد اخبره أمير بان «التدریب يسير بشکل حسن جدأه. «وقد شارفنا على اختيار الرجال الذين 
سیدربوا کرقباء. وکانوا جیدین. ول نصرف منهم سوی اثنین» . 

وقد سر کونتربراس» الذي اختار الرجال بنفسه للتدریب لذلك وبعد ثرثرة قصيرة حول 
البرنامجء قال امبر : «اسمع » هناك شیء نطلبه منك » ۰ 
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فسأل کونتریراس : «ما هو؟) . 

«رأس صاروخ «اکسوسیت» 

فرد عليه کوتریراس: «هذه ليست مشكلة»» ابق في فندفك لمدة يوم ريشا اجري بعض 
الاتصالات وسوف اتصل بك». 

وبعد يومين دعا کونتریراس امیر ا ی لقاء . 

قال کونتریراس : «لن بعطوك واحداء لقد طلبت لکنهم ۸ یوافقوا». 

فاجابه امير: «لکن هذا شيء نحتاجه» «لقد قدمنا لكم خدمة بتدريب هؤلاء الرجال» وکنا تأمل 
في ان تتمکنوا من مساعدتنا الآن ونحن بحاجة لشيء منکم» . 

فرد عليه کونتریراس: «اسمع», «سوف احصل عليه لك شخصياً واتجاوز القنوات الرسمية. 
ادفع ملیون دولار نقداء وسوف تحصل علیه». 

ویجب ان احصل على موافقة على هذا» قال امر. 

فرد کونتریراس «افعل ذلك. وانت تعرف این تجدني». 

اتصل امير برئيسه في نيويورك واخبره عن صفقة كونتريراس» وکانوا یعلمون ان الجنرال قادر على 
التسلیم» لكن مدير الفرع لا يستطيع أن د یعطی الوافقة قه باغام الصفقة على مسژولیته لذلك تحدث مع 
ادموني في تل ابيب وسألت الوساد بدورها الاستخبارات البحریة حول ما اذا كانت البحرية مستعدة 
لدفع مبلغ ملیون دولار للصاروخ . وکان ا حواب انهم مستعدون : 

لقد إتفقناء قال امیر لکونتریراس 

حسنأ احضر رجلا یعرف ما الذي نريده وسوف نذهب سوية الى قاعدة بحرية هنا. ويستطيع ان 
يريني بالضبط ما الذي تریدونه. ومن ثم تأخنونه». 
وهي بلدة ال ا ی ۳ فب 239 يريدون إن ساروا عاملا فقد فة 


اصر على اخذ واحد من احد الزوارق - مزود برأس جاهز للاطلاق .ویہذہ الطریقةریتاکدون من انهم ۸ 
یتعرضوا للخداع برأس مزیف او راس بحاجة الى اصلاحء وبالتالي لا يعمل . 


وبأمر من كونتريراس انزل الصاروخ عن الزورق ووضع على مقطوره. وكان الاسرائیلیون قد 
دفعوا مقلماً مبلغ المليون دولار. 


وبعد ان تفحص الضابط البحري الاسرائیلی الصاروخ. قال امبر: «نعم» هذا هو . 

فرد کونتریراس: «جید». ما سنفعله الأن هو وضع الرأس في قفص. نشده بالأسلاك واللازم 
ومن ثم قبل ان نأخذه الى غرفة في سانتیاغوء تستطيعون حراسته ان اردتم» لا يمني ذلك . لکن قبل ان 
تأخذوه» هناك شيء اريله». 

«ماذا؟» رد امیر باهتمام 5 «لقد عمّدنا صفقة ونفذنا الحزء الخاص بنا منہاء 5 

«وهذا ماسأفعله اناو قال کونتریراس» «لكن قبل ذلك استدع رئيسك واخبره اني ارید التحدث 


دلا داعي لأن افعل ذلك» استطيع التحدث اليك اناه قال امير. 
دلاء اخبر رئيسك اني اريده هنا. اريد ان اكلمه وجهاً لوجه» . 


وم يكن امام أميرمن خيار. فمن الواضح ان كونتريراس ايقن ان امير صغير الرتبة نسبياء 
وكان يضغط للحصول على كل ما یستطیعه من مکاسب. وھکذاء اتصل امیر من غرفته في 
الفندق برئيسه, في نيويورك, الذي اتصل بدوره مع ادمونی في تل ابيب لشرح الوقف. وفي اليوم 
نفسه استقل ادموني طائرة الى سانتیاغو لمقابلة الجنرال التشيلي. ۱ 

جو بے 

«لکننا نقوم بذلك فعلا» رد عليه ادموني واضاف «ورجالك يؤدون تدریاتہم بشکل جيد جدا». 

الا لا لم تفھمنی ارید قوة تساعدني على القضاء على اعدائناء اينما كانوا. کیا تفعلون انتم مع 
منظمة التحرير. فلیس كل اعدائنا موجودون في تشیل . نرید ان نتمکن من ضرب الناس الذين یشکلون 
خطرا مباشرا علينا. هناك جموعات ارهابية في الخارج تہددناء کیا ان هناك مجموعات تہددکم . ونريد ان 
نکون قادرين على القضاء عليهم». 

«والان. نحن نعلم ان لديكم طریقتان للقیام بذلكء تستطيعون الموافقة على ان يقوم رجالكم 
بالمهمة عندما تنشأ مشكلة . وعلى سبيل الثال» نعلم ان تايوان طلبت منكم انجاز خدمة من هذا القبیل 
وانكم رفضتم». 
التهدیدات الارهابية من اخارج. فان فعلتم ذلك فالصاروخ لكم». 
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وكانت هذه العقبة الحديدة بمثابة صدمة لادموني وامیں ونظرا لطبيعة الطلب ۔ فقد اخبر ادموني 
غضب قادة الموساد لان كونتريراس اضاف هذا الشرط» غير التوقع» الى الصفقة وقالوا ان المطلوب قرار 
سياسي » ولیس قرار أمني : أي ان تقرر الحكومة ما اذا كانت ستعطي كونتريراس ما طلبه ام تلغي المشروع 
باكمله. 

وقد انزعجت الحكومة بشدة لتوريطها في هذا النوع من الصفقات» لذلك کان قرارها ما معناه: ولا 
وين ان تعر كينا عن هذه الأموره. 


وكان لا بد من استئجار شخص مدني لاتمام الصفقة. واختير لاتمام العمل مدير احدى شركات 
التامین الاسرائيلية الكبرى» هو مايك هاراري. وهو مديردائرة الموساد الذي تقاعد حديثا والني كان 
مسؤولا عن عملية ليل هامر الخرقاء. ويعتبر واحدا من اكثرمستشاري الديكتاتور نوريغا نفوذا. فقد ساعد 
هاراري ايضا في تدريب وحدة النخبة الخاصة بمكافحة الارهاب البنمية ك - ۷. 


واضافة الى مساهماته في تثبيت اتفاقية مع الجنرال التشيلي. اصبح هاراري شريكا مباشرا في عدد 
من شركات الشحن. وكانت تلك وسيلة ممتازة لنقل رأس الصاروخ بأمان وهدوء الى اسرائيل . 


وكضابط في الوساد. فقد كان هاراري مديرا «للمتسادا». وهي الدائرة المسؤولة عن المقاتلين» 
ووحدتہا التابعة «كيدون» واعطي تعليمات ان يخبر كونتريراس بانه مستعد لان یعلّم وحدته الخاصة 
بمكافحة الارهاب كل شيء يعرفه. في حين انه قد لا يعلمهم كل شيء ‏ فهو يحتاج الى موافقة الموساد ما 
سیعلمه؛ والموساد يفضلون ان يحفظوا ببعض التقنیات لانفسهم. ‏ ومن المؤكد انه علمهم ما يكفي لتنظيم 
ضربة لاعدائهمء سواءمنهم الاعداء الحقيقيين او الوهميين في الخارج . وقد سددت تكاليف هذا التدريب 
بدفعة ارسلت مباشرة الى هاراري من اموال غصصة للرشوة تديرها الشرطة السرية التشیلیة 
«دینا» . 


وکانت تلك الجموعة ال خاصة من اعوان کونتریراس. ول یکونوا مجموعة رسمية على الاطلاق. 
اختارهم هو» ودفع لهم بنفسه. وکانوا يقومون بالعمل لحسابه .وربا كانت وسائلهم في الاستجواب 
تتجاوز ما تعلموه. لکن لا شك ان وحدته ا خاصة قد دربت. وبالقاپل حصلت اسرائیل على صاروخها 
«الاکسوسیت». وقد دربهم هاراري على التقنیات الخاصة بالتعذیب مثل الصدمة بالسلك الكهربائي . 
وعرفهم على الواضع التي تولد الا مء والواضع التي تسبب الضیق. ومدی تحمل الضحاياء وامدف 
الرئيسي للاستجواب ا حصول على معلومات لکن التشیلین انحرفوا عن امدف. ویدا انهم يحبون 
الاستجواب لجرد الاستجواب . وکانوا یستمرون فيه حتی بعد حصوطم على العلومات . فقد احوا ایقاع 
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الالم بالاخرین . 
# ۶ ۴ 


وفي ذاك الیوم المطر نی واشنظن من شهر ایلول/ سبتمبر ۱۹۷۹ء عندما قاد لیتلیيه سيارته لاخر 
مرةء لم يكن لدى اي شخص ادن فكرة ان القاتل قد تدرب لدى الموساد. ولم تظهر اية علاقة للموساد 
بالوضوع . كما ان احدا ما لم يعرف بان اسرائیل قد حصلت على صاروخ «اکسوسیت». 

واختبر الاسرائيليون رأس الصاروخ عن طريق تثبيته تحت جذع طائرة فانتوم النفاثة, وربطت جميع 
المقابس التي تغذي الصاروخ بالتوجيهات الى جموعة من أجهزة الاستشعار التي يمكن قراءاتها تحت ختلف 
الظروف . وقامت الطائرة بطيران منخفض مشبهة طيران الصاروخ . وهكذا اختبروا كيف ياتقطه الراداں 
وكيف يمكن للزوارق ان تتبعه وكيف يعمل جهاز القياس عن بعد الخاص به. واستمرت عملية 


* # 


0 


الى اليمين افراهام اھیتفو Avraham Ahitvu‏ 
عمل مديرا لجهاز الشین بيت (4 ۱۹۷ -1941) 
وتعرض لاشكالات مع بيغن بسبب العمليات 
الارهابية اليهودية . 


۱۹٤ 


الفصتل الا لکشم 
کش شاه 


كان حلم ماجد» منذ ان كان فتاً يافعاً في سورياء ان يلعب الشطرنج في یوم من الايام في منافسة 
دولية . فقد عاش الشطرنج وتنفسه» ودرس تاريخه وحفظ عن ظهر قلب اشهر حركات ابطال اللعبة . 

وماجد مسلم سني» عاش في مصر منذ تلك الایام العنيفة فی اواخر الخمسنيات حين اصبح حال 
عبد الناصر الذي كان يسعى لاقامة وحدة عربية شاملة بقيادة مصر» رئيسا للوحدة الرسمية بین مصر 
وسوريا في العام ۱۹۵۸ واللتان اصبحتا تعرفان باسم الجمهورية العربية التحدة. 


وا افو سد ابم ٦٣‏ 9ت“ ور وو 
الفندق یر كتابا عن الشطرنج وينظر الى رقعة شطرنج اد :رقن تان سام اط نک 
لديه وقت للتوقف. على.اية حال» في الیوم التالي كان الرجل جالسا هناك مرة اخری. وكانت رقعة 
الشطرنج اشبه بمغناطيس جذب ماجد اليه» فتقدم نحو الرجل» ونقر باصبعه على كتفه. وقال بلغة 
انجليزية ية جيدة بشکل ملحوظ : «عفوا» . 

فهمهم الرجل قائلا: «ليس الآنء لیس الان». 

فجفل ماجد وتراجع الى ا خلف للحظة. وراقب بهدوء لفترة قصيرة» ثم افترح حرکه دفاعية 
مناسبة . ۱ 

عندها بدأ الاهتمام على الرجل الغریب, وتساءل: «هل تعرف الشطرنج جیدا؟» وتجاذب 
الرجلان اطراف احدیث» وكان ماجد يستثيره دوما الحديث عن الشطرنجء وطیلة الساعتان والتصف 
التالیتان» تحدث مع صديقه احدید مارك الذي قدم نفسه على أنه مقاول كندي - من اصل لبناني 
مسيحي - عن اللعبة التي يحبها. 

وكان مارك في الواقعء هو ودا جيل » وهو واحد من مجموعة من الكاتسات المتمركزين في بروكسل 
ومهمتهم اجراء اتصالات اولية مع ماجد» لیس لان ماجد هو هدفهم» بل شقيقه جدید وهو عسكري 
سوري على مستوی مسژول وزاري كان الاسرائیلیون يحاولون تجنيده. وقد حاولوا مرة قبل ذلك في 
فرنساء لکن الوقت لم يكن کافیاء ول يتمكنوا من انجاز العمل . وكا هي الحال في اغلب هذه العملیات» 
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فان جدید 1 یعلم انه جرت محاولة من هذا القبیل - ولا ان الوساد قد اطلقت عليه الاسم الرمزي 
«کروکسکرو) . 


HK 


وقد بدأت هذه القصة بالفعل يوم ۳۱ حزیران / یونیو ۰۱۹۸۵ عندما تلقی کاتسا اسمه آمي والذي 
يعمل في شعبة الداغارك في الطابق السابع في قيادة الوساد في تل ابيب (والتي كانت في عمارة هادار دافنا في 
شارع الملك شاؤول) اشارة روتينية من ضابط ارتباط الموساد في الداغارك . يعرض طلبا من «وردي أ» 
(۱۸م۴۷۲) وهو الاسم الرمزي هاز الامن المدني الدانمارکی (2055) لاجراء كشف على قائمة من 
حوالی ٠٤‏ اسیا عربیا او من اصل عربي تقدم بطلب تأشيرات دخول لزيارة الدانمارك او الاقامة فيها. 

وما لا يعرفه الجمهور الدانماركي وما يعرفه علد قليل من السژولین اکومیین الداغارکیین رات 
الوساد تدقق بشكل روتيني جميع هذه الطلبات لصالح الدانغارك وتضع شارة الى جانب الاسم على نسخة 
طلب التأشيرة ان لم يكن هناك اية مشكلة تخص مقدم الطلب. وحين یکون هناك اية مشکلة فهم اما ان 

والعلاقات بين الموساد والمخابرات الدانماركية حميمة ولا تنقصها اللیاقةء لكنها ليست فضائل ا موساد 
التي اوصلت الى هذه الترتيبات» بل فضائل الدانمار کین الذين لديهم انطباع خاطيء بان الاسرائیلیین 
يحفظون هم جیلا لانہم انقذوا حياة اعداد كبيرة من اليهود خلال ا حرب العالية الثانيةء وبالتالی فانہم 
يستطيعون الوثوق في الوساد. 
جمیع الا شارات التي ها علاقة بالعرب او الفلسطينيين التي تصل الى الداثرة - وهو ترتيب غير عادي لهاز 
مخابرات اجني . وبصفته الشخص الوحيد الذي يتكلم العربية هناك, فهو يفهم كل ما نی الاشارات 
لكنه يرسل الاشرطة الى اسرائيل للترحمة (يمر کل شيء من خلال اسم رمري للارتباط هو (ھومبرہ) الى 
اعادة نسخ ترجمة الاشرطة التي غالبا ما تصاغ بلغة صعبة. ولا تعيد الموساد الاشرطة الاصلية الى 
مصدرها. 

ومن الواضح ان الموساد لا يكنون تقديرا عظی للداغارکیین. فهم يطلقون عليهم لقب 
«فیرتسالاخ» وهو التعبير العبري الذي يعني دفقة من الغازات خرجھا الانسانء ضرطة ‏ وهم يطلعون 
الوساد على کل ما یفعلونه في حين لا تطلع الوساد احدا على اسرارها. 


وفي العادۃء لا يحتاج تدقيق اربعین اسم| على جهاز الكومبيوتر لدى الوساد لاكثر من ساعة . لکن 
حدث ان كانت تلك اول مرة يتعامل. فما امي مع الداغارکیین» لذلك بدأ فی استحضار معلومات عن 


۱۹۹ 


جهاز الامن المدني الدانماركي من جهاز الکومبیوتر الذي امامه . وفجأة ظهرت رسالة تحمل الرقم ٦٦٤۷‏ . 
وحمل شارة «سري». مع تفصیلات مفصلة عن مهمات جهاز الامن الدانغاركي » وعناصر وحتی 
بعض عملیانه . 


. ویحضر مسوولو الاستخارات الداغارکیین الى اسرائیل مرة كل ثلاث سنوات لندوة يعد لها 
الوساد لناقشة اخر التطورات في النشاطات الارهابية والتقنيات الضادة للارهاب . ومن خلال هذه 
اللقاءات تتلقی اسرائیل صورة كاملة عن ال جالیة الفلسطينية في الدائمارك وعددها حواليی/۰ ۵۰ شخص مع 
«تعاون کامل حول موضوع الرقص (اي ملاحقة الناس) الذي ينسقه الدانغارکیین عند الحاجة» . 


وضمت الرسالة قائمة شملت هیننغ فود» وکان عمره ۳۸ سنة في ذلك الحين» کرئیس لهاز الامن 
المدني الداغارکي» وکان قد عین في تشرین الثاني / نوفمبر4 ۰۱۹۸ ومن القرر ان یزور اسرائیل في خريف 
العام 6 . وميشيل لينجبو الثاني في قيادة الجهاز. ورغم افتقاره للخبرة في محال الاستخبارات فهويدير 
الشعبة الخاصة بالكتلة السوفياتية في النظمة. وبول موزا هانسن الستشار القانوني لفود» ورجل الاتصال 
مع الوساد» والذي كان من المقرر ان ينبي فترة خدمته بمدة قصيرة . وكان هالبرت وینتر هيناغاي رئيس 
دائرة مكافحة الارهاب والاشراف عليه . وقد شارك هوايضا في الندوة حول الارهاب التي جرت في 
اسرائیل . 

(الواقع» ان فا یں سا و يدعو اليها احد اجهزة الاستخبارات في كل 
مرة» تكون حصيلتها اتصالات مفيلة ود بؤکد الانطباع الأولي انه لا ُوجد اي منظمة تتعامل مع الارهاب 
افضل من منظمتهم) . 

واظهرت شاشة كومبيوتر آمي وثيقة اخرى هي الاسم الكامل لجهاز الاستخبارات 
الدانغاركي : (PEP) Politiets Efterreting Sjtnest Politistatonen‏ , مع قائمة الدوائر التابعة له . 


وتختص الداثرة دس باشرطة التسجيل التلفونية ؛ وفی وثيقة تاريخها ۲۵ آب/ اغسطس ۱۹۸۲ء 
اخبر الداغارکیون هومبره (ضابط الارتباط ) انهم يخططون لنظام كمبيوتر جدید وانہم على استعداد لاعطاء 
الوساد ٩۰‏ «قناة استماع» ٩۰(‏ موقعا تركب فیها اجهزة استماع للموساد). كا ركبوا عددا من اجهزة 
الاستماع على اجهزة هاتف عامةه في مواقع اقترحها الوساد معروف بانها حساسة للنشاطات التخريبية» . 

ویحمل رئيس الجهاز الدانماركي رتبة تدعی مفتش مباحث - وهي تعادل رتبة وكيل منطقة في 
اسرائیل . ويضي تقرير الوساد في الشکوی من ان الوحدات التابعة لحم رديثة النوعية «وان من السهل 
کشف عناصرها وهؤلاء لاباتلقون بشکل جید مع عملهم ريما بسبب سرعة نقل العناصر من تلك 
الوحدة. . حوالي عامين ویذهبون الى اعمال اخری». ۱ 


والشرطة مسؤولة عن تجنيد الناس للخدمةء الا ان ذلك كان صعبا بسبب عدم وجود جال للترفيه . 


۱۹۷ 


وف Yo‏ غوز/ یولیو ۱۹۸۰۵ ¢ سأل «هومبره» عن عملية سرية كورية شمالية في الداغارك الا أنه اعلم بانها 
مت حساب الا میرکیین. وطلبوا منه بالتالی دالا يعيد السوّال». 


كان آمي ما زال بدقق في جهاز الكمبيوتر بحثاعن مزید من العلومات, عندما سحب ورقة اسمھا 
«وردي ب» التي تبين تفاصیل جهاز الاستخبارات الدفاعية الداماركي (0815) ء وهو الذراع 
الاستخباري للقوات السلحة الدانمارکیة ویخضع مباشرة لقائد ا جیش ووزير الدفاع. وهذا 
الجهاز مكون من اربع وحدات هي : الادارت والتنصت,. والبحث» وجمع العلومات . 

وتشتمل مهمات الجهاز ع حلف شمالي الاطلسي بولنداء والانیا الشرقیةء وتحرکات السفن 
السوفياتية في بحر البلطيق . ویقوم بعمله بمساعدة اجهزة الكترونية غاية في التطور زوده مها الاميركيين. 

وداخلياء هو مسؤول عن البحث السياسي والعسكري, التجميع «الايجابي» للمعلومات ضمن 
الحدود الدانمارکیة (معلوسات من مواطنين دانمارکین عما رأوه)» وهذا بعكس التجميع «السلبي» 
للمعلومات. والذي يعني الحصول على معلومات من خارج الحدود. كا يقوم باعمال ارتباط دولية ويقدم 
تقييمه للاوضاع في البلاد الى الحكومة . وكان يجرى التخطيط في ذلك ا حینء لاقامة وحدة تختص بالشرق 
الاوسط رتبدا برجل واحد يعمل ملة يوم واحد في الاسبوع). | ' 


وجهاز الاستخبارات الدفاعیة مشهور بالصور الواضحة التي يلتقطها للنشاطات السوفیاتیة الجوية 
والبرية» والبحریة . وھو اول جھاز استخبارات یزود اسرائیل بصور عن نظام الصواریخ (س س سي - 
۳ (او صواريخ سطح ۔سطح). وترآس جهاز «وردي ب» موجن تيلنغ منذ العام 141/5 . وزار اسرائیل 
في العام ۱۹۸۰ وكان ایب بانغزبور رئیسا للقسم البشري. وكان من المقرران يحالعلى التقاعد في العام 
7 . وللموساد مصادر جيدة داخحل جھاز الاستخبارات الدفاعية» وايضا ضمن مؤسسة ابحاث الدفاع 
الداغاركية (007). وتعمل المخابرات الدااماركية ايضا بشکل جيد مع السويد (واسمها الرمزي 
«بورغوندي») اکٹر مماتعم لمع شریکتها في حلف شمالي الا طلسي » النرويج . وبالمناسية. التقت «وردي 
ب» مع «کاروسیل» وهو اسم رمزي لوحدة استخبارات بريطانية وتعاونت معها في عدة عمليات ضد 
المخابرات الروسية على اساس كل قضية على حدة وليس تعاون شامل . 


وقد استرجع أمي كل هذه العلومات وقرأها قبل ان يطلب بیان الرجع والذي يتطلب «تلقيم 
العلومات المتوافرة لجهاز الکمپیوتر : الاسم والرقم. واي شيء لديه للبحث في بنك معلومات الكمبيوتر 
فاذا كان الشخص العني فلسطینا. وم تظهر اية معلومات عنه على شاشة الکمبیوترعندها يحول آمي البيان 
الى القسم الخاص بالفلسطینیون في الوساد. وقد یدققواکٹر في الطلب» او ان يخزنوا الاسم في کمبیوتر 
الوساد. وتتصل جميع دوائر الموساد بجها زكمبيوتر ضخم في مركز القيادة في تل ابيب. وفي كل ليلة تسجل 
نسخة عن العلومات التي تم جمعھا ذلك اليوم على فرص صلب يحفظ في مكان امن . 


۱۹۸ 


ول یکن قد بقي سوی اربعة اسماء من القائمة التي یدقق فیها آمي عندما ظهر اسم ماجد 
فجاۃء ورن اسم عائلته في اذنه. فقد کان امي يتجاذب اطراف ا حدیث مع صدیق في دائرة 
البحث في وقت سابق ورأی صورة لرجل يحمل ذلك الاسم ویقف إلى جانب الرئیس السوري 
حافظ الاسد. وفکر ان العدید من الاسیاء العربية يتشابه» لکن الامر یستحق دوما الحاولة . ول 
يكن هناك اي شيء في الكمبيوتر فا بخص ماجد. لذلك اتصل أمي بدائرة البحث وطلب من 
في الطابق التاسع » كي يقارنها مع صورة ماجد الموجودة على طلب الفيزا الدانمارکی . 

وبعد الغذاء» بحث آمي في جهاز الکمبیوتر وهو يحمل صورة جدید في يله عن مزيد من 
. التفاصيل » وتفحص ما اذا کان لحدید اقاربء وهكذا اكتشف ان له شقيق فعلا وان اوصافه وتارخه 
ينظبق على ماجد. 
وفتح هذا الباب امام امكانية ا حصول على «ليد»: تجنید شخص من اجل اصطياد اخرء لذا اعد 
آمی تقريره ووضعه في البريد الداخلی اليومي . وني الوقت نفسه ارفق الطلب بالملف دون اجابة عليهء ما 
يعني عند الداغارکیین بان لا غبار على طلب التأشيرة» والا فان الموساد كانوا سیعلمونہم . 

وی کتاب «تسییاخ»» وهو کتاب الوساد السنوي ا خاص «معلومات ضرورية»» كان للمعطيات 
العسکرية السورية الاولوية طیلة سنوات عديلة. ونتيجة لذلك جعل الوساد الاستخبارات العسکرية 
الاسرائيلية «امان» تعد قائمة با تريد معرفته عن الجاهزية العسكريةالسورية. تتدرج حسب اهمیتها فقدم 
«امان» استبیان* من ۱ صفحة یتضمن: عدد الكتائب السورية التوفرة؛ الویضع الحقيقي للوائين 
الدرعین ٦٦ء‏ 1۷ واللواء اليكانيکي ۷ عدد الالوية الوجودة فی الفرقة ۱6 قوات خاصة؛ وسلسلة 
كاملة من الاسثلة التعلقة بهاء وتفاصیل عن اشاعات استبدال احمد دیاب رئيس مکتب الامن القومي . 
برفعت الاسد شقیق الرئیس الاسد. 


وکان لدى الوساد عدد من المصادر في مواقع في سوريا ‏ الذين كانوا یسمونہم جهاز انذارهم البکر - 
في الستشفیات واعمال الانشاءات. اي مکان یستطیع فيه الناس ان رورا نتفة من العلومات القي لو 
تجمعت فقد تزود اسرائیل بمعلومات عن الاستعداد للحرب . 

ومن جهتهم » يتخذ السوريون في مرتفغات اخولان مواقع هجومية منذ سنوات» لذلك 
اعتبر الحصول على استخبارات عسكرية موثوقة عن اخر العلومات امرا حیویا - وتجنید مصادر 
سورية على مستوى عال حدث في غاية الاهمية . 


© انظر الملاحق في نباية الفصل . 


۹ 


وقد اعتبر الوساد سوريا بلد «نزوة»» والمعنى البسیط لهذا التعبیں هو انه طالا انها تقاد من قبل رجل 
واحد. الاسد. فان في امكانه ان يستفيق ذات يوم ليقول دانا ذاهب الى ا حربء. والطريقة الوحيدة لمعرفة 
احتمال حدوث امر كهذاء هو ايجاد مصدر يكون قريبا من القمة بقدر المستطاع . وني الوقت نفسه يعلم 
الموساد بان الاسد يسعى لاستعادة مرتفعات الحولان. وهويعرف بان في استطاعته احتلال الارض بضربة 
الثمانينات للحصول على ضمانة من الروس بان يتدخلوا من خلال الامم المتحدة او بأية طريقة اخرى. 
لوقف رد الفعل الاسرائيلي. الا انهم لم یوافقواء وبالتالي ۸ يرسل الاسد دبابانه. 

باب 

کان هذا هو الوقف الحساس الذي جعل تجنيد شقيق ماجد امرا في غاية الاهمية., وخلال ساعات 
كان يبودا جيل (او مارك کا عرفه ماجد) يتجه الى کوبنہاجن لانتظار وصول الرجل. وخصص فریق اخر 
لغرفة ماجد في الفندق حيث رکبت اجهزة التنصت والتلصص اللازمة - واي شيء يساعد في 
تجنيده من اجل تجنيد شقيقه من خلاله . 

وكانت فکرة استخدام لعبة الشطرنج لتکون وسیلة التعارف الاولی مع ماجد هي فكرة جيل» 

وخلال المحادثة الطويلة الاول مع مارك لا بل ان ماجد احش أنه وحد صدیقا يستطيع ان يثق 
به. وقد اخبر مارك الكثير عن قصة حياته واقترح عليه ان يلتقيا للعشاء سويا تلك الليلة. . ووافق ماركء 
وعاد الى البیت الامن لناقشة العشاء التظر مع زملائه . 

وكان على مارك ان یکتشف خلال العشاء ما الذي لدی ماجد. وما اللي یعرفه . وف الوقت 
نفسه» ان يقدم مارك نفسه على انه مقاول ثري (وهي قصته المفضلة التي يستخدمها للتغطية) ولديه مجال 
للعمل في مجالات البيع والشراء الختلفة. 

وشرح ماجد بان عائلته موجودة في مصر وانه يريد احضارها الى الدغاركء لیس على الفور» بل بعد 
فترة؛ وانه يريد ان يقضي وقتا متعا جتى ذلك ا لین . وانه يبحث عن شقة يستأجرها في الوقت الحاضرء 
وحين تلتحق به زوجته فے| بعد ويستقر فانه قد يشتري شقة. فعرض عليه مارك الساعدة ووعد بارسال 
وکيل عقارات اليه في فندقه في اليوم التالی . وخلال اسبوع واحد كان لدی ماجد شقة. زرعها الوساد 
بالاجهزة ووضع حتى اجهزة تصوير دقيقة في ثقوب بقدر طبعة الدبوس في السقف . 

وخلال الجلسة التالية لمجموعة الوساد في البيت الآمن. استقر الرأي على ان خبر مارك ماجد بانه 
مضطر للعودة الى كندا لمدة شهر لبعض الاعمال؛ ما يعطي الموساد الوقت لاستخدام اجهزة المراقبة الى 
اقصى حذ. وقد علموا ان ماجد لا يتعاطى المخدرات لکن من المؤكد انه مولع با جنس: والكثير من 


انس وکانت شقته الباذخة تعج بأحدث الالات الالكترونية. اجهزة فیدیں وتسجيل» وما الى ذلك.. 
وحسن حظ الموساد. كان ماجد یتصل هاتقيا ب دشفیقه بشقیقه مرتین في الاسبوع» وسرعان ما تین ان جدید 
اہو ساہ ہی مور ہی ات بای فقد كان جديد 
يشتري کمیات كبيرة من الواد الخلاعية (بورنو) من اللأغارك. ويبيعها فی سوریا باسعار خيالية . وفي احدی 
الکالات: اعلم ماجد أنه سیزوره في کوبنہاجن خلال ستة اسابیع . 
وحضر مارك مقابلة اخری مع ماجد. وقد تسلح بهذه العلومة واستمر فی لعب دور المدير التتفيني 
بضرورة مراجعة رئیسه الذي هو في ا حقیقة جموعة البیت الآمن)ء ویداً فی زيادة الضغط عليه لعقد 
«ما نفعله في العادة هو تقديم استشارات استثمارية لعملاثنا» » قال مارك ثم اردف «ونحن 
ننصحهم في ان یستثمروا او لا يستثمروا في هذا البلد او ذاك. لذا یتوجب علینا جمع معلومات عن 
ول یکن لذكر وكالة الاستخبارات الركزية اي رد فعل على وجه ماجد. وهو امراقلق الاسرائيلٍ في 
بداية الامر. لان ذكر وكالة الاستخبارات المركزية للعرب تعطي رد فعل سلبي عنيف وفوري» وقد ابتدأ 
الوساد بخشی من ان يكون ماجد قد جند من قبل جهة اخرى. الا ان ذلك لم حدثء وكان جرد زبون 
هاديء. 
وواصل مارك حدیلہء «بالطبع. نحن مستعدون لدفع ثمن العلومات التي تمكننا من تحليل ما اذا 
كان الاستثمار امنا في ذاك البلد-وان كان بالامكان ضمانه في ختلف انحاء العالم. نحن نتعامل مع لاعبین 
كبار. هل تفهمني» وبالتالي فنحن نطلب معلومات موثوقة ومفصلةء وليس اية معلومات يستطيع اي 
شخص التقاطها عن جانب الشارع». 
واورد مارك العراق كمثال» وهو العروف بتموره في ختلف انحاء العالم . «لكن هل تشتري ی قوراً 
وا جرب [العراقیة - الايرانية] دائرة؟ لن تفعل ذلك الا اذا ضمنت الشحنة. لکن ضمانہا تاج ان يكون 
لديك معلومات عسکرية وسياسية عن السوق هناك وهذا هو ما نفعله» . 
ودا الاهتمام على ماجد. «اسمع» هذا لیس عملي بالضبط» قالها ماجد وتابع » «لكني اعرف 
شخصاً قد ييمك. استطيع ان اقدمك اليه» لكن ماذا ساستفيد انا من هذا العمل؟». 
رس نحن في العادة ندفع اجرً للوسيط اضافة الى نسبة مئوية على اي شيء نحصل عليه» وهذا 
یعتمد على ا میة العلومات وعن اي يلد تتحدث. فقد تساوي بضعة آلاف من الدولارات او مثات 
الالوف من الدولارات» الامر حسب اهمية الامر » .. 
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فسأل ماجد دواي البلاد موضع اهتمامکم». 

«في الوقت حاضر نريد معلومات عن الاردن» واسرائیل» وقبرصء وتایلاند». 

«وماذا عن سوریا؟ء 

«محتمل» لکن علي التأكد من ذلك. وسوف اخبركء اکرر. الامر يعتمد على احتياجات عمیلناء 
ومستوى الشخص الذي تأي العلومات من عنده» . ۱ 

فقال ماجد «حسنا تأكد من ذلك» لکن رجلي ذو منصب عال جدا في سوريا». 

وهكذا اتفق الرجلان على الالتقاء مرة اخرى بعد يومين. وكان مارك ما زال يمارس لعبته ببرود» 
فاخبر ماجد بان لهم بعض الاهتمام بسوریا. «ليس لها الاولوية». «الا انها قد تكون مربحة ان كانت 
المعلومات جيدة فعلا» . 

وكان ماجد قد اتصل بشقيقه قبل يوم من اللقاء. واخبره ان هناك امرآیهمه وان عليه ان بیکر في 
ا حضور الى کوبنهاجن. وقد وافق جديد على ذلك بكل سرور. 1 

وفي اليوم التالي لوصول جدید. التقى مارك بالشقيقين في شقة ماجد. ول يحاول ان يظهر معرفته 
منصب جدید بل سأل سلسلة من الاسئلة حول نوع المعلومات التي يتوقعها منه بحيث يكون في وسعه 
ان يخمن العرض الذي قد تقدمه شرکته. وتحدث مارك عن السائل العسكرية. بخلطها بالکثر من 
العلومات غير العسكرية للتعمية على مبتفای وبعد عدة جلسات من المفاوضات - اتبعت كل جلسة بتقریر 
الى البیت الآمن ‏ عرض مارك مبلغ ۰ دولار على ماجد اجره کوسیطء و ۲۰۰۰۰ دولار شهريا 
لجديد. اضافة الى ۱۰ بالكثة او ۲۰۰۰ دولار شهريا لاجد. وان تدفع الاشهر الستة الاولى مقدماء 
بايداعها في حساب بنكي في کوبنہاغن يقوم بفتحه مارك دید . واذا ما خرج جديد من سوريا 
بعد ذلك وقدم المزيد من المعلومات, عندها تدفع له اجوره عن ستة اشهر اخرى» وهکذا. 

وكانت ا خطوۃ التالية هي تعلیم جديد كيفية کتابة الرسائل السرية باستعمال قلم خاص معالج بمواد 
كمياوية. على ان یقوم بارسال العلومات بهذه الوسيلة على ظهر الرسائل العادية التي يكتبها لاخيه . 

وقد عرضوا على جديد اعطاءه «عدة الشغل» ليأخذها معه الى سورياء لكنه رفض فوافقوا على 
ارساا اليه الى دمشق. ما حدا به الى القول في احدى المرات ان جماعتك يعملون فعا كانهم وكالة 
استخبارات» . 


فرد عليه مارك, «بالضبط » حتى اننا نستخدم اناما من عملوا في الاستخبارات سابقاً. والفرق 
اننا ندير هذا العمل من اجل الال. ونحن نتقاسم المعلومات مع من يستعد لدفع ثمنها ویستخدمها في 
اغراض الاستمثاره . 

وكان على مارك ان يراجع الاسئلة مع جديد. فقد طرح العديد من الاسئلة الغريبة: مثل قيمة 
العقارات والتغبيرات في دوائر الحكومة . وللتمويه على الاستبيان لم تكن الاسئلة ذات الطبيعة الع مكرية 
طاغية عليه وبعد عدة محاولات جرب خلاغا القلم الخاص وقدمت له التأكيدات من انهم سيتصلون به في 


دمشق ویطلعونه على الجهة التي سيتسلم منہا قائمة الاسئلة . بدا جدید راضیأء وان كل شيء على ما یرام . 

وطيلة فترة التمرین شك عناصر الوساد في ان كلا الاخوين يعلم بانہم يعملون لاسرائیلء لکن 
اللعبة استمرت على اية حال. وبسبب هذه الشكوك زيدت احتیاطات الحماية «للكاتسا» (ضابط تجنيد 
العملاء الاسرائيلٍ - «مارك)) . 

وفي حبين بدا الوعد بتسليم «عدة الشغل» آمراً سهلاً ء فقد كان في ا حقیقة یتضمن 
سلسلة من الصعوبات والمناورات لتجنب ادنى احتمال لكشفها . 

ويستخدم الموساد عمیلا ابیضء او غير عربي في تلك الحالات : وقي هذه الحالة استخدموا احد 
مراسليهم المفضلين» وهو ضابط كندي يعمل مع قوات الامم المتحدة ومقره نہاریاء وهي مدينة ساحلية 
شمال اسرائیل. وقرية من اللطقة المحايلة التي تفصلها عن سوريا. ولدى هؤلاء الضباط حرية عبور 
الحدود دون قيود. . ودفع للكندي الاجر العتاد وقدره ۵۰۰ دولار مقابل ترك صخرة مجوفة تضم اوراقاً في 
بقعة محددة على جانب الطريق الى دمشق : خس خطوات بالضبط من مكان فيه اشارة كيلو مترية محددة . 

وما ان عاد الكندي بسلام عبر الحدود. حتى قام احد مقاتلي الموساد بالتقاط الصخرة» وأخذها الى 
غرفته في الفندق. وقام بفك الجانب المزيف وأخرج الاستبیان والقلم» وبعض نقود جديد. واودع 
الرزمة بكاملها في قسم للطرود البریدیةء ووضع ايصال المطالبة بالرزمة في جيبه وطار الى ایطالیاء ومن 
هناك ارسل الايصال الى قيادة الموساد في تل ابيب . والذين بدورهم ارسلوه الى ماجد الذي ارسله بالبريد 


وهكذا وصل الایصال الى جديد ضمن رسالة عادية من شقيقه » دون ان تثير اية شكوك . وم تلبث 
الرسائل ان بدأت في الورود وراح جديد يعبىء بجد التفاصل في الاستبيان» را الاسرائيليين كل شيء 
يريدون معرفته عن الاستعدادات العسكرية السورية. 

وسار هذا المخطط بشكل حسن لملة خمسة اشهر تقریبا والوساد مقتنع بان لديه متعاوناً غي رعالم انه 
يعمل لصالح اسرائیل في مركز عال سوف يبقوع فيه لفترة طويلة وبعد ذلك تغيرت الامور, بي يحدث غالبا 
في دنيا الاستخبارات . 


وفي حين لم يكن لدی السوريين اية فكرة عن تجسس جديد لصالح الاسرائيليين فقد كان هناك 
شكوك متنامية انه متورط في تجارة المخدرات والواد الخلاعية (البورنو) . وللتأکد من ذلك نصبوا له شركاً: 
وهو ان تعتقل الشرطة السورية جديد وهو يحمل شحنة من ا میرویین من لبنان في اثناء مغادرته البلاد في 
رحلة لعدد من العواصم الاوروبية. وكان من المفروض ان يشارك في فريق يدقق الدفاتر التي تسجل 
العمليات العسكرية لعدد من السفارات السورية. 


الذي كان مساعداً للملحق العسكري في سفارة بلاده في لندن. وكان خالد قد جند للعمل مع الوساد في 


عملية سابققف وكان يبيع رموز الشیفرہ ا خاصة بالسفارةء والتی تتغير کل شهر. وبالتالی یکنهم من قراءة 
المراسلات من المراسلات من السفارات السورية وإليها في أي مكان في العام . 

وقد حذرتهم احدى هذه الرسائل من انه من المقرر ان يكون جديد عضواً في فريق التدقيق . لکن 
رسالة اخرى ارسلت من دمشق الى بيروت قالت بان جديد سوف يقبض عليه بتهمة تهريب افیرویین من 
البلاد. وکان للرسالة تشعبات خطيرة بالنسبة دید وخالد . 

وكان على الوساد ان توصل رسالة الى جدید. ول يكن قد بقي امامها سوی ثلالة ايام لتنفيذ 
الضربة . فارسلوا احد مقاتلي الوساد الى سوریا الذي تنكر في شکل سائح انجليزي . ومن غرفته في 
الفندق اتصل الرجل هاتفیا بجدیدء واخبره ببساطة بانه قد حدثت بعض العوقات وانه يجب الا يذهب 
الى اللقاء امنتظر مع موزعي الخدرات والا یلتقط الشحنة وانها ستسلم له بعد وصوله الى وجهته في 
هولندا . 

وحن وصلٍ الموزعون الى مكان اللقاى وجدوا الشرطة في اعقاہہمء التي قامت باعتقاهم . وهکذا 
اصبح جدید مطلونا من موزعي الخدرات افیا الذین لا بد ا نهم افترضوا انه قد اوقع بهم . 

في ذلك الین لم يكن جدید یعلم شيئاً من كل هذا الذي حدث. لذلك عندما وصل الى هولندا 
ول يتصل به احد بخصوص الصفقة. اتصل بسوريا ليعرف ما الذي حدث . عندها علم بانه كان مشبوها 
بالتعامل بالخدرات واصبح الان مطلوباً من الحكومة والمهربين» وان من الافضل له الا يعود الى سوریا. 
وهكذا وبعد ان اصبح غير قادر على تقديم المزيد من المعلومات ‏ بعد ان قدم معلومات هامة ‏ اوجدت له 
الموساد هوية جديدة واسکنته في مكان جديد في الداغارك حيث ما زال يعيش . 
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اما في لندن» فكان لخالد قصة اخری. . فعندما حضر المدققون وضعوا مرا بالتعتیم على احدی 
السفارات» وهذا يعني عدم السماح بالاتصال بها حتی برفع امر التعتی . وکا هو الحال في العدید من 
الدول» فاللحقیات العسكرية السورية مستقلة عن تلك الدبلوماسية . وکمساعد للملحق العسكري کان 
في امكان خالد الوصول الى الخزنة العسکریةء واستغل الوضع كي «يقترض» مبلغ ۰ دولا ر لشراء 
سيارة جدیلق کو وو و ہد رجاتي سرت فانه مم بحسب 
حساب مفاجاة المدققين 


ومن حسن حظ خالد. ان كانت الوساد على علم بأمر المدققين. وللاطمئنان اتصل به 
الكاتسا الذي جنده على رقمه الهاتفي ا حخاص في السفارت مستخدما اسمه الرمزي العتاد لتحدید 
موعد للقاء . . وقد عرف خالد ان الاشارة تعني الالتقاء في مطعم معين - كان يتغير باستمرار لتجنب 
انکشافه - وني وقت يكون قد جرى الاتفاق عليه مسبقا. وكان يعلم ان عليه الانتظار هناك لمدة 
۰ دقیقة؛ فان لم یظهر الکاتسا الذي جنده. فان ذلك يعني الاتصال برقم معین . فان ۸ یکن 
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هناك اي جواب فهذا يعني ان عليه الذهاب الى مكان اخر للقاء اتفق عليه مسبقاً - هو مطعم في 
اغلب الاحیان . لکن ان کان هناك من يتتبع خالد» او ان هناك اي سیب لتحاشي اللقاء نی اي 
من الکانینء فان الکاتسا یرد على التلفون ویعطیه الاشارات اللازمة . 

وزعت راید ين عاد ار يت كله وس شس ارت ہس ای رت ای 
ان فریقا من الدققین ین سيصل في اليوم التالي» وترکه بعد ان اكد له خالد ان ليس هناك ما يدعو 
للقلق . او هذا ما اعتقده. 

وبعد ساعف من عودة الکاتسا الى البیت الآمن لكتابة تقر تقریره» اتصل خالد بالرقم اخاص 
الذي اعطي له . وکان ذلك رقب داخل السفارة الاسرائیلیة رغم انه لا یعرف ذلك (لکل سفارة 
عدد من الخطوط السرية) . وكانت رسالته الرمزية ت تقول شيئاً مثل : «ميشيل ينادي البرت» .وحن 
دفع الرجل الذي استلم الرسالة بالرمز الى جهاز الكمبيوتر تبين انها تعني الدعوة الى اجتماع 
طارىء. ول یستخدم خالد» الذي هو برتبة عقیدء رمز الطوارىء قط خلال السنوات الثلاث 
التي تعاون فيها مع الموساد؛ وحسب التقارير النفسية الاسرائيلية عنه» فهو شخص متوازن جداء 
ومن الواضح ان هناك خطأ ما. 

وحيث انهم يعرفون ان كاتسا خالد ما زال في «البيت الآمن» فقد ارسل اليه بودل. وبعد ان 
تأكد ان لا احد یتبعهء اتصل البودل بالبيت الآمن مستخدما رسالة رمزية مثل : «سوف اقابلك في 
محل جاك خلال ۱۵ دقیقة» . وقد يكون مكان جاك هو هاتف عام تم الاتفاق عليه مسبقا. 

وعلى الفور غادر الكاتسا البيت الآمن. وبعد ان قام بجولة كي يتأكد ان لا احد یتبعه 
ذهب الى كشك الماتف المحدد كي يتصل بالبودلء الذي اخبره بالشيفرة ايضا ان خالد يريد ان 

وفي الوقت نقسه غادر اثنان من الكاتسا المناوبين السفارة وقاموا بالجولة العتادة» وذهبوا 
الى الطعم للتأكد من عدم وجود شرك فدخل احدهم المطعم وذهب الاخر الى نقطة معينة يمكن ان 
يقابله فيها کاتسا خالد ويعرف ما الذي يجري . ونظرا لان خالد سوري. ولا يعلم عناصر الموساد 
بعد ما القضية فان ذلك اللقاء يعتبر خطرا. وما يزيد الامر غموضا ان الكاتسا كان قد قابل خالد 
قبل ساعة واحدة ف فقط وكان كل شيء يبدو على ما يرام . 

وبعد ان تکلم کاتسا خالد مع الرجل المنتظر في الخارج» اتصل بالمطعم وطلب التحدث 
معه - مستخدما اسمه الرمزي - طالبا منه الذهاب الى مطعم اخر للقاء. وتاکد الكاتسا الوجود 
داخل الطعم من ان خالد لم بجر اية مکا مات قبل ان یغادر الى الوقع الحديد. 

و العادق لا يقوم افراد الكاتسا المناوبون ہذا النوع من العملیات» لكن كونها حالة 
طارثة فقد قاموا «بتمرین في الحطة» للاعداد للقاء؛ وهذا يعني بان کاتسات من محطة الوساد قد 


قاموا بالعمل . 

وعندما التقی الرجلان. اخیرا. کان خالد شاحبا یرتحجف . وكان خاثفا لدرجة انه تغوط في 
سرواله» وكانت تنبعث منه رائحة كريهة. 

«ما الذي حدث؟» سال الكاتساء «لقد التقينا منذ فترة وكان کل شيء على ما يرام» . 

الا ان خالد ظل یردد «لا اعرف ماذا افعلء لا اعرف ما افعل!». «سوف يقتلونني». قال 
«انا رجل میت». 

«من الذي سیقتلك؟» ء «ولاذا؟». 

«لقد خاطرت بحياني من اجلکم . ویجب علیکم ان تساعدوني» . 

«سوف نساعدك لکن ما هي الشکلة؟» . 

دانہا سيارتي . النقود من اجل السیارة» . 

«هل جننت؟ أتطلبني في منتصف اللیل لانك ترید شراء سيارة؟» . 

«کلا. كلاء ان السيارة لدي» . 

وحسنا اذاء ما قصة السيارة؟». 

دلا شي ع. لكني اخذت النقود لشرائها من خزنة السفارة . واخبرتني انت الیوم ان هناك 
جرد. وسوف اذهب غدا صباحا الى العمل » وسوف يقتلونني» . 

لم يشعر خالد بالقلقء في بداية الامی لان له صديقاً غنياً كان ينقذه من مثل هذه الورطات 
في السابق . حیث کان یستلف النقود منه قبل ا جرد ۱ يوم او یومین وحين ينصرف المدققون 
كان يأخذ النقود ويعيدها الى صديقه» ثم یسدد ما اخذه بالتدریج من الخصصات التي تدفعها له 
الموساد. الا ان خالد اکتشف ان صديقه موجود خارج المدينة . ولیس لديه من وسيلة لجمع ذلك 
البلغ في ليلة واحدة لوضعه في خزنة السفارة. وطلب من الکاتسا دفعه مقدما واکدً قائلا: «سوف 
اسددها خلال ستة اشهر» هذا کل ما ارید» . 

«اسمع » سوف نحل هذه المشكلةء لا تقلق. لکن عل ان اكلم احدهم اولا». 

وقبل ان یغادر الکاتسا مع خالد استدعی زمیله الى جانب كشك افاتف وسلمه رسالة 
بالشيفرة والتي تعني انه يجب عليه الذهاب بسرعة الى فندق قريب وحجز غرفة باسم اتفق عليه . 
وما ان وصل خالد والكاتسا الى الفندق حتى ارسله الى احمام كي يغتسل . 

۱ وی تلك الائنای وبسبب من ذلك الظرف الطاریء بقيت محطة الموساد ساهرة . واتصل 

کاتسا خالد بمدير الحطة في البیت الامن» واوجز له المشكلة بشکل عام وطلب ۱۵۰۰۰ دولار 


۳۰۹ 


نقدا. ومن الناحية التقنیةء فان اي دفعة تزيد عن عشرة آلاف دولار لا بد ان توافق علیها تل 
ابيب. لکن في هذا الظرف بالذات اجاز مدير الحطة الدفعت واعلم الکاتسا انه سيقابله في 
غضون ۹۰ دقیقةء واضاف «انه حمارك ان حدث خطأ ما» . 

وكان مدير محطة الموساد يعرف سايان يدير کازینو ولديه دائما مبالغ نقدية كبيرة بين يديه 
(کانوا یستخدمون المبلغ اولا ويدفعون له في اليوم التالی)ء وهكذا اقترض المبلغ . واعطاه السايان 
مبلغ ۳۰۰۰ دولار زيادة قائلا درا تحتاجون الیها» . 
والذي كان موجودا في لندن في مهمة اخری. وکان باردا الذي انتحل صفة ضابط من 
سکوتلندیارد قد جند اثنين من ا حرس اللیلیین في السفارة السورية؛ في اثناء تحضيره لعملية اخری 
تضمنت اقتحام السفارة . 

والان بعد ان حصلوا على النقود. فان المشكلة هي اعادتها الى الخزنة قبل الصباح» 
وحيث ان خالد هو الذي يعرف الرقم السري للخزنة ويستطيع التعلل بعذر ما للدخول الى 
السفارة في الليل فقد اوكلت اليه تلك المهمة . 

وقد رتب بارداء لقاء مع ال جارس الليلٍ الاولء ثم مع الثاني في مطاعم ختلفة (بحيث 
اعتقد کل واحد ان زميله ما زال في ا حخدمة)ء وبذا فتح الجال لخالد للدخول الى السفارة ليلا 
واعادة النقود. 

واخبر الکاتسا خالد فیا بعد في غرفة الفندق بان المبلغ ليس دفعة مقدما (وبرر ذلك 
بانهم لودفعوا له مقدماء فلن تكون لديه الدوافع للتعاون)» كن مغ 5 ۰ دولار ستقتطع من 
خصصه شهريا وطيلة الاشهر ا لخمس عشرة المقبلة . 

واخبره الكاتسا «اذا احضرت شيئا ما غير عادي. فسوف تضاعف المكافأة بحيث تستطيع 
التسديد في فترة اسرع». «لكن اذا فعلت اي شيء غير قانوني في السفارة مرة اخری. فسوف 
اقتلك انا» . 

ویبدو ان خالد صدقهء وکان يجب ان یصدقه . ویبدو انه لم «یقترض» بنسا واحدا منذ ذلك 


الحين. 


الفصسل القثالٹ عشم 
مساعدة عرفات 


كان العام ۱ عاماً صاخبا . ففي یوم واحد تقلد رونالد ريغان رئاسة الولايات - 
المتحدةء واطلقت اران ۵۲ رهينة بعد 444 یوماً من الاسر. وني ۳۰ اذار/مارس اطلق جون 
هنكلي النار على ریغانء وفي بولنداء واصل ليش فالیسا بطل نقابةالتضامن سعیه للحریة. وهو 
سعي ساعد في فتح الباب امام التغييرات السياسية الواسعة في اوروبا الشرقية في نهاية العقد . وفي 
۹ قوز/یولیں وصبيحة يوم مشرق في لندن ». استقطب الامير تشارلز والليدي دیانا سبنسر انظار 
الرومانسيين وعشاق الظاهر الملكية بعرس بثته شاشات التلفزيون في ختلف انحاء العالم. وفي 
. اسبانیا. خاض ارهابيو الباسك معارك عنیفة مع السلطات ا حکومیة . وفی واشنطن تعرض وليم 
كاسي مدير وكالة الاستخبارات الركزية الاميركية لضغط كبير كي يستقيل بسبب دعمه الجهود 
السرية الفاشلة لاغتيال الزعيم الليبي معمر القذافیء ومن اجل تعیین زميله ماكس هوغل كمدير 
لعمليات الوكالة السریق رغم عدم وجود اية مؤهلات معروفة وغل لتولي هذا العمل. وقد 
اضطر هوغل نفسه الى الاستقالة يوم ۱6 يوليو/ تموز» عندما أتہمه اثنان من زملائه في العمل 
بالتلاعب غير المشروع في اسعار الاسهم . 

اما في اسرائيل» فقد كان عاماً مضطرباً حتى بالنسبة لقاییس هذا البلد. فق تصاعد 
التضخم بنسبة ٠٠١‏ بالئة في العام ۱۹۸۰. وكان ما زال يتصاعد بسرعة عام ۱۹۸۱ء وقد كان 
هناك نكتة ت تقول ان في استطاعتك شراء بعض جبنة الحلوم بستة اضعاف سعرها الاصلیء وهي ما 
زالت طازجة. هذا هو التضخم! 

وكان مناحيم بیجن. ٩۷‏ سنةء رئيس الوزراء» وحزبه الحاكم, كتلة الليكود يواجهون تحدياً 
شدیدا من شمعون بيرس ۰6۷ وحزب العملء وزاد من تعقيد الوضع ان احد وزراء بيجن» ابو 
حصيره » قد قبض عليه في فضيحة دفع رشوات للانتخابات واودع السجن . وانتهت انتخابات 
۹ حزيران / يونيو بنتائج متعادلة 4۸ مقعداً لكل من الحزبين. الا ان بيجن تمكن من الاستعانة 
ببعض الاحزاب الصغيرة» والتحالف معها للحصول على الاغلبية البسيطة. ١‏ مقعداً من اصل 
۱۳۰ هي عدد مقاعد الكنيست. 


وقبل ذلك بفترة وجيزة» وفي يوم ۷ حزیران / یونیو. اثارت اسرائیل حنق الولا یات 
التحدة بمهاجمة الفاعل النووي العراقي وتدمیره. وفرض الاميركيون حظرا مؤقتا على شحنة من 
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طائرات «ف - ۱5 القاتلة الى اسرائیل» وایدوا قراراً للامم التحدة یدین اهجوم . كما زادت 
اسرائیل من هجماتها ضد لبنانء وني اواخر تموز/یولیو بدا انها تتجه حرب شاملة ضد سوريا. 
وكان مبعوث الولايات التحدة ا خاص, فیلیب حبيب» وهو دبلوماسي متقاعدء لبناني الاصل» 
يجوب الشرق الاوسط محاولاً التفاوض على خطة لحل سلمي . وني تموز ایضاً ارسل وزير الخارجية 
الاميركي روبرت ماك فارلين لمقابلة بيجن في حاولة لاقناعه بكبح جماح الته الحربية . 

وم يكن هذا وضعاً سيئاً بالنسبة للموساد. فالشيء الوحید الذي لا يتمنون حدوثه» هو ان 
يعم السلام المنطقة . لذلك» كانت هناك نشاطات مكثفة تهدف الى منع قيام مفاوضات جدية - 
وهذا مثال اخر على مدى خطورة وجود منظمة كهذه غير مسؤولة تجاه احد. 

وبالمٹلء م يكن عاماً هادثاً بالنسبة لياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية» ففي العام 
۹۶ء اعلن عرفات نبذ الاعمال الارهابية خارج اسرائیلء وبشكل رئيسي في اوروبا. الا ان 
العملیات الفلسطينية استمرت في اوروباء وقام بها عدة جماعات من المعارضين لعرفات . والواقع 
ان عرفات لا یشکل قوة خارج الاراضي الحتلة بين الجموعات الوطنية الفلسطینیةء ومصدر 
قوته هو الضفة الغربية وقطاع غزة حيث يتمتع بشعبية شخصية عظيمة» باستثناء بعض ال مسلمین 
الا صولیین . 


واحد اکبر مشاکل عرفات هو «منظمة حزیران الاسودہ التي يرأسها صبري البناء العروف 
بابي نضال . وهذه النظمة المكونة من فلسطينيين مسلمین متعصبين يجعلهم اخطر من اية جماعة 
اخری. وشارفت هذه النظمة على النهاية في اواخر السبعینات حين هاجمتها قوات سورية ولبنانية 
مسيحية الا ان ابو نضال تمكن من النجاۃء وصدر حكم عليه بالاعدام من عرفات . وصارت 
توجه اليه تہمة قتل اي فلسطيني» لا کن عزو مقتله الى اسرائیل» واعتبر ابو نضال رجل عالم 

وكانت منظمة حزيران الاسود هي التي حاولت اغتیال شلومو ارجوف» السفير الاسرائيل 
في لندن عام ۱۹۸۲ . وهي العملية التي اتخذتها اسرائيل ذريعة لشن هجومها الشامل ضد لبنان . 
وقد اطلق عليها بيجن اسم «حرب ا حیارہء ويقصد بذلك؛ ان اسرائيل خاضت هذه الحرب 
ليس لانہا مضطرة لذلك - كما هو ا حال في ا حروب السابقة ‏ بل لانہا اختارت ذلك . وربما كان 
خياراً ضعيفاً» لكنها ديماغوجية بيجن التي تلقفته . على اية حال» لم تقض المحاولة على ارجوف الا 
انها تركته في غيبوبة تامة . والقيت مسؤولية العملية على عرفات» رغم انه لا دخل له فيها البتة . 

وقبل حادثة ارجوف» كانت اسرائیل تتفاوض سراً وبشکل غير رسمي مع منظمة التحرير 
الفلسطینیة من اجل وقف لاطلاق النارء يوقف ببوجبه عرفات اطلاق القذائف الصاروخية من 
طراز كاتيوشا الروسية الصنع من جنوب لبنان ضد اسرائیل . على اساس ان يبدو الامر وكأنه 


مبادرة من جانب واحد هو منظمة التحریر . وكان عرفات في ذلك الحين یبحث في عدد من دول 
الكتلة الشرقية عن مزيد من الدعم له . وکانت الوساد على علم بانه سیحاول شراء كمية كبيرة من 
الاسلحة ا حفیفة من اوروبا لشحنہا الى لبنان. وکان هذا يدعو للتساژل . فهو على سبیل المثال 
یستطیع الذهاب الى تشیکوسلوفاکیا, ویقول انه يريد اسلحة . فیردون‌علیه . «وقع هنا»» ویرسلون 
له کل ما هو بحاجة اليه. لقد کان الامر اشبه بمن يعيش الى جوار نبع ويسير خمسة امیال كي 
يحصل على الماء . فاما ان یکون هذا النبع مالحا والا فلا معنی لعمله ذاك . 

اما ماء عرفات الالح فکان جيثاً من ۲۰ الف مقاتل» جيد التدریب اسمه جیش التحریر 
الفلسطيني بقيادة العمید طارق الخضراء الذي اعلن في العام ۱۹۸۳ عن سحب تأييده لعرفات 
كقائد لنظمة التحریر الفلسطينية وا حقت هذه القوات بالجيش السوري مما حدا بعناصر الوساد 
الى القول في ذلك بان «السوریین سوف تحاربون‌اسرائیل حتی اخر فلسطيني» . 

وكانت دول الكتلة الشرقية على استعداد دائاًلتزوید الفلسطینین بالاسلحة. برغم ان 
ذلك كان یتم من خلال القنوات الرسمیة . وهذا يعني بالنسبة هم انه لوطلب عرفات. في العام 
۱ء اسلحة فانها ترسل الى جيش التحریر الفلسطيني . 

وبعد عملية میونخ في العام ۱۹۷۲ شکل عرفات قوة أمن خاصتة. وکان في استطاعة 
عرفات من خلال خط تلفوني خاص رقمه ۱۷ ان یتصل بقواته الخاصة من مقر قيادته في بيروت . 
واطلق على هذه القوة اسم القوة ۱۷ء وكان يرأسها في ذلك الحين ابو الطيب» وكان عددها 
يتراوح ما بين ۲۰۰ او ٠٠۰‏ مقاتل. كما اعتمد عرفات كثيراً على ابو الزعيم رئيس الامن 
والاستخبارات . 

وبالنسبة للموساد. كان اللاعب الاهم من بين جميع هؤلاء اللاعبین شخصا اسمه ضرار 
قاسم وهو سائق عرفات وحارسه الشخصي واحد عناصر القوة ۱۷ . وكان قاسم قد جند عمیلا 
للموساد نی العام ۱۹۷۷ عندما كان يدرس الفلسفة في بریطانیا . وهو شخص جشع. کان يرسل 
التقارير في كل يوم تقريباً» ويبعث الرسائل من خلال نظام اتصال لاسلكي ويتلقى ۲۰۰۰ دولار 
عن كل تقرير. وكان يرسل العلومات بواسطة الهاتف ويرسلها ايضاً بشكل دوري بالبرید . وی 
احدى المرات ظهر في «الخواصة» - ا مقر السري للموساد في بیروت - وهو عمل طائش منه وكان 
صدمة للمسؤولين عنه معرفة قاسم للعنوان. وخلال حصار بیروت كان قاسم مع عرفات يقدم 
التقارير للموساد من داخل قيادة منظمة التحرير. 

وكان قاسم اقرب معاوني عزفات اليه. ورغم ذلك لم يستطع تقديم اي دليل يدعم ما 
كانت الوساد تحاول جاهدة الصاقه بعرفات» وهو الادعاء بانه شاذ جنسياً. وکان يمكن لامر كهذا 
ان يشوه صورة عرفات؛ کم فعلوا مع قادة عرب اخرين حين اظهروا الحياة المترفة التي كانوا 
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یعیشونہا مستغلین سلطاتہم . لكنهم لم يستطيعوا قول الشيء ذاته عن عرفات الذي كان يعيش 
حياة متواضعة وسنحت له عدة فرص للهرب خلال حصار بيروت الا انه رفض ان يغادر الا مع 
ابناء شعبه » وهكذا م يكن في وسع الموساد الادعاء بانه يعمل بوحي من مصلحته الشخصية . 
فلجاؤا الى محاولة ربطه بقضية الشذوذ کبدیل . 

في ذلك ا حینء كان الجناح اليميني في الموساد يطالب بقتل عرفات . وحجتهم في ذلك انهم 
اذا اغتالوا عرفات فان الفلتطظیتین موف لعل فخا ذا نزعة عسكرية اقوى لن يكون 
مقبولاً من الغرب» او من الیسار في اسرائيل. وبالتالی لن يكون هناك حل سلمي للقضيةء 
وستحدث صدامات عنیفة ومن ثم استسلام دون قيد او شرط وهو الطريقة الوحيدة التي یتصورها 
الوساد لت لتحقیق السلام . 

اما حجة الرافضین لاغتیال عرفات فتقول بانه الافضل وسط مجموعة من الاشرار فهو 
شخص مثقف ‏ ویشکل مرکزاً لتوحید الفلسطینین. وبالتالي اذا کان هناك من محادئات 
ستجري » فلا بد من شخص ما نتحدث اليه» يكون مثلا شرعیاً للفلسطینین . ورغم ان 
الاستخبارات فی اسرائیل» سواء الموساد او الشاباك (الشين. بیت) یعلمان ان عرفات بحظی 
باحترام وتقدير كبير فی الناطق» فانہم لا ينقلون هذه الصورة الى مسؤوليهم السياسيين . 

وفي اواسط العام ۱۹۸۲ انتهی هذا النقاش» ورجحت كفة ال جناح اليميني . الا ان عرفات 
كان قد اصبح شخصية شعبية قوية . ول یکن لدی الوساد اي عذر للنیل منه. لکنه ما زال على 
القائمةء وحین یکون الوقت ملائا فسوف ینفذون‌عملية القتل . 

ومن الشخصيات الرئيسية ايضاً في ذلك الوقت مصطفی خلیل العروف بابي طعان . قائد 
جماعة الکفاح السلح الفلسطيني . وهي مجموعة التنسیق الخاصة بعرفات» وكان يطلق عليه مجلس 
التنسيق الفلسطيني لكن بعد نبذ عرفات في العام ۱۹۷ استخدام القوة ضد اسرائیل خارج 
حدودها فقد تبنی العديد من تنظيمات منظمة التحرير اسماء ها صبغة عسكرية قوية ریا للايحاء 
بعدم نيتها التقاعس عن اهدافها. 

ومجموعة اخرى يجدر ان نتذكرها هي جبهة التحرير العربية التي يرأسها عبد الوهاب 
كيالي ‏ والذي اغتيل في بيروت في كانون اول/دیسمبر ۱۹۸۱ وخلفه في القيادة عبد الرحيم ا حمد. 

على اية حال» اراد عرفات الاسلحة الخفيقة لتوسيع القوة ۱۷ء وكان الصراع على السلطة 

يدور داخل النظمت واحس عرفات أنه بحاجة الى قوة نارية خاصة اكبر. لكنه عندما طلب 
اسلحة من العميد ا خضراء رئيس اركان جیش التحریر الفلسطيني لم يستجب لطلبه. واخبر 
اضرا عرفات بالا يقلق فهو سیحمیه وهذا ما اثار قلق عرفات . 

ولان ال خضرا كان يسيطر على جمیع شحنات السلاح الواردة من الكتلة الشرقیة الى منظمة 
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التحرير فقد توجهت جمیع التنظيمات الصغرى في النظمة الى ليبيا والعراق للحصول على اسلحة 
شرقية . 

في ۱۷ كانونالثاني/ يناير ۱۹۸۱ طار عرفات الى برلين الشرقية لقابلة الرئيس الالماني 
الشرقي ايريك هونيكر الذي اعطاه ٠٥‏ «مستشارا» المانيا للمساعدة في تدريب رجال منظمة 
التحرير في لبنان . وفي 76 كانونالثاني قابل عرفات عددا من الموفدين الالمان الشرقيين في بيروت 
هذه المرة . وطلب اسلحة وحاول ترتیب الصفقة بحيث تصله مباشرة دون المرور من خلال العميد 
الخضرا. وبفضل التقارير المستمرة من قاسم. عرف الموساد ان عرفات قلق جدا من مشاكل 
داخلية ومن هجوم اسرائيلٍ محتمل . 

وني ۱۲ شباط / فبرايرء قابل عرفات مثلین فيتناميين في دمشق؛ وحاول ترتيب صفقة 
معهم . وقد عرضوا صواريخ الا انه كان يريد اسلحة خفيفة . وبعد ثلاثة ايام ذهب الى طرابلس؛ 
لبنانء الى لقاء مع قادة التنظيمات الفلسطینیة محاولا اقناعهم بالتوقف عن التقاتل فيا بينهم 
والتركيز على العدو الحقيقي ء اسرائيل. وني ١١‏ اذار/مارس كانت عصبية عرفات في تزايد 
مستمرء فقد کان يسعى جاهداً للحصول على التزام بتوريد هذه الاسلحة قبل ۱۵ نیسان/ ابریل 
موعد الاجتماع العام لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق . لدرجة انه عقد في ذلك اليوم بالذات 
ثلاثة اجتماعات منفصلة مع سفراء كل من هنغارياء وكوباء وبلغاريا لكنه فشل في الحصول على 
تعهدات بالحصول على الاسلحة ا مطلوبة . 

وني ذلك الوقت» كان الموساد شديد العصبیة ايضاًء الذي افترض ان عرفات سيحصل 
على اسلحته في نہایة الامر. وروعهم أن رئيس منظمة التحریر قد بدأ يقول انه یبحث عن شخص 
يقابل دبلوماسيين اسرائيليين مندوبین عنه للبدء في مفاوضات تستهدف وقف افجمات على 
لبنان . وقد علمت الموساد بهذا الخبر قبل وقت طويل من معرفة الحكومة الاسرائيلية به» کا هى 
الحال دائيا . ۱ ۱ 

وفي ۱۲ اذار /مارس قابل عرفات في بيروت نعيم خضر, ممثل منظمة التحرير في بلجيكاء 

طالبا منه ان يفيد من قنواته هناك للاتصال بوزارة الخارجية الاسرائيلية لاجراء مفاوضات وتجنب 
حمام دم . وكان الموساد ني غاية القلق بسبب ذلك . والسبب في ذلك انهم ان ارادوا التورط في لبنان 
لمساعدة المسيحيين. فان في امكانهم ضرب الفلسطینیین هناك. لکن اذا بدأت الحكومة في 
التفاوض فلن تتاح لهم تلك الفرصة . ودار صراع خفي حقيقي بين الموساد ووزارة الخارجية؛ لم 
تشعر به وزارة الخارجية لکن جهاز الموساد كان يحاول اشعال الحرب» في حين تسعى وزارة 
الخارجية ناشطة لتجنبها. 


وعلم الموساد ان عرفات يحاول الافادة من فرانس غانو» وكان عمره ٩۵‏ سنة في ذلك 
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الحینء وهو مصرفي سويسري مؤيد ومول لکارلوس . وتقضي فكرة عرفات: التي مررها قاسم 
الى ا موساد بالحصول على ا ال من غانو لشراء اسلحة من الانيا بساعدة جاعة اطلق علیها 
«الكتلة السوداء». احد فروع عصابة ا حیش الاجر. التي تلقت تدریبات في لبنان من قبل 
الستشارین الا مان الذين ارسلهم هونيكر. 

لم يكن الاسرائیلیون سعداء بالتقدم الظاهر الذي احرزه موفد الولايات المتحدة فيليب 
حبيب في مهمته السلمیةء لذلك كانت فکرتہم هي توريط وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية 
باخبارهم ان منظمة التحرير تعد للحرب في حين انها تتحدث عن السلم على امل ان يقضي 
ذلك على مبادرة حبيب او على الاقل ان تجمدها. وني ذلك ا حینء كان بیجن يسعى لاعادة 
انتخابه ولم يكن لديه ادنى فكرة عن خطط الموساد. واصبح للعملية العسكرية النتظرة اس هو 
«ارز لبنان». وبدآوا فی تزويد عناصر ارتباط وكالة الاستخبارات ا مرکزیة بالعلومات . لکن في ۳۰ 
اذار/مارسء وبعد محاولة جون هنكلي اغتيال الرئيس ريغان تحول انتباه الوک‌الة عن العملية 
وجری تجمید جزء منہا. 

وفي ۱۰ نیسان/ابریل قابل عرفات هونیکر للمرة الثانية في برلین الشرقية وعاد في اليوم 
التالي الى دمشق للدورة الخامسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني . 

وني ٠١‏ ايار /مایواجری الوساد اتصالاً مع الوحدة «جي س جي - 4) (9- 050) الا انیة 
المتخصصة في مكافحة الارهاب الي اراد جذہہا للعمل معه والاستفادة منها في العملیات 
المستقبلية . 


ويوم ۱ حزيران/ یونیں وبعد ثلاثة اشهر من لقاء عرفات مع نعيم حضر» اجری الاخبر 
مكالمة هاتفية مبكرة من منزله مع احد المسؤولين في مكتب وزارة الخارجية الاسرائيلية في بروكسل 
لترتیب اجتماع يوم حزيران لبحث امکانیة البدء في مفاوضات سلام . وفي اثناء ذهابه الى عمله 
قام رجل اسمر البشرة ويرتدي سترة بنية وشاربين رفيعين بالاقتراب من خضر واطلق عليه هس 
رصاصات في القلب ورصاصة واحدة في الرأاس وسار الى زاوية الشارعء ثم صعد الى احدى 
سيارات «التاكسي» ا مارق واختفى عن الانظار. وكانت ضربة وجهتها الموساد رغم ان عرفات لم 
يكن يعرف ذلك في حينه . 

وبعث قاسم بتقارير تفيد ان عرفات كان مضطربا للغاية في ذلك الحين. فلم يكن يستطيع 
النوم ليلاء وبد! عليه الارهاق. وكان يريد الحمایةء والحصول على صفقة الاسلحة للقوة ۱۷ . 

في بداية تموز/ یولیں جرت سلسة من الظاهرات في المانيا ضد الصواريخ الاميركية 
المرابطة هناك . وني ۹ موز زار عرفات بلغاريا ویوغسلافیا مواصلا سعيه للحصول على اسلحة . 
وفي تلك الفترة تحطمت طائرة ارجنتينية محملة بالاسلحة قادمة من اسرائيل ومتجهة الى ايران 


۳۱۳ 


بعد اصطدامها بطاثرة روسية فوق الجال الجوي السوفياتي . فقام الاميركيون الذین اغضبهم 
تزوید اسرائیل لايران بالاسلحة. بارسال روبرت ماك فارلین لقابلة بیجن . وکانت ا حادثة ایذانا 
ببداية فضيحة ایران - کونترا التي كان لها تفاعلات شعبية على مدی عدة سنوات لاحقة . 

وني ذلك ا حین ایضا ادخل السوریون صواريخهم الى لبنان واضافوا بذلك ازمة جديدة» 
وحذر بشیر اخمیل سوريا من ان هذا الامر قد یقود الى نشوب حرب . 

وكان السوریون يبدلون داثا دعمهم العسكري في لبنان من جموعة الى اخری؛ بناء على ما 
اسموه «ميزان الضعف». حيث اعتقدوا انه اذا ما قويت احدى الجماعات او الطوائف 
المتصارعة فان عليهم دعم مجموعة اخری كي تحارہہا. وبذلك لا تقوى طائفة او جماعة على 
اخرى» وتبقی سوريا مسيطرة على الوضع . 

وواصل الموساد مساعيه لخداع الامیرکیینء وامر یتسحاق حوفي رئيس الوساد دائرة الحرب 
النفسية (14۴) بتلفيق سيناريو يقنع الاميركيين بان منظمة التحرير كانت تعد للحرب. ولیس 
السلام . والغرض من ذلك ان يبرر للولایات المتحدة اجتياح الجنوب اللبناني . 

وقامت دائرة الحرب النفسية باعداد صور عن خزونات اسلحة العميد الخضرا قائد جيش 
التحرير الفلسطيني . وحيث ان هذا الجيش هو احدى وحدات الجيش السوري فلم يكن مفاجئا 
ان یکون لدیه محزونات من الاسلحة لقواته. لکن ذلك كان يمكن ان يفيد في تقدیم «دلیل» بان 
جیش التحریر الفلسطيني يخطط لهاجمة اسرائيل/ رغم معرفة الوساد با جھود الضنية التي يبذها 
عرفات لتجنب ا حرب . 

وعرضت داثرة الحرب النفسية ایضا وثائق لوكالة الاستخبارات الركزية التي تم الاستیلاء 
علیها من منظمة التحریر وتظهر خططا حقيقية لهاجة شمال اسرائیل . والواقع ان هذا ليس امرا 
غير عادي ولا يعني بالضرورة التوعد بمهاجمتها. وتستطیم ان تجد في اية قاعدة عسكرية مثل هذه 
ا خطط الفصلة. ولا فرق ان كانت منظمة التحریر تنوي تنفیذ هذه ا خطط او ان تکون حتی قد 
صادقت علیها . لم يكن لدى ا موساد أية نية في السماح لتلك الاعتبارات ان تقف في طريق خططها 
الشريرة. 0 

وحتی قبل بداية الاعمال العدائیةء اغات منشورات وصور جديدة» واصبح من السهل 
تقديم وثائق مؤكدة عن «التهدید» الذي ينتظر اسرائیل من الفلسطینین. 

بتعليمات من عرفات. ارسل ابو طعان رئيس وحدة التنسيق اثنين من رجاله الى 
فرانکفورت لترتيب صفقة الاسلحة الخفيفة . وكان المسؤول عن هذه المهمة الرائد جواد احمد حميد 
علوني. وهو خریج الكليةالعسكرية الجزائرية في العام ۹٦۱۹ء‏ وتلقى تدريبا سیاسیا في الصين 
خلال العامين ۱۹۷۸ء و ۰۱۹۷۹ وتخرج في العام ۱۹۸۰ في مدرسة عسكرية هنغارية . وصحبه 
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في هذه الهمة الرقيب عبد الرحمن امد الشريف. وهو خريج الكلية العسكرية الكوبية .عام 
۹ء ومن المدرسة ذاتها التي تخرج منها علوني في هنغاريا . 

لم تكن العلاقات بين الموساد والشرطة الفدرالیة الالماثية حسنة في ذلك الوقت . لکن وحدة 
مكافحة الارهاب الالمانية (050-9) التی تدربت في اسرائيل» كانت متعاونة جداء كما كانت 
وحدة هامبورغ الخاصة بمكافحة الارهاب. والتي اطلق عليها الموساد الاسم الرمزي «توغانيم» او 
«البطاطا المقلية) . 

وكان التوغانيم على استعداد لتزويدالموساد ببطاقات هوية» كا لو کانوا يعملون لانفسهم . 
الم یدربہم الموسادء بل ان الموساد ساعدهم في التحقيق مع بعض العرب . 

ولان التوغانيم كانوا متعاونين جداء فقد اراد الوساد ان تتم العملية بالكامل في هامبورغ . 
كا هو الحال مع الشرطةالفدرالية» كانت علاقات الموساد مع الاستخبارات المركزية الفدرالیة 
الالمانية فاترة ايضا. لکن كان لکل مقاطعة المانية شرطتها الخاصة. وجهاز استخباراتہاء لذلك 
اتجهت علاقات الموساد مباشرة الى هؤلاء . 

وعرفت الموساد ايضا بان عرفات يخطط لاشراك عصام سالم. وهو طبيب كان يعمل مثلا 
لنظمة التحرير في برلين الشرقیةء في الصفقة لاخد قرض من المصرفي السويسري غانوه لشراء 
الاسلحة الخفيفة اللازمة للقوة ۱۷ . وابلغ غانو بان يبقى على استعداد في حالة احتياج منظمة 
التحرير لقرض مؤقت . وحيث ان الاسلحة هي بضائع «خطرة». لايريد احد ان تبقى لديها لفترة 
طویلةء لذلك کان القرض المؤقت ضروريا لاتمام الصفقة باقصى سرعة ممكنة . 

وی الوقت نفسه » قيل ان عرفات احضر شحنة كبيرة من ا حشیش من لبنان*") وكان من 
الفروض ان یقوم اعضاء من الکتلة السوداء الذین انہوا تدريبهم ف لبنان بنقله وتفريغه بواسطة 
عناصر من عام التهریب الاوروبي . للحصول على سيولة نقدية » ومن ثم اعطاء ا ال الى عصام 
سالم ء الذي يقوم بدفع ثمن الأسلحة او يعيد ا مال الى غانو ء اذا ما تم اخذ القرض المؤقت . 
وقر ر عرفات ايضا استخدام اعضاء الكتلة السوداء هؤلاء من اجل نقل الاسلحة الى لبنان . 

ووردت جميع هذه العلومات الى قيادة الوساد بواسطة شبكة «یاهالومیم» (Yahalomim)‏ 
ومعناها «الاسات» وهي الشبكة المسؤولة عن اتصالات العملاء. فیا ان يذهب اي عميل الى 
البلد امحدف. فان الکاتسا الذي جنده لا یکون مسژولا عنه. وانما تتم اتصالاته من خلال القيادة 
في تل ابيب . ۱ 


٭ يلاحظ القارىء أن اوستروفسكي يحاول بدون نجاح اقحام رئيس منظمة التحریر الفلسطينية بموضوع لا 

اخلاقي . ان عدم الترابط الواضح بين مشتريات الاسلحة التي كان سعی الرئیس عرفات للحصول عليها 
وقصة لمحدرات جاعة الكتلة السوداء تظهر عدم صحة الرواية . (الناشر) 
سر 
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وتلقفت قيادة الوساد هذه العلومات وجلست مع رؤساء «تسومیت». وتیفیلء وعمليات 
الامن لرسم خطوط استراتيجيتهم . وكان لدیہم اربعة اهداف رئيسية : منع عرفات من الحصول 
على الاسلحهة ؛ ومنع الحاولات الجارية للتفاوض بين منظمة التحرير ووزارة الخارجية 
الاسرائيلية ؛ واحصول على شحنة الحشيش وتوزيعها للحصول على المالء وانتزاع القرض من 
غانوء تاركة لنظمة التحریر عبء تسدیده. وذلك اضافة للفوائد السياسية والاستراتيجية 
الواضحة من هذه العملیةء وكان الموساد يعاني في ذلك این من ضائقة مالیة خطیرة » کا هو 
ا حخال بالنسبة لاسرائیل» وكان یبحث عن مصادر جديدة للدخل . 
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للاعداد هذه العملية الكبيرة. ارسل فريق ١‏ «نيفيوت» (القوس) الى هامبورغ في ايار / 
للمشاركة في اعداد الشرك . 

وفي ذلك الوقت. ارسل فريق من «الميتسادا» الى نعيم خضر في بروكسل للتاکد من عدم 
قيامه بمفاوضات سلام. وكان لا بد من تصفيته. اما كيف اعدوا لتلك الضربة فيمكن تخمین 
ذلك . لکنا نفذت بطریقة تحمل بصمات الوساد : بسیطةء وسریعت وقاضية ؛ وسط الشارع 
وفي وضح النہاں وكل| زاد عدد الشهود كلا كان ذلك افضل . وكل ما بقي للتعريف على القاتل 
هو بضع طلقات فارغة من دون اية علامات وجثة هامدة. 

وحتمل ان القائل استخنم سیا عجرا سے رضامات: یستخدم منہا ست رصاصات 
فقط للعملية . وکل من يحاول. ف الفترة ما بين تنفیذ العملية ووصول القاتل الى السيارة» 
اعتراض القاتل فانه سيلحق بالحثة الملقاة على الارض . 

وتم الاعداد للعملية بحيث يوجه الاتہام الى جماعة ابو نضال في المسؤولية عنہاء ليس من 
الجهات الاجنبية فحسب» بل ومن قبل عرفات ووزارة الخارجية الاسرائيلية . وكان هذا ما حصل 
بالفعلء فبعد اغتيال خضر بدأت القصص التي تشير الى ابي نضال كاخطر الارهابيين الطلوبین 
تظهر في وسائل الاعلام . 

وكان يرأس فريق النیفیوت المكون من مسة عناصر شخص اسمه موسى م. وهو من 
رجال الموساد الجدد نسبياء وانتقل الى الموساد من الشاباك . وله سجل جيد في الوحدة ٠٠٤‏ . 
واقام الفريق في فندق اتلانتك كيمبنكسي الفخمء على بحيرة الستر» في هذه الدينة التي تعتبر ثاني 
اكبر المدن الالمانية الغربية . 

ورجال الوساد يحبون هامبورغ بسبب علاقات العمل الجيدة مع شرطة مكافحة الارهاب 
المحلية ومع الاستخبارات . والسبب الاخر عروض ا جنس ا حیة الشهيرة فیھاء والمنطقة ذات 
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الاضواء ا حمراء حيث تعرض بنات اھوی مفاتنہن في النوافذ اوحتی بالسیر عاریات في الشوارع . 
نسبیاء ویسمح هم کر اقبته والتقاط الصور الفوتوغرافية دون ان يكتشفوا. 
الخاصة باسلحته . لذلك فرر موسی الذي یتجنب بنات اھوی وعروض انس عادة ان بحظی 
بشيء من المتعة هو واحد رجاله. وحيث ان العملية لم تبدأ فعلاء فلم يكن الرجال يقومون 
بالاعمال الامنية الخاصة بالعمليات الاستخبارية (۵0۸۸۸). وقد تبع موسى احدى الغانيات الى 
فندق وهناك قابل زميله غانية راقية. وعندما ذهب زميل موسى الى ا حمامء قام موسى بتصویر 
الغانية وهي تجلس وحيدة على البارء ثم غادر المكان. وني الليلة التالية» قابل الرجل الغانية ذاتها 
وامضى قسطا كبيرا من الليل معها. 

و صباح اليوم التالي. عندما وصل الرجل الى اجتماع في غرفة موسى في الفندق» كان 
باقي اعضاء الفریق موجود,بن هناك . وقد جلسوا یدخنون والاهتمام باد عليهم. وكان ف 
الامكان الاحساس بذلك ا جو المتوتر. 

فسأل الرجل: «ما الامر؟». 

فرد عليه موسى : دان لدينا حالة طارئة هناء . «وعلینا ان نقلب الدينة رأسا على عقب فقد 
تلقينا اشارة من القيادة بان عميلة سوفياتية سوداء تنکرت على انها غانية وقامت باتصالات مع احد 
افراد الموساد. وجب علینا ان نقبض علیها ونستجوها ونقبعض عليه ونضعه على ظهر سفينة 
عائدة الى اسرائيل حيث ستوجه لذلك الوغد تہمة الخيانة» . 

كان الرجل ما زال متعبا ويعاني من اثار الكحول ولم يكن هناك من سبب یدعوه الى القلقء 
على الاقل الى ان اخرج موسى صورة كبيرة ۸ × ٠‏ بوصة «للعميل السوفياتي» عند ذلك تغير لونه 
وشحب . ۱ 

فهمهم قائلا «موسى » هل استطيع ان اكلمك لحظة؟» . 

«بالطبع .ما الامر؟ء 

«ارید ان اکلمك على انفراد» . 


«نعم بالطبع» 5 
«هل انت متأکد ان هذه هي العمیل؟» 
«نعم» لماذا؟» ۰ 
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«متى تمت مشاھدتہا مع الرجل؟» 

«هذا الاسبوع على ما اعتقده. «واکتر من مرة». 

واستغرق الامر بضع دقائق قبل ان يعترف الرجل في النهاية» بانه هو الذي کان مع 
الغانيةء الا انه اصر بانه لم خبرها اي شيء» وانها لم تسأله أي شيء. . واستحلف موسی ان 
بصدقه ویساعده. وی النہایف نظر موسى اليه مباشرة وانفجر ضاحكا . كان ذاك هو موسی » 
ینتظر دوما ومخفي شیئا ما في جعبته . 

اس ید تو ھا وہ اد 00 

ا ا 

تعرف ال موساد من خلال علاقته باللیاردیر السعودي عدنان خاشقجي ء الذي كان قد جند 
کعمیلرم؛ على شخص سعودي آخر کان یتاجر بالاسلحة الاوروبية بشکل مشروع وكان لديه 
حقوق توريد رشاشات عوزي واسلحة اخرى الى القطاع ا خاص الاوروبي. وكانت الخطة 
تقضي بأن يقوم صديق خاشقجي بعرض الاسلحة التي هي من صنع اميركي تلبية لطلب 
عرفات. وتقدم على انها مسروقة من محزونات عدد من القواعد العسكرية الاوروبية . 

وفي الوقت نفسه قام کاتسا للموساد اسمه دانییل ايتان بالاتصال بعصام سالم رجل عرفات 
في برلين الشرقية مستخدما اسا للتغطية هو هاري شتولر لر. ولم يكن عرفات قد طلب من سام 
الاسلحة بعد. لکن بفضل اتصالات قاسم المستمرة كان الوساد على ثقة بأنه سيفعل ذلك قریباء 
ونم القرار على التقدم خطوة واحدة الى الأمام . 

وھکذا قدم ایتانء وهو شخص يسير الى هدفه مباشرة ویتکلم الالانیت نقسه الى سام 
باسم هاري شتولر» رجل اعمال یتعامل «بمختلف العدات والواد» . والاهم من كل ذلك انه 
یستطیع عرض اسعار جيدة» ویضمن التسلیم . کیا اخبر سالمء انه رغم تجنبه اضوض في 
السياسة» فهو یعتقد ان القضية الفلسطينية عادلة. وتمنى ها النجاح . 

تفق الائنان على لقاء آخرء رغم ان سا م عضو فی منظمة التحرير وهو بالتالي يعتبر خطراً 

ی 3۶ ور . لذلك لم يكن هناك خوف على سلامة الکاتساء 
کا يبدو ان سالم قد ابتلع الطعم تماماً. 

وفي اللقاء السري التالی ۔ الذي يطلق عليه ولقاء الاربع عیود» او الاحری عینان اثنتان 
فقط ‏ ذکر شتولر بأنه ترده اخبار بين الحين والآخر عن «معدات متفرقة» مسروقة من القواعد 
(©) انظر الفصل ۱۷: بيروت. 
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العسكرية الاميركية في الانیا وهي معدات لا تبقی طويلاً في السوق. واخبرہ انه على استعداد 
لتلقي «طلبات جانبیة» من هذا النوع ان كان سال مه : 

وفي تلك الاثناءء کان الوساد يؤكد لوحدة مكافحة الارهاب بأن لدیه اشرطة عن الكتلة 
السوداء. وسوف يشعرهم اين يستطيعون القبض عليهم ومتى مع كافة الادلة التي تدينهم . 

وأخيراً مرر عرفات طلب شراء السلاح الى سالم في برلين الشرقیةء الذي حمله الرائد علوي 

والرقيب الشريف من عناصر الكفاح السلح بقيادة ابو طعان. وسلموا سالم قائمة العدات 

اللازمة للقوة ۱۷ مع اوامر باتمام الصفقة بأقصى سرية بمكنة ؛ وان تأتي الأسلحة من الغرب ؛ وان 
يكون اتصال مبعوثي عرفات مع ابوطعان مباشرة . وطلب من سا الاتصال بأصدقاء النظمة من 
الكتلة السوداء » أو اي مصدر معروف لاتمام صفقة الاسلحة لعرفات . 

وجاء في الطلب «سوف نرسل الیکم» «تبغامن الدرجة الاولى لاستخدامه كنقود», «وادا 
لزم الامر نستطيع الحصول على قرض مؤقت امن ابوطعان». واضاف الطلب :حاملا هذه الرسالة 
جديدان في الميدان وبالتالي هکن استخدامھم| كوسطاء وهما بالتالي تحت امرتك» . 

حين تلقى سال م الرسالة كان من الطبيعي ان يستدعي دانییال ايتان ‏ او هاري شتولر ۔ 
واعلمه سالم بضرورة ترتيب الصفقة بسرعة وهدوء. وانه قد يرسل مندوبا عنه (علوني) مع قائمة 
بالعدات المطلوبة . واراد معرفة الوقت اللازم لتلبية الطلب وشحنه . 

وكانت خطة الموسادء حتى ذلك الوقت؛ هى الاستيلاء على نقود منظمة التحرير 
وحشيشهم بعملية ذکیةء لکن معلومة صغيرة من قاسم نبهتهم بأن لدى عرفات خطة بديلة . 

فقد خطط لطلبية مائلة مع غازي حسين ممثل منظمة التحریر في فییناء في حالة فشل سالم في 
اتمام الصفقة . وارسلت وحدة اخرى الى فيينا لمراقبة حسين. وقد كانت فيينا منطقة حساسة 
بالنسبة للموساد فهي تشكل محطة, ترحیل اليهود السوفيات الى اسرائيل. وكانت العلاقات بين 
اسرائيل والنمسا في ذلك الحين ودية للغاية. اما الموساد فلم يكن هم من يتحدثون اليه هناك . 
وكان النمساویون متمسكين بحیادهم بشدة . وبالکاد كان لدیہم قوات امن . ا‫ 

وعبیء ا حشیش الذي كان من المقرر ان حمله ارهابیو الکتلة السوداء حسب الطريقة 
المعتادة» مجموعة من الرزم يطلق علیها «النعال» لأنہا تشبه نعال الاحذیة . وكانت ا خطة تقضي 
بشحنهم بحرا من لبنان الى اليونان» حیث سيستخدم عناصر الكتلة السوداء اتصالاتهم برجال 
الجمارك لتحميلها في سيارات» بحيث يحمل كل واحد من الارهابيين الاوروبيين وعددهم 
یتراوح ما بين ۲۵ الى ۳۰ شخصا بعض ا حشیش في سيارته ويقودها عائدا عبر اوروبا الى مستودع 
في فرانکفورت . 


۳۹ 


وكان من الفروض ان يتولى احدهم بیع ا شی والتعامل مع سام ۔ لکن وحدة مکافحة 
الارهاب الا مانيةء التي تلقت تحذيرا من الوساد اعتقلته بتهمة ملفقة هي القيام بنشاطات تخريبية 
تستهدف القواعد العسكرية الاميركية . ول جر اطلاع الا مان على موضوع الحشيش» لکن ما ان 
تم اعتقال الرجل حتى سمح للموساد باستجوابه . وقام احد رجال و یتقنون اللغة 
الالمانية بانتحال صفة رجل امن الماني» وتمكن من معرفة الشخص الذي يليه في القيادة مقابل 
عرض بحكم مخفف ومن ثم اجروا ترتيبا مع الالان يبقى الرجل بمقتضاه في الحبس الانفرادي 
حت يتم كشف أمر «الصفقة» . 

«انا اعرف بأمر المخدرات» قافا رجل الموساد للسجين. «فان لم تخبرني مع من ستتعامل 
با خشیش) . 

وھکذاء وصلت قائمة الاسلحة التی طلبها عرفات الى ايدي الوسادره) الذين ذهبوا الى 
التاجر السعودي صديق الخاشقجي لتلبية الطلب. وكان قد اوكل الى علونی. بصفته رجلا 
عسكر ياء مهمة الكشف على المعدات والتأكد من انها مغلفة بشکل جيد لشحنها الى بیروت . 

واحضرت الاسلحة بالشاحنات ال هامبورغ . ولم يبلغ الموساد الال ان بالامر. لکنہم کانوا 
قد اعدوا تفسيرا للامر في حالة اذا كشفهم الالمان. 

وفي ذلك الوقت» تحدث شتولر مع سالم حول عنوان في بيروت لشحن الاسلحة اليه . وقد 
كانت هذه الفكزة طلقة في الظلام ؛ ففي تلك الرحلة لم يتوقع الموساد ان يصل الشرك الى درجة 
شحن الاسلحة . الا ان شتولر اخبر سال بان الشحنة بحاجة الى تغطية من نوع ما لانها ستمر عبر 
الحمارك اللبنانيةء وان هذه الترتیبات ضرورية ف مثل هذه السائل حعل الشحنة تبدو وكأنها 
قانونية . ورد سام بان لديه قریبا في لبنان يعمل في تجارة الزبيب قد يعطيهم عنوانا للشحن . 

«زبیب من الانیا؟» قال شتولر» «آلیس ذلك اشبه باستیراد العجنات من السنغال؟». 

وم يكن ذلك دقيقاً. حيث يبدو ان هناك صادرات من الزبیب والفواكه الاخرى الجففة 
الغلفة يتم احضارها الى المانيا بكميات كبيرة ثم يعاد شحنها بسعر افضل من سعر المنتتجات 
اليونانية او التركية . 

لذلك طلب شتولر من سام تزويده بطلبية «قانونية» لشراء الزبیب. واصاف. «پذه 
الطريقة استطيع ان اسيّر الأمور» . 
8 اح عاولۃ الربط الضعيفة في قوله هذاء فقد قال في صفحة سابقة بأن سام ابر شتولر بان القائيمة ستسلم 

له عن طريق (علونی) . 
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وكانت الفکرة من هذا الطلب اشغال سام في التخطيط للشحن بقدر الامكان كي لا یتنبه 
للشرك المنصوب . وبعد ذلك. قال شتولر انه لم جد باخرة للشحن الا ان سالم اخبره بأن ذلك 
لیس مشکلة لأن البضاعة تین يواسطه جاوية سو یی سفينة متنجهة: إلى لان 
لیس مشكلة . 

وفی تلك الاثناءء مرر احد عناصر الارتباط لدى ا موساد معلومة من تسومات الى کاتسا آخر 
بغرض اجراء اتصال مع الثاني في قيادة الكتلة السوداء. فقابل الرجلء واخبره بأن زمیله السجين 
قد سلمه رسالة كي یوصلها اليه من خلال اتصاله به في السجن . واعلمه بأن ا خطة قد تغیرت . 
وبدلا من بيع ا حشیش فانه سوف تتم مقایضته بالسلاح . 

وكان يوم ا حسم يقترب» فضابط الوساد طلب الاسلحة» وعلم بأن سا م قد حصل على 
النقود من ابو طعانء لأنه لا يستطيع ا حصول عليها من ا حشیش . وقد اصبح عناصر الوساد 
يسيطرون على الوضع . وسالم على قناعة بأنه يستطيع الحصول على القرض المؤقت «واعتقد» ان في 
استطاعته تسديده بعد بيع الحشيش . اضف الى ذلك وعد رجال الوساد اعضاء الكتلة السوداء 

ببعض الصواریخ وخططوا لتسلیمهم صواریخ دمیة - الصنوعة من البلاستيك من النوع 
07 للعرض والذي يبدو تماما مثل الصواریخ الحقيقية. الا انه لا ینطلق لعدم وجود اي 
شیء داخله . 


كانت القطع تتجمع بتناسق جمیل في هامبورغ وفرانکفورت. لکن غازي حسین ما زال 
مشكلة . ولحسن الحظ فقد اتصل حسین بسالم عند استلامه طلبية السلاح من عرفات» واخبره ان 
ليس لديه”اية اتصالات في هذا المجال. رغم انه لم يخبر عرفات بذلك . ورد عليه سا م بأنه یعرف 
شخصا ما يستطيع المساعدة. وكانا يعرفان انه يجب علیهیا الا يقوما بأي اتصال بينهها بخصوص 
هذا الامر. لکن ماذا في وسعهم ان يفعلوا؟ 
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كانت عناصر امن الوساد يجمعون خيوط العملية ء التي بدأت تتضح . کانوا هناك » في 
وسط عملية كبيرة مع اکثر عناصر منظمة التحریر غدراً - ودون اية حماية على الاطلاق . لکن اذا 
نحينا جانا المقابلات في المحلات العامة والمقاهي » وتجنب اية اجتماعات مع رجال منظمة 
التحرير في مناطق مغلقة » فلم يكن لديهم الكثير ليفعلوه تحت تلك الظروف سوى الشكوى 
وارسال الرسائل التي تلعن هذا النوع من النشاطات غير المأمونة ء والقول بأنهم لا يتحملون اية 
مسؤولية اذا سارت الأمور بشكل غير مُرضي . 

في بداية حزیران/ یونیو» كانت الخطة قد اتضحت. وتطلب جمع الاسلحة بعض الوقت 
لکن الانتظار جعل الجميع في حالة عصبية . وفي نہایة حزيران ابلغ كل من حسین في فييناء وسالم 
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في برلين الشرقیةء عرفات بأن طلبه قد تمت تلبیته وسوف يكون جاہزاً في غضون اسبوعین او ثلائة 
أسابيع . 

وني الوقت نفسه» بدأ الرائد علوني يشعر بالقلق بخصوص النقود التي كان ینتظرها من 
صفقة ا حشیش . فهو ۾ يتلق شيئا من عناصر الاتصال. وهو لا يعرفهم ولا يعرف مكانهم . 
ووسيلة الاتصال الوحيدة لديه کان عنوان ورقم هاتف احد عناصر الكتلة السوداء. لکن قائد 
الجموعة كان في السجن. وكان الثاني في القيادة قد اتصل به احد عناصر الوساد الذي ادعی انه 
صدیق واخبره بأن یتصل بأفراد الوحدة ویخبرهم انه اذا ظهر اي شخص يلقي الکثیر من الاسثلةء 
فان عليهم ان يحذروا القول انهم يقايضوا ا حشیش بالاسلحة. واذا ما طرأت اية مشكلةء او 
اتصل بهم اي شخص. فان عليهم الاتصال به فورا. 

وھکذاء عندما اتصل علوني, اعلمه حلقة الاتصال بان قائد وحدة الكتلة السوداء قد 
اعتقل. وان شخصا آخر يتو الصفقة. عندها اتصل علوني بالشاني في القيادة» حسب 
التعلیمات . وکان کاتسا الوساد الذي يعمل مع تاجر الاسلحة السعودي يضغط على التاجر من 
اجل الحصول على الاسلحة بسرعة. لأن هناك من يستعجلهم . 

عرف عنصر الموساد ان اتصال علوني سوف يتبعه الكثير من الاسئلةء الا ان ذلك لا يشكل 
مشكلة كبيرة» لأنه سوف یتلقی الاجوبة التي يريدها الموساد. واكد الرجل. الذي كان الوساد 
يعمل من خلاله. لعلوني انه لا توجد اية مشکلةء وانه يتدبر الامر جيدا. وقد اعطى تعليمات 
لقول ذلك دون زيادة» عدا عن انه سوف يخبر علوني حين تكون الصفقة جاهزة. وکان علوني 
یعلم ان هذا النوع من الصفقات يستغرق بعض الوقت. لذلك لم يبد عليه القلق الذي لا داعي 
له. کا يعلم ان منظمة التحرير زرعت الخوف في عقول الا مان اثناء تدربہم لديهاء بأنهم اذا 
حاولوا خداع المنظمة فانہم سوف يقتلون. وانہم ان تمكنوا من المرب فلن يستطيعوا الاختباء. 

وما ساعد على سير الامور على هذا النحو ان لاعبي منظمة التحریر لم يكونوا یعرفون ما 
الذي بحدث. خلافا لعناصر الوساد. وعلى سبيل المثال» لم يكن سام في برلين الشرقیة يعلم بان 
الطلب الذي ارسل الى حسين في فيينا هو طلب بدیل. فهولم يقدم عن طريق ابو طعانء الذي 
يتعامل مع سا . بل عن طريق ابو الزعيم مدير الامن الشبخصي لعرفات. وني حين يعلم سالم 
بان الاسلحة هي للقوة ۱۷ الخاصة بعرفات . فلم يكن لدى حسين اية فكرة لمن هي الاسلحة . 

على أية حال. اعد رجل الوساد وحسين في فيينا ترتيباتهم الخاصة؛ للدفع وتسليم 
الاسلحة. وكان لدى حسين امكانية في ان يقوم بشحن الاسلحة بواسطة طائرة ليبية وتمريرها دون 
تفتیش وهولم يوضح كيف سيمررهاء الا انه طلب وضع الاسلحة في حاویةء سوف يأخذها فا 
بعد الى بيروت. وكانت الخطة تقضي بتزويده «ببعض» الاسلحة الحقيقية. اما الصواريخ التي 
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تطلق من الكتف ا خاصة بجماعة الكتلة السوداء فسوف تكون صواريخ دمیةء كما هو ا حال في 
هامبورغ وفرانکفورت . 

ومفتاح الخطة هو ضمان ان ت تتزامن ا خطوات في كل من فییتاء وفراتكفورت» وهامبورغ» 
وهي اذا ما فشلت في اي من الواقع الثلائةء فان ذلك لن بهدم الخطط باکمله فحسب. بل 
ویتسبب في خلق محاطر كبيرة . 

في هامبورغ حیث خزنت الاسلحة في واحد من سلسلة من الستودعات المتشابهة ) كانت 
اخطة تقضي بعرض الاسلحة على علوني والرقيب الشريف وهي معبأة داخل الحاويةء وف 
صنادیق وضعت فیها الاسلحة بین طبقتین من الزبيب » في اعلی الصندوق واسفله . ثم یقومون 
باغلاق الحاوية بشکل عحکم » ویغلقون الستودع » ویسلمون مفاتیحہ ال علوني ء ومحددون 
موعداً لاحضاره الى هناك في اليوم التالي . وبعدها يجري تحميل ا حاویة على شاحنات وارساها الى 
السفينة المغادرة الى بيروت . 

وبعد ايصال علوني الى شقته ف شقته » يعود عناصر الوساد الى المستودع ء وینزعون القفل ورقم 
باب المستودع > ويضعون الاثنين على باب الستودع المجاور الذي يشبه المستودع الأول تماماً . 
وهناك يقومون بملء ء حاوية مماثلة للاولى بزبيب رديء النوعية ية ليقوم علوني بشحنه الى عرفات . 

وطلب شتولر (او ایتان) من علوني احضار النقود مع لأنه يحتاج لعدة ساعات كي يبتعد . 
رلا مشكلة في ذلك» قاطا علوي واردف «سوف احضر النقود لكني سوف انام مع الزبیب في 
الستودع» . 

«حسنا» قال شتولر» وقد توقف قلبه للحظة. «سوف امر واخذك الساعة السادسة مساءً» . 

«لكنك قلت في الصیاح» قال علون : 

«اعرف. لكنها ليست فكرة حسنة الذهاب الى هناك في وضح النبار مع الاسلحة . فالمكان 
یعج بالناس». 

وبعودة ايتان والآخرین الى البیت الامن. علموا بأن لدیہم مشکلةء فکیف سیبدلوا 
الحاوية في الستودع اذا كان علوني نائا قربہا؟ ۱ 

وی ذلك این كان هناك منزل عائلي صغير خارج فيينا قد امتلاً بالاسلحة التي طلبها 


حسین. واشعره الکاتسا ان فی وسع مساعده عمل التحویل» طالباً منه احضار مبلغ ۷ ۱ ملیون 
دولار الى مكان الاجتماع» سيعطي بعدھا مفتاح ا منزل وعنوانه . وكانت الخطة تقضي بأخذ احد 
رجال حسين » بعد تغطية عينيه» الى المنزل ليتفحص المعدات . وسوف يسمح له باجراء مكالمة 
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واحدة الى حسين (ثم يقطعونا خط بعدها). ويخبره بأن کل شيء على ما يرام . ثم يغلقونالباب 
عليه وحول بعدها حسین النقود ويعطي الفتاح والعنوان . وقد ابتلم حسين الطعم . 

اصبحنا اليوم في السابع والعشرين من تموز/ يوليو ١‏ . وعودة الى هامبورغ نجد ان 
الوساد ما زال في صراع مع علوني . والاسلحة الي ستعباً في حاوية كانت في المستودع وكان فوقها 
حاوية مماثلةء ترتفع حتی سقف ا مستودع بواسطة واحدة من تلك الرافعات المتحركة التي تسیر على 
سکتین والخصصة لرفع الاحمال والصناديق الثقيلة . وفي جنيف, کان غانوقد اعد مبلغ ٥‏ ملايين 
دولار على شكل قرض مؤقت لصفقة هامبورغ» و ۳,۷ مليون دولار لصفقة فيينا. 

وی الساعة السادسة مساء : یوم ۲۸ موز التقطت سيارة شتولر علوني واخذته الى الستودع . 
وطلب الأخبر ان یتفحص عددامن الصنادیق . وبعد ان اطمان عبئت البضاعة في الحاوية بعد 
وضع الزبیب على وجهها. واحکم اغلاقها. واراد علوني تسلیم النقود لشتولر الا ان الاخبر 
اعترض قائلا «لیس هناء فالکان یعج بالناسء دعنا نذهب الى السيارةء فهناك آفضل؛رم . 


وني اثناء جلوسهم في السیارة, قام شتولر بتفحص النقود. مستخدما جهازاً الكترونياً 
للتأکد من انها ليست دولارات مزيفة . وی الوقت نفسه ربطت ا حاویة المائلة للحاوية الاصلية 
بالسلسلة التي في الرافعة الوجودة في في الستودع وانزلت بسرعة. ثم رفعت حاوية الاسلحة الى 
السقف وسحبت الى الجزء ء الخلفي من المستودع وألقيت هناك بین بعض ال حاويات . 


. ل يستغرق تبدیل مکان ا حاویات اكثر من ٠‏ ٠ال‏ ۱۵ د قيقة قیقة . لکن عندما عاد علوني رأى ما 
وس سی . اما مالم یرہ فهو محتوياتها الجديدة .و لیم الان ابجزغالوں مع زیت 
وبعد مغادرة علوني. ذهب رجال الوساد الى المستودع» وحمّلوا الاسلحة الوجودة في 
ا حاویة الاول فی شاحنات واعادوها الى التاجر . اما بالنسبة للزبیب الزائد فقد اعید ال اسرائیل ۲ 
وفي الليلة ذاتہاء تمت صفقة ه صفقة مبادلة ا حشیش بالصواريخ في فرانكفورت» وطلب الى رجل 
الكتلة السوداء احضار فريقه في الیوم التالی لاخذ الاسلحة . وسلم الحشيش الى رجل من وحدة 
الامن الخاصة البنمية «ف - ۷» (التي دريها هاراري) . وشحن ال بنا في مقابل قرض قيمته ۷ 
ملايين دولار. . وكانت الخطة ان يتم بيعه في السوق الاميركي حيث سيحصل على سعر اكبر بكثير 


(*) . تجدر الملاحظة هنا ان مبلغ ٥‏ ملایین دولار يحتاج الى حقيبتين كبيرتين من حقائب الملابس لوضعھا فيه فهو 
يتكون من 80٠‏ رزمة في كل واحدة ٠١‏ آلاف دولار. كا ان هناك مبالغة واضحة في قيمة الصفقة الزعومت 
فحاوية كبيرة سعة 4٠‏ قبطل يكن ان ل أكثر من نوس ومن الصعب بمكان ان تزيد قيمة هذه 
الاسلحة الحقيقية عن عشر عشر المبلغ السابق مهما كانت الاسعار. 
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من السعر في السوق الاوروي 5 وعندما یبیعه البنمیون فسوف يدفعون للموساد ۷ ملايين دولار » 
ويحتفظون بالارباح الباقیة لانفسهم ء مها بلغت . 

وف الیوم التالي عندما حضر رجال الكتلة السوداء لا حذ صوارجخهم المزيفة كانت الشرطة 

وی يوم ۲۹ تموز/ یولیں اعتقل ثلاثة رجال في مطار فیناء وی حوزتهم جزء من طلبية 
الاسلحة التي اخذت من البيت الريفي» من قبل الشرطة المحلية التي ابلغت عن طريق الوساد 
بان ممثل النظمة حسين ومساعديه قد وصلوا من لبنان وانہم بيهر بون الاسلحة الى فيينا للقيام 
بضربة ضد احد الاهداف اليهودية . وقد تم ابعاد حسینء واعتقل مساعداه الاثنان . اما الجزء 
الاكبر من السلاح الذي كان في البيت الريفي فقد استعادته الموساد. وتركوا اشياء قليلة منه كي 
تكشفه الشرطة, عند تحقيقها في ان حسين كان يخزن الاسلحة. 


وهكذا استولى الموساد على ما مجموعه ٠١‏ - ۲۰ مليون دولار» وحرموا مناطق هامة على 
منظمة التحريرء وقتلوا خضر. وابعد حسين عن فييناء واعتقل اثنان من مساعدیه اضافة 
لاعتقال حوالي ۲۰ .رجلا من الكتلة السوداء. وادرج اسم منظمة التحرير على القائمة السوداء في 
عدد من البلدان. 

كان النجاح رائعا بالنسبة لمعنويات الموساد. ليس لأن المنظمة خسرت كل شيء. فهي ما 
زالت مدينة بكل شيء للمصرفی السويسري . وابقت هذه المكيدة عناصر القوة ۱۷ دون سلاح 
لفترة من الوقت وجعلت عناصر منظمة التحریر يشعرون بأنجم خدعوا. اماما حدث للزبیب 
الذي ارسل الى اسرائیل فبقي سراً غامضاً. 

»# # ¥ 

واللحق الضروري لاکمال هذه القصت. هو مصير سائق عرفات وحارسه الشخصي » 
عمیل الوساد ضرار قاسم. الذي فقد ساقه فی هجوم جوي اسرائيلي على قاعدة فلسطينية في 
تونس» حيث كان يعد 0 ف القاعدة وم يجر ابلاغه بالغارة ا لمتوقعة وهکذا ترك قاسم 
الذي انتابه غضب عارم » عمله في الموساد والمنظمة وهاجر الى اميركا الجنوبية . 


٭ ‏ حسب رواية الموساد كان الفروض ان يسدد الحشيش ثمن اسلحة النظمة لا ان تشتري اسلحة اخرى لحماعة 
الكتلة السوداء . : 5 


Yo 


الفصّلالابع عشم 
ف امیر کا فقط 


عندما اعتقل جوناثان جي . بولارد ۳۱ سنة. وزوجته آن هندرسون - بولارد. ۲۵ 
سنف في اواخر تشرین الثاني / نوفمبر ۶۰ء بعد محاولة فاشلة للحصول على حق اللجوء 
السياسي في السفارة الاسرائيلية في واشنطن» ترکز الانتباه في الاحداث السياسية التوقعة» على 
سوال حرج ومتفجر : 

هل ینشط الوساد فی العمل داخل الولایات التحدة؟ 

رسمیاء تقول الوساد لاء ولاء والف مرة لا. لیس له اي نشاط مطلقا. والواقع ان 
کاتسات الوساد منوعة حتی من حمل جوازات سفر اميركية مزورة» او استخدام اية تخطية ام ركية 
لاعماهم» فالوقف دقيق جدا بین دولة اسرائيل واكبر مقدم للدعم ها واكثرهم نفوذا. 

فكيف نفسر قضية جوناثان بولارد اذن؟ الأمر بسیطء فهو لم يكن عضواً في الوساد. بل كان 
یتلقي راتبا شهريا مقداره ۲۵۰۰ دولار منذ اوائل العام ۱۹۸٤‏ من منظمة «لاکام» (/۸۵ه) ‏ 
(ومعناهاء مکتب ارتباط وزارة الدفاع الاسرائيلية للشژون العلمية) وكان یسرب وثائق سرية الى 
منزل اریت ارب ء وهي سکرتيرة في السفارة الاسرائيلية . وکان يرأس منظمة لاکام رفائیل ایتان» 
الذي انکر علنا اية صلة له بالملوضوع . والقى اللوم على کاتسا سابق للموساد من شاركوا في 
اختطاف ادولف ایخمان من الارجنتین عام .۱۹٦۰‏ 

وبولارد » بودي يعمل في الابحاث في مرکز دعم الاستخبارات» التابع لحھاز التحقیقات 
البحرية في سویتلاند» من ولاية میریلاند بالقرب من واشنطن وني العام ۱۹۸٤‏ نقل الى مركز 
تنشيط مکافحة الارهاب التابع لقسم تحليل التهديدات . وكان نقلا مستغرباً نظراً لأن بولارد كان 
قد حذر في وقت سابق من قبل ضباط الأمن لتسريبه معلومات الى الملحق العسكري لسفارة 
جنوب افریقیا - وکان عمله الجديد يتيح له الاطلاع على الكثير من المواد المصنفة . 

و یتطلب الامر وقتاً طوی لا قبل ان يتقرر تقاسم بولارد هذه العلومات مع 
الاسر ائیلیین؛ وعندما واجهه رجال مکتب التحقیقات الفدرالية (۶81) وافق بالفعل على التعاون 
معهم للوصول الى حلقات اتصاله الاسرائیلیین . وفرض عليه رجال مکتب التحقيقات الفدرالية 
رقابة على مدار الساعة. الا انه خاف وحاول ا حصول على حق اللجوء السياسي في السفارة 
الاسرائيلية. وقد اعتقل هو وزوجتهء التي اعتبرت متواطئة معه لدی مغادرتہم السفارة . 
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وکا هو متوقعء طالب الامیرکیون بتفسبر للأمر. وبعد مكالمة هاتفية من وزير الخارجية 
الاميركي» في ذلك ا حینء جورج شولتن. اجراها من مقره في كاليفورينا مع رئيس الوزراء 
الاسرائيلي شمعون بیرس الساعة الثالثة والنصف ظهراً حسب توقیت القدس یوم ۱ کانون اول / 
ديسمبر» اعتذر بيرس الذي انشأ منظمة لاكام عو اضيا یوم کان وکیلا لوزارة الدفاع في 
الستینات, بقوله : «ان التجسس على الولايات المتحدة يتعارض تماما مع سياستناء وهذا النشاط 
والحدٌ الذي بلغ اليهء كان خطأ ء وحكومة اسرائيل تقدم اعتذارها». 

ومضى بيرس في القول انه اذا كان هناك اي تورط لمسؤولين حكوميين «فان هؤلاء 
المسؤولين سوف تتم محاسبتهم , والوحدة ا متورطة . . سيتم حلها بالكامل وبشكل نہائي ء وسوف 
تتخذ ا خطوات التنظيمية لضمان الا تتكرر مثل هذه النشاطات» (وكان كل ما فعله الاسرائيليون 
هو تغيير عنوان لاكام البريدي والحاقها بوزارة الخارجية) . 

لکن رغم ان بيرس لم يكن يقصد ذلك. فقد بدا بيانه مرضياً للادارة الاميركية . وقال مدير 
وكالة الاستخبارات المركزية ريتشارد هيلمز انه ليس امراً غريباً ان تتجسس الدول الصديقة على 
بعضها البعض . وقال «انت تفعل کل ما في وسعك. اما اذا ضبط فتلك هي الخطيئة» . 

وفي حين تم ايداع بولارد وزوجته السجن بتهمة التجسس - فقد اعتبر الوساد عناصر لا کام 
هواة مبتدئین في الهمة - واخبر شولتز الصحفيين في بعد «لقد قبلنا تفسير اسرائیل واعتذارها». 
وبعد فورة قصيرة من الانتقادات غير السارة لاسرائيل» انتهى الجدل. وتناسی الجميع المسألة . 

وقد حامت الشكوك » بالطبع» حول الوضع الحقيقي لبولارد. لکن يبدو ان وكالة 
الاستخبارات المركزية صدقت بالفعل انه فیا عدا هذه المارسة المشكوك فيهاء وبعض اعمال 
الارتباط » فليس للموساد اي نشاط في الولايات المتحدة . 

وقد اخطأوا في ذلك . 

لم يكن بولارد عضواً في الموساد. لکن هناك الكثيرين غيره ينشطون في التجسس , وتجنيد 
العملاء وتنظیمهم. والقيام بنشاطات سرية ‏ خاصة في نيويورك وواشنطن اللتين يشار الیهما 
با م| «ملعبهم» ‏ وینتظمون في قسم خاص من الوساد » سري للغایة يطلق عليه ببساطة اسم 
وآل» (۵۱) ومعناها بالعبرية «فوق» او «على رأس» . 

والوحدة في غاية السریةء ومنفصلة تماماً عن التنظيم الرئيسي , بحيث ان الغالبية العظمى 
من مستخدمي الوساد لا يعرفون ما الذي تفعله» ولا يستطيعون الوصول الى وثائقها على جهاز . 
الكمبيوتر. 

لكنها موجودة» وتستخدم ما بين 74 و ۲۷ شخصاً من المتمرسين في هذا المجال. ثلائة 
منہم کاتسات نشطون . واغلب نشاطهم » وليس كله. داخل حدود الولایات_التحدة. ومهمتهم 
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الرئيسية هي جمع العلومات عن العالم العربي ومنظمة التحرير الفلسطينية » وليس جمع معلومات 
استخبارية عن النشاطات الاميركية . لکن كا سوف نرى» فان ا خط الفاصل بین الامرین غير 
واضح » وعندما یکون هناك اي شك في الفصل بین الجالین فان آل لا تتردد في القفز فوق هذا 
الخط . 

والقول ان الوحدة لا تجمع معلومات عن الامیرکیین هو مثل القول ان ا خردل ليس هو 
الطبق الرئيسي ؛ الا انك قد ترغب في القلیل منه على شطيرة «ال هوت دوغ» . ولنفرض على سبیل 
الثال» ان هناك سیناتورا امیرکیا م یہم الوساد هو عضو فی نة خاصة بالتسلح وس الا 
تستخدم السايانيم (اي الیهود الذین یتطوعون للمساعدة خارج اسرائیل)» لکن اعمال ذلك 
السیناتور الکتابیق وکل ما يجري في مکتبه, قد یشکل معلومات هامة . لذلك فان امجاد مساعد 
یصبح امراً مطلوباً فاذا کان الساعد یہودیاً او بپودية فانه یتم استخدامه کسایان وخلاف ذلك يتم 
تجنيده کعمیلء او حتى كصديق تندمج معه وتستمع اليه. 

وحفلات الكوكتيل في واشنطن. مكان هام لثل هذه الأمور. وبعض الملحقين يواظبون 
على مثل هذه الحفلات فا المانع من دس شخص ما في مثل هذه الاجتماعات ليتلقط الاخبار 
بشكل مشروع . 

ولنفرض. على سبيل الثالء ان مؤسسة ماكدونالد دوغلاس ترغب في بيع طائرات 
اميركية الصنع الى المملكة العربية السعودية, فهل هذا موضوع عم الولايات المتحدة ام يهم 
اسرائیل؟ بالنسبة للموساد هذا الأمر يهم اسرائيل» وعندما يكون لديك وحدة مثل آل موجودة في 
المكان. فان من الصعب عليك الا تستخدمها. لذلك فهم يستخدمونها. 

وفي اشهر النشاطات التی قامت بها وحدة آل هو سرقة مواد ابحاث من واحدة من اكبر 
مؤسسات انتاج الطائرات الاميركية لمساعدة اسرائيل في ضمان عقد مدته ٥‏ سنوات» بقيمة 
۸ر٥۲‏ مليون دولار بتاريخ کانون الثاني /بنایر ٦ء‏ لتزويد بحرية الولايات المتحدة بواحد 
وعشرين طائرة بدون طيار» من طراز «بایونیر- ١‏ وانتاج مصانع مازلات البالغ طوها ٠١‏ قدماء 
وتطلق من ظهر السفن . وذلك اضافة الى معدات السيطرة الأرضية ومعدات الاطلاق. والأدوات 
الخاصة باستعادة الطائرات . وهذه الطائرات جهاز مراقبة تلفزيوني مركب اسفلها. وهي تستخدم 
لاغراض الاستطلاع العسکري . ومازلات 121 هي جزء من الصناعات الحویة الاسرائيلية 
وتادیران اللتان تدیرهما الدولت وقد «فازت» بالعقد بعد ان نافست شرکات اميركية في مناقصة 
عام ۱۹۸٩‏ . 


والواقع ان آل سرقت البحث . وقد كانت اسرائيل تسعی لانتاج طاثرة بدون طیار الا انها ل 
تكن متقدمة با يكفي للدخول في منافسة. وعندما لا تتحمل صناعة ما تكاليف الأبحاث فانہا 
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تكون قادرة على النافسة ويكون لديها فارق جيد فی السعر . 

وبعد الفوز بالعقدء عقدت مازلات شراكة مع مؤسسة (۵۸۸) في بالتیمور» میریلاند» 
لاتمامه ۔ 

ووحدة آل شبيهة بوحدة «تسوميت» (دائرة تجنید العملاء) . الا انہا ل١‏ تخضع لرئیس 
تسوميت . . بل ترسل تقاريرها مباشرة الى رئيس الموساد . وخلافاً لمحطات الموساد العاديةء فهي لا 
. تعمل داخل السفارات الاسرائيلية . ومحطاتها موجودة فی بيوت امنه او شقق . 

ويشكل كل ثلاثة عناصر من آل فريقاً ويقيمون محطةء او وحدة» ولنقل على سبيل الثال» 
ان العلاقات بين بريطانيا العظمی واسرائيل قد انہارت لسبب من الأسباب واضطر عناصر 
الموساد الى مغادرة المملكة التحدة. فان في وسعهم ارسال فريق من آل الى لندن وان يقيم تنظيها 
سريا في اليوم التالي. ويعتبر کاتسات آل من اكثر الرجال خبرة في الوساد. 

والولايات المتحدة مكان لا حدود فيه للعواقب الي تنتج عن الفوضى . والعمل من خارج 
السفارة مخلق الکثبر من الصعوبات 3 خاصة في مجال الاتصالات . واذا ما قبض على عناصر ال في 
الولایات التحدة فانہم سیعتقلون بتهمة التجسس. فليس لدیهم حصانة دبلوماسية . واسواً ما 
يمكن ان يحدث لكاتسا فی محطة عادية هوالابعاد لأن لدیه حصانة دبلوماسية . ولیس لدی الوساد 
بشكل رسمي في واشنطن سوى محطة ارتباط ولا شيء غير ذلك . 

ومسألة اخرى تمنع العمل من خلال السفارة الاسرائيلية في واشنطن هي انها تقع خلف 
مركز تسويق على جانب طريق يتجه صعدا ال تل ویتفرع عن طريق دولي» ولیس حوله من شي ء 
سوى السفارة الأردنية الموجودة في مكان ابعد قليلاً اعلى التل وتشرف على السفارة الاسرائيلية . 
وهو مکان لا يصلح للقيام بنشاطات سرية . 


ولیس للموساد محطة في الاتحاد السوفياتي» رغم الشائعات المخالفة لذلك . و ۹۹ر۹۹ بالمثة 
من المعلومات التي تجمع عن الكتلة الشرقية تأتي ما يعرف باسم «الاستجواب الايجابي» والذي 
يعني ببساطة مقابلة اليهود المهاجرين من الدول الشرقية وتحليل المعلومات التي يقدمونها 
ومعالحتها. ويمكن جمع صورة جيدة عما يجري في الاتحاد السوفياتي هذه الطريقة بدل اقامة وكالة 
استخبارات تعمل بنشاط لجميع العلومات هناك . فالعمل الاستخباري في الاتحاد السوفياتي خطر 
جدا . والنشاط الوحيد الممكن هو مساعدة الناس في الخروج ‏ بایجاد طرق للهرب» واشياء من 
هذا النوع . وتقوم منظمة مستقلة بهذا العمل برعاية الوساد. یطلق علیها اسم «ناتف» (/اهلة) 
وتعني بالعبرية «درب» او دممر». وللمعلومات من الكتلة الشرقية قيمة تبادلية جيدة . وهي اذا ما 
اضیف الیها العلومات الجموعة من دول اخری ۔ مثل العلومات الرادارية التي یقدمها 
الداغارکیون - فانها تساعد في تقدیم معلومة واضحة . 
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ولا يعي الامیرکیون كمية المعلومات التي تعطى الينا من خلال حلف شمالي الأطلسي رس 
وهي معلومات يمكن معالجتها لتقديم صورة حية. وفي حقبة ما قبل غورباتشوف لم تكن 
المعلومات المستقاة من وسائل الاعلام السوفیاتیة بذات شأن: لکن في امكانك دوماً الحصول على 
معلومات من الاشاعات وبما يتفوه به الناس . معلومات تشمل حتى التحركات العسكرية. فقد 
يتذمر البعض من ان ابن عمه العسكري قد انتقل الى مكان ماء ولم يسمعوا عنه شيء. فحتى لو 
وصل الى اسرائيل ٠١‏ اشخاص يوميا من الكتلة الشرقیةء فان في الامكان الحصول على كمية غير 
عادية من المعلومات من ذلك . 

وفی حين ان حطات آل موجودة خارج السفارةء فانها تعمل كمحطات عادية طيلة الوقت . 
وتتصل مباشرة مع القيادة في تل ابيب اما هاتفيا او بواسطة التلكس او الفاكس ولا تستخدم انظمة 
الاتصال اللاسلکیةء فهي وان لم يستطع الاميركيون فك رموز رسائلهاء فسوف تكشف عن 
وجود نشاط سري في ال حواں وهو امر تريد الموساد تجنبه . اضف الى ذلك ان لبعد المسافة دوراًفي 
ذلك. 

وکاتسات آل هم الوحيدون في منظمة الموساد الذين يستخدمون جوازات سفر اميركية . 
وهم بذلك يخرقون قاعدتین هامتین : فهم يعملون في الدولة ادف وهم يستخدمون هوية البلد 
الذي یعملون فيه . والقاعدة الأولی تقول لا تنتحل صفة رجل انجليزي في انجلترا. او فرنسي في 
فرنساء فان ذلك يجعل من السهل على السکان الحلیین کشف هويتك. فاذا سلمت شرطياً 
باریستا رة قيادة السيارة خاصتك. فان في امکانه التاکد فوراً من صلاحیتها. 

ووحدة آل تتدبر امرها في هذا الجال. فالوثائق التي في حوزتهم مزورة بشكل دقيق للغاية . 
ولا بد ان تكون کذلك. ولا يرغب المرء في ان يقبض عليه في ارض «معادية» » لأنہم سيطلقون 
' النار عليه . اما في «الولايات المتحدة» اكثر البلدان صداقة لاسرائیلء فان المرء لا يرغب في ان 
يقبض عليه لانهم سيطلقون النارعلى بلده كله . ولا بد ان المباحث الفدرالية الاميركية (۶8۱) كانت 
تشك في امر ما بين ا حین والآخر الا انهم لا يعلمون بالضبط ما الذي يجري . 

١‏ نفب 

القصة التالية اخبرني بها اوري دینور في احدی الناسبات وهو شخص دربني على نظام 
ناكا (8۸۷۸) والذي كان مسؤولا عن محطة ال في نيويورك . وقد تورط دينور في عملية اثرت على 
سياسة الولايات المتحدة الدوليةء وخلقت ازمة داخلية للرئيس الاميركي في ذلك ا حینء جيمي 
كارتر. واثارت نزاعات عرقیة بشعة بين اليهود الامیرکین والامیرکیین السود. ولو عرف 
الاميركيون بمدى تورط الموساد وطبيعته. لتعرضت للخطر العلاقات التاريخية الحسنة بين البلدين 


٭ییدو ان الكاتب يقصد حلف وارسو 
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- وربا تدهورت هذه العلاقات. 

في البدءء نلقي نظرة على العام ۱۹۷۹ . كان اخطر احداث ذلك العام هو الحصلة النهائية 
للاتفاق على «اطار للسلام» في کامب دیفید. في ایلول/سبتمبر ۱۹۷۸ والذي وقعه کارتر 
والرئیس الصري انور السادات» ورئیس الوزراء الاسرائيلي میناحم بیجن . وقد احدث موجة 
من الغضب والصدمة في العالم العربي ضد السادات. اما بالنسبة لبیجن. فقد ندم على العمل كله 
فور مغادرته کامب دیفید . 

وحاول وزير الخارجية الامريكي سایروس فانس ان یقوم في اخر لحظة بجولات مكوكية 
للوصول الى اتفاق قبل السابع عشر مز کانون الأول / دیسمبرموعد توقیع العاهدة القرر في کامب 
ديفيد . الا ان الفاوضات فشلت في اخر لحظة بسبب رفض بیجن التفاوض بجدية وخلق بذلك 
ازمة ثقة بين واشنطن وتل ابيب . وفي بداية العام ۱۹۷۹ ارسل بیجن وزير خارجیته موشي دایان 
الى بروکسل لمقابلة فانس ووزیر الخارجية الصري مصطفی خلیل للبحث عن طرق لواصلة 
الحادئات التى وصلت الى طریق مسدود. وقد اعلن بیجن بفظاظة ان دایان قد یبحث «اين» 
وکیف. ومتی» تجري الفاوضات. ولیس مناقشة الضامین الحقیقیة لاتفاق كامس دیفید . 

وی اواخر کانون‌الثاني /دیسمبر ۱۹۷۸ صوت الکنیست الاسرائیلی النقسم عادة على 
نفسه. بغالبية ٦٦‏ صوتا مقبل ٦‏ اصوات لصالح موقف بیجن التشدد تجاه واشنطن والقاهرة. 
ولاظهار غضبهاء اوقفت اسرائیل سحب بعض العدات العسکرية من سيناء» التى كان خططا لما 
للتعجیل في الانسحاب بعد توقيع اتفاقية السلام . وفي الوقت نفسه» زادت اسرائیل من هجماتها 
على الخیمات الفلسطينية في لبنان. ما حدا بنائب فلوريدا الديوقراطي ریتشارد ستون رئيس 
اللجنة الفرعية في مجلس الشیوخ لشژون الشرق الادني وجنوب اسیا الى القول يبدو ان 
الاسرائیلیین قد «وضعوا عرباتہم على شکل دائرة»*. 

وبعد تصویت الکنیست اتصل بیجن بقادة امحماعات اليهودية في اميركاء وناشدهم ان 
تقوم ا جماعات المؤيدة لاسرائیل بحملة من الرسائل والبرقیات الى البیت الابيض والکونجرس. 
وبعشت مجموعة من ۳۳ مفكراً وديا تضم الکاتبین شاژول بیللو وایرفنغ هو اللذین سبق وان 
انتقدا تصلب بیجن برسالة وصفت فیها دعم واشنطن لوقف القاهرة بانه «غبر مقبول» . 

و شباط /فبرایر ۱۹۷۹ء طلبت الولایات التحدة من کل من مصر واسرائیل الاجتماع 
بسایروس فانس في كامب ديفيد» على امل تحريك عجلة الفاوضات مرة اخرى» رغم ان اسرائیل 
كانت غاضبة من تقریر للکونجرس حول حقوق الانسان اعدته وزارة فانس والذي يشير الى 
تقاریر عن عملیات «منظمة» لاساءة معاملة العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة الحتلین. 


كما كان یفعل الامریکیون الاوائل عند مهاجمة المنود ا حمر غم ‏ اي استعدوا للقتال. . 
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وقبل اسبوعين من نشر صحيفة «الواشنطن بوست» هذا التقریر تحرکت دبابات الجيش 
الاسرائیلی عند الفجر الى بعض قرى الضفة الغربية ودمرت اربعة بيوت عربیة . واقامت ا حکومة 
مواقم امامیة جدیدی هي نواة لستعمرة مدنية في النعيمة شمال شرق مدنیة ارجا هي الستعمرة 
ا حادیة واخمسون في الضفة الغربية - حیث يعيش حوالى ۵۰۰۰ ببودي وسط 1٩4۲‏ الف 


فلسطینی . 


وفي خضم هذه الفوضی اعلن کارتر. في اذار/مارس. عن قيامه بجولة لدة ستة ایام الى 
کل من القاهرة وتل ابیب. ورغم الاختلاف على الزیارت, فقد تمکن من اقناع ا حانبین بالوافقة 
على تسوية اميركية مكتوبة تقرب الشعبین من السلام اکثر ما حدث طيلة الثلائین عاماً الماضية . 
والشمن الذي دفعه کارتر لذلك هو اکثر من ٥‏ ملیارات دولار کمعونات اضافية تدفم خلال 
السنوات الثلاث القبلة الى کل من مصر واسرائیل . وکانت العقبتان الرئیسیتان هما نقص النفط 
الذي سوف تعاني منه اسرائیل اذا ما اعادت الى مصر ابار النفط التي سبق واحتلتها في سیناء 
اضافة الى المشكلة التي لم تحل حتی هذا التاريخ ء ال حکم الذاتي للفلسطینین. 

وني ایار/مایو عين کارتر التكساسي روبرت س. شتراوس. ٩۰‏ عاماًء الرئیس السابق 
للجمعية الوطنية الديموقراطية کمبعوث فوق العادة للمرحلة الثانية من مفاوضات السلام . ورغم 
موافقة اسرائیل الشكلية على وقف العملیات. فقد واصلت شن الهجمات على قواعد منظمة 
التحریر في لبنان . وصوت مجلس وزراء بیجن باغلبية ثمانية اصوات ضد خمسۃ على اقامة 
مستوطنة ببودية اخرى في إلون موریه في الضفة الغربية» ما حدا بتسعة وخسین شخصية بهودية 
اميركية الى ارسال رسالة مفتوحة الى بیجن تنتقد سیاسته في اقامة الستوطنات اليهودية في الناطق 
العربية ذات الكثافة السكانية العالية . 

ولتعقید السائل اک اصيب بیجن بنوبة قلبیةء واکتشف آن‌دایان مصاب بالسرطان, 
وازداد التضخم في اسرائیل بنسبة ۰ با ثة . واقترب العجز في ميزان الدفوعات من ٤‏ ملیارات 
دولار» وتضاعفت الدیون اخارجية خلال مس سنوات لتصل الى ۱۳ ملیار دولار منذرة بازمة 
سياسية داخلية . وتفاقم هذا بالغضب الاسرائيلي بسبب مقارنة کارتر تطلعات الفلسطینیین 
بحركة ا حقوق الدنية الاميركية . 

وبدأ کل من السادات وکارتر في الضغط على اسرائيل للموافقة على خطة لنح الفلسطينيين 

حكما ذاتيا. وحبذت الدول العربية دولة مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وغزق تكون وطنا 
للفلسطينيين المقيمين هناك وللملايين في المنفى . وقد عارض الاسرائيليون تماماً فكرة اقامة دولة 
معادية ‏ خاصة دولة يديرها ياسر عرفات زعيم منظمة التحرير الفلسطينية - تقف على حدودها 
وقد بدأت اسرائیل تشك في ان اعتماد الولايات التحدة على البترول العربي . يجعلها ميل لتفضيل 
الصالح العربية. ۱ 


ضف 


وی اثناء غياب بیجن. الذي كان ما زال یتعافی من الازمة القلبية التى المت به. حاول 
دايان تسيير دفة ا حکم . وني آب/ اغسطس. حذر الولايات المتحدة من مغبة الاعتراف بمنظمة 
التحریر الفلسطینیة او تعزيز فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وبعد جلسة عاصفة لجلس الوزراء الاسرائيلي استمرت ٤‏ ساعات. صوت الاسرائيليون لصالح 
توجیه تنبیه للولايات التحدة بضرورة الالتزام بتعهداتها السابقة» وخاصة وعدها باستخدام حق 
الفیتو ضد اي محاولة تقوم بها الدول العربیة لتعديل قرار الامم التحدة رقم ۲٢٢‏ الذي يعترف 
بحق اسرائیل في البقاء . وهددت بالانسحاب من المفاوضات ا توقفة حول ا حکم الذاتي اذا ما زاد 
الاميركيون ضغطهم لاقامة علاقات مع منظمة التحریر. 

ونما زاد فی حنق الاسرائیلیین. مسرحية استعراض القوة التى اطلقها في بداية الصيف كل 
من السعودية والکویت. ومنظمة التحریر فی محاولة لتسيير الامور على هواهم . وقد بدأت اللعبة 
بان رفعت السعودية انتاجها من النفط بمقدار ملیون برمیل یومیاً في شهر تموز/يوليو» على ان 
یستمر معدل الانتاج هذا لمدة ثلاثة اشھرء لتخفیف النقص في النتوجات النفطية الذي اصاب 
الولایات التحدة خلال شهري ایار/مایو. وحزیران/یونیو. كا تبنت منظمة التحریر موقفا 
معتدلاً. بشکل علني على الاقل. على امل تحسین صورتها الهتزة في الغرب ؛ وقام الدبلوماسیون 
الکویتیون بتقدیم مشروع قرار یربط بین حق اسرائیل في الوجود (القرار ۲4۲) والاعتراف الدولي 
بحق الفلسطینیین في تقریر المصير. 

" وقد تبلورت الخطة خلال لقاء في شهر حزيران/يونيو. عندما استدعی ول العهد 
السعودي الامير فهد ياسر عرفات الى الرياضٍ ونصحه باقامة علاقات افضل مع الولایات 
التحدة تبدأ بتقليل النشاطات الارهابیق مؤقتاً على الاقل . واختيرت الكويت بسب القدرات 
الدبلوماسية التي تحظی باحترام كبير لسفيرها عبد الله يعقوب بشارة. والتي كانت يومها عضوا في 
مجلس الامن. للقيام بالدور الدبلوماسي . 

ولاسترضاء اسرائيل» رفض الاميركيون صراحة التصويت على اي مشروع قرار يؤيد قيام 
دولة فلسطينية مستقلة . لكنهم لم يستبعدوا الموافقة على قرار محفف يؤكد الحقوق السياسية 
المشروعة للفلسطینیین. موفقة بذلك بين لغة القرار ۲٢٢‏ واتفاقات كامب ديفيد . 

وعندما اعلن رئيس الوزراء المصري» مصطفی خلیل. في مفاوضات الحكم الذاقي» التي 
جرت في فندق جبل الكرمل الذي يشرف على ميناء حیفاء بان بلادہ سوف تؤيد قرارا للامم 
المتحدة حول الحقوق الفلسطينية » اتهم وزير العدل الاسرائيلٍ شاموئیل تامير مصر «بانها تعرض 
للخطر عملية السلام برمتها» . 


وبالطبع » كان الموساد قلقاً من الطريقة ة التي بدأت تتكشف فيها الامور. خاصة بسبب 
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تنامي الدور الذي یلعبه وزیر الدفاع الاسرائیلی عزرا وایزمان. على الساحة الحلية . فالوساد ۸ 
يكن يثق بوايزمان. وهو طيار سابق. كان الثاني في قيادة القوات المسلحة الاسرائيلية خلال حرب 
الايام الستة. وقائد بطل. والاب الروحي لسلاح ابو الاسرائيلي الاسطوري . وهم ينظرون 
اليه على اساس انه حب للعرب لدرجة اعتبار انه خائن . وقد كان حقدهم تجاهه مضحكاً. فرغم 
انه كان وزير الدفاع فانهم لم يكونوا يطلعونه على اية معلومة سرية . ووايزمان رجل متحرر. وهو 
من ذلك النوع من الناس الذي قد يتفق معك في امر ویختلف معك تماماً في امر اخر. وهولم يلتزم 
ابدا بخط الحزب. فهو يفعل ما يراه صوابا. ورجال من هذا النوع خطرون. لانه لا يمكن التنبؤ 
بمواقفهم القبلة . 

الا ان وایزمان اثبت جدارته وفي بلد يژدي کل فرد فيه الخدمة العسکریةق فان ا چیش مهم , 
وهذا السیب ينتهي الامر بان نجد ان حوالي ۷۰ با لئة من اعضاء ال حکومة هم جنرالات. ویبدو 
ان الناس هناك لا يفهمون وجه الخطأ في ذلك فهم اناس تتوهج آنوفهم عند شم رائحة 
البارود. 

وحتی بيجن ودايان كان لديهم خلافاتهم . فدايان عضو ني حزب العمل منذ زمن الا انه 
ترك ا حزب للانضمام الى جناح بيجن الیمینی . الا ان نظرتمم الى الفلسطينيين كانت ختلفة تماما . 
فدايان مثله مثل اعضاء حزب العمل ومنذ نشأته» کانوا ينظرون الیهم کخصوم. الا انهم بشر. 
اما بیجن وحزبه فانهم حين ینظرون اليهم لا يرون بشراء بل مشکلة . وقد یقول دایان «قد اعقد 
سلاما مع هژلاء الناس. واذكر اياماً كنا نعيش بسلام». اما بیجن فقد يقول «اتمني الا يكونوا 
موجودين» لکن لیس في وسعي عمل شيء ازاء ذلك». وهذه وجهة نظر مختلفة تماما . وبالتالي م 
يكن مفاجئا ان تتسع شقة الخلاف فی| بينهم . 

وفي خضم كل هذاء اجرت الموساد اول اتصال لها مع مزارعي الافيون في تايسد. وكان 
الاميركيون يحاولون اجبار المزارعين على وقف انتاج الافيون وزراعة البن بدلا منه . وكانت خطة 
الموساد الدخول الى هناك, ومساعدة التايلنديين على زراعة البنء ومساعدتهم في الوقت نفسه على 
تصدير الافيون كوسيلة للجمع ا ال لعمليات الموساد. 

واحدى هذه العمليات كانت من ضمن الجهود المتصلة التي يبذها فريق آل في نيويورك 
وواشنطن لتقويض الاصرار العربي الرامي الى تجنيد الجهود الامر كية لمساعدة منظمة التحرير- او 
الفلسطينيين بشكل عام - على الحصول على وضع قانوني افضل في الامم التحدة. 

ومن المفهوم ان الاسرائيليين لم یکونوا سعداء جداً هذا الوضع . فقد كانت هناك هجمات 
عديدة على الستعمرات الاسراثیلیةء وحالة رعب من خطر مائل دوماء وحتی لو توقف القصف 
لفترة ماء فان الشعور بالخوف لا يتغير. وكان يجري تفتيش ا حقائب قبل الدخول الى الخازن 
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التجارية ودور السینما . واذا رأى شخص ما حقيبة متروكة داخل حافلة فانه يخبر الساثق ق الذي 
يتوقف فوراً ويُنزل جميع الركاب . . واذا ما نسي شخص حقیبته صدفة فان الجميع یتوقعون ان 
تنفجر . 

تتدفق اعداد كبيرة من الفلسطینیین من الضفة الغربیة للعمل في اسرائیلء وكان العديد 
من الاسرائیلیین قد خدموا في الضفة وقاموا باعمال الدورية هناك» ويعلمون بان الفلسطینیین 
یکرھونہمء وحتی لو كنت من الجناح اليساري الاسرائيلي واعتقدت ان لديهم الحق في ان 
یکرهوك فانك لا ترغب في ان تطالك متفجرة تقطعك إرباً. 

ومن العادي 7 ان يبدي الیمینیون الاسرائیلیون عدم ثقتهم بالفلسطینیین. وکانوا 
يشعرون ان التعامل معهم امر لا طائل تحته. اور کی تو 0 
الانتخاب»» مو «انس الامر. فسوف ينتخبون شخصا لا احب التحدث معه» . وقد 
یرد عليه اليساري» «لکنہم اعلنوا عن وقف لاطلاق النار» فيرد عليه اليمني «اي وقف لاطلاق 
النار؟ نحن لا نعترف بالفلسطینیین كمجموعة تستطيع وقف اطلاق النارں . وقد ینفجر شيء ما في 
اليوم التالي فيقول الیعینی؛ «هل رایت. الم اقل لك انهم نسعی سوی مت 
النارا». 


بدات منظمة آل العمل في نيويورك حوالي العام ۱۹۷۸ . محاولة فتح خط على النشاطات 
العربیة ال خاصة بمحادثات السلام التي یرعاها کارتر. وفي یلول / سبتمبر ۵ تعهد وزير 
ا خارجیة الامريكية انذاك هنري کیسنجر بان الولایات التحدة لن تعترف بنظمة التحریر 
الفلسطينية او تتفاوض معها حتى تزا كد هذه الاخيرة حق اسرائيل في البق . وكان الرئيس السابق 
جيرالد فورد ومن بعده كارتر قد اعلنا دعمهما لهذا التعهد. . ومع ذلك. بقي الاسرائيليون غير 
مصدقين له. 

وی تشرین‌الٹانی/نوفمبر ۱۹۷۸ء وبعد محادثات كامب ديفيد » قام عضو الکونجرس 
اور یمر سای و بحمل رسالة من کارتر الى لقاء مع عزفات في 

مشق مشقء قال خلاله عرفات ان منظمة التحرير سوف تنبذ العنف اذا ما اقیمت دولة فلسطينية في 
اب را عبرا 


وكان کارتر قد دعا. لايجاد ووطن» للفلسطينيين في بداية العام ۷ . وفي ربيع ۱۹۷۹ 
قابل السفير الامريكي في النمسا ميلتون وولف وهو زعيم بودي بارز ممثل منظمة التحرير 
هناك عصام سرطاوي» اولا في منزل للضيافة تابع للحكومة النمساوية, تم في حفلة كوكتيل في 
احدى السفارات العربية . وكان وولف يعمل بوجب تعليمات من واشنطن لمقابلة السرطاوي» 
دون مناقشة اي امر حدد. وفي اواسط تموز/ يوليو عندما ذهب عرفات الى فيينا للقاء الستشار 
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النمساوي برونو کرایسکی ء والستشار الالماني السابق ويلي برانت» عقد وولف والسرطاوي 
لقاءً هاماً لمناقشة مسألة الفاوضات . وعندما تسربت الانباء حول ذلك اللقاء. قالت وزارة 
الخارجية الامريكية انه قد جرى «تنبيه» وولف رسمياً الى سياسة الولايات المتحدة المعارضة 
للتفاوض مع النظمة لکن الموساد كان يعلم ان وولف كان يعمل بتعليمات مباشرة من 
واشنطن . 

كان هناك اندفاع متعاظم في الولايات التحدة نحو تحقيق نوع من الجنوح للسلام وبدا انه 

حتى العرب بدأوا يدركون ميزاته» وعلمت الموساد من خلال شبكات التجسس الالكترونية التي 

زرعتها في ختلف بيوت ومكاتب السفراء والقادة العرب في نيويورك وواشنطن. بان منظمة 
التحرير ايضاً بدأت قيْل ال الموافقة على موقف كيسنجر للعام ۱۹۷۵ والاعتراف بحق اسرائيل 
في الوجود. 

وني ذلك ا حینء كان اندرو يانغ هو سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة. وهو 
جنوبي اسود لیبرالی وصدیق لکارتں وكان احد اوائل المؤيدين للرئيس» واعتبر القناة الرئيسية 
للادارة الامريكية للوصل بين البيت الابيض وجماعات السود. 

ويانغ الذي كان شخصاً صرح نف مثیراً للجدل في اغلب الاحیانء هو نتاج حركة 
ا حقوق الدنية الاميركية. ونقطة الضعف فيه هي احساسه بالظلم والاضطهاد کونه اسود» وهي 
نقطة اعتبرها الاسرائیلیون مناهضة لاسرائیل اکٹر ما هي موالية للعرب. وقد اعتقد یانغ بان 
كارتر يريد حلاء يخفف عن الفلسطینین المأزق الذي هم فیه, ويخلق وضعاً سلمیاً في المنطقة . 

وقد عارض يانغ اقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية. الا انه اراد تأجيل العرض 
الذي يخطط العرب لتقديمه من اجل الوصول الى قرار يتم بموجبه الاعتراف بمنظمة التحرير في 
الامم التحدة. وكانت حجة يانغ ان ذلك العرض لن يؤدي الى اية نتيجة» لذلك فقد كان من 
الافضل صياغة قرار حفف يمكن ان يحقق الحدف في النهاية» وتكون له فرصة افضل في الموافقة 
عليه . 


وكان السفير الكويتي عبد الله بشارة هو القوة ة المحركة للقرار العربي وكان على اتصال دائم 
مع ا مندوب غير الرسمي لنظمة التحریر زهدي لبیب الطرزي ولا جات أن کات ف اا 
شققاً في ختلف انحاء نيويورك وواشنطن. > وقاموا بوضع العديد من اجهزة الاستماع فيهاء فقد 
سمعوا یوم ۱۵ تموز/ یولیو حادثة بین بشارة ويانغ تفيد بأن العرب لا يستطيعون تأجيل نقاش 
مجلس الامن حول القرار ويقترح ان يقوم يانغ بمناقشة الوضوع مع شخص من منظمة التحرير. 

وابلغ يانغ بشارة انه «لا يستطيع مقابلة مثلي منظمة التحرير» الا انه اضاف: : «ولا استطيع 
ان ارفض دعوة من عضو فی مجلس الامن يدعوني الى بيته للتحدث في العمل» . وقد كان بشارۃء 
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بالطبع > عضرا في مجلس الأمن وقال عدا عن انه لا يستطيع رفض الدعوة «لا استطيع ان اخبرك 
من سيكون موجودا في بيتك» . 

وی ۲۵ تموز/ يوليو ۱۹۷۹ وصلت برقية من قيادة الموساد في نيويورك الى تل ابيب تقول: 
«السفير الاميركي الى الامم المتحدة سيقابل ممثل منظمة التحرير الى الامم المتحدة». وكانت 
البرقية تحمل اشارة «عاجل . نغر. اسود». والتي تعنی انها لاطلاع رئيس الوزراء وعدد من كبار 
السژولین لديه ‏ لا يزيد عددهم عن خمسة اشخاص. 

وکتبت بالشيفرة وسلمت لکتب رئيس الوساد یتسحاق حوفي . وقام حوفي شخصياً بحمل 
الرسالة ال رئيس الوزراء بیجن بعد ان حلت رموزها. وقد ذعر کبار السوولین الاسرائیلین 
لعرفة ان يانغ سوف يقابل طرزي . وقد ذکرت الرسالة مصدر العلومات وهو تسجیل من الخط 
اماتفي لبشارة في مکتبه في الامم المتحدة. ویکشف النقاب عن ان يانغ قد دعي الى منزل بشارة 
وانه قبل الدعوة. 

واصبحت القضية الان ما اذا كان من الواجب منع القابلة او السکوت عنها . والقرار 
بالسکوت عن القابلة سوف يؤكد الخاوف الاسرائيلية من ان هناك تبدلاً في السياسة الاميركية 
تجاه اسرائیل . كما سیساعد في ان يؤكد لاصدفاء اسرائیل الامیرکیین من یشغلون مناصب 
عالية » بأن ذلك ا حطر قائم من هذه الادارة بالذات . وبالتالي خلق تغيراً مؤیداً لاسرائيل . 
وسوف تظهر ان العملية كلها تعرض امن اسرائیل للخطر . اضافة الى انها قد تساعد في التخلص 
من یانغ الذي يشكل تہدیداً كبيراً بسبب اسلوبه النفتح واتجاهاته الاجابية نحو منظمة التحریر . 
وبالتالي فهو لا يتلاءم مع احتیاجات اسرائیل . 


ویوم ٦٢‏ تموز/ یولیو سار يانغ مع ابنه البالغ من العمر ٦‏ سنوات الى منزل بشارة في 


٠‏ ضاحية بیکمان. وکانت میکروفونات آل تلتقط كل کنمة یتفوه بها. واستقبل یانغ من قبل بشارة 


والسفیر الموري . وبعد مس دقائق وصل طرزي ‏ وفییا ترك الصبي يلعب وحده لمدة ۱۵ دقيقة 
ترا تعدت الدبلوماسیون الثلائة مع یانغ ویبدو ان توت اتفقوا على ضرورة تأجیل جلسة 
جلس الامن من ۲۷ تموز الى ۲۳ أب / اغسطس (وقد اجلت ت الجلسة) . 


وبعد ذلك مباشرة. غادر یانغ وابنه . وخلال ساعة واحدة اعدت نسخة كاملة عن اللقاء 
حملها کاتسا هو رئيس محطة آل اوري دينور على متن طائرة ال عال من نيويورك الى تل ابیب. 
وقابله في الطار يتسحاق حوفي» بناء على البرقية التي سبقته : «العنکبوت ابتلع الذبابة». ومن ثم 
حمل الرجلان النسخة الى بیجن مباشرة. وني الطريق الى هناك قرآهنا حوفي . 


وبقي دنر ست ساعات في اسرائیل قبل ان يعود الى نيوبورك ال مه نسخة من 


۳۳۷ 


الرسالة الى سفير اسرائیل لدی الامم ا متحدةء بہودا بلوم» التشيكي ا لمولدء والخبير في القانون 
الدولی ۔ 

م يرد حوفي ان تتسرب اخبار الاجتماع الى وسائل الاعلامء لأنه لا يريد ان يحرق الفخ 
الذي سينصبه في نيويورك . وجادل ان في وسع بیجن ان يحقق نتائج افضل بالذهاب الى الادارة 
الاميركية ‏ وهو الاسلوب ذاته الذي اتبع بعد اجتماع ملتون وولف مع مثل المنظمة فی النمسا. 
وقال حوفي ان الاساءة الى یانغء الذي يحظى بشعبية بين السود. لن تكون سياسة جيدة في 
الولايات التحدة ومهم يكن من امر فان في الامكان الحصول على تنازلات افضل من الأميركيين 
بالعمل خلف الستارة . 

الا ان بيجن لم يكن مهتا بالدبلوماسية . وكان يريد دما دارید ان اكشف کل شیء» قاها 
بیجن . واتفقوا ان من الخطأ كشف كل المعلومات. والمجازفة بحرق المصدر. لذلك جرى اعلام 
جلة «نيوزويك» بأن يانغ وطرزي قد تقابلا وأثار هذا بالطبع التساؤلات في وزارة الخارجية 
الاميركية . وطلب من يانغ تقديم تفسير. وكانت روايته الاول انه خرج للنزهة سيرا على الاقدام 
مع ابنه وقرر التوقف لرؤية بشارة» حيث فوجىء بوجود طرزي. وقال بأنهما تحادثا وحديث 
مجاملات اجتماعية» لمدة ۱۵ الى ۰ دقیقة؛ء ولا شيء غير ذلك . 

وابرق تفسير يانغ الى وزير الخارجية فانس الذي كان یطبر عائداً من الاكوادور. وشعر 
بالارتیاح لأنه کان لقاء مصادفتة لا غ وهکذا اوعز فانس للناطق الرسمي باسم وزارة 
الخارجية, توم رستون الى اعلان رواية يانغ مساء یوم الاثنين ۱۳ آب/ اغسطس . 
بأن اسرائيل ستسكت على هذا الامر فهو مخطىء . 

وقد شعر يانغ بالقلق وطلب مقابلة یہودا بلومء واجرى معه لقاء بالفعل ١‏ ستمر لمدة 
ساعتين . وم يكن يعلم بان لدى بلوم نسخة من وقائع لقائه مع بشارة وطرزي . وھکذاٹمکن بلوم 
من جعل يانغ يعترف بأكثر ما قاله لوزارة الخارجية . 

ول یکن بلوم مغرما بيانغ على اية حال. ول یکن يانغ يحظى بتقدیر كبير في جمیع تقاریرہ: الا 
انه كان ديبلوماسيا جرباء وبوجود نسخة الوقائع لديه فقد كان على علم بما جرى بالضیط. وكان 
قادرا على انتزاع اعتراف بالقصة الحقيقية. وهذا بہدف جعل يانغ مصدر الروایةء ولا يكشفوا 
بالتالي حقيقة انهم يعرفون كل شيء. 

اما يانغ الذي كان ما زال يعتقد ان نية اسرائيل الرئيسية هى الاستمرار في التفاوض معه» 
لم يحس بالشرك المنصوب. وبعد لقائه مع بلوم واعترافه استدعي السفير الاميركي في اسرائيل 


۲۸ 


تقریباء حتی لا تضیع فی الفوضی القائمة . 

وفي السابعة صباح یوم ١4‏ آب/ اغسطس. وضعت على مكتب وزير ا حارجیة فانس 
برقية مستعجلة مرسلة من السفارة الاميركية في اسرائيل الى واشنطن» تبین ما يدعي الاسرائیلیون 
ان يانغ اخبر به بلوم. والذي يناقض تماما ما قاله لوزارة الخارجية.وما ابلغت به هذه الاخيرة 
وسائل الاعلام في اليوم الذي سبق . فذهب فانس الى البيت الابيض وابلغ كارتر ان يانغ يجب ان 
یستقیل . ووافق كارتر بتردد» وقال «دع المسألة حتى الغد» . 


وصل يانغ الى احناح العائلي في البيت الابيض الساعة العاشرة صباح اليوم التالي» ۱۵ 
اب / اغسطس ۰ ۱۹۷۹ حاملا کتاب الاستقالة . وبعد جلسة دامت ٩۰‏ دقيقة » غادر لفترة» نم 
انضم الى کارتر. ومن ثم ذهبا الى مکتب جوردن هاملتون. حيث اجتمع کبار مسؤولي البیت 
الابيض . وابلغ يانغ اصدقا"ه بأنه قد استقال في حين كان کارتر یقف وذراعه تلف كتف يانغ . 
وبعد ساعتين ابلغ السكرتير الصحفي جودي باول وهو يحاول الاحتفاظ بهدوءه. وسائل 
الاعلام ان يانغ قد استقال. 


وہذا الصدد قال مبعوث السلام الاميركي شتراوس وهو على متن طائرة متجهة الى الشرق 
الاوسط «لقد عززت فضية يانغ الشكوك التي لا ساس ھا من ان الولايات المتحدة تتعامل في 
الظلام مع منظمة التحرير الفلسطينية». 

وحاول يانغ فيم بعد الدفاع عن تصرفه بقوله «انالم اکذبء انا م اقل الحقيقة كاملة فقط . 
وقد استهليت ملاحظتي [الى وزارة الخارجية] بعبارة: سوف اقدم لكم رواية رسمية. وقدمت 
رواية رسمية لم تكن كاذبة بأي حال من الأحوال» . 


الا ان الضرر قد حصل. وأوقف يانغ» وسوف تمضي فترة قبل ان يحاول اي اميركي 
التعامل مع منظمة التحرير مرة اخری. وھکذاء تمكنت ال من خلال شبكتها الواسعة من 
النشاطات السریةء من انہاء خدمة واحد من اقرب اصدقاء کارتر - لكنه رجل كان ينظر اليه على 
انه لیس صديقا لاسرائیل . 

۱ ۷ 4 + 

ونی الأيام القليلة التالیةء شغلت قضية یانغ العناوین الرئيسية فی الصحف . وقدم اوري 
دینور تقریرا بأن البقاء في النطقة اصبح خطرا جدا. وطلب الانتقال فأغلقت جمیع بیوت الوساد 
الآمنةء وانتقلت عملیات نيويورك بکاملها الى شقق جديدة. وکان عناصر الوساد على ثقة من ان 
اجراءات صارمة سوف تتخذ ضدهم » الا ان شیئا مالم یظهر . وکان الأمر اشبه بسماع صفیر قنبلة 


۳۳۹ 


ساقطة. تجلس في انتظار وصوها الى الارض وانفجارهاء الا ان شيئا لم بحدث . 


اما النتائج السياسية هذه المغامرة فسرعان ما تحولت الى واحدة من أبشع الفصول في 
العلاقات اليهودية مع السود في الولايات المتحدة . 

وقد روع القادة الاميركيون السود لتنحية يانغ . واخبر المحافظ ريتشارد هاتشر من بلدة 
غاري. اندیاناء مجلة «تايم» بأنها كانت «اقالة قسرية . وانها اهانة للسود». وقال بنيامين هوکس. 
المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لتقدم الملونين (NAACP)‏ بأد يانغ كان «كبش الفداء لظروف 
فوق طافته» . وقال «كان من الواجب ان يتلقى يانغ وساما رئاسيا . ولحھودہ الدبلوماسية الرائعة» 
بدلا من ان يفقد عمله بسبب هذه الجهود . 


وقال القس جيسي جاکسونں والذي اصبح فيا بعد احد مرشحي الرئاسة الامیرکیق 
«هناك توتر فظیع في الجويعم الامة بکاملها بسبب اجبار یانغ على الاستقالة» . ووصف العلاقات 
بین اليهود والسود «بأنها لم تكن بهذا القدر من التوتر منذ ٥٢‏ عام . 

وقال يانغ نفسه انه لن يكون هناك استقطاب بين القادة السود والقادة اليهود لكنه تنبا بأن 
يكون هناك «نوع من المواجهة بين اصدقاء» . وقال ان تطور توجهات الجالية السوداء تجاه الشرق 
الاوسط «يجب الا ينظر اليه بأي حال من الاحوال انه ضد اليهود. وقد تكون مؤيدة للفلسطینین 
اكثر ما كان في السابق. وفي هذه ا حالة تقع على الحالية اليهودية مسؤولية ايجاد طريقة لمعرفة 
اسباب ذلك دون ان يكونوا مناهضين للسود». 

واراد بعض القادة السود الآخرين معرفة كيف يصرف يانغ من الخدمة لانه قابل ممثل 
منظمة التحریر. في حين ان سفير الولایات التحدة في فييناء وولف» وهو من القادة البهود 
البارزین لم يطرد. رغم قيامه بعدة لقاءات مع مثل النظمة. والسبب الوحید. بالطبعء هو ان 
وولف لم يكذب عليهم . 


والواقع . ان الرابح الحقيقي من هذه المكيدة كان منظمة التحرير الفلسطينية. وليس 
اسرائیلء فقد تزايد دعم منظمات الاميركيين السود ليانغ والقضية الفلسطينيةء التي كانت 
وسائل اعلام هذه النظمات تتجاهلها على نطاق واسع وفجأة اصبحت تحظی باهتمام 
وتعاطف . ونی اواخر آب / اغسطس. قام القن جوزیف لوري رئيس مؤتر القيادة السيحي 
الجنوبي بترأس وفد الى نيويورك اعرب لطرزي عن دعمه الكامل «للحقوق الانسانية لجميع 
الفاسطينين ما نی ذلك حق تقرير المصير في وطنهم». وقال في اليوم التالیء في اثناء لقائه مع 
السفیر الاسرائیلی بلوم «ليس لدينا اعذار نقدمها لدعمنا للحقوق الانسانية للفلسطینین. کا انه 
لیس لدینا اعذار نقدمها لدعمنا الستمر لدولة اسرائیل». وذكر ان بلوم قد رد على ذلك بقول «من 


٤٠ 


الضحك مساواتنا بمنظمة التحرير. فذلك اشبه بالساواة بين المجرمين ورجال الشرطة» . 

وبعد اسبوع التقت مجموعة تضم ۳۰۰ من القادة السود في مقر قيادة الجمعية الوطنية 
للملونین (0۱۵۸۸)0) في نيويورك وصرحوا «بأن بعض النظمات والفکرین الیهود الذین ایدوا في 
السابق تطلعات السود الامیرکیین . 7 اصبحوا اليوم من الباحثين عن اعذار للتفرقة العنصرية 
القائمة . . . ویجب على الیهود ان یظهروا الزید من الاحساس» وان یکونوا مستعدین للمزید من 
الداولات قبل اتخاذ موقف معارض من اکثر مصالح الجالية السوداء ا میة » . 

وردت مجموعة من احدی‌عشرة منظمة یہودیة بقوها «علمنا بمزيد من الغضب والاسف عن 
تلك البیانات . ونحن لا نستطيع ان نعمل مع هولاء الذین یلجأون الى نصف ا حقیقة 
والا کاذیب والتعصب الاعمی . بأية صورة ومن اي مصدر. . . ولا نستطیع ان نعمل مع هؤلاء 
الذين يرضخون للابتزاز العربي». 

وفي 8 تشرين الأول / اکتوبر ظهرت صورة للقس جيسي جاكسون في مجلة «تايم» وهو يعانق 

ياسر عرفات. في جزء من مهمة الى الشرق الاوسط عبادرة شخصية منه» وعندما رفض بيجن 
استقباله لأنه من المتعاطفين مع منظمة التحریر» وصف جاكسون الرفض «بأنه رفض للسود في 
امیرکاء رفض لدعمهم. ونقودهم». وخلال تلك الزيارة مع جاكسون اشترك لوري مع عرفات 
في غناء الاغنية الشهيرة «سوف نفوز». 

وفي اواخر ذلك الشهر حاول رئيس اللجنة القومية للمدينة فيرنون ي ۔ جوردان الابن ان 
مپدیء العاصفة في حطاب القاه في مدينة کانساس : الجب ان لا تعرض علاقات السود واليهود 
للخطر بسبب هزات عابرة یساء تفسیرها عن الجماعات الارهابية التي تکرس نقسها للقضاء على 
اسرائیل . ولیس هناك ما يجمع بين حركة ا حقوق الدنية وجموعات ترتبط مطالبهم في ان یکون 
هم وضع شرعي بقتل المدنيين الابریاء وطلبة الدارس بدم بارد» . 
في شیکاغو» وقال جوردن بعد اللقاء «لقد اتفقنا على الا نتفق دون ان ننفي امكانية الا تفاق» . 

اما موشی دایان الذي تعب من سیاسات بیجن التشددة في التعامل مع الفلسطینیین» فقد 
استقال في تشرين الأول/ اکتوبر ۱۹۷۹ دوه لجان رما الاحد ‏ تاركاً 
وزارة ا خارجیة كي یتولاها بیجن شخصيا . وقال في مقابلة صحفية مع رئيس مکتب مجلة «تایم» 
في القدس دين فیشر» والمراسل دافيد هاليفي «الفلسطينيون يريدون السلام» وهم جاهزون لحل 
من نوع ماء وانا مقتنع ان فی الامکان تحقیق ذلك . 

ربا کان ذلك صحیحاء لکنه لم یعش ليرى ذلك . 


۲۱١ 


وقد ادى مجمل الوضع الى وقف بضع عملیات اخرى لجمع العلومات من شيوخ ونواب 
امیرکیین, الذين بدا انهم احسوا بما يجري . فلا بد انهم عرفوا شيئا عن تورط الوساد» ورغم ذلك 
لم بحدث شیٹا. ول يقل اي شخص اي شيء. وفی لعبة الاستخبارات» اذا رأيت شخصا ما يعمل 
ونظرت الى جهة مختلفة عن اتجاهه فسوف يتشجع للقيام بعمل ما اشد جرأة الى ان تضربه على يده 
او على رأسه ایم يمده اولا۔ 

وقد يكون عناصر فریق ال ما زالوا يجمعون التسجیلات من ختلف النازل» ویحصلون على 
البيانات من الشیوخ والنواب» ويتقربون من مصادر المعلومات. ويتسللون ویجندونء ویحصلون 
على نسخ من الوثائق. ويفتحون ا حقائب الدبلوماسية الغريبة » وكل العمليات العامة التي تقوم 
بها الحطات . فالکاتسات يحضرون ا حفلات في واشنطن ونیویورك . وا حمیع يقومون بأعماهم . 
وواحد منہم فقط فر من نوبة حراسة ما زالت قائمة. 

وما زال الوساد ینکر وجود فریق آل. وفی داخل جهاز الوساد يقال نحن لا نعمل داخل 
الولایات المتحدة . لکن اغلب عناصر الوساد یعلمون ان فریق آل موجود. وان کانوا لا یعرفون ما 
الذي يفوم به بالضبط . والنكتة الکبری في کل هذا انه عندما انفضح امر لاکام بقضية بولارد 
واصل رجال ا موساد القول «هناك شيء واحد مؤكد هوء اننا لا نعمل داخل الولایات المتحدة» . 


وهذا ان دل على شيء. فاغا يدل على انك لا تستطیع ان تثق بکلام جاسوس ٠.‏ 


الفصسل الغاس عشر 


عملیة موسى 


كان ا حمیع هناك : دبلوماسیون اجانب فروا من حر الخرطوم اللاهب» وسیاح من ختلف 
انحاء اوروبا متلهفين لتعلم فنون الغطس في البحر الا مرء او التمت بجولات جماعية في صحراء 
النوبق وعدد من كبار المسؤولين السودانيين» يجلسون باسترخاء في المتتجع السياحي الذي شید 
حدیثاً على بعد ۷۵ ميلا الى الشمال من بور سودان في مواجهة مكة على الشاطی-ء الاخر من البحر 
الاحمر. 

فمن كان يعلم ان المكان كان جبهة للموساد؟ ففي صباح يوم من اوائل كانونالثاني / يناير 
6 استيقظ ما يقارب الخمسين شخصاً من زبائن المنتجع ليجدوا ان الموظفين قد اختفوا - 
باستثناء بعض العمال المحليين بقوا لتقديم طعام الافطار - و يعلم اي منہم با حدث . وقلة من 
الناس تعرف ما الذي حدث حتى هذا اليوم . وكل ما يعرفه السياح ان مالكي المتتجع الاوروبيين 
قد افلسواء كما تقول الملاحظات التي تركها «الوظفون». والتي تؤكد للنزلاء بان نقودهم سوف 
تعاد اليهم (وقد اعيدت لهم بالفعل) وقد كان الموظفون من عناصر الوساد. او بحارة اسرائيليون» 
اختفوا بهدوء خلال اللیلء بعضهم بواسطة القوارب. والبعض الاخر جواً وتركوا خلفهم الكثير 

من الطعام» مع اربع شاحنات لأعادة السیاح الى بورسودان . 

وما حدث في ذاك المعسكر هو واحد من اكبر قصص امروب الجماعي في التاریخ» وهي 
قصة معروفة ة جزياً في العالم باسم «عملية موسی» : انقاذ الالافِ من اليهود الاثيوبيين السود او 
الفلاشاء من اثیوبیا التي خرہہا احفاف. ومزقتها الحرب. الى اسرائیل . 

وسجل العدید من الروايات» وحتی الکتب»‌وقائم ذلك ا مسر الجوي ا حسور والخفي 
الذي نقل الفلاشا من معسكرات للاجئین في اثيوبيا والسودان . وقامت طائرة «بوینغ ۱۷۷ 
استأجرتها بلجيكا من الخطوط ا حویة الاوروبية برحلات غير مباشرة من الخرطوم او اديس ابابا 
عبر اٹیناء او بروکسل. او روماء او بازل» ومن ثم الى تل ابيب. 

وادعت تلك الروایات - التي غذاها اخصائيون في التضليل من الموساد ‏ ان ۱۲۰۰۰ من 
الیھود الاثيوبيين السود قد تم انقاذهم في تلك العملية الاستعراضية القصيرة . والواقع ان العدد 
هو ۱۸۰۰۰ وان 6۰۰۰ شخص مہم فقط ت بر اع عن مرح ای اک اما 
الباقون فعبر البحر الا حر «والنتجم السياحي» . 


۳:۳ 


في بداية هذا القرنء كان هناك بضع مثات الالاف من الفلاشا في اثيوبيا. لکن هذا العدد 
تضاءل في الثمانينات الى عدد لا يزيد عن ۲۵۰۰۰ مبعثرين في انحاء اثيوبيا النائية وخاصة 
مقاطعة غوندار الواقعة شمالي غرب البلاد. وطيلة قرنين من الزمان تطلع الفلاشا الى العودة الى 
ارض ال یعاد لکن لم يعترف بهم رسميا كيهود من قبل اسرائیل الا في العام ۱۹۷۲. عندما اصدر 
كبير الحاخامین السیفاردیم عوفادیا يوسف مرسوما يقول ان الفلاشا هم «دون شك من قبيلة دان» 
وهذا يجعلهم سكان ارض هافيله (۱۵۷۱6۳) التوراتية التي تشكل ازه الحنوي من شبه الجزيرة 
الغربية اليوم . والفلاشا يؤمنون بالتوراۃء الكتاب المقدس الاساسي لليهود. ويطهرون الذکوں 
ويحافظون على حرمة يوم السبت. والقواعد الخاصة بالطعام. وما يدعو للسخرية ان احد 
الاسباب التي جعلت الحاخامية تتوصل الى النتيجة التي مفادها ان الفلاشا بود حقاء هو انهم لا 
يحتفلون بالهانوكا (18011081!) وهو عيد يحبي ذكرى انتصار يهودا الميكابي على انتيوكوس الرابع 
في العام 117 قبل الميلاد. جرى بعدها تطهير اليكل واحياء الديانة اليهودية . الا ان ذلك لم يكن 
جزءاً من تاريخ الفلاشاء لانهم تركوا اسرائيل مع ملكة سبا قبل ذلك بفترة طويلة ايام ملكة 
سليمان. 

ونتيجة ما توصل اليه المجلس الحاخامي الاعل قررت لحنة حکومیة .ال هؤلاء الاثيوبيين 
مخضعون لقانون العودة الاسرائيلي. والذي يسمح لليهود بان يصبحوا مواطنين فور وصوطم 
للعيش في اسرائیل . 


وني العام ۱۹۷۷ء عندما اصبح مناحم بيجن رئيساً للوزراء وعد بمساعدة هؤلاء الفلاشا 
بالعودة الى ارض الیعاد. الا ان الزعيم الاثيوبي منخستو هيلا ميريام الذي كان يخوض حرباً اهلية 
قاسية منذ بداية السبعیناتء امر بانزال عقوبات قاسية باي اثيوبي يحاول الحرب. لذلك وضع 
بیجن خطة لعقد صفقة اسلحة سرية مع اثيوبيا في مقابل السماح بعمليات سرية لتهريب الفلاشا 
من اثيوبيا وعبر السودان . وم يكن قد غادر اديس ابابا سوى ۱۲۲ شخصا من اليهود السود عندما 
ابلغ موشي دايان مراسل احدى الاذاعات السويسرية في زيوريخ يوم ٩‏ شباط / فبرایر ۱۹۷۸ بان 
اسرائیل تبيع اسلحة الى اثيوبيا. وهكذا فان ميريام الذي طلب بان تبقى الصفقة سرية امر بوقف 
العملية على الفور. 


و العام ۹ء دما وقع بيجن وانور السادات اتفاق كامب ديفيد اقنع بيجن 
السادات ان يكلم الرئیس جعفر النميري بشأن السماح للفلاشا بالطیران من معسکر للاجثین في 
السودان الى اسرائيل . وخلال السنوات القليلة التالیةء تمكن عدد قليل من الفلاشاء لا يزيد عن 
٠‏ شخص من الوصول الى اسرائيلء ول تلبث هذه الخطة ان ماتت ايضا بعد اغتيال 
السادات عام ۱۹۸۱ء وسقوط النميري . 


rE 


وبحلول العام ۰۱۹۸6 اصبح الوقف خطیرا واصبح الفلاشا مع جموعات غفيرة من 
الائیوبیین يعانون من جفاف وجاعة رهیبین . وقد بدأوا في التسلل الى السودان سعیا وراء الطعام . 
وفي ایلول/سبتمبر ۱۹۸64 قابل نائب رئيس الوزراء في ذلك این یتسحاق شامير» وزير 
الخارجية الاميركي جورج شولتز في واشنطن وطلب من الامیرکیین ان یستخدموا نفوذهم لدې 
مصر ودول عربية ة لاقناع النميري في السماح بعمليات انقاذ على اساس انها عملیات اغانة 
دولية . وهکذا وجدت السودان» التي كانت تعانی من مشاکل الجفاف هي ایشا اضافة للحرب 
الاهلیه في الجنوب» في ذلك فرصة للتخلص من بضعة الوف من الافواه الجائعة. ومرة اخری 

ترط السودانیون والائیوبیون السرية الطلقة فى تنفیذ هذه العملية . 

والواقع. انه في الفترة ما بین تشرین الثاني / نوفمبر ۰۱۹۸6 وکانون الثاني /ینایر ۱۹۸۵ 
بقیت العملية سرية . وحلال الاسبوع الاول من کانون الثاني ۵ امر جورج بوش الذي کان 
نائباً للرئيس الامريكي , طاثرات هيركوليز الاميركية بالطیران الى الخرطوم» بعد احصول على 
موافقة النميري. حيث التقطت ۵۰۰ من الفلاشا وطارت بهم مباشرة الى اسرائيل . 

وقد ورد هذا الجزء من العملية في العديد من الكتب وروايات الصحف. وكان العديدون 
يعرفون عنہاء با في ذلك الاميركيون والبريطانيون والمصريون والسودانيون والاثيوبيون 
انفسهم اضافة الى مسؤولي العديد من شركات الطيران الاوروبية. وقد بقي الاش ؟ الى ان 
اخبر یہودا دومینتنں وهو مسوول كبيرفي الوكالة اليهودية التحدة محرراً في صحیفة «ناكودا» وهي 
صحيفة ضغيرة خاصة بالستوطتين اليهزد في الضفة الغربية بان عملية لانقاذ مستمر. ولم ينه 
تلك العملية التى كان يتحدث عنها فحسب. بل والعملية السرية التي نظمتها الوساد على 
شواطىء البحر الاحر. ۱ 

وكا هي العادة في مثل هذه السائل, كان اتحاد الصحفيين في اسرائيل على علم بالعملية 
منذ بدايتها ‏ او على الاقلء كانوا يعرفون ما یسمح شم الموساد ومكتب رئيس الوزراء بمعرفته ‏ الا 
انبم وافقوا على كتم الخبر حتی يسمح هم بنشره. وهناك لجنة للمحررين يطلق عليها اسم 
«فعدات اورخيم» والتي تحظى من بین جميع وسائل الاعلام الرئيسية في اسرائيل بلقاءات دورية 
منتظمة مع المسؤولين الحكوميين لاطلاعهم على مجمل الاحداث الجارية. وتدير الدولة البث 
التلفزيوني والاذاعي ء فیم| عدا حطة اذاعة شاردة واحدة» لذلك لم يكن هناك مشكلة في السيطرة 
عليها. 

ويزود الصحفيون بالروايات الرسمية بطريقة تجعلهم يحسون انها صادرة عنہم هم شخصياً 
وقد يصطحبونهم في جولات شريطة انه اذا كان نشر القصة في صالح .اسرائيل فسوف تقدم لهم 
كل المعلومات التي يرغبون . ويعتقد البعض ان هذا افضل من فرض الرقابة على الصحف (رغم 
ان اسرائیل تفرض الرقابة ايضاً) . 


۳۶ ۵ 


وكان لنشر اخبار العملية السریةء رد فعل سريع ومحسوب . وطلبت ليبيا عقد جلسة خاصة 
للجامعة العربيةء وادانت الصحف في العديد من الدول العربیة ا حکومة السودانية لتعاونہا مع 
اسرائیل . وقد انكرت هذه ا حکومة من جانبها اي دور ها في الجسر الجوي ودعا وزير ال خارجیة 
السوداني هاشم عثمان الدبلوماسيين العرب. والافریقیین. والاسیویین الى اتهام اثيوبيا «التي 
اغمضت عینیها» عن هجرة الفلاشا في مقابل الاسلحة وا مال من اسرائیل . ورد وزير الخارجية 
الاثيوبي «غوشو ولدي» بان ا حکومة السودانية قد قدمت رشوات «لعدد كبير من الیهود الائیوبیین 
للفرار من اثيوبيا» . وقالت صحيفة الرأي العام الكويتية في مقال شديد اللهجة «ان تهريب اليهود 
الائیوبیین عبر السودان لا يمكن اعتباره حدثا عابراء بل هزيمة جديدة حاقت بالامة العربية». 


فتصور کم سيكون غضبهم لو عرفوا القصة كاملة . 
4 ۷ 


في اثناء تنفيذ عملية التهریب. صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بیرس علنا: «لن 
نرتاح حتی یعود جمیع اخواتنا واخوتنا من اثيوبيا الى وطنہم بسلام» . وی ربيع العام ۶ وبعد 
تفاقم مشكلة مجاعة الفلاشاء شرع بیرس في تحقیق ذاك ا حلم . وني حین‌توالت الحادئات‌مع 
حکومات اخری لاقامة جسر جوي من خلال بروکسل. استدعی بیرس ناحوم ادموني, الذي 
كان مديرا لجهاز ا موشاد واسمه الرمزي «روم» (8000) لعرفة ما اذا كان فی وسعه وضع طط 
يسمح بانقاذ المزيد من الفلاشا. 

وحین توضحت لادموني دقة الوقف. استأذن من بیرس في استخدام مصادر من خارج 
الوساد, اذا ما احتاج لذلك. سواء كانت هذه الصادر مدنية او عسكرية . 

وبعد هذا اللقاء. استدعی ادموني دافید اربیلء الذي كان رئيساً لداثرة «تسافریریم» 
ومعناها «نسیم الصباح» وهدفها الوحید انقاذ الیهود اينما تعرضوا خطر. كا سبق ورأیناء بنی 
لنفسه سمعة سيلة فی عملية لیلیهامر المنكودة . 

وداثرة اربیل مسؤولة عن تشکیل جماعات الدفاع اليهودية في جميع انحاء العالم» والتي 
تدعی «میسجیروت» اي «هیاکل»۰ والتی تشمل الان بعض انحاء الولایات التحدة حیث يخشى 
من ظهور اللاسامیة . والتي تضم حتی اناساً على قدر عال من التأهيل. مثل الاطباء. الذين 
یشکلون احتیاطی هذه امحماعات بستدعون لفترات قصيرة للمساعدة. ورؤساء حطات هذه 
«اطیاکل» في ختلف البلدان هم في العادة من عناصر الوساد ا متقاعدین . وینظر الى عملهم بنوع 
من التقدیر والاکبار. وطالا ابم موجودون ولدیهم كل هؤلاء اخبراع فلم لا یستفیدوا منہم؟ 

والعمل الرئيسي هذه «امیاکل» هو مساعدة قادة الجماعات اليهودية خارج اسرائیل في 
تأمين ا حمایة هم . ويتم جزء من هذا العمل بواسطة ما یعرف باسم «هیتس فاکیشیت» ومعناها 


٦ 


«القوس والسهم» وهي الوية الشبيبة شبه العسكرية الاسرائيلية. في حين ان جمیع الاسرائیلیون 
ذکورا وانائ هم اعضاء في «ايدوداي نوار ايفري» ومعناها «کتائب الشبيبة الیهودیه». ویشارك في 
نشاطات هذه الكتائب حتى شبان من بلدان اخرى يحضرون لقضاء الصيف ويتعلمون اموراً عن 
الامنء ويتدربون على مهارات مثل سباق ا حواجزء ونصب الخيام » وكيفية استخدام البنادق 
القناصة وبنادق الاقتحام «عوزي». ويتدرب اخرون على مهارات امنية اعلى مثل بناء المخابىء 
لاخفاء الاسلحة والوثائق» وكيف یقوموں بالتحقيقات الامنية واين يقوموا مها ومتى. علاوة على 
تدريبهم على مباديء الاستجواب وجمع الاستخبارات . 

وم يوافق اي مسؤول حكومي ابداً على استخدام «افیاکل» في مهمات عدا الحماية 
الشخصیةء رغم ان جميع مسؤولي الوساد يعرفون انه يجري استخدامهم في مهمات اخرى. 
وھکذاء فان يتسحاق شامير یعرف . اما بيرس الذي لم يخدم في الموساد ابدأً فقد لا یعرف» رغم 
انه كان رئيساً للوزراء . ولا تبيع اسرائيل اية اسلحة الى «المياكل» الاجنبية مباشرة» لكنها تزودهم 
بالاسلحة بطريقة غير مباشرة بترتيبات ملتوية مع تجار اسلحة معروفين. 

ولا يرى الموساد في هذه امیاکل جامعي معلومات» رغم ان رؤساء المحطات يعلمون من 
خبرتہم ان افضل طريقة لتلقي المديح هي تزوید الوساد بالعلومات المفيدة. والعديد من الشبان 
الذين یتدربون في معسكرات الشبيبة خلال الصيف يصبحون سایانات . وهذه المعسكرات تخلق 
دون شك جماعات قوية من ا متطوعینء حسني التدریب. لا تعيقهم لغة البلد الذي يعملون فيه 
وهم من ابدوا رغبة في المخاطرة . وباستثناء كندا واغلب انحاء الولايات المتحدة» فان للجاليات 
اليهودية خارج اسرائيل «هياكل» مدربة ومسلحة» ومستعدة للدفاع عن نفسها. 

وهذه العملية بالذات» كان الموساد بحاجة لتجنيد مساعدين . وبعد لقاء اربيل مع ادموني» 
دعا الاول كبار الموظفين في دائرة تسافريريم الى الاجتماع . 

قال: «أريد عینتا باً خاصاً بي»» «اريد ان يدخل اسمي التاریخ». 

کا اخبر اربيل السوولون لديه انه يريد اکبر عدد ممکن من الفلاشا حارج السودان : «كلهم 
ان امکن». ثم طلب منہم ان يضعوا تصورا حول كيفية تنفيذ ذلك . 

تعمل دائرة اربيل بميزانية متواضعة نوعاً ماء الا انه بدا واضحاً هذه المرة انه يستطيع 
الحصول على كل ما يطلبه. وهكذاء عين حاييم الیاز, الذي ترأس القسم التخصص في 
العمليات السرية لانقاذ اليهود من خلف خطوط الاعداء لتنفيذ هذه العملية» ووجهت اليه 
الاوامر بان يضع في اسرع وقت ممكن خطة عمل «لشروع موسی . 

وفي غضون ثلاثة ايام » جع إلياز فريقه لاجتماع مطول في مكاتب الدائرة حارج مبنى قيادة 
الوساد. في حي ابن جيفيرول والذي يقع في الطابق الذي یعلو سفارة جنوب افریقیا في تل ابيب . 


۳:۷ 


بدأ الرجالء في الکتب الذي علقت على جدرانه خرائط مفصلة لعمليات الاغاثةء وامام 
كل واحد منہم العلومات التي جمعوها عن السودان . نقول بدأ كل واحد منهم في عرض تصوره 
للموقف وافضل طريقة لمعالحته . وكان القسم الاكبر من الفلاشا موجودين في معسكرات تقع في 
مناطق كسالا والاطرش الى الغرب من الخرطوم» قرب ا دود الاثيوبية وم يكن في الامكان 
الاعتماد على ا متمردین السودانيين في الجنوب» والذين كانوا يحاربون الحكومة المركزية منذ 
سنوات» لتقديم اية مساعدة . 

وخلال احدى احلسات. قال احد الرجال وهو ينظر بتمعن الى خارطة المنطقةء بان الامر 
يذكره بحادث قرب ماغنه الواقعة شمال غرب البحر الاجمر» تعرض له زورق صواريخ اسرائیلي 
في اثناء عودته من قناة السويس. حين تعطل الرادار» وتوقفت بوصلته الجيروسكوبية» ما جعل 
الزورق يخرج عن مساره ويجنح الى الشاطىء العربي في منتصف الليل» وكاد ان يتسبب في ازمة 
دولية . 

ولحسن الحظ. وجد الزورق: الذي كان یبحر بسرعة ۳۰ عقدة في الساعة ثغرة في الشعاب 
البحرية الرجانية قبل ان يستقرٌ على الشاطیء. وخلال ساعات. وبعد اتصالات لاسلكية من 
القارب ارسلت وحدة من کوماندوس البحرية الاسراثيلية الى النطقة, اتخذت مواقع ما على 
٠‏ الشاطیء لحماية الزورق اذا لزم الامر. وجری سحب جيع الوثائق من الزورق. ونقل افراد 
الفریق الى زورق صواریخ اخر. 


وفکر الاسرائیلیون في البدء بنسف الزورق. الا ان البحرية اعترضت على هذه الفکرة 
(بیع العدید من هذه الزوارق الى بحرية جنوب افریقیاء التي ما زالت تستخدمهم حتی هذا 
التاریخ) . وبدلا من ذلك» احضرت طائرة هیلوکبتر كمية من سائل الاستایروفوم الذي يتحول 
بعد رشه الى مادة شبيهة بالطاط مقاومة للماء والاحماض» رش به بدن الزورق بالکامل ثم ربط 
سلك فولاذي قوي بقدمة الزورق ا حانح وشد الى اثنین من الزوارق جروه عن رمال الشاطیء 
ومن ثم قطروه طيلة الطریق الى میناء ايلات . 

وكيا يحدث عادة في مثل الاجتماعات الطارئة» فقد اوحت روایة هذه ا حادثة بفكرة» او 
افکار اخری. فخلال روايتها توقف.رجل وقال: «انتظر حظة ان لنا مرا قريبا من شواطىء 
السودان» ونستطيع الاقتراب من الشاطىء بزوارقنا الصاروخیة؛ فلماذا لا نخرج الفلاشا 
بواسطة السفن؟». 

قلب الجميع الفکرة لبعض الوقت. لکنهم في النہایة رنضوها لعدة اسباب. فتحمیل 
اناس في السفن يطلب الکٹبر من الوقت. وقد يكون من الصعب انجازه دون ان يلاحظ شخص 
ما الذي يجري . «حسناً نستطيع على الاقل اقامة محطة ما هناك . 


۳۶۸ 


فرد عليه احد الرجال «ما الذي ستفعله؟ هل ستضع لافتة تقول (قاعدة عملیات 
الوساد. منوع الدخول)؟». 

فاجاب «لاء فلنقم نادیاً للغطس. فالبحر الاحمر جنة للغطاسین» . 

استبعد الفریق الفكرة في بداية الامر» لکن برور الوقت» وتوارد الافکار ورفضهاء بدا ان 
'فكرة اقامة ناد ومدرسة للغطس؛ لا باس بها. وکانوا یعرفون شخصاً على ذلك الشاطىء يدير 
شيئا ما يشبه النادي . ورغم انه بضي في الغطس والاسترخاء على رمال الشاطیء اکثر ما عضي في 
تأجير معداته او تعلیم الغطس» فان له على الاقل وجوداً فعلیاً في النطقة . وبتخطيط مناسب 
وبعد ا حصول على الوافقة اللازمة من ا حرطومء يمكن تحویل الکان الى منتجع حقيقي محترم . 

وهکذا. ارسل بهودا جيل الذي يتكلم العربیةء وهو احد اکثر کاتسات الوساد خبرة الى 
الخرطوم وانتحل صفة ممثل شركة سياحية بلجيكية ترغب في تنظیم رحلات سياحية يتمتع الرواد 
فیها بالغطس في البحر الا مر ومشاهدة الصحراء السودانية. وفي العادة. لا یرسل کاتسات 
الوساد الى بلدان عربية 4 بسبب حجم العلومات التي يطلعون علیها وخوفاً من ان يودي القبض 


عليهم الى اجبارهم على البوح بها للاعداء . لكن خطورة الوضع اجبرت الوساد على ركوب هذه 
المخاطرة . 


واقتصر عمل جيل على الحصول على الاذونات اللازمةفء والي قد صلب تقديم رشاوى 
لعدد من السژولین للتعجیل باجراءات ترخیص شركته السیاحیة . .ثم استأجر منزلا في الجزء 
الشمالی من الخرطوم وباشر عمله . 


و الوقت نفسه طار رجل اخر من التسافريريم الى الخرطوم » ومن هناك الى بورسودان» 
ومن ثم قاد السیارة على طول الشاطیء ء الى الرجل الذي يدير نادي الغطس الصغیر. وشاء الحظ 
ان يكون الرجل قد ملْ المكان» وبعد مساومة مطولة وافق الرجل على الذهاب الى بنماء واصبح 
لناديه مالك جدید . 


رع وي ل جس مہ آخر روهي عملية انقاذ شهيرة لليهود من 
طاء و الفلاشا جوأء لکن ذلك يتطلب تو سم الجع ایا کر عي 
للتغطية على العملية» وی الوقت ذاته. کسی شر ف می وبدأ 
یعذ لاستقدام افواج سياحية لزيارة الموقع . وقد اكتشفوا فيا بعد وجود سفينة غارقة على بعد 
حوالي ٠٠١‏ يارد من الشاطىء ء على عمق يقارب ٦٦‏ قدماً : وكان هذا عاملا جيداً للغطس في المياه 
الضحلت وجاذباً جيداً للسياح . 


۳:۹ 


لادارة سج رادا ناسا ا یتحدشون افرنسية او الانجليزية» ویفضل ان کان 3 0 باللغة 

وتم انتخاب المجندين من اولئك الذين سبق وشاركوا في عمليات سابقة للتسافريريم » 
ومروا من خلال الاستخبارات البحرية لايجاد الغواصين الضروريين للعمل كمدربي غطس 
للسياح . 

تم جمع فريق من ۳۵ اسرائيلياً للاسراع بضبط اوضاع النتجع » وكان لكل منہم مهمته 
ا خاصة لکن نظراً لضیق الوقت فقد تم تق تقسیم العمل على فرق . . وقسم العمال الحلیون ال ی 
اربعة فرق يعمل كل فریق یوما کل اربعة ايام کس رت سار کر للعو عل 
انجاز البناء بسرعة . ونظراً لان کل فریق من العمال الحلیین كان يأتي للعمل مرة کل اربعة ایامء 
لذلك كان طبيعياً ان يعودوا ويجدوا احد اجزاء البناء قد اکتمل . 

اما بالنسبة للعمال الاسرائیلیین فقد كانوا يتغيرون بانتظام هم ايضاً؛ لکن بدلا من 
الدخول في اجراءات الحصول على وثائق خاصة لكل واحد منهم؛ لذلك تم عمل وثائق لكل 
ع تمل 1 ذاتہا حمیع الفرق. وهکذا فحتی لو تبدل الاشخاص كانوا يبدون تا 

وقد حصلوا على اذن باحضار ثلاث سيارات لاندروفر» وشاحنتي بيك آب صغیرتین - لکن 
في ال حقیقة كان لديهم ۹ سیارات . فقد قاموا باستنساخ نسختين عن كل رخصة او لوحة للسیارات 
الاضافية . 

وكادت العملية ان تنهار برمتھا بسبب خطأ سخیف . فقد قرر احدهم ان حضر شحنة من 
السجاد الاصطناعي الذي يشبه العشب الاخضر بواسطة سفينة انزال خلال الليل» وحين حضر 
فريق من العمال المحليين صباح اليوم التالي وجدوا امامهم حقلا اخضر واسعاء في مكان لم يكن 
فيه سوى الرمل منذ مثات السنین . كيف تستطيعون انبات العشب هکذا في ليلة واحدة؟ فحتى لو 
شرحت لهم بان هذا جرد سجاد اصطناعي . فقد كان سوّاهم این تستطيعون الحصول على هذا نی 
السودان؟ لکن لسن احظ تابع العمال عملهم دون کلام » فے| عدا بعض النظرات الفضولية . 

وفی الخرطوم. قام جيل بطباعة بعض النشرات الاعلامية عن النادي» وقام بتوزیعها علی 
وكالات السياحة في اوروباء عارضا اسعارا خاصة للافراد. ول یفسح التجع اي حال 
للمجموعات. والحكمة من ذلك» ان افراد الجموعات غالبا ما يكونوا من اناما يعرفون بعضهم 
البعض . وبالتالي فهم اشد فضولا وحبا لمعرفة ما يجري حوهم . 


۳۰۰ 


استغرق بناء النتجع ما یقارب الشهر . واضافة الى البناء الرئيسي ا خاص بالسواح 
والطبخ ء وغرف النوم » وما الى ذلك کان هناك عدة اماکن لوضع اجهزة الاتصال والاسلحة 
فیها (الوساد لا یذهبون الى مکان کهذا دون سلاح) . کا احضروا سرا کل ما یلزم من ادوات 
لانارة مدرج المطار المرتجل ف الصحراء . الفناراتء والاضوای والاضواء الحانبية» واجهزة 
الرقابة ا حویقف ومبینات اتجاه الریح » واجهزة تحدید المسافات التي تعمل باللایزر . 

اما الطعام والامدادات الضرورية الاخریء فكان يتم احضارها من اسرائيل بواسطة 
زوارق الصواريخ التي كانت تصل لمسافة بضع يارادات عن الشاطيء وعلى بعد حوالي نصف 
ميل من النتجع . ونظرا لوجود نصف دزينة من العمال المحليين يعملون في النتجع » فقد کان من 
الضروري معرفة مكان وجودهم قبل احضار اية شحنة حتى لا يفاجئوا اية سفینة اسرائيلية في 
اثناء تفريغها . 

وبینا كانت هذه العملية ماضية حسب الخطط. كانت عمليةالموساد الاخرى الخاصة 
بالطائرة البلجيكية المستأجرة تسير حسب المخطط ايضا. وكانت الموساد تدفع مبالغ طائلة لرشوة 
المسؤولين السودانيين. واحد هؤلاء الفريق عمر محمد الطيب» وهو نائب سابق للرئيس تميري» 
والذي اصبح مسؤولا عن الامن فی عهده صدر ضده في نیسان / ابرايل 5 حکمان 
بالاعدام مع فرص غرامة مقدارها ۲٤‏ مليون جنيه سوداني » لدورہ فی مساعدة الفلاشا على 
اهرب . 

وخلال هذه الفترة» ارسلت لقيادة الموساد اشارة تفيد ان احد المسؤولين السودانيين يريد 
دراجة سباق مقابل المساعدة في نقل الوثائق للفلاشا. ولان الامریبدو وكأن لا علاقة له بهذا 
توضيحا. وعادت الرسالةتؤكد ان المسؤول يريد دراجة سباق . وقد حاول مسؤولوا ا موساد تفسير 
مايعنيه هذا. هل'يريد وزن الدراجة ذهبا؟ هل هذه شيفرة لا يعرفونها؟ فعادوا مرة اخرى یطلبون 
توضیحا فجاء‌هم احواب مرة اخری دراجة سباق؛ ولا شيء سوى ذلك . 

عندها تأکدوا انه يريد دراجة فقط وارسلوا له واحدة من نوع «رالي»» وکان ذلك اقل ما 

في النتجع» » كان الاسرائیلیون یدرسون الاستخبارات الخاصة بنظام الرادار السوداني . 

ووجدوا في نہایة الامر ثغرة صغيرة في ذلك النظام . تغطيها بشكل جزئي انظمة الرادار المصرية 
والسعودية. في منطقة رؤوس الحداربةء وهي منطقة جبلية قرب الحدود الفاصلة بين مس 
والسودان . حيث يمكن لطائر: ة تحلق على ارتفاع منخفض ان تمر دون ان تکتشف. 

لذلك؛ استقر الرأي على ان تغادر طائرة هيركوليز القاعدة الجويه في ايلات وهي قاعدة 


مت 


عوفداء حلقة فوق خلیج العقبة والبحر الاجر نزولا الى تلك الثغرة في التغطية الرادارية العاديق 
قبل ان تطير متجهة الى مرات اطبوط التي جرى اعدادها في الصحراء. ولايجاد اماكن ملائمة 
هبوط الطائرات فقد احضروا اربعة طيارين اسرائيليين الى النتجع انتحلوا صفة ادلاء سياحيين 
للصحراء. وبهذه الطريقة كان في وسعهم التجول في الصحراء بشكل قانونء وتحديد المواقع 
اللازمة على خارطة معهم. كا اوضحوا للعاملین في النتجع كيفية اعداد مرات الهبوط. 
وارشدوهم الى الابعاد المطلوبة والانوار والاتصالات . 

حتی الجواسيس یتمتعون بروح النكتة من وقت الى اخر. فقد اصطحب احد رجال 
التسافريريم طيارا اسرائيليا في عمل له في الخرطوم» وانتهوا في فيلا يملكها احد رجال الاعمال 
المحليين. وقد كان جيل هناك ايضاء وكان جيل ورجل التسافريريم يعرف احدهما الآخر 
والعمل الذي يقومان بەء اما الطيار فقد اعتقد ان جيل رجل اعمال عادي . وعندما استأذن 
المضيف في الخروج للحظة سأل مسؤول التسافريريم جيل عن العمل» بعد ذلك سأله جيل 
«وانت ماذا تعمل؟». 

فجاءہ الجواب «اناء انا جاسوس اسرائیی» . 

فامتقع لون الطیار. وضحك جیل. ولم يقل الطیار شیئا حتی غادروا واصبحوا على بعد 
عدة امیال من الفرطوم . حين صرخ الطیار فجأة في زمیله دایہا الاحمق! اياك ان تفعل مثل هذه 
الامور حتی ولا على سبیل الزاح!» وتطلب الامر من مسؤول التسافریریم اكثر من ۱۵ دقيقة 
لتهدثة الطیار واطلاعه على حقيقة الامر . 

وبقیت عملية اخراج الفلاشا تحدیا صعبا بالنسبة لنظمي العملية على الرغم من كل 
الصعوبات التي ذللت. ففي ذلك ا حین كان هناك مثات الوف الاثيوبيين السود الذين فروا من 
احرب وا حوع في بلادهم وتدفقوا الى معسکرات اللاجئين في السودان » لذلك كانت هناك 
مشكلة اخری هي كيفية معرفة الیھود من بینهم : 

للقیام ذلك» وافق بعض الفلاشا الشجعان من وصلوا الى اسرائيل في وقت سابق - والذین 
قد یتعرضون للقتل اذا ما قبض علیهم - على الذهاب الى العسکرات لتنظیم شعبهم هناك في 
جموعات . وسرعان ما انتشر خبر هذا الشروع بین الفلاشا الذین احتفظوا به سرا مغلقا فيا 
بینهم . ول يطل الامر حى كانت الرحلة التالية من الشروع جاهزة للتنفیذ . 

وفي اذار / مارس ۱۹۸4 وصلت الدفعة الاولى من السیاح الاوروبیین وبداً الحديث 
يدور بين الدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين السودانيين في الخرطوم عن هذا المنتجع الرائع . 
ومنذ افتتاحه حت تاريخ مغادرة عناصر الموساد له كانت جميع الغرف فيه حجوزة بکاملھاء وکان 
تجاحا تجاريا باهرا. حتى انهم في بعض المراحل راودتهم فكرة دعوة بعض قادة منظمة التحرير 


YoY 


لعقد مر فيه. الذين لا بد سيشعرون بأمان تام في السودان بعد عبورهم اليه من مكةعبر 
البحر. ومن ثم احضار قوات كوماندوس الى هناك يجمعون قادة النظمة على ظهر زورق 
صواریخ » وشحنهم الى اسرائیل اسری. من يدري فلربما نجحت خطةكهذه . 
٭ HR‏ 

الآن اصبحت الخطة جاهزة لتنفیذ الرحلة النهائية . فقد اعد مر بوط الطائرات في 
الصحرای ومکان لقاء یتجمع فيه اللاجئون. ثم يؤخذون في رحلة مرهقة مدتها ٦‏ ساعات 
للوصول الى مر هبوط طائرة امیرکولیز. وکان من الفروض ان یکون هناك ۱۰۰ شخص للرحلة 
الواحدق لکن غالبا ما كان یتجمع ضعف هذا العدد في الشاحنات . اناس ضعاف هزیلوا الجسم 
یتکومون تحت خيمة في رحلة طويلة قاسية . مات الثات من هژلاء الفلاشا الذين هدهم الجوع 
والرض خلال هذه المرحلة من الرحلة. ومات مئات اخرون على متن طاثرة امیرکولیز المزدحمة . 
لکن لانہم يهود فقد اخذواء بقدر ما سمحت الظروف. الى اسرائیل لدفنهم بطریقة لائقة . 

قبل کل رحلة. كانت طائرات استطلاع اسرائيلية تحلق على ارتفاع عال تحدد مواقع 
حواجز الطرق السودانية (التي كانت تقام في العادة في فترة ما بعد الظهر) وتشعر مركز الاتصال في 
النتجع بموقعها بواسطة اجهزة اشارة لاسلكية . 

في الليلة الاولیء كان يبدو ان الامور تسبر دون اي عائق . وکان من الفروض ان يلتقي 
ا جمیع في البقعة التفق علیها. وبعد ان تجنب منظمو العملية جمیع حواجز الطرق السودانیة 
وصلوا الى الدرج قبل هبوط طائرة امیرکولیز. وما ان ظهرت الطائرة فی عتمة الیل وسط انوار 
الدرج. واستدارت متجهة نحو الفلاشا. حتی تملك هولاء الذين لم یسبق ان شاهدوا مثل هذا 
الشيء عن قرب ول یسمعوا مثل ازیز تلك الحرکات التي كانت تعفر الرمال والغبار. رعب 
عظيم . 

وهکذا تفرق الفلاشا الثتان الذين تملكهم الرعب. في ختلف الاتجاهات الى أي مکان 
يخفيهم عن هذه الآلة المرعبة . ولم یستطع الاسرائیلیون ان یعثروا على اکثر من ۲۰ شخصاً منهم . 
وبعد تفتيش لفترة اخری؛ اتخذ القرار بإقلاع الطائرة. على ان يأخذوا باقي الفلاشا في اليوم 
التالی . 

وبحلول الصباح» كانوا قد تمكنوا من العثور على ا حمیعء باستثناء شخص واحد - امرأة 
عجوز تمكنت باعجوبة من العودة الى معسكر اللاجئيين بعد مسيرة استمرت ثلاثة ايام » وذهبت 
الى اسرائیل في رحلة لاحقة . وبعد هذه التجربة قرر الاسرائيليون ان يبقوا الفلاشا في السيارات 
حتى تهبط الطائرة وتتوقف وتفتح ابوابها الخلفية. ثم يقودو بعدها السیارات ويقتربو من الطائرة 
وينزلوا الركاب ويصعدوهم اليها. 


حتی وقت انتشار اخبار عملیة موسى الاخری استمرت عملية النقل الجوي الصحراوية 
هذه دون صعوبات تذکر. کانوا ینقلون الفلاشا کل ليلة تقریباء وفي بعض الليالي كانت تقلع 
طاثرتان او ثلاث طائرات دفعة واحدة» بهدف اخراج اکبر عدد مکن من الفلاشا فی اقصر وقت 
مکن . ۱ 

لم یخل الامر من صعوبات غير متوقعة. ففي احدی الرات فوجئت شاحنة فارغة بحاجز 
طرق سوداني» وبا ان السائق وا حالس الى جانبه لم یکونا يحملان بطاقات هوية» فقد اوقف 
الرجلان من قبل الجنديين السودانین الناوبین. وقيدا ووضعا في ا حیمة الجاورة. وافدف من 
حواجز الطرق هذه هو تتبع نشاطات متمردي ا جنوب» وتتكون في العادة من جندیین لا حملان 
اية اجهزة اتصال . وكانوا يتركون في موقعهم لعدة ايام في بعض الاحیان . 

وحين تأخر الرجلان في العودة الى المنتجعء ارسل فريق للبحث عنم . وحين جرى رصد 
مكان شاحنتھماء اعدت على عجلء خطة لانقاذهما. وهكذا سارت شاحنة المنقذين بشكل 
طبيعي الى ال حاجز وصرخ السائق على السجينين في الخيمة بان ينبطحا ارضاء الحظة اقتراب 
الجنديين السودانيين من الشاحنةء وفتح الباب الخلفي وانطلقت منه رشقات من بندقية رشاشة 
اردتهیا قتيلين. ثم اشعل الاسرائيليون النار فی الخيمة وثبتوا صخرة على دعاسة البنزین في الشاحنة 
الاخرى واطلقوها في اتجاه الصحراء ‏ كي يجعلوا الامر يبدو وكأنه هجوم للمتمردين. على اية 
حالء مر ا حادث دون اية مضاعفات . 

والاصابة الاسرائيلية الوحيدة في هذه العملیةء كان راكبا في شاحنة متجهة الى الخرطوم . 
مرة اخری. فوجئت الشاحنة بحاجز للطرق؛ لکن عندما لم يتوقف السائق. فتح جنود العدو ٠‏ 
النار على الشاحنةء مما ادى الى مقتل الراکب. في حين واصل السائق سيره. وم يكن لدى 
الجنديين السودانيينء اللذین ليس لديا اجهزة اتصالء او وسيلة مواصلات» من امر یفعلونه 
اكثر من فتح النيران على الشاحنة حتى تبتعد عن الأنظار . 

وفي تلك الليلة بالذات. في بداية كانونالثاني/ يناير ۱۹۸۵ء وصلت رسالة من اسرائيل 
تحمل اوامر «بطيّ» الوضوع فورا. وني الخرطوم. حزم یہودا جيل بضع اشياء شخصية بسرعة 
. اضافة ال جميع وثائقه» وصعد الى اول طائرة مسافرة الى اوروباء ومن هناك عاد الى اسرائیل. 
وبينها کان السياج نائمين في منتجع البحر الاحمر. حمل الاسرائيليون جميع معداتهم على ظهر احدى 
السفن. ووضعوا سيارة لاندروفر وشاحنتین على متن طائرة ا هي ركوليز» وانسلوا بهدوء خارج البلد 
دون ان يلحظهم احد. اما حاييم اليازء الذي كان مسؤولا عن النتجع فقد سقط من شاحنة في 
اثناء تحميلها في الطاثرة وكسرت ساقه. ۱ 

وبعد ساعتين ونصف. عاد الیاز الى اسرائيل. ليستمتع بتملق زملائه. ويأسف لان 


دی 


مسؤولا ٹرثارا ومراسلا صحفیا قد اوقفا فجأة واحدة من انجح عمليات الانقاذ السریة ۔ 
ولسوء ا حظء بقي بضعة الاف من الفلاشاء دون ان تطاهم «عملية مومى». ونسب الى " 
باروش تانغاء احد الفلاشا النشطینء قوله «لقد کان خروجنا صعبا طوال كل تلك السنین. . 
۔والانء ونصف اهلنا ما زال هناك فقد کشفوا سر العملية » فكيف تجرؤوا على فعل ذلك ؟ » . 


ول یکن ذلك شعوره وحده. 


Yoo 


الغٔ ےتا الس ارس کشم 


ما أن حل صيف العام ٥۸ء‏ حتى أصبح الرئیس اللييي معمر القذانی عدو الصالح 
الغربية الأول في نظر اغلب الدول الأوروبية. وكان الرئيس ريغان هو الوحيد من بين الجميع 
الذي سمح للطائرات الحربية الاميركية بمهاجمته. أما الاسرائيليون فقد اعتبروه مسؤولا عن 
تسهيل امدادات الاسلحة للفلسطينيين والعرب الآخرين المعارضين لهم . 

ومن الصعب تجنيد الليبين کعملاء . فالحكومات الغربية لا ترغب بوجودهم على أراضيها 
وهذه مشكلة في حد ذاتها. فالضرورة تتطلب تجنيدهم في اوروباء إلا أنهم قلیلوا السفر. 

ولليبيا ميناءان رئيسيان : واحد في طرابلس العاصمة؛ والثاني في بنغازي على خليج سدرة 
شمال غربي البلاد. وكانت البحرية الاسرائيلية تراقب النشاطات الليبيةء ويتم اغلبها من خلال 
دوريات منتظمة على طول الساحل اللييي على البحر الابيض المتوسط . وتعتبر اسرائيل مضيق 
جبل طارق على انه الرئة التي تتنفس منہاء فهو منفذها للاستیراد والتصدير الى اميركا واغلب 
اقطار اوروبا. 

وي العام ۵ كان لاسرائيل علاقات هادئة نسبياً مع الدول الواقعة على الشاطىء 
الجنوبي للبحر الابیض التوسط : مصر والمغربء وتونس » والجزائر. لكن ليس ليبيا. 

ولدی الليبيين سلاح بحري كبير فع إلا انه كان يعاني من مشکلة اساسية هي نقص 
القدرات البشرية الكافية لكل القطع البحرية التي اشترتہا۔ وربا بسبب هذا النقص» اضافة 
لاعتبارات دولية اخرى» كان الليبيون يتجنبون الاشتباك مع الزوارق الاسرائيلية التي صادف ان 

ولدى الإسرائيليين حطة استماع فرعية في صقليةء يشاركهم فيها الايطاليون الذين 
يملكون محطة استماع خاصة بهم . إلا أنها لم تكن كافية ء لان الليبيين بمساندتهم لنظمة التحرير ۰ 
الفلسطينية والنشاطات الفدائية الاخرى كانت تهدد السواحل الاسرائيلية . وتعتبر اسرائیل هذه 
السواحل «البطن الرخوه والجانب الهش من الحدود وهو المكان الذي يتجمع فيه اغلب سكانها 
وصناعاتها . ۱ 


والجزء الاکبر من الاسلحة والذخائر التي تزود بها منظمة التحرير يأتي بالسفن من لیبیاء 
ویر العديد منہا عبر قبرص - او يمر عبر ما یسمی طريق التفجرات: من طرابلس/ ليبيا الى 
طرابلس/ لبنان . وکان الاسرائیلیون يجمعون «بعض» العلومات عن التشاطات الليبية في ذلك 
الوقت عن طریق جمهورية وسط افریقیا وتشاد التي كانت تشتبك مع القوات الليبية في مناوشات 
حدودیه . 


وکان لدی الوساد بعض «الراقبین البحریین» وهم في اغلب الاحیان مدنیین يجري 
تجنیدهم في حطات الوساد الاوروبية كي یقوموا بالتقاط الصور في اثناء عبور سفنهم الوانیء 
الليبية . ولم يكن هناك خطر حقيقي من هذه العمليات التي كانت تعطي ایضاحات منظورة عما 
يجري داخل الميناء . لکن ما ان يصادفوا شحنة اسلحة بطريق الصدفة ليس إلا تصبح هناك 
حاجة واضحة للحصول على معلومات مفصلة عن حركة الدخول من والى مينائي طرابلس 
وبنغازي . 

وفي لقاء ضم دائرة ابحاث منظمة التحرير الفلسطينية التابعة للموساد ومدير فرع نسومات 
المختص بفرنساء والمملكة ا متحدةء وبلجيكاء اتخذ قرار بمحاولة تجنيد احد مراقبي الحركة في 
امیناءء او اي شخص آخر يعمل في مكتب رئيس المرفا في طرابلس يكن الوصول الى معلومات 
اكثر تحديداً عن اسماء واماكن تواجد السفن . ورغم ان الموساد يعرف اسماء السفن الخاصة بمنظمة 
التحرير فإنه لا يعرف الاماكن التي قد تتواجد فيها في تاريخ معين. 

وإذا اردت اغراق هذه السفن او الاستيلاء عليهاء فيجب ان تجدها اول . وهذا صعب ان 
كنت لا تعرف خط سير السفینةء أو موعد ابحارها بالضبط . فأغلبها يبقى قریباً من الشاطىء - 
لذلك يطلق عليها الوساد اسم «حاكة الشاطىء» ‏ وتتجنب الابحا في عرض البحر حيث يمكن 
للرادار التقاطها. ويصعب على الرادار تحديد مكان السفن القريبة من الشاطىء لأن اشارات 
الرادار قد تضيع بسبب التشويش الناتج عن اصطدامها بالجبال» او ان تكوك/السفينة في احد 
الوانیء خلف احد هذه الجبال ولا يمكن رؤيتها . وحتى اذا ظهرت احدی السفن على شاشة الرادار 
فان هويتها تبقى غير معروفة» فهناك العديد من السفن في البحر الابيض المتوسط. فهناك 
الاسطول السادس الاميركي » والاسطول الروسي؛ وجميع انواع السفنء با في ذلك السفن 
التجارية من تلف انحاء العالم. لذلك فان الموساد لیس حرا في فعل ما يريد. وجميع دول البحر 
الابيض المتوسط لديها اجهزة رادار خاصة بهاء لذلك فان الموساد ملزم ان يتوخى ا حرص فيا 
يفعله . 


اما الحصول على معلومات من داخل لیبیاء فكان الحديث عنه اسهل بكثير من تنفيذه . 
فإرسال شخص ما الى ليبيا لمحاولة تجنيد البعض امر في غاية الخطورة. وکان الملوسادء في ذلك 


الحين؛ قد وصل مرحلة ضرب رأسه بجدار من الطوب لشدة غیظه وانعدام حيلته في هذا المجال. 
وفي النہایقف اقترح احد الوجودین في الاجتماع» وهو شخص کان قد عمل «مراسلا صحفیاء فی 
تونس والحزائر لصحيفة «افريك ‏ اسیاءء وهي صحيفة تصدر باللغة الفرنسية وتغطي الاحداث 
العربية» ان افضل طريقة للبدء هو الاتصال هاتفيا بجیناء طرابلس لعرفة من يستطيع تقديم 
المعلومات المطلوبة . وبذلك يستطيعون على الأقل حصر الهدف في نطاق اضيق . 

لقد كانت واحدة من تلك الافكار البسيطة التي غالباً ما يتناساها الناس عندما ینهمکون في 
تفاصيل العمليات العقدة والمضللة . لذلك تم حجز خط تلفوني. يمكن الاتصال بواسطته من تل 
ابيب بحيث يبدو وكأنه يعمل من خلال مكتب/ دائرة في باریس في حالة قيام اي شخص بتتبع 
المكالمة . وربط بشركة تأمين فرنسية يمتلكها سايان. 

قبل ان يجري الكاتسا اي اتصال مع ميناء طرابلس. اعد تغطية كاملة له على أساس انه 
«محقق تأمین». وکان لدیه مکتب مع سکرتیرق تکون ما یطلق عليه اسم «بات لیفییا» ومعناها 
«مرافقة»» وتکون امرأة محلیةء لیس من الضروري ان تکون بهودية. تجند کعمیل مساعد 
وتعطی عملا خاصا بالنسای وقد تكون على علم بأنها تعمل لصالح الاستخبارات الاسرائيلية من 
خلال سفارة البلد الذي تعمل فيه. 

وترتكز فكرة العمل على مفهوم «ميكريم فب تغوفوت» اي «الفعل ورد الفعل». وقد عرفوا 
الفعل لكن عليهم ان يستبقوا تصور رد الفعل. ولكل رد فعل محتمل. هناك خطة لفعل جديد. 
والامر اشبه بلعبة شطرنج عملاقف باستثناء انك لا تخطط لاکثر من ائنین من ردود الفعل 
التالیینء لأنك ان فعلت فسوف یصبح الأمر في غاية التعقيد . وکل اللعبة جزء من حطط عملیات 
منظمء يشمل کل خطوة تنفذ . 

کان نی الغرفة مع الکاتسا شخصان يضعان سماعات على اذا م|ء مناحم دوزف رئيس 
شعبة منظمة التحریر التابعة للموساد. وجدعون نفتالي رئيس المحللين النفسيين في الوساد. 
ومهمته الاستماع وحاولة عمل تحليل فوري للشخص الذي سيجيب على الهاتف . 

لم يكن الشخص الذي أجاب على الماتف في المرة الاولى يفهم الفرنسية. لذلك مرر المكالمة 
الى شخص آخر. اما الشخص الثاني الذي تكلم على الخط. فأعطى اسم الرجل المسؤول. وقال 
انه سيعود خلال نصف ساعة» ثم اغلق الخط. 

وعندما اعاد الكاتسا المكالمة سأل عن مدير الميناء بالاسم. وحين حول الخط له قدم نفسه 
على انه حقق تأمين مع شركة ضمان فرنسية . 

كانت تلك طلقتهم الوحيدة, وجب ان تصيب الهدف. ويجب الا تبدو القصة قابلة 


کرت 


للتصدیق فحسب. ہل وان يبدو راوي القصة مصدقاً ها أيضاً. لذلك اخبر الکاتسا مستمعة عن 
نوع العمل الذي يقوم به» وانهم بحاجة للحصول على تفاصيل مختلفة عن بعض السفن في 
الیناء . ويريدون ان يعرفوا من هو المسؤول: 

«أنا المسؤول» قالها الرجل واردف «كيف يمكنني ان اساعدك؟». 

«نحن نعلم انه بين الحين والآخر تدخل سفن الى الميناء لديكم ويدعي اصحاببا بأنها 
فقدت ان اعطبت» ونحن الشركة الضامنة إلا اننا لا نستطيع دائ| التحقق من هذه الادعاءات 
مباشرة» لذلك نحتاج الى معرفة الزید» . 

«وما الذي تريدون معرفته؟». 

وحسناً. نرید أن نعرف ما إذا كانت قد اصلحت. وما إذا كانت حملة او غير حملة . وكا 
استطعت ان تجد هذا الشخص لنا فسوف نکون مستعدین ان ندفع له بسخاء» . 

فرد عليه الرجل » «اعتقد اننی استطیم مساعدتکم»» «فهذا النوع من العلومات لدي. ولا 
ارى اية مشكلة في ذلك. طالا اننا نتحدث عن حركة السفن الدنية ولیس السفن العسکرية» . 

«لیس لدینا اي اهتمام ببحریتکم» قال الكاتساء «فنحن لا نضمن تأمینها» . 

استمرت المحادثة حول م۱ او ۱۵ دقيقة سأل خلاها الكاتسا عن خمس او ست سفن . 
واحدة منها فقط من سفن منظمة التحوير كانت هناك ويجري اصلاحها . وسأل الکاتسا عن عنوان 
یرسل النقود اليه وأعطى عنوانه ورقم هاتفه لمدير الميناء » وطلب منه الاتصال في اي وقت یکون 
لدیه معلومات يعتقد انها مفيدة . 

سارت الأمور بشكل جید. وبدا مدير الميناء لطيفاً لدرجة ان الکاتسا وجد في نفسه 
الشجاعة ليسأله ان كان يسمح له بقبول عمل اخر» مثل وكيل لشركة التأمين خارج عمله 
الرسمي في الميناء . 

«قد اتمكن من القیام ببعض البیعات» رد مدير ا میناء لکن على أساس دوام جزئي » على 
الاقل حتی اری كيف ستسیر الأمور» . 


«حستاه سوف ارسل اليك کتیباء وبعض بطاقات العملء وحین تسنح لك فرصة 
الاطلاع علیها سوف نتحادث ثانية» . 


انتهت المحادثة . واصبح لديهم الآن عمیل بأجر في الميناء » رغم انه لا یعلم بأنه قد جند . 
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كانت المهمة التالية هي دعوة دائرة التسادا ا خاصة بالاعمال لوضع تصميم لکتیب التأمين 
الذي وعد به الكاتساء يكون معقولاً ويسمح لهم بجمع نوع المعلومات التي يرغبون . وخلال ايام 
كان الكتيب في طريقه الى طرابلس . ومن مبادىء العمل الاستخباري انك اذا اعطيت رقم هاتف 
وعنوان لشخص ما في عملية تجنيد. فان الاصول تقضي بأن يبقيا حيين لمدة لا تقل عن ثلاث 
سنوات» حتى وان لم تتم الرحلة الاولى من عملية التجنيد ابدأً ‏ ما لم يكن هناك مواجهة تعرض 
الکاتسا للخط ض هله الخالة رې اغلاق كل شيء على الفور. 

خلال الشهران القادمان كان الجند الجديد يقدم تقاريره بانتظام إلا أنه خلال احدى 
المكالمات ذكر انه قرأ الكتيب لكنه غير واضح في النقطة الخاصة بوكالة الشركة . 

وأنا افهم ذلك». قال الكاتساء «اذكر اول مرة رأيتها فيهاء ولم تكن مفهومة بالنسبة لي 
ایض اسمع» متی ستأخذ اجازتك؟». 


وخلال ثلاثة آسابیع» . 

(عظیمء بدلا من حاولة بحث هذا الأمر على الماتف» ماذا لا تحضر الى فرئسا على نفقتنا؟ 
سوف ارسل اليك التذكرة. لقد أديت لنا خدمات جيدة حتی الآن بحيث يسرنا ان ندعوك 
لقضاء ر بعض الوقت في جنوب فرنسا ننجز خلاها بعض الأعمال بكل سرور. وكي اكون صادقاً 
معك. فان من الافضل بالنسبة لوضعنا الضرائيي ان تحضر انت الى هناء . 

جری تدریب الجند ,وکان الموساد یدفع له ۱۰.۰ دولار شهرياً فقط . وخلال فترة عمله 
معهم قام با لا یقل عن ثلاث رحلات رفا كان مفيداً. إلا انه لم يكن لديه اية اتصالات 
خارج نطاق معرفته بالسفن التي في اليناء» گفلك كانت الفكرة هي عدم تعریضه للخطر. وبعد 
مقابلته شخصیاء بدا ان افضل خطة هي محاولة جره للقیام باعمال اخری» ومواصلة استخدامه 
لتقدیم معلومات عن سفن منظمة التحریر. 

في البدء» سألوا عن بعض السفن الداخلة الى الميناءء بزعم انها من السفن التي تضمنها 
شرکتهم . ثم وضعوا خطة یقوم مدير الیناء بموجبها باعطاء قائمة كاملة بجمیم السفن الراسية في 
الیناء . ووعدوا بأن یدفعوا له ما یتلائم مع هذه العلومات. وقالوا بهذا الصدد. ان في امكانهم 
مشاطرة هذه العلومات مع شرکات ضمان التأمین الاخری التي سیسعدها ان تدفع في مقابلها؛ 
ویقوموا بعد ذلك بتقاسم العائدات معه . 

وهکذا عاد سعيداً الى طرابلس كي یواصل تقدیم العلومات عن حركة الميناء . وفي احدی 
المراتء صادف وجود سفينة لابي نضال. الذي يتزعم جبهة النضال الشعبي احدى مجموعات 
منظمة التحرير الفلسطينية» في الميناء يجري تحميلها بالعدات العسكرية ‏ با في ذلك صواريخ 
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مضادة للطائرات تطلق من الکتف واسلحة اخری لا ترغب اسرائيل في رؤيتها في ايدي القاتلین 
الفلسطينيين قرب حدودها. 

كان عناصر الوساد يعلمون عن سفينة ابي نضال من خلال تنصتهم على اتصالات منظمة 
التحريرء والفضل في ذلك لزلة لسان من أبي نضال الذي هو شخص متکتم في العادة . وهكذا لم 
يبق لدیہم سوى سؤال مدير الميناء عن مكان رسو تلك السغينة وكم من الوقت ستبقى هناك . وقد 
بين لهم موقع السفینةء وسفینة احرى كان يجري تحمیلھا بالعدات المتجهة الى قبرص . 

في ليلة صيف دافثة من عام ۱۹۸۵ء توقف زورقا صواريخ اسرائیلیان من فثة «ساعر- 
٤ء‏ کان يبدو ابا یقومان باعمال الدورية العادیت لفترة تكفي لانزال ستة من جنود 
الکوماندوس؛ وغواصة صغيرة تدفع بالطاقة الكهربائية ھا غطاء علوي » شبيهة ة في مظهرها 
باحدی طائرات ال حرب العالية الثانية القاتلة لکن من دون الاجنحة - او طوربيد طويل له مروحة 
خلفية . کان یطلق علیها اسم الخواصة ة المبتلةء ویجلس رجال الکوماندوس تحت الخطاء وهم 
یرتدون ملابس الخطس ویضعون آنابیب الاوکسجن. 

بعد نزوشم من زورقي الدورية. لحقوا بسرعة احدی السفن الداخلة الى الميناء وتعلقوا بها 
بواسطة اقراص مغناطیسیة؛ وتمتعوا «بتوصیلة» مجانية الى الميناء . 

کان غطاء الغواصة یمن لرجال الکوماندوس حایة ضرورية . فقد عرف الوساد من خلال 
حدیثهم مع مدير ا میناء ان قوات الأمن الليبية تقوم مرة کل مس ساعات بقذف قنابل يدوية في 
الماء يؤدي انفجارها الى احداث ضغط هائل - يكفي للقضاء على اي من رجال الضفادع البشرية 
قد یتواجد في المنطقة . وقد عرفوا عن هذا الاجراء الامني في اثناء احدی الحادثات عنلما 
الکاتسا صوت انفجارات قریبة على ال هاتف وسأل مدير الیناء عن مصدر هذه الاصوات» فاخبره 
بأنه اجراء روتيني في العدید من الوانی» التي هي في حالة حرب » وان سوریا واسرائیل یتبعون هذا 
الاجراء ايضا. 


وهکذا. انتظروا داخل غواصتهم حتى قام رجال :د من بجولتهم المعتادة. ثم انزلعی .ی 
ا ماء بہدوء حاملین معهم الخامهم اللاصقة . وبعد لصقها بسفينتي النظمة الحملتینء عادوا الى 
الغواصة . ول یستغرق الامر اكثر من ساعتین ونصف الساعة . ورغم معرفتهم للسفن التي ستغادر 
ا میناء تلك الليلةء فقد اتجهوا ا رب سل اب لكنهم قرروا ألا یتعلقوا بها لانه 
سوف يصعب علیهم فك غواصتهم الصغيرة عنها اذا ما سارت الناقلة باقصی سرعة ها . 


لسوء احظ فقد نفذ الاوكسجين من الغواصةء وفرغت البطاريت ول یکن حملھا معهم 
الى ان یصلوا عرض البحر» معقولاً ‏ لذلك ربطوها ای طافیةفء بحيث یستطیعوا استعادتها فيها 
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بعد. ثم ربطوا آنفسهم بحبل واحد. وقاموا بعمل یطلق عليه اسم وعباد الشمس» والذي يعني 
ان یقوموا بنفخ اواء داخل بزات الغطس بحیث تتوسع وتصبح مثل البالونء ما یسمح هم بان 
یطفوا على وجه الاء دون بذل اي جهد. حتی انهم تناوبوا النومء وابقوا احدهم مستيقظا 
للمراقبة . وبعد بضع ساعات تسلل زورق صواريخ اسرائيلي البهم. استجابة لاشارة متصلة 
کانوا یطلقونها والتقطهم واعادهم آمنین . 

في الساعة السادسة من مساء ذلك الیوم. حدثت اربعة انفجارات قوية في الیناء, واسرقت 
سفینتان للمنظمة محملة بالعدات العسكرية والذخيرة . 

وقد افترض الکاتسا بان مدير ا میناء ستنتابه الشكوك بسبب هذه التفجیرات الا ان ذلك لم 
یجدث. واستمر في العمل معهم مدة : نية عشر شهراء الى ان اختفی في احد الأیامء دون ان 
يعرفوا اي خبر عنه . 
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الفصك لالسابع عتم 
بير وت 


لم يكن اواسط ایلول/سبتمبر ۱۹۸۲ افضل ايام اسرائیل. فقد كانت صور المذبحة 
تعرض في كل مكان في العالم. على شاشات التلفزيون وفي الصحف والمجلات . كانت الجئث في 
كل مكان. رجال. ونسای واطفال. حتی الجياد ذبحت. بعض الضحايا اطلقت النار على 
رؤوسهم عن قرب والبعض الاخر ذبح ذبحاء والبعض مثل في جثثهم . بعض الشبان حشدوا 
في مجموعات من ٠١‏ او ٠١‏ شخص واطلقت عليهم النار في مجموعات. والقسم الاعظم من 
الفلسطينيين الثمانمائة الذين قتلوا في حیمی صبرا وشاتيلا كانوا غير مسلحين» مدنيين ابرياء 
سقطوا ضحية انتقام اجرامي بيد حزب الکتائب اللبناني . 

رد الفعل ضد اسرائیل كان بالاجماع . ففي ايطالياء على سبيل ا مثالء رفض عمال الميناء 
تحميل السفن الاسرائيلية. وادانت بريطانيا اسرائيل رسمیاء واستدعت مصر سفيرها من 
اسرائیل . وكان هناك معارضة واسعة حتى داخل اسرائيل نفسها. 

# بر بث 


عند قیام دولة اسرائيل» كان لدی الاسرائیلیون حلا في ان یتمکنوا من العیش بسلام 
وتعاون مع الدول العربية - بان تصبح دولتھم جزءامن النطقةء یستطیع شعبھا ان يعبر حدود 
تلك الدول فيقابلهم هؤلاء كاصدقاء. الا ان فكرة قيام حدود مفتوحة مثل احدود الامیرکیة - 
الكندية ما زال امرا عصيا على الفهم بالنسبة للاسرائيليين. 

هكذا كان الوضع 5 اواخر السبعینات وی ذلك الوقت اجری ادموني مدير الارتباط في 
الموساد اتصالات متواصلة عن طريق وكالة الاسخبارات المركزية » ووسطاء اوروبيين مع الكتائبي 
اللبنانی بشير ا حمیّلء وهو شخص فيه من الوحشية بقدر ما لديه من القوة. وقد اقنع الجميّل 
الموساد بان لبنان بحاجة الى مساعدتهم . وقام الموساد بدوره باقناع الحكومة الاسرائيلية بأن 
الجميل حلص في طلبه . وهي صورة عملوا على ترسيخها من خلال تقديم المعلومات الاستخبارية 
بشكل انتقائي للحكومة . 
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كان الجميل يعمل لصالح الاستخبارات المركزية الاميركية» ومع ذلك كانت فکرة ان 
یکون للموساد «صدیق» في دولة عربية امرا مثیرا - بخض النظر عن تعامله الزدوج . اضف الى 
ذلك فان اسرائیل لم تخشى لبنان قط . وکانت هناك نکتق انه لو نشبت ارب بین البلدین فان 
اسرائیل سترسل فرقة موسیقی عسكرية لحاربة لبنان . 

على اية حال. کان اللبنانيون منشغلون في محاربة بعضهم البعض لدرجة لا تمكنهم من 
الالتفات رب اخری. وکانت القوات ا مسیحیة والاسلامية تقاتل من اجل السیطرة, وفي هذا 
الوضع» وبسبب ا حصار الفروض على قواته» قرر الجميل طلب الساعدة من اسرائیل . ورأی 
الموساد في هذه المساعدة فرصة للتخلص من عدو اسرائیل رقم واحد. منظمة التحریر 
الفلسطينية . وطيلة الفتزة التي تلت وبعد فترة طويلة من العملية الاسرائیلیة والنتائج العكسية 
التي مخضت عنها بقیت الاتصالات اللبنانية في غاية الاهمية للموساد. لان رئیسه ادموني. کان 
الشخص الذي بدأ العملية كلها وكان يعتبرها تتویجا لانجازاته . 
۱ ولبنان الیومء يشبه في وجوه عدة شیکاغو ونیویورك في العشرینات والثلائینات من هذا 
القرن» حين كانت عصابات الاجرام» اوعائلات الافیا تتقاتل فيه بینہا من اجل فرض سيطرتها . 
حين كان العنف والتفاخر هما القاعدة. ومضت فترة بدا فيها ان المسؤولين الحكوميين غير قادرین» 
اوغير راغبين في عمل اي شيء تجاه ذلك . 


وللبنان عائلاته ايضاء ولكل عائلة جيشها او ملیشیاتہا الموالية «للشيخ». لکن الاعتبارات 
الدینیة والولاء للعائلة كان ما المرتبة الثانية بعد السلطة وا ال المتأتي من تجارة المخدرات والعديد 
من النشاطات ا مشابہة لنشاطات المافياء التي غذت الة الفساد في لبنان وحافظت على حالة 
الفوضى القائمة هناك . 

فهناك الدروز» وهم رابع اكبر طائفة في لبنان» وهم فرع من الطائفة الاسماعيلية. ويبلغ 
عددهم حوالي ۲۵۰ الف نسمة في لبنان رو ۲٦٦٢‏ الفا في سوريا یدعمونهم. و 4٠‏ الفا في 
اسرائیل)ء يتزعمهم وليد جنبلاط. 


ویقوم نظام ال حکم على احصاءات العام ۰۱۹۳۲ يوم كان المسيحيون يشكلون اغلبية, 
لذلك ینص الدستور على ان یکون رئيس ا حمھوریة مسیحیاء رغم ان هناك اقرارا عاما بان 
لین يشكلون اليوم ٠٦‏ با ئة من سکان البلاد البالغ عددهم ۳,۵ مليون نسمةء واكثر 
الطوائف عددا هم السلمون الشيعة وتبلغ نسبتهم حوالي ۰ بالثة من مجموع السکان» ویقودھم 
نبيه بري . ومن القوی اخامة ا مقاتلة على الساحة اللبنانية منذ اوائل الثمانینات السلمون السنة 
الذين [کان] بقودهم رشيد كرامي . 
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تنقسم القوات السيحية الى عائلتين رئیسیتین ا حمیّلء وفرنجية . وقد اسس بيار الجميّل 
حزب الکتائب. وكان سليمان فرنجية في يوم من الایامء رئيسا للجمهورية. وحين كان بشير 
الجميل یناور كي يصبح رئيسا للجمھوریةء فقد قضى على خصمه الرئيسي » طوني فرنجية. اثر 
هجوم في حزيران/ یونیو ۱۹۷۸ء على قصر العائلة الصيفي في اهدن. 

وفتل الکتائبیون طون» وزوجته. وابنتههما البالغة من العمر سنتین وعدد من الحراس 
الشخصین . والجميّل, القاتل ذو الثقافة اليسوعية» الذي اصبح «صدیقا» لاسرائیل بفضل 
جهود الوساد. اعتبر الحادث «ثورة اجتماعية ضد الاقطاع». وفي شباط/ فبرایبر ۱۹۸۰ قتل 
انفجار سيارة ابنة الجميل البالغة من العمر ۱۸ شهرا مع ثلاثة من رجال حرسه الشخصي . وفي 
تموز/ یولیو ۱۹۸۰ء قضت قوات ال حمیل على اللیشیا السيحية للرئیس السابق کمیل شمعون 
زعیم حزب الوطنیین الاحرار. 

وقد حکم الجميل من خلال امتیاز لعائلته منذ ۳۰۰ عام في بکفیاء على الجبال شمالي شرق 
بیروت . وقد جمعت العائلة ملایین لا حصر ها من عملية احتیال بدأت عندما فازت العائلة بعقد 
لانشاء طریق يمر عبر الاراضي الجبلية. واشتمل العقد طويل الامد على فرض رسوم للصيانة 
للحفاظ عل الطريق واصلاحه. وقد قبضت العائلة الاموال اللازمة لانشاء الطريقء 
سنوات؛ کانت تحصل الاموال من اجل صیانتھا . لکن المشكلة الوحيدة كانت انہم لم ینشئوا 
الطریق قط . وکانوا حصلون الاموال ا خاصة بالصيانة بحجة انهم ان لم یفعلوا ذلك. 1 
شخص ما لیحقق ویکتشف ان لا وجود لذلك الطریق . 

١‏ على اية حال كان الجميل في ا خامسة والثلائین من عمره فقط عندما انتخبه البرلان لفترة 
رثاسة مدتها ست سنوات في ايلول/ سبتمبر ۱۹۸۲. الا انه م یعش طویلا لیمارس مهام 
المنتصب. وقد كان في ذلك الوقت الزشح الوحید . وعندما لم حضر ا حلسة ا خاصة لانتخابه سوی 
5 ناثبا - اقل من النصاب القانوني بستة نواب - قامت الميليشيا التابعة له بجمع ستة من النواب 
الرافضين بالقوة» وفاز باغلبیة 6۷ صوتا مقابل لا شيء. وامتناع ٥‏ عن التصويت. وقد بعث اليه 
بيجن ببرقية تہنثة بدأها بجملة «صديقي العزيز». 
ےہ واضافة الى العائلات الحاكمة. كان هناك حشد من العصابات المستقلة. يقود اغلبها 
شخصيات نابضة بالحياة والوحشية في الوقت نفسه. مثل الالكتروني» والشواية (۲05160)» 
والكاوبوي» وكرة النار (لله60ت )۳‏ واللك. وحصل الالکتروني على اسمه بعد اصابته 
رصاصة في عنقه من قبل السوریین. فارسل الى اسرائیل للعلاج ورکب له جهاز صوت الکتروني 
في حنجرته . اما الشوایةء فکان عندما یقبض على شخص لا یعجبه يربطه الى مصدر كهربائي 
عالي التوتر ویشویه فعلا. اما كرة النار فاسمه ینطبق عليه تماماء فقد كان مهووسا باحرارت 
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ویجحب ان يرى الباني تحترق . اما کاوبوي» فیبدو كاحد شخصیات افلام هولیود عن الغرب 
الاميركي . وهويرتدي قبعة رعاة البقر ویضع على وسطه حزاما مع مسدسين . اما اللك» فصدق 
او لا تصدق» أنه يعتقد نفسه الفس بریسلی» تصفیفة شعره مثله . ومحاول ان يتكلم الانجليزية 
بنخنة ة مائلة لنخنته واعتاد ان یشنف اذان عائلته باغاني الفیس. 


وکان افراد العصابات هذه یتجولون في سیارات مرسیدس و «بي م دبلیو» . ویرتدون افضل 
الملابس ا حریریة الباريسية . وهم دوما یتناولون افضل الاطعمة. ولا ےم ان کانوا تحت الحصار 
طیلة ستة اشهر نهم ما زالوا يتناولون الحار في وجبات الافطار. وفي ذروة حصار بيروت عام 
۲ حاول صاحب مطعم لبناني شراء غواصة صة الانية غير صالحةء لیس للمشاركة فی الحرب» 
بل لاحضار الاطعمة الطازجة والنبیذ من اوروبا لطعمه . 

واضافة للنشاطات الاجرامیة التي کانوا یقومون مها حسابهم» كانت هذه العصابات تؤجر 
نفسها للعائلات الرئيسية. وتقوم بهام مثل اقامة حواجز الطرق. وعلى سبيل الثال» كان 
الوصول الى مقر الحكومة في تلك الایام يتطلب من الرئيس الرور خلال حاجزین من هذه 
الحواجز. ويدفع مرتين. 


وفي بیروت» يستطيع الناس ان يحيوا حياة طيبة » لکن لا احد يعلم کم ستطول . ولا يوجد 
مكان في العام تبلو النهاية فيه قريبة مثل بيروت. وهو ما يفسر سبب ان هؤلاء التورطین مع 
العائلات والعصابات يعيشون حياتهم حتى الثمالةء طالا كان في امکانہم العیش . وحسب افضل 
التقديرات» يعيش ۲۰۰ الف شخص حياة باذخةء وهذا يترك اکثر من مليون انسان في بيروت 
وضواحيها يكدون في سبيل الحصول على متطلبات عائلاتهم الضرورية تحت ظروف مستحيلة . 

وفي العام ۱۹۷۸ء طلب بشير الجميل» صاحب الوجه الطفولیء من خلال حلقة اتصاله 
بالوساد شراء اسلحة اسرائيلية. في خضم خلافه مع عائلة فرنجية. (لم يكن طوني فرنجيه على 
علاقة جيدة بالموساد) . وقد باعهم الموساد اسلحة بطريقة يقة لم يسبق لها مثيل . 

كانت مجموعة من الكتائبيين تتدرب في قاعدة حيفا العسكرية عام على طريقة 
تشغيل القوارب المسلحة من نوع «دابور» الي تصنع في اسرائیل من قبل احدى شركات صناعة : 
الاسلحة مركزهاء من بين جميع الاماكن في البلاد. بثر السبعء وهي مدينة تحيطها الصحرای 
وتقع في منصف الطریق بين البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر. وعندما انہوا تدريبهم وصل 
قائد البحرية المسيحية اللبناني. وهو يرتدي البزة الحريرية اللماعة التقلیدیةء الى حيفا بواسطة 
قارب يرافقه ثلاثة من حرسه الشخصي وثلاثة من مسؤولی ا موسادء وكانوا يحملون عددا من 
الحقائب. فقد اشترت قوات الجميل خسة من هذه القوارب بسعر ٦‏ ملایین دولار لکل واحد 


۳۹۹ 


منہاء ودفعوا ثمنها بالعملة الاميركية ‏ نقداء احضروه معهم في ا حقائب . واخذوا معهم القوارب 
الى جونيه » المرفاً الساحلي ا حمیل على التوسط شمالي بیروت . . : 

وعندما فتحت ا حقائب؛ طلب قائد البحرية اللبنانية من مسؤول الوساد ان يعدها ان 
اراد. فرد عليه «لاء اننا نصدقك». «لکن ان كنت مخحطئاء فانت رجل ميت». وقد عدّوها بعد 
ذلك وكان المبلغ كاملا . 

ويستخدم الكتائيبيون «بحريتهم» هذه في الابحار قريبا من الشاطيء بسرعة خس عقدات 
- حوالي ميل واحد في الساعة - في الجهة القابلة لغربي بيروت ويطلقون نيران بنادقهم الرشاشة على 
السلمین» وهى عملية قتلت مثات المدنيين الابرياء» دون ان يكون ها تأثير فعلى على مجرى 
العمليات العسكرية . 1 

نظرا لعلاقاته القوية بالوساد. وافق الجميل على السماح لاسرائیل باقامة حطة رادار بحرية 
في جونية عام ۱۹۷۹ء مع طاقم من ۳۰ فردا من افراد البحرية الاسرائيلية - هي اول بنية مادية 
لاسرائيل في لبنان. وکان وجود هذه الحطة یشد من عضد الکتائب. انظرا لان المسلمين - 
والسوريين على وجه الخصوص - لم يكونوا تواقين الى الاشتباك مع اسرائيل. وجرت معظم 
جلسات المفاوضات ا خاصة بمحطة الرادار بین الموساد والجميل في مجمع عائلته السكني شمالي 
بيروت / ودفع الموساد مبلغا يتراوح ما بین ۰ الى ۳۰ الف دولار شهريا للجميل في مقابل اتعابه . 

وفي الوقت نفسه, كان لاسرائيل صديقا اخر في جنوب لبنان - الرائد سعد حداد وهو 
مسيحي قاد مليشيا مكونة من المسيحيين والمسلمین الشیعةء وكان تواقا لاخراج منظمة التحرير 
الفلسطينية من جنوب لبنان» مثله في ذلك مثل اسرائیل . وكان مستعدا للتعاون حين بحین وقت 
التحرك ضد عرفات . 

وكان يطلق على محطة ا موساد في بيروت اسم «الغواصة»» التي اتخذت فا مکانا یقع قرب 
الحدود بين بيروت الشرقیة التي يسيطر عليها المسيحيون» وبيروت الغربية التي يسيطر علیها 
السلمون. وکان عدد الاشخاص العاملين في هذه المحطة لا يقل » في اي وقت من الاوقات» عن 
عشرة اشخاص. سبعة او ثمانية منہم کاتسا وواحد او اثنين من الوحدة ۰۵۰4 وهي التنظیم 
الاسرائيلي العسكري العادل للموساد. کانا يتقاسمان الکان مع الباقین. 

في بداية اللمانینات» تعمق تورط الوساد مع تلف العائلات اللبنانية ا متحاربةء کانوا 
يدفعون للمعلومات» ويمرروها بين الجماعات الختلفة» وكانوا يدفعون حى للعصابات 
الصغيرة» وبعض الفلسطینیین في محيمات اللاجثین. في مقابل خدمات ومعلومات استخبارية . 
واضافة لعائلة الجميّل كان هناك عدة عائلات معروفة على لائحة دفعات الموساد. 
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كان الموقف ما يطلق عليه الاسرائيليون اسم «جلبه» وهي كلمة عربية معناها «فوضی 
مقرونة بالضجیج» . وفي ذلك الوقت ازدادت الفوضى شدة» بعد البدء في خطف المواطنين 
الخربیین . ففي قوز / یولیو ۱۹۸۲ء على سبيل ال مثال» اختطف دافيد دودج» ۸ سنت الذي كان 
يعمل كرئيس للجامعة الاميركية في بيروت» من قبل اربعة مسلحين في اثناء سيره من مکتبه الى 
منزله في الحرم الجامعي . 

وکان یطلق على الطريقة الشائعة في نقل الرهائن تعببر «نقل الومیاء» ومعناها لف الرهينة 
باحکام بواسطة شریط بلاستيکي لاصق من رأسه حتی اصابع قدمیه . ويترك له فتحة تحت انفه 
يتنفس منها ثم یوضع «الطرد» في صندوق السیارة او تحت احد القاعد . وکان العدید من هؤلاء 
الضحایا يتركون حتی یوتوا. وعندما كان الخاطفون یصادفون حاجزا اقامته مجموعة منافست 
کانوا یشیرون الى قول لبناني ماثور معناه ان الامر رهيب فقط ان اصايك. 

HY ¥ 

وهكذا جرت الامور, الوساد يحرك حلقات اتصاله اللبنانیونء ووزیر الدفاع الاسرائیلِ 
ارييل شارون ‏ الذي يصفه الاميركيون بانه «صقر بين الصقور» ‏ يحرض على القتال» والضغوط 
تہ اید على بیجن واخيرا حانت ساعة اخراج منظمة التحرير من الجنوب اللبنافي» التي كانت 
تستهخدم مواقعها لاطلاق القذائف وشن الغارات على الستعمرات الاسرائيلية القریبة من ا حدود 
الشمالية . 

في حرب يوم کیبور (يوم الغفران) عام ۱۹۷۳ حيا ابحنود الاسرائيليون شارون بقوطم 
و ملك اسرائیل». وشارون» البالغ طوله خسة اقدام وستة بوصات؛ ووزنه ۲۳۵ 
رطلاء يطلق عليه في اغلب الاحيان اسم «البولدوزر» بسبب شكله» کان في الخامسة والعشرين 
من عمره عندما قاد هجوم كوماندوس قتل العشرات من الاردنيين الابریای ما اضطر دافيد بن 
غوریونء اول رئيس وزراء لاسرائيل الى الاعتذار علنا عن فعلة شارون. وکاد موشى دايان ان 
يقدمه لمحكمة عسكرية لرفضه الاوامر خلال حرب سيناء عام 5 » عندما شن هجوما بقوات 
الظلات اودى بحياة العشرات من الجنود الاسرائيليين. 

قبل اشھر من الغزو الاسرائيلي للبنان» ساورت منظمة التحریر الشكوك في ان الحرب 
قریبة وقد امر عرفات بوقف قصف الستعمرات الاسرائيلية . ومع ذلك ففي خریف عام ۱۹۸۹۲ 


حشدت اسرائیل قوات الغزو قرب الحدود الشمالية اربع مرات وف کل مرة كانت تتراجع في 
اللحظة الاخيرة. والسبب الرئيسي لذلك هو ضغوط الولایات التحدة. وقد اكد بیجن 
للامريكيين انه اذا ما قامت اسرائیل باي هجوم فان جنودها لن يجتازوا نہر اللیطانيء على بعد ۱۸ 


۸ 


میلا الى الشمال من الحدودء لابعاد منظمة التحرير عن الستعمرات الاسرائيلية . ولم يحفظ بیجن 
وعده» ونظرا للسرعة التي وصلت فیها القوات الاسراثيلية الى بیروت. فقد کان واضحاً انه م 
يكن ينوي ا لحفاظ على ذلك الوعد. 

وفي ۲۵ نیسان / ابريل ۱۹۸۲ء انسحبت اسرائيل من الثلث الاخير من سیناءء التى كانت 
قد احتلتها خلال حرب الایام الستة عام ۷١۱۹ء‏ التزاماً منها باتفاق كامب ديفيد الصري - 
الاسرائيلي للعام ۱۹۷۹ . 

وبینما كانت الجرافات الاسرائيلية تدمر ما بقي من المستعمرات الاسرائيلية في سینای 
جرقت اسرائيل وقف اطلاق النار على الحدود اللبنانیة البالغ طوفا ٩۳‏ ميلا الذي كان قد ابرم في 
تموز/يوليو ۱۹۸۱ . وكانت اسرائيل قد غزت لبنان عام ۱۹۷۸ بقوة قوامها ٠١‏ الاف رجل و 
۰ دبابة الا انها فشلت في اخراج منظمة التحرير الفلسطینیة . 

في صبيحة یوم احد مشمس في ال جلیلء السادس من حزیران/یونیو ۱۹۸۲ اعطى مجلس 
وزراء بیجن لشارون الاذن بغزو لبنان. وفی ذلك اليوم. اجه الليفتنانت جنرال الايرلندي وليم 
کالاغان قائد قوات الامم التحدة المؤقتة فی لبنان (االانا) الى القيادة الامامیة للجبهة الشمالية 
الإسرائيلية في زیفات لناقشة قرار مجلس الامن الداعي الى وضع حد لعملیات القصف عبر 
الحدود بین منظمة التحریر واسرائيل. وبدلا من اجراء النقاش المتوقع. ابلغه رئيس الاركان 
الامبرائیلی رفائیل ایتانء بان اسرائیل سوف تغزو لبنان في غضون ۲۸ دقيقة . وبالفعل اجتاح ٩۰‏ 
الف جندي واکثرمن۰ ۵۰ دبابة لبنان في ا حملة سيئة الطالع التي اخرجت حوالي ۱۱ الف مقاتل 
فلسطيني من البلاد. الا انها لطخت صورة اسرائیل عالیا وکبدت اسرائیل 457 قتيلاً و ۲۲۱۸ 
جرا . ۱ 


خلال الثماني والاربعين ساعة الاولى من اهجوم دمر الكثير من قوة منظمة التحریر» رغم 
القاومة الشديدة التي ابدوها في صيداء وصور. والدامور. ورد بيجن على رسالتين مستعجلتین 
من ريغان طلبتا عدم مهاجمة لبنان بالقول ان اسرائيل تريد دفع منظمة التحرير بعيدا عن 
حدودھاء وكتب اليه قائلاء «ان المعتدين علینا المتعطشين للدماء هم على عتبة بابناءء دالا نملك 
حقا اساسيا في الدفاع عن انفسناء . 

وبینما كان الاسرائيليون یہاجمون منظمة التحرير في الجنوب» اتصلت قواتہم بقوات 
الكتائب المسيحية من ضواحي بيروت. وفی البدء رحب السكان المسيحيون بهم کمحررین» 
ورشوهم بالارزء والزهور. وا حلویات . وقبل ذلك كانوا قد احكموا الطوق على بضعة آلاف من 
الفداثيين الفلسطينيين ومعهم ۰ الف شخص من سكان بيروت الغربية. اما بالنسبة للجنود 


۲۹ 


احدى القری خارج بیروت . 

الا ان القصف المدمر تواصل: وني اواسط اب / اغسطس: ووسط انتقادات متزايدة حلیة 
ودولية من انهم يقتلون الدنیین» قال بیجن «سنفعل ما يجب علينا فعله . بيروت الغربية ليست 
مدینةء انها هدف عسكري محاط بالدنیین». 

واخیراء وبعد عشرة اسابیع من ا خصاں سکتت الدافع واخلی الفدائيون الفلسطينيون 
المدينة» ما حدا برئیس الوزراء اللبنانی انذاك شفیق الوزان الى القول «لقد بلغنا نہایة الاحزان». 
وقد تعجل القول. 

في نہایة آب/ اغسطس وصلت الى بیروت قوة صغيرة اميركية - فرنسية - ایطالیةء حفظ 

السلام» الا ان الاسرائیلیون واصلوا تشديد قبضتهم على المدينة المحصنة . 

۱ " وف يوم الئلدگای ٢١‏ ایلول/ سبتمبر ۱۹۸۲ وني ام الساعة الرابعة وثماني دقائق بعد 
الظهر . انفجرت قنبلة زنتها ۰ رطل في الطابق الثالث من مبنی قيادة حزب الکتائب اللبنانية 
شرقي بیروت » جری تفجیرها عن بعد قتلت الرئیس النتخب بشير احمیل و ۲۵ شخصا 
اخرين بینم کان ما يقارب المئة شخص من اعضاء المزب یعقدون اجتماعهم الاسبوعی العتاد. 
وحل امین ا حمیل في رئاسة الجمهورية بدلا من شقيقه بشير. 

ونسبت عملية التفجیر الى حبيب الشرتوني» ۲٩‏ سنة. وهو عضو في الحزب القومي 
السوري» النافس للکتائب. : 


وحيث ان وكالة الاستخبارات المركزية قد ساعدت في الجمع بين الجميل والوساد» فان 
للولايات المتحدة اتفاق مشاركة في العلومات الاستخباري ية(وهذا الامر في صالح الموساد ف المقام 
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الاول» حیث انهم لا یتقاسمون سوى ادی قدر من العلومات مع النظمات الاخری)» وحیث ان 
الوساد تنظر الى وكالة الاستخبارات ال مرکزیة على انها «لاعب لا یستطیع اللعب». فليس هناك 
شك من انها متنبهة للدور العربي في اغتیال الجميل . 

وقد تورط حبيقة» الذي كان يكره بشير الجميل ويرغب في احراجه. في صراع داخلی 
شديد على السلطة ووجه اليه اللوم لفشله في حماية بشير الجميل . 

في الساعة الخامسة من مساء يوم ١5‏ ایلول/ سبتمبر جمع حبيقة قواته في مطار بيروت 
الدولي وتحرك الى محيم شاتيلاء بمساعدة مشاعل جيش الدفاع الاسرائيلي ثم بمساعدة الدبابات 
ومدافع اضاون الاسرائيلية فيا بعد. وني ذلك الحين ادعى بیان صحفي لجلس الوزراء 
الاسرائيلي بان قوات جيش الدفاع الاسرائيلي «قد اتخذت مواقع ها في بيروت الغربية نم مخاطر 
العنف. واراقة الدماء والفوضى». 

وفي اليوم التالي» منح حبيقة تصريحا اسرائيليا باحضار كتيبتان اضافيتان الى المخيمين. 
وكانت اسرائيل تعلم بأن المذبحة قائمة على قدم وساق. بل ان القوات الاسرائيلية اقامت مواقع 
ملاحظة على عدد من البنايات التي تعلو بارتفاع سبعة طوابق عند دوار السفارة الكويتية وبذا كان 
في استطاعتهم مشاهدة المجزرة دون اي عائق . 

استثارت هذه المذبحة ودور اسرائيل فيها غضب الولايات المتحدة. وتصاعدت الحرب 
الكلامية بين ریغان وبیجن . وق بدایه تشرین اول / اکتویر اعاد ریغان ۱۳۰۰ جندي من مشاة 
البحرية الاميركية الى بيروت» وذلك بعد ۱۹ یوما من مغادرتهم لها. وانضموا الى ٥٥١١‏ مظلي 
فرنسي و ۱۳۰۰ جندي ايطالي وذلك ضمن قوة لحفظ السلام . 

بر بب 

طيلة ذلك الوقت» كانت محطة الوساد منبمكة فى عملها. وکان احد مخبري الوساد الذين 
يطلق علیهم لقب «طائر النوء» (طائر بحري صغیر يعني هنا خبر یغیب فترات ويعود بمعلومة ما) 
(مثل التعبير الانجليزي «الحمامة المغوية»). ولهذا الخبر روابط مع كراج عحلّ متخصص في تجهيز 
السيارات لاغراض التهریب. وعل سبیل الثال» كان العديد من العسكريين الاسرائيليين 
یہربون الفيديوات والسجائر المعفاة من الرسوم من لبنان ويجنوا ارباحا ضخمة في اسرائيل حيث 
تصل نسبة الضرائب على هذه المواد ما بين ٣٠٢ - ٠٠١‏ با كئة . لذلك كان الموساد يمرر معلومات 
خاصة بهذا الموضوع الى الشرطة العسكرية الاسرائيلية وتم نتيجة لذلك احباط العديد من 
محاولات التهريب. 


في صيف العام ۱۹4۸۰۳ ابلغ هذا المخبر الموساد عن شاحنة مرسيدس كبيرة يجري تزويدها 


۳۷ 


من قبل مسلمین شيعة بساحات يمكن وضع قنابل فيهاء وقال ان هذه الساحات اکپر من 
المساحات العتادة بكثير وبالتالي فان المقصود مپذه القنابل لا بد ان یکون هدفا رئیسیا. وهکدا 
عرف الوساد انه نظرا للحجم فان هناك عددا قليلا من الاهداف الحتملة وأحد هذه الاهداف 
لا بد ان یکون الجمع السكني للقوات الاميركية . وكان السؤال هل ننذر الاميركيين بان يكونوا 
على حذر من شاحنة ها اوصاف تلك الشاحنة ام لا ۔ 

کان القرار اهم من ان یتخذ في محطة بیروت» لذلك مرر الى تل ابیب» حیث قرر ادموني 
رئیس الوساد ان یوجھوا للامیرکیین تحذیرا عاديا عاماء ملاحظة فامضة بان لديم اسباب 
للاعتقاد بان شخصا يخطط لعملية ضدهم» الا ان ذلك مغرق في عمومیته وامر عادي جداء 
وهو اشبه بارسال تقرير عن حالة الطقس؛ ولا يحتمل ان يثير اي استنفار او ان محث على زيادة 
الاحتياطات الامنية . وعلى سبيل المثال. كان هناك خلال الاشهر التي سبقت هذه المعلومة اكتر 
من مئة تحذیر عام عن هجمات بالسیارات اللغومة . وتحذیر اضافي ما كان ليزيد من اهتمام 
الاميركيين او احتراسهم . 

وقال ادموني فی معرض رفضه اعطاء معلومات محددة للامیرکیین عن الشاحنة» ولا لسنا 
هنا حمایة الامیرکیین. ان بلادهم كبيرة . آرسلوا فقط العلومات العتادة» . 

وفي الوقت نفسه تلقت جميع النشات الاسرائيلية التفصیلات الحددة وآنذروا لراقبة 
شاحنة تطابق أوصافها شاحنة الرسیدس. 


فی الساعة ۰ من صباح یوم ۲۳ تشرین اول/ اکتوبر ۱۹۸۳ اقتربت شاحنة مرسیدس 
كبيرة من مطار روت ومرت من أمام خفراء اسرائیلیون as‏ قاعدة جاورة هي ومرت من 
عذرا من وجود شاحنة تستجمع سرعتهاء لکن قبل ان تمکن من فمل آي شيء انطلقت نحو 
الارینز الثامنة كمركز قيادة ماء محطمة البوابة المصنوعة من الحديد الزخرف. وازاحت من طريقها 
موقع ا حرس المحاط بأكياس الرمل» واكتسحت حاجزاً آخر وانطلقت فوق جدار من اکیاس 
الرمل الى الردهة قبل ان تنفجر بقوة رهيبة حولت البناء على الفور الى كومة من الركام . 

بعد ذلك بعدة دقائتیء اندفعت شاحنة اخرى بعنف الى مقر قيادة المظليين الفرنسيين في بثر 
حسن» وهي منطقة سكنية مطلة على البحر لا تبعد اکثر من میلین عن المجمع الاميركي » وضربته 
بقوة ازاحت البناء باکمله مسافة ۳۰ قدماً وقتلت 0۸ جندیاً. 


وكان مقتل ۲٤٢‏ جندياً من الارینزه كان اغلبهم ما زالوا نائمین في أسرتہم عند حدوث 


۳۷۲ 


العملية الانتحاریةء هي اکبر خسارة يتعرض فا الامیرکیون في یوم واحد. منذ بداية هجوم التيت 
الفيتنامي یوم ۱۳ کانون ثاني/ ینایر ۰۱۹۹۸ حیث خسروا في ذلك الیوم ۲٥٢‏ قتيلا . 

وخلال ایامء مرر الاسرائیلیون الى وكالة الاستخبارات الركزية اسماء ۱۳ شخصاً قالوا ان 
هم علاقة بال هجوم على قوات الارینز» والمظليين الفرنسین» وضمت القائمة اسیاء من 
الاستخبارات السوریةء وایرانیین موجودین فی دمشق والشيعي الشیخ محمد حسين فضل الله . 

وفي قيادة الوساد. كان هناك تنهيدة ارتیاح لاننا م نکن نحن من تلقی الضربة کم اعتبرت 
الامر حادثاً بسیطاً - کوننا علمنا به ولم نخبر آحدا - والمشكلة هي اننا لو سربنا معلومات» وجری 
تتبع هذه العلومات فإن مخبرنا سوف يقتل ولن نعرف بعدھا ما اذا كنا على قائمة ثمة العملیات . 

اما الاتجاه العام عن الاميركيين بين عناصر الموساد فكان «آه» يريدون حشر انوفهم في هذا 
الشأن اللبناني» فليدفوا الثمن». 

بالنسبة لي» كانت تلك اول مرة أتلقى فيها توبيخاً رسمياً من رئيس في الموسادء ضابط 
الارتباط امي یاعرء وقلت في ذلك الوقت ان الجنود الاميركيون الذین قتلوا في بيروت سوف يثقلوا 
على ضمائرنا اكثر ما لو كان هؤلاء القتلی من قواتناء لأنهم جاؤوا الى البلاد بنية حسنةء لمساعدتنا 

في الخروج من هذه الفوضى التي خلقناها نحن انفسنا. وقد طلبوا مني ان: «اخرس» انك تتكلم 

من منطلق ارتباطاتك معهم, اننا نقدم للاميركيين اکثر بكثير ما 04 لنا» . وهم دائما يقولون 
ذلك الا انه غير صحيح . فأغلب المعدات الاسرائيلية اميركي » » وماد يدين مر 

في خلال كل هذه الاحداث». تواصلت عمليات خطف الغربيين واصبح آخرون رهائن 
جدد لمختلف الطوائف. ففي احد أيام اواخر آذار/مارس ۱۹۸١‏ 22 باکلي رئيس محطة 
وكالة الاستخبارات المركزية في بیروت: والمسجل رسميا على انه ضابط سياسي في السفارة 
الاميركية» شقته في بيروت الغربية واختطف عند نقطة مسلحة من قبل ثلاثة جنود شيعة. 
واحتجز بعد ذلك لمدة ثمانية عشر شهرا قبل ان ينفذ فيه حكم بالاعدامء وقد كان في الامکان 
انقاذه . 

وللموساد فكرة جيدة عن اماكن وجود الرهائن والجهات التي اختطفتهم كونتها من خلال 
شبكة واسعة من المخبرين. وحتى لولم يعرف مكان وجود الرهائن فان معرفة الجهة الي اختطفۃ 
يعتبر امراً حاسماء والا فانك قد تجد نفسك تتفاوض مع اناس ليس لديهم اي رهائن. وهناك 
حكاية اللبناني الذي طلب من احد مساعديه ایجاد شخص يفاوضه على احد الرهائن. وعندما 
سأله المساعد «من اي بلد هو رهینتك؟» كان الجواب «اوجد انت بلداً يفاوضني وسوف احضر 
انا الرهينة» . : 


۳۷۳ 


والاشخاص من مستوی باكلي على درجة عالية من الا میة لأن لديم الكثير من العارف . 
وانتزاع العلومات منه قد يعني حکم| بالاعدام على العدید من العاملین في انحاء ختلفة من العام . 
واعلنت جاعة تطلق على نفسها اسم منظمة الجهاد الاسلامي مسوولیتها عن الاختطاف. وکان 
بيل كاسي , مدير وكالة ا المركزية متلهفا على انقاذ باكلي لدرجة انه ارسل فریضا من 
الخبراء المتخصصين في تحديد اماكن ضحایا الاختطاف تابعاً لمكتب التحقيقيات الفدرالية 
خصيصاً الى بیروت من اجل العثور عليه . لکن بعد مضي اکثرمن شهر لم يتوصلوا الى اي شيء. 
وبعدها منعت السياسة الرسمية للولايات المتحدة الاميركية التفاوض لدفع فدية للرهائن. ومع 
ذلك خصص كاسي مبلغاً کبیراً من ا مال تدفع للمخبرین او لشراء حرية باكلي. 

ولم يطل الامر كثيرا قبل ان تلجأ وكالة الاستخبارات ا مرکزیة الى الوساد طلباً للعون . فبعد 
اختطاف باكلي طلب ضابط ارتباط وكالة الاستخبارات المركزية في تل ابيب من الموساد ان تقدم 
اكبر قدر مکن من العلومات عن باكلي وبعض الرهائن. الآخرين 

في حوالي الساعة ۱۱,۳۰ من صباح احد الأيام طلب مذياع داخلي (انتركوم) من جميع 
العاملين في مبنى قيادة الموساد الابتعاد عن الطابق الأول والمصعد لمدة ساعة واحدة بسبب وجود 
ضيوف . وت مرافقة این من مسژولي وكالة الاستخبارات المركزية الى الداخلء واصظحبوا الى 
الطابق التاسع حيث مكتب ادموني. واخبرهم رئيس الموساد انه يستطيع ان يعطيهم كل ما لدى 
الموساد. لکن ان ارادوا.شيئا حدداء > فان عليهم ان يمروا من خلال رئيس الوزراء «لأنه رئیسنا» . 
والواقع ان ادموني كان يريد طلبا رسميا كي يتمكن من قبض ثمن ا حمیل فيا بعد ان لزم الأمر. 

على اية حال قدم الاميركيون طلبا رسميا من خلال سفيرهم في تل ابيب الى رئيس 
الوزراء. شمعون بیرس . وهذا بدوره اصدر التعلیمات الى ادموني باعطاء ول الاستخبارات 
کل ما هکن ان یساعد فی مسألة الرهائن الامیرکیین . وطلبا کهذا یتضمن عادة بعض القیود -مثل 
القول «سوف نقدم لك کل ما یکن من معلومات. طالا ان ذلك لا يؤذي موظفینا» - لکن في هذه 
الحالة لم تكن هناك اية قیود ما يدل دلالة واضحة على مدی الاهمية التي تولیها کل من الولایات 
المتحدة وبیرس لوضوع الرهائن . 

من الناحية السياسية قد تکون هذه الأمور فی غاية ا خطورةء ولا شك ان ادارة ریغان تذکر 
ماما الاضرار السياسية التي لا يكن اصلاحها والاهانة التي عانی منبا جيمي کارتر عندما احتجز 
الامیرکیون رهائن في ايران بعد سقوط الشاه. ۱ 

أكد ادموني لبيرس انه سيفعل كل ما في وسعه لمساعدة الاميركيين. «ان لدي مشاعر طيبة 
بهذا الصددہء واضاف «قد يكون لدينا معلومات تساعدهم». اما ا حقیقة فلم يكن لديه اية نية 


۲۷٤ 


للمساعدة. 

استدعي اثنان من مسؤولی وكالة الاستخبارات الركزية للمقابلة في دائرة سایفانیم وهي 
الدائرة سوہ ی الفلسطينية . وتم سیر ون او الاكاديمية . وحیث ان 
اسرائيل تعتبر منظمة التحرير عدوها الرئيسي لذلك فان الموساد تعتبر انه اذا كان هناك من امر 
يکن ان تلقي بمسؤوليته على منظمة التحریر» فانها تكون قد ادت واجبها. لذلك راحت تحاول 
إلقاء اللوم على منظمة التحرير في اعمال الخطف مع علمها الاكيد ان لا علاقة لنظمة التحرير 
بہذہ الاعمال. با في ذلك اختطاف باکلی . 

واستمراراً في التظاهر بمحاولة الساعدة آلصق رجال السايفانيم الخرائط على طول جدران 
القائمة وقدموا للاميركيين قدرا كبيرا من البيانات حول اماکن تواجد الرهائن؛ ورغم انه کان یتم 
نقلهم الى اماكن جديدة من وقت الى اخحرء فان للموساد فكرة عامة جيدة عن الاماكن التی قد 
ينقلوا اليها. واسقط الموساد الكثير من التفاصيل التي جمعوها من مصادرهم. واخبروا الامیرکیین 
انه من الصورة العامة يمكنهم ان يقرروا ما اذا كان ضروريا البحث في التفاصيل . وكان كل ذلك 
جزء من اتفاق غير مكتوب » الا انه نظام يقوم على رد الدين» تقديم خدمة اليوم ثم المطالبة بخدمة 
ما مقابلها في المستقبل . 

وبعد انتهاء الاجتماع ء ارسل تقرير شامل الى ادموني» ومن جهتهم عاد الاميركيون لناقشة 
الموضوع مع رژسائهم . وعادوا بعد يومين بحثا عن معلومات اكثر تحديدا على جواب اعطي لهم في 
الايجاز الاولي. اعتبروا انه اشبه بماسة خامة بحاجة الى صقلء فطلبوا التحدث مع المصدر. 

«انس الامر»» قافا رجل الوساد واردف رلا احد یکلم مصادرنا» . 

«حسناه قال رجل الوکالةء «هذا منصف. ماذا لو کلمنا ضابط القضیة؟» . 


يحمى الموساد شخصيات كاتساتة بحزم وهم بيساطة لا يمكن ان يغامروا بکشفهم 
للآخرين. فمن يدري متى يمكن التعرف عليهم نتيجة لكشف ھویتھمء وكاتسا يعمل في بیروت 
اليوم قد ينتهي الى العمل في اي مكان آخر غدا . وقد يصطدم برجل وكالة الاستخبارات المركزية 
ويفسد عملية كاملة. ومع ذلك فقد كان هناك عدة وسائل لترتيب مناظرة مع الكاتسا دون ان 
يروه . كأن يتحدثوا من خلف ستار مع تغيير نبرات الصوت . لکن الوساد لم يكن لديهم اية نية ان 
يكونوا متعاونين الى هذا الحد. ورغم الأوامر الباشرة من «رئيسهم» بيرس» فقد قال مسؤولي 
السايفانيم ان عليهم مراجعة الامر مع قيادة الموساد. 


بدا الوظفون یتهامسون في قيادة الوساد ان ادموني معكر المزاج . وراحوا یتداولون النکات 


۳۷۵ 


عنهء ویقولون ان عشيقته» التي هي ابنة رئيس تسومت معكرة الزاج ایضاً وانہا هي التي 
عكرت مزاجه . واثناء الغداء في ذلك اليوم كان الجميع یتحدثون عن موضوع الرهائن . ونقل عن 
ادموني قولی وهو قول يبدو انه قد بولغ فيه بعضص الشيء. «هؤلاء الامیرکیون الملخنثونء ریما 
يريدون منا ان نحرر هم الرهائن ايضاء هل هم مجانین؟». 


على أية حالء كان الجواب هو لاء ولا یستطیع رجال وكالة الاستخبارات مقابلة أي 
کاتسا . واکثرمن ذلك. آبلغ الامیرکیون بأن العلومات التي قدمت هم قديمة وتخص قضية اخری 
ختلفة ماما ولا علاقة ها مطلقا بقضية باكلي. ول يكن هذا صحیحا. إلا أنہم امعنوا في تزیین 
قصتهم بأن طلبوا من الأميركيين ان یتناسوا تلك العلومات بهدف انقاذ حياة الرهائن الاخرین» 
والأدهی من ذلك انهم وعدوا بمضاعفة جهودهم لمساعدة الأميركيين . 

وقد قال العديد من ا موظفین بأن الوساد سيندم على عمله هذا في يوم من الأيام . إلا ان 
الأغلبية كانوا سعداء. وكان الاتجاه العام يقول «اه. لقد اريناهم» لن یضربنا الاميركيون على 
قفانا. نحن الموساد. نحن الأفضل». 

كان الاهتمام بقضية باكلي والرهائن الاخرين هو الذي حث كاسي على ان يلتف حول 
نظام الكونغرس الاميركي وان يتورط في خطة لتزويد ايران باسلحة محظورة في مقابل سلامة 
الرهائن الاميركيين» والتی تمعخضت عن فضيحة ايران ‏ کونترا . فلو كان الموساد متعاونا من 
البدء. لكان قد انقذ حياة باكلي واخرینء وربا امكن تجنب الفضيحة السياسية الاميركية 
الكبرى . وقد رأى بیرس بوضوح ان من مصلحة اسرائيل ان تتعاونء الا ان الموساد ‏ ادموني على 
وجه الخصوص ۔ كان لديه مصالح اخرى يتابعها دون هوادة. 

كانت المأساة النهائية للتورط الاسرائیل في لبنان والذي حرضت عليه الموساد. ان اغلاق 
حطتهم «الغواصة» في بيروت قد ادى الى انہیار شبكتهم بالکامل في لبنانء وقتل العديد من 
عملائهم. وامكن تہریب البعض من هؤلاء العملاء الى الخارج بنجاح . 

واسرائيل لم تبدأ ا حرب في لبنان كما انها لم تنهيها. والامر اشبه بلعبة «بلاك جاك» في کازینو 
انت لا تبدأ اللعب فيه ولا تنہي . الا انك موجود في ا میدانء لکن اسرائيل لم تربح شیئا من 
تواجدها. 

خلال تلك الفترة» كان مستشار بيرس عن الارهاب رجل اسمه عاميرام نير. فعندما شك 
بيرس بان الموساد لم تكن متعاونة کما يجب مع الاميركيين قرر استخدام نير كضابط ارتباط بين 
البلدين» وهي حركة دفعت نير الى الاتصال مع القدم الاميركي اوليفر نورٹ ء احد الشخصیات 
الرئيسية في فضيحة ايران ‏ کونترا. وكان دور نير في خطط الامور هو انه حمل الكتاب القدس 
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الشهیر الذي وقعه رونالد ریغان عندما زار ٹورٹ ومستشار الامن القومي الاميركي السابق 
زؤيرت مالك فار ان متخ دمن تجوازات مقر ابرلندية مرو ت اترات ضرا في یاز عابو ۱۹۸5 
لبيع اسلحة. واستخدمت ارباح تلك الصفقة لشراء اسلحة لثوار الکونترا في نیکاراغوا الذين 
تدعمهم الولایات المتحدة . 

وكان نيردون شكء رجلا ذو اتصالات ومعارف داخلية واسعة. ولعب دورا اساسیا في 
القبض على مختطفي السفینة السياحية «اكيلي لاوروہ عام ۱۹۸۵ء وقد اوجز لنائب الرئیس 
الاميركي (مدیر وكالة الاستخبارات الاميركية سابقا) جورج بوش المفاوضات الخاصة بالاسلحة 
لابران. 

ونسب الى نير قوله انه اشرف مع نورث على عدد من العملیات الضادة للارهاب عام 
۵ و ۰۱۹۸۲ التي اجازها اتفاق سري اميركي - اسرائیلي . وفي تشرین ثاني/ نوفمبر ۱۹۸۵ 
كان نير هو الذي اوحی لنورث بفكرة تحقیق ارباح من مبیعات السلاح الى ايران بہدف تغطیة 
نفقات عملیات سرية اخحری. 


ازداد تورط نير في كل تلك القضایاء واصبح اکثر تأمرا, بسبب علاقته برجل الاعمال 
الايراني الغامض مانوشیر غوربانیفار. وکان بيل كاسي مدير وكالة الخابرات الاميركية قد حذر 
نورث من انه في حكم المؤكد ان غوربانیغار عمیل للاستخبارات الاسرائيلية . ومع ذلك فقد اعد 
نير مع غوربانیفار للحصول على مساعدة من ايران لاطلاق سراح القس لررانس جینکو یوم ۲۹ 
تموز/ يوليو ۱۹۸۲ء وهو اميركي كان محتجزا لدی جماعات لبنانية متطرفة وبعد ايام من اطلاق 
سراح جینکو, اوضح نير لبوش ضرورة مقابلة العمل الايراني بشحن الاسلحة الى ایران . 

وکان غوربانیفار مصدر معلومات لوكالة الاستخبارات المركزيةمنذ العام ۰۱۹۷۶ 
وهوالرجل الذي نشر الاشاعات حول وجود فرق ليبية ضاربة ارسلت الى الولایات التحدة لقتل 
ریغانء في العام ۰۱۹۸۱ وبعد ذلك بعامین وبعد ان تبين ان تلك الشائعات «مفبرکة»» انہت 
الوكالة وضعه کمصدر للمعلومات. واصدرت فی العام ۱۹۸۶ «اشعار حرق» رسمي يحذر من ان 
غوربانیفار «مفبرك اشاعات موهوب» . 

ومع هذا كان غوربانیفار هو الذي رتب «القرض الجسر» بقيمة ٥‏ ملايين دولار من 
الملياردير المعروف عدنان خاشقجي للتغلب على ازمة عدم الثقة بين ايران واسرائيل في صفقة 
السلاح. وكان الخاشقجي شخصيا قد جرى تجنيده كعميل للموساد قبل ذلك بعدة سنوات . 
والواقغ ان صورته الاستعراضية التي كتب عنها الكثير قد فصلت في اسرائیل . ولم يكن الخاشقجي 
يتقاضى راتبا منتظما من الموساد کیا يفعل العملاء النظاميون, لكنه كان يستخدم نقود الموساد في 
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العديد من استثماراته . وكان يحصل على القروض كلا واجه ازمة او ضائقة مالية . كما ان مبالغ 
كبيرة من اموال الموساد كانت تمر من خلال شركات الخاشقجي » التي انشيء العدید منہا بالتعاون 
مع اليهودي عوفادیا غاون وهوثري كبيرمن اصل مغرب مقیم فی فرنساء والذي کان غالبا ما يلجأ 
اليه عند الحاجة الى مبالغ كبيرة . 

الهی ان ايران رفضت الدفع الا بعد تسلم الاسلحة. ورفضت اسرائيل ارسال 0۰۸ 
صواریخ «تاو» الضادة للدبابات الا بعد تسلم ثمنہاء لذلك كان ذلك القرض عن طریق 
ال خاشقجي ضروریا لاتمام العاملة . وبعد تلك الصفقة بفترة وجيزة اطلق سراح رهينة اميركي 
اخر هو القس بنجامين ویر وکان هذا دلیل اخر للامیرکیین على انه بالرغم من مواهبه في 
الکذب. فان في مقدور غوربانیفار اطلاق رهائن من خلال اتصالاته مع ایران . وفی ذلك ا حین ء 
كانت اسرائيل قد باعت سرا ما قيمته ٠‏ ملیون دولار من الاسلحة لايران أية اللہ ا حمینيی. 
لذلك لیس هناك جال للشك في ان نير وشريكه غوربانیغار قد استغلوا هذا النفوذ لابتزاز صفقات 
كان الرهائن الاميركيون جزءا من ثمنها. 

في ۲۹ تموز/ یولیو ۱۹۸۹ تقابل نير مع بوش في فندق الملك داود في القدس . وقد سجلت 
وقائع اللقاء في مذكرة من ثلاث صفحات غاية في السرية كتبها كريج فولر رئيس اركان بوش 
وتستشهد بأن نير اخبر بوش عن التورط الاسرائيلي بقوله «لقد تعاملنا مع اكثر العناصر تطرفا [في 
ایران] لاننا علمنا ان في مقدورهم اطلاق سراح الرهائن» بيا لا يستطيع العتدلون ذلك . وقد 
ادعى ريغان على الدوام انه يتعامل مع «المعتدلين» الايرانيين في ارسال الاسلحة الى ايران. واخبر 
نير بوش بان الاسرائیلیین «قد مهدوا الطریقء واعطوا العملية شكلهاء وزودوها بقاعدتها ا مادیةء 
وزودوها بالطائرات» . 

وكان من المنتظر ان يكون نير شاهدا رئيسيا في محاکمة اوليفر نورث عام ۱۹۸۹ الخاصة 
بفضيحة ايران ‏ کونتراء خاصة بعد ان ادعى بانه قد اشرف هو ونورث على نشاطات مضادة 
للارهاب خلال العامين ۱۹۸۵ و٦۱۹۸‏ التي اجيزت بموجب اتفاق سري بين اسرائيل والولایات 
المتحدة . وكان من الممكن ان تكون شهادته محرجة جدا ليس لادارة ريغان فحسب. بل وف ابراز 
حجم الدور الذي لعبته اسرائيل في جمل القضية . 

على اية حال» في ۳۰ تشرين ثاني/ نوفمبر ۱۹۸۸ء وبينما كان نير محلقا في طائرة من طراز 
«سيزنا ت 27٠١‏ فوق مزرعة على بعد ۱۱۰ امیال الى الغرب من مكسيكو تحطمت الطائرة وقتل 
نیرمع الطیار» اما الثلاثة الاخرون» فقد اصيبوا بجراح طفيفة بمن فيهم الكندية ادريانا ستانتون» 
٥‏ سنة» من تورونتو التي ادعت الا علاقة ها بنير. على اية حال» قال المكسيكيون بأنها 
«سكرتيرته) و «مرشدته» وانها تعمل مع مؤسسة على علاقة بنیں اما هي فرفضت التعليق بشيء. 
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كان نير قد ذهب الى المكسيك في محاولة لتسويق «الافوکادو» . وفی ۲۹ تشرين ثاني / نوفمبر 
زار معملا لتغليف الافوكادو في ولاية «ميشواكان» غربي المكسيك . وحجز جصة مالية كبيرة في 
العمل. وبعد ذلك استأجر طائرة خاصة صغيزة ليطير مها الى مدينة مكسيكو مستخدما اسا 
مستعارا هو بات ويبر وقتل بعد ذلك كما تقول البيانات الرسمية. وقد تعرف على «جثته» شخص 
ارجنتيني غير معروف اسمه بيدرو کروشیت. الذي عمل لدی نيروكان موجودا في المكسيك بضفة: 
غير مشروعة . واخبر الشرطة بانه فقد بطاقة هويته في مصارعة للثیرانء ورغم ذلك فقد سمح له 
برعاية جثة نير. 

اضف الى ذلك اكدت التقارير الاصلية التي اصدرها مكتب المدعي العام للولاية بالهانيي 
وستانتون كانا يسافران تحت اسماء مستعارة رغم انها في رحلة عمل مشروع . وفي وقت لاحق قال. 
احد الفتشین في مطار الغادرة بان التقاریر غير صحیحة ول يعطي احد تفسيرا هذه الغلطة. 

شارك اكثر من الف شخص في جنازة نيرفي اسرائیل وتحدث وزير الدفاع یتسحاق رابین في 
معرض تأبينه عن «مهمته التي لم يكشف النقاب عن وجهتها للقیام باعمال سرية وعن الاسرار 
التي احتفظ بها في قلبه». 

وفي الفترة التي وقع بها حادث نی ذكر ان مسؤولا فی الاستخبارات لم يفصح عن اسمه قال 
في صحيفة «تورونتو ستار» انه لا یصدق ان نير قد مات . بل يعتقد بان نير غير ملامح وجهه 
بجراحة اجراها في جنیفء «حیث العيادات جيدة» وخاصة ومتكتمة». 

ومھم| کان مصیر نير فان في امکاننا ان نخمن مقدار الضرر الذي كان سیجلبه على ادارة 
ریغان وعلى ا حکومة الاسرائيلية فيها لو شهد فی جلسات الاستماع والحاکمات ا خاصة بقضية 
ايران - کونترا. 

خلال تحقیقات اللجنة ا خاصة النبثقة عن مجلس الشیوخ الاميركي في تموز/ یولیو ۰۱۹۸۷ 
اوصت مذكرة کتبها نورث الى مستشار الأمن القومي السابق الامیرال جون بویندکستر بتاریخ ۱۵ 
ایلول/ سبتمبر ۱۹۸۲ء ومنع نشرها لاسباب امنیةء بان ینافش بویندکستر صفقة الاسلحة مع 
كاسي ثم يطلع الرئیس ريغان علیها. 

وكان بويندكستر الوحيد من بین ا متھمین السبعة في فضيحة ايران ‏ کونترا الذي حكم عليه 
بالسجن يوم ١١‏ حزيران/ يونيو ۱۹۹۰ء لمدة ستة اشهر مع التوبیخ الشديد من قاضي المقاطعة 
هارولد جرين الذي قال بان يويندكستر يستحق الحبس بصفته «الرأس المدبر للقرارات في عملية 
ايران ‏ كونترا» . 

وي الثالث من اذار/ مارس ۱۹۸۹ غرم روبرت ماك فارلين مبلغ ۲۰ الف دولار» اضافة 
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الكونجرس . وفی ٦‏ تموز/ یولیو ۱۹۸۹ء وبعد محاكمة مثيرة في واشنطن غرم اوليفر نورث مبلغ 
۰ الف دولار وامر بان ينفذ ۱۲۰۰ ساعة عمل في خدمة الجتمع» بعد ان وجده الحلفون 
يوم 4 ایار/ مایومذنبا في ثلائة من اصل ۱۲ تهمة وی مہ ود وت 
وقف التنفيذء وان یبقی تحت الراقبة لدة سنتین. 

وتبین مذكرة نورث الى بویندکستر ا میة دور نير في الفضيحة في فصل يقول : «لقد بين 
عاميرام نير المساعد الخاص لرئيس الوزراء (شمعون) بيرس في شؤون مكافحة الارهاب. انه 
خلال ٠١‏ دقيقة من المحادثات الخاصة مع الرئیس. فان من التوقع ان يثير بيرس عدة مواضيع 
حساسة» . 

وحتى ذلك التاريخ كان قد اطلق ثلاث رهائن اميركيين نعملية لها علاقة ببیعات السلاح» 
وهم جینکو» وويرء ودافید جاكوبسون. 

وتقول المذكرة تحت بند «رهائن»: «قبل بضعة اسابیعء ابدى بيرس قلقه من ان تكون 
لوا بات انعر دري وميم مہب "یج ابر . ويرى الاسرائيليون في مسألة الرهائن 

عقبة لا بد من تخطیها للوصول الى علاقات استراتيجية اوسع مع ا حکومة الایرانیه» . 

«ومن الحتمل ان بیرس سیسعی للحصول على تأکیدات بان الولایات التحدة سوف 
تواصل العمل في «البادرة الشترکة» والتي لولا الساعدة الاسرائيلية لا كان وير او جینکو احرارا 
الیوم . . وسیکون عونا لنا لو ان الرئیس شکر بیرس على مساعدتهم القیمة» . 

ویبدو ان ریغان قد قدم الشکرء ومن الحتمل اكثر ان يكون بیرس قد رد آلشکر لریغانء 
جزئیا على الاقل» بترتیب «ميتة» ملائمة لنير لتجنب شهادته بشکل عام . 

ومن الصعب التحقق من مسألة موت نبر لکن نظرا للظروف الريبة - وحقيقة ان مروجي 
الاسلحة الاسرائیلیین کانوا یسربون الاسلحة والتدریب عبر الکاریبی الى تجارالخدرات 
الکولومبین في ذلك ا لحین ۔ فان من غير المحتمل ان يكون نير قد مات , - 

وقد لا نكون على یقین بخصوص هذه السألة ابدا. الا اننا نعرف انه لو كان ال موساد اكثر 
تعاونا بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالرهائن الاميركيين والاوروبيين لما حدثت فضيحة ايران 
- كونترا ابدا . 
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يوم ۸ كانون الاول/دیسمبر ۱۹۸۷ اصطدمت شاحنة عسكرية اسرائيلية مع عدد من 
السيارات في غزة وقتلت 4 من العرب وجرحت ١7‏ اخرين. وقد اثار الحادث احتجاجات شديدة 
ف الیوم التالی خاصة بعد ان سرت شائعات تقول ان الحادث كان انتقاماً مش لقتل موظلف 
اسرائيلي طعناً بالسكاكين في غزة يوم ٦‏ کانون‌الأول/ دیسمبر . 

في اليوم التاليء اغلق المتظاهرون الغزیون الطرقات‌بالتاریس والاطارات المحترقة . وقذفوا 
القوات الاسرائيلية بالحجارة. وقنابل مولوتوف. والقضبان الحديدية . وبعد ذلك بيومين امتدت 
التظاهرات الى مخيم اللاجئین الفلسطينيين في بلاطة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية . 

ویوم ٠١‏ کانون الأول استخدمت قوات مكافحة الشغب الاسرائيلية الخاصة مدافع الاء 
للمرة الاول ضد التظاهرین» وارسل عدد كبير من ا حنود الاسرائيليين الى قطاع غرة في محاولة 
لاحماد الا ضطرابات المتزايدة . 

وبعد ذلك بیومین. وبعد صلاة ا حمعة اندفع الشبان الفلسطينيون من المساجد لمواجهة 
الحنود الاسرائیلیون فی معارك مطاردة فی الشوارع . فقتل ثلائة اخرون من العرب . بعد ذلك 
اقتحمت القوات الاسرائيلية مستشفی الشفاء في غزة واعتقلوا عشرات الحرحی العرب» واعتدوا 

وهکذا بدأت الانتفاضة. 

وفي 15 ايار/مايو 2 اہم تقریر من ۰ صفحف رعاه الفرع السويدي 
«لصندوق انقذوا اللاطفال» ومولته مؤسسة فورد» اسرائیل بالعنف ضد الاطفال الفلسطينيين 
سے و ویو یز پت واتکرارہ و إن ند یتراوح ما بين ود 
ويقول التقرير ان اغلب الاطفال الذين قتلوا م يكونوا يشاركون في قذف اا ا اطلقت 
عليهم النار وان حمس ا حالات التي حققت بها اظهرت ان الضحایا قد اصیبوا داخل منازطم او 
على بعد ۳۰ قدما من بيوتهم . 

وما زالت الانتفاضة تزداد اشتعالاً. ولا يبدو في الافق أي نهاية ھا. وحتى شهر توز/یولیو 
۰ اوردت وكالة الااسوشیتدبرس ان ۷۲۲ فلسطینیا قتلوا من قبل الاسرائیلیین» في مقابل 
٥‏ اسرائیلیاً قتلوا في عملیات انتقامية . 


۲۲۱ 


وخلال العام ۱۹۸۹ء ارسلت اسرائيل ۱۰ الاف جندي الى غزة والضفة الغربية في محاولة 
لحفظ النظام وفي نيسان/ ابريل انخفض الرقم الى ٥‏ الاف جندي . 

- وی ۱۳ شباط /فبرایر للا سے مم رس مس وو مت 
اعاقة التنمية والانتاج» اضافة الى انها کلفت A ٠٠١‏ دولار هفات القوات التي وجھت 
ا 

ويكتظ قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته عن ١45‏ میلا مربعاً باكثر من ٠٠٠‏ الف 
فلسطيني» يذهب اكثر من ۰ الفا منهم في كل يوم الى اسرائيل للعملء يكدحون بشكل رئيسي 
في الاعمال الصعبة منخفضة الاجں ويعودون كل ليلة الى بيوتهم لانه يحظر عليهم المبیت في 
اسرائيل . 

وف ٦‏ آذار/مارس 9٠‏ اسقط الكنيست حكومة رئيس الوزراء يتسحاق شامير 
باغلبیة ۰ صوتا مقابل ٤٥‏ وهي المرة الاولى التي تسقط فیها حکومة اسرائيلية بحجب الثقة 
عنها. وحدث ذلك بعد رفض شامیر قبول خطة اميركية لبدء محادشات سلام فلسطينية - 
اسرائيلية . 

وفي ۷ حزیران/یونیں شكل شامير وحزب اللیکود اليميني حكومة ائتلافية مع بعض 
الاعرابت ہیں التي وروی ری 0 امراقبون از احکومات تطرقا ی 
ترفن ار سم ا 

وفی ۱۵ تشرينالثاني/ نوفمبر وفي اختتام اجتماع استمر اربعة ایام في ا حزائر اعتبر الجلس 
الوطني الفلسطيني منظمة التحریر الفلسطينية بثابة برلان في اللفی» واعلن قيام دولة فلسطين 
املستقلف وصوت لاول مرة على قبول قرارات الامم المتحدة التي تعترف ضمنا بحق اسرائیل في 
الوجود. 


خلال هذه الفترة الطويلة من الاضطرابات تعرضت صورة اسرائیل فی الخارج لا ضرار 
خطيرة . ورغم الحهود الاسرائيلية المتزايدة للتعتيم على التقارير والانباء الصادرة من الضفة 
والقطاعء الا ان صورة الجنود المسلحين وهم يضربون الفلسطينيين العزل ويطلقون النار عليهم 
بدأت تزعج حتى اقوى مؤيدي اسرائیل . 

بعد ثلاثة ايام من خسازة شامير في التصويت على عدم الثقة بحکومته قال الرئيس 


YAY 


الاميركي السابق جيمي کارتر في اثناء جولة له في النطقة بان الثورة «قد تواصلت» جزئیاً بسبب 
سوء معاملة الفلسطینیین» من قبل الحنود الاسرائیلیینء بم في ذلك القتل غير البرن ونسف 
البيوت» والاعتقال دون محاكمة . 

وقال كارتر «لا توجد عائلة واحدة في الضفة الغربية ۸ يحبس احد افرادها الذكور من قبل 
السلطات العسکریة» . 

وتظهر ارقام الجيش الاسرائيلي ان ما بين ۱۵ الى ۲۰ الف ف فلسطيني قد جرحوا وان ۵۰ الفا 
قد اعتقلواء وان ۱۳ الفا منہم بقوا في السجن . 

وفي محاولة متعمدة لاثارة ا حالیة المسيحية یوم ۲ نیسان/ابریل ۱۹۹۰ء وخلال اسبوع 
السید السیح . 

وانکرت ا حکومة اي دور ها في هذه ا حادثة طيلة عشرة ايام . ثم اعترفت في النہایة انها 
۰ بالمئة من قيمة الامجار . 

وقد اقترح السیناتور روبرت دول خلال مقابلة معه, في اثناء جولة له في اسرائیل» على 
الولایات التحدة ان تفکر في قطع العونات الضخمة التي تقدمها الى اسرائیل لتوفیر الاموال 
للدیوقراطیات الجديدة في اوروبا الشرقية وامیرکا اللاتينية . 
بوش مستمدة للتفكير في تقلیص الساعدات الخارجية الى اسرائیل ودول اخری لساعدة 
الديموقراطيات الحديدة . وقد اغضب بیکر شامبر عندما ربط بين قرض بقيمة ۶۰۰ مليون دولار 
تقدمه الولايات المتحدة وتجميد اقامة الستوطنات في الضفة الغربية . 

وربما كان افضل دليل على سلوكيات الحناح الي ليمي الاسرائيلٍ هو قضية الكاهن موشي 
ليفنجر الشهيرة» وهو قائد حركة المستوطنين اليهود اليمينية المتطرفة. الذي حكم عليه بالسجن 
لمدة ستة اشهر في حزیران/یونیو ۱۹۹۰ بتهمة الاهمال : فقد اطلق النار على عربي وقتله . 
حجرا على السيارة» فقفز من السيارة وراح يطلق النار فقتل عربيا كان يقف داخل دكان الحلاقة 
الخاص به. وخلال احدى ال حلسات ؛ ٠‏ اقترب لیفنجر من المحكمة وهو يلوح بمسدسه فوق رأسه 


YAY 


ويقول بان له «الحق» في قتل عربي . وبعد صدور الحكم عليه حمل الى السجن على اكتاف حشد 
من مؤيديه . ګګ 

وقال الكاهن موشي تسفي نيريا مدير المدرسة الدينية «بناى اکیفاءء خلال حاضرة حول 
تصرفات لیفنجر «انه ليس وقت التفکیں بل وقت اطلاق النار يسارا ويمينا» . 

اما القاضي حاييم کوهن. وهو قاض متقاعد من المحكمة العلیا الاسرائيلية فقال» 
«الطريقة التي تسير بها الأمور الان. تجعلني أتساءل الى اين نتجه. فانالم اسمع قط عن 
شخص حوکم بتهمة الاهمال بعد قتل شخص ما بدم بارد. لا بد انني قد اصبحت عجوزاً . 


الانتفاضة وما تمخض عنہا من انحلال الضوابط الاخلاقية والانسانية ھی نتيجة مباشرة 
لذلك النوع من جنون العظمة التي تميزت بها عمليات الوساد ومن هنا يبدأ كل شيء. من الشعور 
ان في وسعك ان تفعل ما ترید» فيمن تريد وبالقدر الذي تريده. لانك تملك القدرة على القيام به. 

ان اسرائيل تواجه اليوم اعظم تہدید في تاريخها. وهو امر لا يمكن السيطرة عليه. وفي 
اسرائيل يواصلون ضرب الفلسطينيين» ويقول شامير بہذا الصدد «انهم يجعلون منا قساة. وهم 
يجبروننا على ضرب الاطفال. اليسوا فظيعين ؟» هذا هو ما يحدث بعد سنوات وسنوات من 
السرية؛ وبعد سنوات من سياسة «نحن على حق» فلنكن على حق» مهما كلف الامر». وتعمدٌ 
تضليل المسؤولين» وتبرير العنف والوحشية عن طريق الفش. او كما يقول شعار الموساد: «عن 


طريق الخداع» . 
انه مرض بدأ في الوساد وانتشر في الدوائر الحكومية وامتد في العديد من قطاعات الجتمع 
الاسرائيلٍ. 


هناك العديد من العناصر داخل المجتمع الاسرائيلي تعارض هذا المنزلق» الا ان اصواتهم 
لا تسمع . . ومع كل خطوة الى اسفل» تصبح مواصلة النزول اسهل» والتوقف اصعب بكثير. 

ان اكبر لعنة يمكن ان يوجهها کاتسا الى اخر في الموساد. هي الامنية البسيطة : «ارجو ان 
اقرأ عنك في الصحف» . ۱ 
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ملحق رقم (۲) 
استبیان جهاز الاستخبارات العسكري حول الاستعدادات العسکرية السورية 


ر هذه ترجمة لوثيقة حقيقية اعطیت لعمیل سوري رفيع الستوی قبل مغادرته اوروبا 
عائداً الى سورية ) . 

فيم يلي شرح لعلومات عسكرية لشخص ذاهب الى بلد مستهدف وهي مرتبة بشكل 
تنازلي حسب الأهمية 5 استخدم تقييمك ا خاص لاسقاط المواضيع التي يصعب على الصدر 
الاجابة عنہا . 
حالة التأهب والانذارات : 
١‏ - كيف تحدد كل حالة من حالات الاستعداد للقوات البرية السورية وكيف تظهر من خلال 

المؤشرات التالية ؟ 

أ تواجد الجنود في القواعد . 

ب ۔ روتين التدريب . 

ج ‏ اخهوزية العملية للمعدات . 

ےج كميات الاسلحة والذخائر 5 
۲ - ما هي استعدادات الجيش السوري للحرب بناء على الاسس التالية ؟ 

أ .القوة البشرية في الوحدات . 

ب مستوی فاعلية العدات . 

ج - مستوی المخزون 3 الذخائر > والعدات الأخرى 1 

د التدريبات التى تلقتها الوحدات المختلفة . 

ھ۔ الخزون الاستراتيجي في سورية - الغذاء - الوقود ۰ 
۳- کم عدد الکتائب التي تشکل الألوية التالية ؟ 

أ اللواء الدرع ٠٦‏ . 

ب ۔ اللواء المدرع ¥۷ . 

ج ۔ اللواء الميكانيكي ۸۷ من الفرقة الدرعة ۱۱ . 

د الفرقة ۱۶ « قوات خاصة » . 
برنامج التدریب لعام ۱۹۸۵ ۰ 
E‏ ما هي الأهداف السورية ضمن ته تشكيلة التدریب لعام ۵ . 


۲۹۱ 


٥۔‏ اية وحدات على مستوى اللواء او الفرقة من التوقع ان تجري تدريباتها للتعبشة العامة » 


ومتی ؟ 
1 - ما هي التدريبات الي ستجري على مستوى القيادات العليا للاركان والاسلحة والفرق وما 
هو برنا جھا الزمني ؟ 


۷۔ ما هي الدروس التي استخلصها ا حیش السوري من تدريباته عام ۱۹۸٤‏ ؟ 

۸ - اية وحدات بالذات تفوقت في تدريباتها لتلك السنة وما هي الاهداف التي حققتها ؟ 
التحقق من موضوعات معينة : 

۹- ما هي الاسالیب التي جرت تفصحها في التدریبات امجومية ؟ 

۰۔ کم من الوقت تستغرق ادارة العركة بالنسبة لستویات التدريب الختلفة ؟ 

۱ - اي جزء من التدريبات يتم ليلا ؟ 

۲ ما هي التدریبات التي قامت بها الفرقة الدرعة ۱۱ ووحداتها المختلفة ؟ 

۳ هل جرت تدریبات هذه السنة لوحدات صواریخ ارض - ارض ؟ 

٤‏ - اية وحدات مغاویر تلقت تدریباتها عام ۶ وعل أي مستوی ؟ 


ما هي الدروس الي استخلصها السوریون من عملية سلامة ا حلیل بالنسبة للمواضیع 
التالية : 
أ الوحدات المدرعة . 
ب ۔ وحدات المغاوير . 
ج _ وحدات المدفعية والاسلحة المضادة للطائرات . 


د الضبط والربط . 
ه_الى أي مدى استطاع السوريون التعمق في ايجاد الاجوبة للدروس المختلفة ؟ 
نظرية المعركة ( تعليم الحرب ) : 


٦۔‏ النظرية السورية للمعركة فیم| يتعلق باقتحام منطقة محصنة مثل مرتفعات ا حولان : 


أ كيف ينظر السوريون الى التحصينات الاسرائيلية وكيف ينظرون الى تكوينها من 
الناحية ا ندسیة ؟ 


ب - ماذا يمتلك السوريون لتجاوز تلك العوائق ؟ 


۳۹۳ 


ج هل يمتلك السوريون نموذجاً للتحصينات الاسرائیلیة ؟ 
د ما هي نظرية المعركة التي طورها السوریون للتغلب على التحصينات الاسرائيلية ؟ 
ه ‏ ما هي الوحدات التي خصصت للاقتحام ؟ وما هي الوسائل التي تمتلكها الیوم ؟ 
و- الى اي مدى وصلت تلك الوحدات في تدريباتها لانجاز مهمتها ؟ 
الفاویر السوريون : ٠‏ 
١‏ كيف ستعمل القوات الخاصة التابعة للفرقة ١5‏ كفرقة محمولة جواً . اذا كان السوریون 
كا يقول المصدر يمتلكون عددا قليلا من طائرات المليوكبتر ذات القدرات المحدودة ؟ 
۸ - هل ان قوات المغاوير مزودة بناقلات جنود مدرعة ؟ وهل يعتزمون تجھیزھا في الستقبل ؟ 
واذا كان الأمر كذلك فا هي الغاية ؟ ' 
۹۔ هل سيشكلون فرق « وحدات خاصة » اخری ؟ وذا کان الا کف تا مو بانج 
الزمني ؟ 
دأ هل يخطط السوريون لانزال قوات مغاوير امام خط التحصينات الامامي ؟ 
ب ‏ هل يخطط السوریون لانزال قوات مغاوير على تل ابو الندی ؟ 
ج - هل بخطط السوريون لانزال قوات مغاوير على تل الهنتسير ؟ 
د- هل يخطط السوريون لانزال قوات مغاوير على منطقة تل فرس ؟ 
هم هل يخطط السوريون لانزال قوات مغاوير على منطقة بقعاتا ؟ 
و هل سينزلون قوات المغاوير لمحاولة الاستيلاء على مراكز القيادة ؟ 
١‏ ما هو التكتيك الفعلي الذي بخطط السوريون لاستخدامه في انزال قوات المغاوير ؟ 
اساسیات : 
۲۔ ما هو حجم القرة التي يقدر السوريون انهم بحاجة لها للوصول الى التوازن الاستراتيجي 
E‏ 


أ- کم عدد الفرق والقوات التي يفترض السوريون انهم بحاجة لها للوصول الى هذا 
الهدف ؟ 


ب ۔ما هو عدد الدبابات وناقلات الجنود المدرعة . والمدفعية التي يعتقد السوریون انهم 
بحاجة لها للوصول الى هذا ا مدف ؟ 


۳۹۳ 


ج - ما هي الوسائل ا خاصة التي يحتاجونها للوصول الى هذا اغدف ؟ ( انظر التفصيل 
التالی ) . 
۱- الجسور واجتیاز حقول الألغام . 
٣ن‏ صواریخ ارض ارضص ۰ 
۳ القدرة على شن حرب كيماوية . 
السوري للوصول الیها ؟ 
۳ - ما هو اساس خطة التنمية المتدة لعدة سنوات ؟ 
- هل اکتملت خطة التنمية بعد عام ۱۹۸۶ ؟ اذا كان الحواب بالایجاب : 
۱- ما ھی الأهداف الاصلية للخطة ؟ 
۲ - کم من الأهداف تحقق ؟ 
۳- هل یعتقدون انهم انجزوا الهمة وا ی أي مدی نجحوا في ذلك ؟ 
ب ۔ ما هي اهداف برنامج التنمية ا حالی ؟ 
-١‏ عدد الوحدات والفصائل التي ستشکل او اعید تشکیلها ۱ 
۲ - ما هي اهداف ا خطة بالنسبة لعدد الدبابات » وناقلات الجنود الدرعة » 
والمدفعية ¢ والدفاع الجوي ¢ وسلاح الهندسة ؟ 
۳- ما هي الاجراءات التي سيخضع ها الجيش حسب الخطة ؟ 
العملية . 
3ے ما هي الوحدات المشمولة في « سرايا الدفاع » ؟ 
ب ما هو التسلسل ا تبع في « سرايا الدفاع » ؟ 
ج- ما هي الوحدات التي تم نقلها من سرایا الدفاع الى سیروکو ؟ 
د هل ثمة مؤشرات على تململ الجنود عند نقلهم من سرایا الدفاع الى وحدا 
اخرى ؟ 
هماهی الاهداف العملياتية لسرايا الدفاع اليوم ؟ 


سی 


۲۹٤ 


۵ الفرقة ۱ « قوات خاصة » . 
أ ما هي الوحدات التي تشکل هذه الفرقة الیوم ؟ 
ب ‏ هل ثمة مخططات لايجاد وحدات مساندة لوجستية خاضعة لقيادة الفرقة ؟ 
٦۔‏ اخرس الجمهوري 
أ ما هي الوحدات الثانوية اللحقة بارس اليوم وما هي اسلحتھا ؟ 
ب ‏ هل توجد مخططات لزيادة هذه الوحدات ؟ 
٠‏ ۱ 

۷۔ قوات الاحتراط في ا حیش السوري ۔ 

أ هل يوجد احتياطي قائم عضوياً ( عدا عن تجنيد الاحتياطيين للتعويض عن 

اصابات ا جرب ) ؟ 

ب ما هي تلك الوحدات وکیف يجري انتشارها ؟ 
ج ما نوع التدریب الذي تتلقاه وما هو مستوی جهوزیتها العسكري ؟ 

الفرقة الدرعة ۱۱ ۱ 

۸ - جمیع التفاصیل التعلقة بالوحدات الدنیا هذه الفرقة ۰ الکتائب العضوية في الألوية › 
کتائب بطاریات آلدفعية. والکتائب اللحقة بقيادة الفرقة والتسلح والامدادات في 
الوحدات ا مختلفة . الضباط والقوی البشرية في الفرقة ۱۱ . الانتشار ا حالی ء التدریب 
وحالة الاستنفار في الفرقة . 

۹ - مهام واهداف الفرقة ١١‏ ؟ هل ستتصرف الفرقة كاحتياط عام هيئة الارکان لنشرها في 
الخطوط ا خلفیة ام انها ستشکل جزءاً من سلاح جدید ؟ 

۰ مانوع الدیابات التوافرة لدی کل لوء من الوية الفرقة (۱۱) وما هو عدد الدبابات لکل 
لواء لغاية شهر نوفمبر / تشرین الثاني ۱۹۸۲ ؟ 

۱ - اعط تفاصیل اللوائن ۸۷ و۰٩‏ من حيث تشکیل الوحدات التابعة ها اعدادها واسلحتها 
وتجهيزاتها وقواها البشرية وضباطها . وانتشارها الحالي » وتدريباتها واستعدادها . 

اللواء الجبلي ۱۲۰ ۱ 

۲-- لمن يتبع اللواء ۱۲۰ الیوم ؟ 

ب این ینتشر هذا اللواء الیوم ؟ 
ج ‏ اين هی قواعده الدائمة ؟ 
۳ اعط تفاصیل الوحدات التابعة للواء ۱۲۰ ۰ اسلحتها وتجهيزاتها وقواها البشرية وضباطها 


۳۹۵ 


وتدريباتهل . 
٤‏ - اهداف اللواء ومراميه ۔ این ينتشر في حالات الطوارىء ومن سيكون مسؤولاً عنه ؟ 
القیادات الاقليمية في ا حیش السوري : 


ه” ‏ اعط تفاصيل القيادات الاقليمية المختلفة في الجيش السوري واية وحدات عاملة تخضع 
لقيادتها ؟ 


٦۔‏ الضباط والقوى البشرية في القيادات المختلفة . 

۷۔ واجبات القيادات المختلفة خلال الحرب والسلم . 

۸ - الثكنات والمنشات العسكرية في القيادات المختلفة . 

قوات ال حیش السوري : 

۹۔ هل ثمة خطط لانشاء الزید من القوات في ا حیش السوري ؟ اذا كان الأمر کذلك اعط 
التفاصيل مزودة بالبرنامج الزمني . 

۰ اذا آنشئت مثل هذة القوات هل سیکون هناك احتیاط للقيادة العامة ؟ 

القيادة العامة اليدانية : 

۱ ما هي الرحلة التي يتم فیها انشاء قيادة عامة ميدانية ؟ 

۲ ما هي الوحدات التي ستتبع تلك القيادة ؟ 

۳ من هم الضباط والقوی البشرية في القيادة ؟ 

٤‏ ۔ - كيف تنتشر الوحدات ومراکز القيادة خلال الطواریء وني الأحوال الروتينية ؟ 

٥‏ ما هي اهداف تلك القيادة ؟ 

الارکان العامة الضادة للدر وع : 

. اعط قائمة بوحدات قيادة الارکان العامة الضادة للدروع واعدادها وهيثة ضباطها‎ - ٦ 

۷ - انتشارها الحالي . 

۸ - اهدافها ومرامیها . 

. السلاح الاسامي للوحدات‎ - ٩ 

اهداف الشراء : 


۳۹۹ 


۰ اعط تفصيلات عقود مشتریات الاسلحة من الاتحاد السوفياي منذ زيارة الرئیس الاسد 
ال موسکو فی شهر تشرین الأول / اکتویر ۱۹۸ مع التأكيد على نظام الأسلحة 
المتطورة » ( انواعها وکمیاعہاء مواعيد وصوضا 3 وطرق التسديد ) : 

١‏ ما هي الوحدات التي ستتلقى الدفعات الأولى من انظمة السلاح التطورة التي ستصل 
هذا العام ( دبابات ت ۷۲ الطورة ء ناقلات ا حنود المدرعة ‏ من طراز 1 BMP.‏ « 
الانظمة المضادة للدروع ء انظمة مساعدة الدبابات والمدفعية ) . 

7 العلاقات والعقود مع اوروبا الغربية في العام المنصرم وی الستقبل القریب » مع التاکید 
على نظم الأسلحة المتطورة ( الدبابات ء ناقلات جنود مدرعة ء مدفعية ذاتية الحركة » 
اجهزة مساعدة ) ۱ 

مرافق التخزين 

۳ - اعط تفاصيل عن مرافق التخزين بالنسبة للمشتريات الجديدة والاليات القديمة في الجيش 
السوري من حيث حجمها واهدافها . 

6 - حدد محتويات مناطق التخزين کل على حدة . 

اجهزة الرؤية الليلية : 

06 هل يوجد اهتمام من الجيش السوري بشراء مثل هذه الأجهزة وما هي وجهة 
الاستعمال ؟ اين تتم عملية شراء مثل هذه الاجهزة ؟ من العجيب ان « الصدر » ٤‏ لا يعلم 
شيئاً عن استخدام هذه الاجهزة لدى الجيش السوري . 

٦‏ ۔ ما هي الاسس التي يعتمدها « المصدر » في التأكيد ان الافواج المضادة للدبابات لن 
تتحول الى ألوية مضادة للدبابات ؟ 

۷ - ما هو القارق بین الافواج الضادة للدبابات والألوية المضادة للدبابات ؟ 

القوات الخاصة : 

۸ الى اية اسس يعتمد « الصدر» في التأكيد ان افواج المغاوير لن تتحول الى کتائب 
مغاوير ؟ 

۹ ما هو الفارق بين افواج المغاوير وكتائب المغاوير ؟ 

الضباط والقوى البشرية : 

۰ اعط لائحة بالتعیینات الحديدة واساء المسرحين حسب القائمة المتوقع صدورها في يناير 
کانون الثاني ۱۹۸۰ 

۳۹۲ 


١‏ التغییرات التي ستطرأ على قيادة الاركان بعد عودة رفعت الاسد وبعد انعقاد مؤتمر حزب 
البعث التوقع قریباً . 


۲ لماذا يغيب حكمت الشهابي عن الرسميات العسكرية التي تفترض مشاركة رئيس 
الاركان ؟ هل ثمة تغييرات متوقعة في منصبه كرئيس للاركان ؟ 


۳ ما مدى صحة الشائعات حول تعیین ابراهيم صافی من الفرقة الأولى في منصب نائب 
رئيس الاركان بعد تعيين علي اصلان بمركز رئيس الاركان ؟ 

٤۔‏ هل يتوقع ان تجرى تعديلات برأکز علي دوبا ونائبه مجيد سعيد ؟ اذا كان الامر كذلك اين 
سیتم تعيينهها ومن سيحل محلهها ؟ 

٥۔‏ هل هناك تغييرات متوقعة في مسؤوليات واهداف الجهة التي يترأسها رفعت الاسد ؟ 
حسب « الصدر » سيحل رفعت الاسد محل احمد دياب كرئيس لمكتب الامن القومي . 

7 التعيينات الحديدة في الفرقة 056 . 

۷۔ بنية وزارة الدفاع السورية . 

۸ - حدد برامج التدريب التي يتلقاها طلبة الكلية العسكرية في مص . 

٩‏ ما حجم دورة الضباط الجديدة التي من النتظر ان تبدأ تدريباتها عام ۱۹۸۰ في الكلية 
العسكرية في تمز ؟ ۱ 

ما هو النظام التبع في اعطاء طلبة الكلية العسكرية في مص ارقاماً تسلسلیة متقدمة ؟ 
اشرح بالتفصيل . : 

۱- حجم القوى البشرية العاملة في الجيش السوري قياساً بتوزيع الرتب لاسییا في الفرق . 

۲ - قائمة بأكبر عدد ممكن من الضباط في الوحدات العاملة في الجيش السوري . 

7 ما هي الرموز السرية التي تستخدم في صفوف الاحتياط حسب الهنة او الوحدات ؟ 

۶ اين يحتفظ بتلك الرموز ؟ 

۵ وتيرة التغیبر في تلك الرموز . 

٦۔‏ حدد التلامیذ التوقع تجنيدهم من دفعة عام ۸6 - ۸۵ على اساس التحصيل العلمي . 


۳۹۸ 


EF 


صورة تجمع بين الرئيس السوداني الاسبی جعفر ميري ووزير الدفاع الاسرائیلی الاسبق اریسل 
شارون واللیاردیر عدنان خاشقجي . اللقاء تم في كينيا يوم ۱۳ ايار مایو ۱۹۸۲ وافق النميري في 
حينه على السماح لليهود الفلاشا للهجرة الى اسرائیل عبر السودان ۔ 


#3 


حاييم هرتزوغ ۴۲٥‏ اهم الذي تراس جهاز امان (۱۹4۹ - ۱۹۵۰) و (۱۹۵4 - 
۲ واصبح فیا بعد ریسا لدولة اسرائل مع احودبراك قائد جهاز امان ۱۹۸۳ - ۰۱۹۸۵ 


الى اليمين افراهام اهیتفو ۸۸۷۵ دتعطفہ:ھ يوسف ھارملین Yosef Harmelia‏ 


عمل مدیرا لجهاز الشين بيت (۱۹۷4 د ۱۹۸۱) رئيس الشین بيت (۱۹۷۶-۱۹۹4) 
وتصرض لاشکالات مع بيغن بسبب العملیات و ۱۹۸٦(‏ ۔۱۹۸۸) تميز بادائه الشرس . 
الارهابية اليهودية. 


عامیرام نير ×۷۷ ملسم شاوول افیغور 50ا۸ ادعطو 
مراسل تلفزيوني ومبتشار لرئیس الوزراء مؤسس واول رئيس لمكتب الا رتباط (۱1۹۷۰-۱۹۵۳) 


لشؤون الارهاب الضاد (۱۹۸۷ -۱۹۸۸). كان 
له دور في ایران غیت وتونی في حادث تحطم طائرة 
غامض ‏ الکسيك ۔ 


کان مسؤولاعن تهريب الیهود. 


مايك هراري Mike Harari‏ 
(بالنظارات السوداء) كان يقود فريق الوساد الضارب والصورة اخذت عام ۱۹۸۵ خلال 
احتفال جرى في ثل ابيب لضدیقه الکولوٹیل البنمي ابمانويل نورییغا۔ 


حافظ الدلقموني نصمصعلادط-1ظ Hafeth‏ 
من الجبهة الشعبية القيادة العامة مع اثتين من معاونیه في الانیا وهم من خلية زعم انها 
مسؤولة عن تفجبر طاثرة بان امیرکان فوق مذينة لوكربي في اسكتلندا . 


: ا 
1 :زا E‏ 
افراهام شالوم Avraham Shalom‏ على ظهر يفيه . قاد جهاز شين يبت (۱۹۸۱ - ۱۹۸) وهو الذي 
امر بقتل الفدائيين بعد اسرهما وقد اجبر على الاستقالة على اثر ذلك. 


اموس مانور Amos Manor‏ 
رئيس جهاز الشین بيت 
(۱۹۵۳ -۱۹۱۳) 
حصل على خطاب خورتشیف 
السري عام ١۱۹۵ء‏ 


الذي آمر بالاغتبالات الاولى (۱۹۰۵۶ - ۱۹۰۹) 


روفن شیلواه Reuven Shiloh‏ ایسر هارل Isser Harel‏ 
اول رئيس للموساد. م یلق الاعتراف الذي رئيس جهاز الشين بيت (۱۹4۸ - ۱۹۵۲) ورئیس 
يستحقه وكرجل مخابرات»: الوساد (؟ 198 ۔ 19517). 


می رامیت Meir Amit‏ ناحوم ادموني Nahum Admoni‏ 
قاد الوساد ۱۹٦۳(‏ - ۱۹۹۸) بعقلية الادارة رئيس ا موساد (۱۹۸۲ - ۱۹۸۹) كان مسؤولا عن 
الاميركية خلال حقبة بن غوریون. تراجع قوة الوساد. 


ايل زیرا «مام2 E‏ اهارون ياريف Aharon Yariv‏ 
قائد جهاز امان (۱۹۷۲ - ۱۹۷6) اقصي عن قائد جھاز امان ۱۹٦١(‏ - ۱۹۷۲) وكان مسؤولا 
مهمته بسبب فشله في حرب يوم الغفران ۱۹۷۳ ۰ عن اداء اسرائیل في حرب ۱۹۹۷ . 


آمنون شاحاك Ammon Shahak‏ شلومو غازیت انعد ساط ۱ 1 
قائد جهاز آمان منذ العام (۱۹۸۲) والسژول عن قائد جهاز آمان (۱۹۷۶ - ۱۹۷۹) فوجیء بمبادرة 


الغارات ضد الفلسطینین. الرئیس الساذات ۔ 


GLOSSARY مسرد‎ 


APAM ايام‎ 

جهاز امن المخابرات خلال قيامها بالعمليات. 

FRAMES الاطارات‎ 

وحدات حماية هودية منتشرة في ارجاء العالم . 

اكاديمية ۸6۸۵02001 (مدرشة) 

الاسم الرسمي للمقر الصيفي لرئيس الوزرای وهي مدرسة تدريب الموساد فی شمال تل ابیب . 
آل AL‏ 

جهاز للضباط الاسرائیلیین الاکفاء العاملين بسرية مطبقة في الولايات المتحدة . 

AMAN آمان‎ 

جهاز الاستخبارات العسكرية في اسرائیل. 

اوتر 0۲68 

شخص عربي مأجور بهدف اجراء الاتصال مع عرب اخرين ویتقاضی ما بين (۳۰۰۰ و ۵۰۰۰) 
دولار کراتب شهري . 

بابلات 8۸817 / کلام فارغ 

بات لیفیاه ۱۶2۷۷۷۷۸ BAT‏ 

مرافقات لیس للمتعة. وغالباً ما يكن محلیات ولیس بالضرورة ان يكن یہودیات یستأجرن 
کمساعدات للعملاء . 

بالدار :8۸10۸8 مراسل 

BASE COUNTRY : بلدان القاعدة‎ 

غرب اوروبا والولایات المتحدة حیث یوجد للموساد قواعد. 

PAHA الباها‎ 

نشاطات التخریب العادية مثل م. ت. ف 

TARGET COUNTRY البلد المستهدف‎ 

أي بلد عربي. 

بنولکس 88010 

مكتب دول بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج 0 


۳۰0۵ 


BODEL بودل‎ 

مراسل یتنقل بین بيوت الامن الاسرائيلية والسفارات ف مركز قيادة الموساد او بين بيوت الأمن 
الختلفة . 

SAFE HOUSE بيت آمان‎ 

وتسمی فعلا «شقق العملیات» من قبل الوساد وهي شقق يتم شراؤها او استئجارها للقاءات 
السرية وکقواعد للعملیات . 

تایست ۲۸۷۶۹۲۶۲ 

الاسم الخركي لدائرة التدریب . 

DIRECT INTELLIGENCE التجسس الباشر‎ 

التحرك الحقيقى او النشاطات التي يكن ملاحظتهاء مثل تحركات الاسلحة او القوات او 
استعدادات المستشفيات والوانیء للحرب ۳ 

تسایاخ 7818614 

الاجتماع السنوي لاجهزة الاستخبارات العسكرية والدنية کذلك تعني اسم الوثيقة التي تحتوي 
متطلبات الاستخبارات للسنة القادمة وهي مرتبة حسب الاهمية . 

تطو ير DEVELOPMENT‏ 

هيئة تابعة للوحدة ۸۲۵۰ العسكرية. وهي مختصة بصنع الأقفال والحقائب الخاصة الخ . 
تسافر یریم 758818181 

وتعني «الصقيع الصباحي»: الجهاز المسؤول عن تنظيم الجتمعات اليهودية خارج اسرائيل, 
وعن مساعدتها على حماية انفسها . 

تسومت 75014857 ۱ 

الداثرة المسؤولة عن تجنيد ضباط الخابرات «الکاتسا» . 

تيود (الوثائق) ملاع 

اعداد الوئائق و «صنعها» مثل جوازات السفر. 

جامبو 1480ل 

العلومات الشخصية التي بجمعھا ضباط ارتباط الوساد من نظرائهم الاجانب خارج نطاق العمل 
الرسمي 5 


HORSE الحصان‎ 

حلقة الوصل ۱8۸0 

تجنيد شخص للوصول الى اخر. 

EXPERTS WITH HANDLES خبراء مع مصحوبين‎ 

«مصطلح یستخدم لوصف الشخص الخبير خارج اطار حقل التجسس او الخابرات والذي يتم 
اصطحابه للتعرف على الوثائق او الآليات في محال خبرته . 

- دارداسیم 0۸۳0۵۸5۱ 

دائرة ضمن مکتب الارتباط في السفارات الاسراثيلية تنشط في الصين وافریقیا والشرق الاقصی 
لاقامة العلاقات . 

دوفشانن 00۷591۸۸۱۸ ۔ 

عادة تعني قوات حفظ السلام التابعة للامم التحدة التي تتلقى الاموال مقابل نقل الرسائل 
والطرود عبر الحدود بين اسرائیل والعرب . 

سايان وجمعها ساينيم 5۸۷۸۸۷ 

سافيانيم (السمكة الذهبية) 5۸۴۱۸۸۷۱ 

دائ ة ضمن الوساد» مسؤولة عن منظمة التحرير الفلسطينية . 

سليك 5۱10۷ 

مکان لاخفاء الوثائق والاسلحة الخ . 

السهم ۷۴5۷۶۲ او ۱۱۴۷۱0۲ 

تجمیع العلومات من الاشیاء الساکنة: مشل عملیات الاقتحام للشقق. وترکیب آلات 
التنصت. . 

شاباك 8۲۸8۸6۴ 

مکتب قوی الأمن الداخلی الاسرائیلی وهي تعادل مکتب التحقيقات الفدرالی الامريكي (۴.8۵۱). 
شیکلوت 58۲10۴10۲ 

الداثرة الختصة بجهاز التنصت. 

SHIN BET شين بيت‎ 


CASE OFFICER ضابط تحقیق‎ 

في معظم اجهزة المخابرات مصطلح يقابله الكاتسا لدى الموساد وهم من العاملین في هيئة 
التسادا (موساد مصغر) التي تتولى شؤون الجواسيس . 

AGENT عمیل‎ 

(۳۵۰۰۰) في العالم امعم منهم (۲۰۰۰۰) عاملون والباقي خامدون . واصطلح على تسمية 
«السود» للاشارة الى العرب بين| «البيض» هم من غير العرب . «العملاء» التحذيريون هم 
عملاء استراتيجيون يتم استخدامهم للتحذير من استعدادات الحرب ومثال على ذلك الطبيب 
الذي يعمل في احد المستشفيات السورية الذي يلاحظ تدفق امدادات جديدة من الادوية فيبلغ 
عنہاء او احد موظفي الوانیء الذي يلاحظ ازدياداً ملحوظاً للسفن الحربية . 

غادنا 6۸0801۸ 

وحدات الشبيبة الاسرائيلية شبه العسكرية . 

فلاش ۴۸۱۸۲۱ 

الفلاحون العرب في لبنان الذين يتم تجنيدهم من قبل الجيش الاسرائيلي كعملاء من درجة ثانية . 
قفاز ون J PERS‏ ۱ 

ضباط الخابرات القیمون‌في اسرائیل والذین یتنقلون من بلد الى آخر لمدة قصيرة على عکس الذین 
يقيمون في الخارج فعلا . 

القوس والسهم KESHET‏ ۷۸۰ ۱5۲5 

شعار واسم الخیم الصیفی لوحدات الشبيبة (غادنا) . 

فیصر وت او تيفل ۴۸۱9۸8۱0۲ 

ضباط الارتباط داخل السفارات الاسرائيلية العروفون کضباط خابرات بالنسبة للسلطات 
المحلية . 

کاتسا ۷۸۲5۸ 

«ضابط تجميع ) «ضابط حالة» لدی الوساد ۳۵ ضابط عمليات یقومون بتجنید العملاء في جمیع 
ارجاء العالى قیاسا بالاف الضباط الذین یعملون مع الخابرات السوفياتية KGB‏ او الامریکیة 
CIA‏ . 


كشاريم (العقد) 5۲۱۸۴۱۷ 
: سجلات الکمبیوتر التي تسجل ارتباطات العاملین بعضهم ببعض . 

کیدون (الحرية) ۴008 

الذراع العملياتية للماتسدا السوولة عن الاعدامات وا لخطف . 

LAKAM لاکام‎ 

مکتب الارتباط للشؤون العلمیة التابع لرئيس الوزراء الاسرائیلی ۔ 

لاب :مها ارب النفسية 

الولو 0۵۱۵۸۱۸۵۱۷۵ 

وحدة من الوساد مسؤولة عن الاتصالات مع العملاء في البلدان الستهدفة. 

مابواه ۸۸۵5۱۸۱ 

شخص يتزود بالعلومات من مصدر اخر غير الصدر الباشر. 

مارتس :8188875 التنصتون . 

MASLUH ماسلوح‎ 

نظام حماية من الملاحقة الشخصية . 

مالات ۱۷۸۱۸۲ 

مکتب ارتباط لفرع جنوب افریقیا. 

متسادا ۱2۲5۸0۸ 

دائرة تعمل في غاية السرية (موساد داخل الوساد) وهي السژولة عن الجواسيس الذین یرسلون 
للخارج واصبحت لاحقا تعرف باسم KOMEMIUTE‏ . 

FIBER INTELLIGENCE خابرات الفايبر‎ 

الملاحظات غير العينية مثل المؤشرات الاقتصادیةء الاشاعات. العنویات وا مشاعر العامة . 
مسهلاشيم ۱۸۱5۱۱۱۸5۱۱۱ 

علب ورسائل موت . 

المقاتلون 60۱86۸۲۸۱۲۲5 1 

هم ا حواسیس الحقيقيون من الاسرائیلیین الذين يرسلون الى الدول العربية لیعملوا في السر. 
0-7 

كانت تسمی تسومت وهي الداثرة السژولة عن تجنید ضباط الکاتسا . 


INSTITUTE المؤسسة‎ 

الاسم الرسمي للموساد ويعني جهاز المخابرات والعمليات ا خاصة . 

MAULTER مولتر‎ 

كلمة عبرية تعني «غير مخطط» استخدمت لوصف خط امني عشوائي او خطر. 
مولیش ۸8۸0١۱68‏ 

شخص ند للوصول الى آخر. 

NAKA ناكا‎ 

نظام موحد للكتابة يستخدمه الوساد في العمليات واعداد التقاریر . 

ناتيف ۴۱۸۵۲۱۷ 

تجميع العلومات من الاتحاد السوفياتي والمساعدة في ایجاد طرق لهروب بهود الكتلة الشرقية . 
النجوم السبعة 5788 SEVEN‏ 

دفتر جلدي يحمله الكاشا ويحتوي على شيفرة بارقام ا هواتف واسماء العملاء . 
هيومانت HUMANT‏ 

تجميع المعلومات عن طريق البشر من كل الانواع . 

, : ٤٠٥٥ الوحدة‎ 

وحدة موساد مصغرة لجمع العلومات العسکرية عبر الحدود . 

الوحدة ۸۲۰۰ : 

وحدة عسكرية مسژولة عن جميع الاتصالات التي تحصل علیها الخابرات الاسرائيلية . 
الوحدة ۸۵۱۳ : 

فرع الاستخبارات العسكرية السژول عن التصویر. 

وضح النهار ۱۱6۲۷۲ 0۸۷ 

اقصی حالات الاستنفار لحطة الوساد. 

YARID يارد‎ 

الفرق المسؤولة عن الامن الاوروي ۔ 


۳۹۰ 
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Guta) 


الخداع 
صورة مروعة آلموساد 
من لدنی 


عندما وقع الاختیار عل للعمل في الموساد. شعرت 
بالفضر وبانني منحت امتیازا بانضمامي إلى ما 
اعتبرته النخبة في هذا الجهاز 

لکن ما دفعنی إلى نشر الحوادث المذكورة ق هذا 
الکتاب هو ما رایته هناك من مثل منحرفة. و برغماتية 
ذاتية مقرونة بالجشع. والشهوة, الاحتقار الشامل 


للحياة البشریه. 
والوساه بصفته الهيتة الاستخبارية التي عهد 


إلیھا مسؤولية تمهيد الطریق للقادة كي تاخز In‏ 
إسرائيل مكانها بين الأمم. قد خان الأمانة. واصبح 
يعمل لصلحته الشخصية. وبدافع من هذه المصلحة 
جرّت الأمة إلى طريق الانهیار. 
وهو أمر لم استطع السكوت عليه. كما لا ستطیع 
آن أغامر بمصداقية هذا الكتاب باخفاء الحقائق خلف 
اسماء مزؤئّفة وشخصيات. غامضة (رغم آنني 
استعملت الأسماء الأو لى فقط لبعض العاملين قي هذا 
الحقل. حفاظا على حياتهم) : 


فکتور أوستروفسكي 


آلیوستسے بيوت تا قیة ای نة 
العویستة سین انیس 
للدرامات العنونلء 
والنشنےر لكر +2 iw‏ 


اغلات:هابوضایب 


